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« ان الشی چزء من نجربنتا * وقد شهد مذه جيلنا ما يكقى لنذهم 
#الرسالة وناخذها على محمل الجد اتام ) 


لنسيك کو لاکفستی 
Lezek Kolakowski‏ 


ان هذا الكتاب محلولة لشرح أصول وآليات أحد أهم أحداث 
هذا الترن وهو سقوط الأنظمة الشيوعية فى أوربا الشرقية )١(‏ » 
وتناول هذا الحدث سيتجاوز مجرد التوصيف التاريخى ٠»‏ ذلك لأن هذا 
الكتاب تم والأحداث لا تزال فى بدايتها ولم تتكشف للعيان بعد » ومن 
شم اصبح المؤلف کما اسماه ريمون آرون 4٣٥١‏ «0س۳رھ۸ شاهد 
عيان عليها . 

ان المرء عندما يتذاول ظاهرة التوتاليتارية )؟( _ Totalitariapis.‏ 
لا پستطیع ۔ کما تعلمنا عن البیر کامی وuاصوC‏ ۲٥ط‏ لھ و ھانا آرندیٹ 
Hannah Arendet‏ » ای فاتیسلاف ھافیل ac1ave 8127e!‏ ¥ أن يتعامل 
معها متجردا من مشاعره › فاذا اعتجرنا المواكب الضخمة التى 
یقیمها شارشیسکكی تعد دليلا عن استقراں نظسامه » فا) ذلك 
يعد بعدا عن الوضسوعية » اذ أن هذه المواكب لم تسكن سوي 
مشساورات لثجذب الانزلاق فى الصراعات › بل لقد كاذت ذوعا 
من التدريبات على القيادة العسكرية ومن ثم » فان البعد عن الوضوعية 
لن يفيد ما نطرحه من بحث وتحليسل » بل على العكس قد يفقد البحث 
,مصداثيثه . 

والشيوعية لا تعد مجرد مجمومة من الأنظمة السياسية أو شكل 
.من الأشكال المتعددة للأنظمة الديكثاثورية التى عاشتها البشرية منسذ 
الأزمان الغابرة والى الآن » بل انها فريدة فى محاولتها لقولبة العقل 
البشرى »> بل وفريدة فى مسعاها لاخضاع الشعب انظطام صسارم 
واجباره على التصرف وفقا لوصفات السسعادة البافلوفية () 
Pavlovian‏ ۰ ويالمقارنة بکتابی السابق » فى راء الماركسية فى 
أوربا الشرشية » ()) فثد قصدت هنا أن أكون أقل ذاتية . وشد علمننى 


۷ 


ا ا ي را ان اقل السا غا ت 
اقرب ها يكون الى النصقائق. والظروف الواقعة بالفعنل: + اوشند وشمسم 
ذلك حدا للعباء النسى الذى وقع على كبا جملنى اتحرر من مشنافرى 
اذاف ال کہ کے ومن کے اتی ل٠‏ ان تفن ذلك عل کنا 
منطقا وثشوة . 


وقد أستعنت کی اتم ھا الكتاب بالعدید هن املصادر الأ ساسية 
عن الحركات الديمقراطية الآوروبية الشرقية ٠‏ وهنا اهتنسافى الخاص 
للمركز الصحفى لشرق وربا Fast European Reporter jùıil yè‏ 
وكذلك مركز التمرر الفکری فى نيويورك uncaptive Minds‏ 
لا بذل من جهد حتى يتمكن القراء الغربيون من متابعة التغيرات التى 
اجتاحت الاتحاد السوفيتى السابق . وقد ترددث على الئطقة فى تلك 
الآونة سسنة ۱۹۸١۹‏ واستطعت مقابلة العمديد من ألذين لعيوا آدوارا 
رئيسية فى تلك الأحدات الدراماتيكية التى أخذت فى التفاقم ٠‏ وكذلك 
ناقشت مع زملائی معظم الفروض التى طرحتها كتفسير للأحداث > 
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت هذه الفروض موضوعات لحاضراتى 
قی جامعتی بنسلفانيا وميرلاند ( كلية بارك ) - وقد شسارکڈی الطلاب فی 
محاولة تفسير هذه الأحداث مستخدمين منهجا علميا مما جعل تحليلائهم 
أقرب ما يكون الى الاعجاز . 


ن ارت ا ان مان ها الك كه ق بن 
الوجوه عن الاتجاه السائد فى الأممال التى تناولت الشيوعية بالدراسة 
والتحليل » أذ آننى ظلات سسنوات طويلة على اقتضاع ‏ وآمل أن اكسون 
مقا بان كرا الكطات االيودية هى ف ولت الان مهرد دة 
قی مچال الدراسات الشيوعية القارذة ٤‏ بل أن la‏ تدم در اسسته من 5اك 
الكتات رها لا كرون تالرورة اها سح رة د رها ل 
التركيز على المبسادرة الثقافية والاجتماعدة التلقاثية الڌى قامت دا 
اماه والتى فة عة اة ب الا ال ورا وا ا 
فالا ا ارا ت درا وقي ف متها و دك ما 
ائئى عندما تناولت المشكلات التى تواجه الشبوعية فى المجتمع المدئى 
الناشى م فى خمهسورية آلانيا التيمفر اطا فان أك هن وميل كك ف 
أهمية ما قوم به اذ كيف يتاتى للذويات الدنية الصغيرة المسستفلة أن 
ئۆثر ف واشع سیاسی خاضع لسيطرة حكومة مطلقة اأسلطة مثلما هو 
الحال فى ظل نظام اريك هوذکر ؟ 


۸ 


وبالنسبة للمچسر » فان کثيرين اعتقسدو! بان الكادارية نوله 
التى بشرت برؤية مستنيرة لبسالة السلطة المطلقة للدولة ر الفاشية) 
والتيى عرفت ١‏ باشتراكية النجانس صوناوزعممي اهاسع » يمكن أن تصمد 
لوقت طسويل ٠‏ وقي هذا الصسدد كان أنصسسان مدرسسة بودايست 
Budapist school‏ اسثثذاء ٠‏ ډسل ان بحعض المنشقين تقس سهم 
مٹسل می کلوس ھر اڌس Haraszti‏ هان فی کتابه «السجن اللخملى 
"e evet Pn‏ » وصىف الحركات المنشقة على السلطة الشيوعية بأنها 
نصاذج رومانتيكية للنذاجة السياسية ٠‏ 


وما زلت انکر بوضسوع النقد الودى الذى وجهه لى أحد الأساتذة 
البريطائيين المتميزين فى مجال الدراسات الكلاسيكية حول الشيوعية 
الرومانية اذ سألنى مرة اذا كنت اعتقد حقيقة بان أفكار المنشقين أمنال 
میهای پوتتس Mihai Botez‏ ويول جسسوما Paul Goma‏ 
ودان بیترتشیسکو ۴۴5۷م ۵٥‏ ودورین تیودور|j Dorin Tudoran‏ 
تسستحق هذا الاهتمام الکبیں ٠‏ وهل کنا نتصور فی ظل حکرءة 
شوشيسكو أن يستطيع هؤلاء شيا أكثر من أن يجسدوا فشل ذلك 
النظام الذى يعتبر من أكثر الأنظمة السياسية التى عرفتها اورب 
الشرقية دکتاتورية وجمودا مندذ نظام سسثالین ؟ ولا ادعی أن تحلیلی هو 
التحليل الوحيد المناسب او الصحيح ٠‏ وعلى اية حال قان تكتلات 
الشيوعيين قد أخلت الساحة الآن لثثرك المسرح السياسى فى هذه 
البلدان لثلك الرمون التى ظلت تذاوىء النظام لفثرة طويلة ۰ فمن كان 
يتوقع بان مکان کادار سسوف یاخذه مؤرخ ذكرة متخصص فی تاریخ الطب 
پسدعی ج وزیف انتالJ Jozef Antal‏ ؟ من كان يظن أن الحزب 
الحاكم فى جمهورية المائيا الديمقراطية سوف يتخلى بارادته عن السلطلة 
لمعارضيه من الرسامين والفيزيائيين والقساوسة البروتستنت الذين 
رفضوا هذه الظم الدموية وتحسولوا لحصركات تدع للسلام ومعاداة 
التسلح 8 
ومن کان يشصور ان جاروزلسکی ناوامعںuإم[‏ الجذرال الصارم المعروف 
والذى حكم البلاد بالة-وانين العحسكرية )٥(‏ فی دیسمیں سسنة ۱۹۸٩‏ 
واعتقل النخبة الحداثية من المعارضين البولنديين سيصافح خصمه اللدود 
لیخ قاوسا وnsصھ Ww‏ chم1‏ مؤکد! على الانتقال التدريجى للديمقراطية ٠‏ 
أما دور میخائیل جورباتشوف فی تشجیمه لما یحدث من تغيیر 
ثوری ف البلدان التى سميت س بحق س الامبراطورية الخارجية للاتحاد 
السسوفيتى فيظل هو التحدى الحقيقى لكل الشروح والتفس يرات 
المتضاربة حول هذا الموضوع . 


وقد خلق هذا التبدل الاستراتيجى الذى طرا على مسلاقات 
الحكومة السوفيتية بجيرأنها واقعا سياسيا جديدا ٠‏ وباستثناء البانيا 
Albania‏ وروماتيا iaصتصمR‏ ,۰ وصربیا واطه؟ » فان دول 
وربا الشرقية لم .تعد تركض لاهثة وراء بريق البينوقراطي ات 
الحكومية الشيوعية بشكلها التقليدى وبدلا من ذلك بزغت أشكنال 
سياسية جديدة وجدت فى المعالجات الفلسفية التى تخص وريا الشرقية 
مصادن الهام لايجاد حلول لقضايا مثل المجتمع أو الحياة العامة 
والحتوق الدئية . وكان حل حلف وارسو ) أثناء قمة براغ يوليو 
14۲ لبګ سك سمداية اعلان لذهاية البحلقاءع المحافظين ويداية عك جسلدك 
للعلاقات السوفيتية الشرق اوربية » وكذلك للعملاقات التى بين دول 
وربا الشرقية e‏ البعض . واختفى ظل الأ الآکیر Big Brother‏ 
وبات لزاما على الدول الصغبرة والمتوسطة فى المنطقة أن تتاقلم ب 
واقعها الجديد . 


ودا آن الشهديد السوفيتى بالتدخل لس حق كل الصسرکات 
الديسقراطية الحلية فق اوربا الشرقية قد أصبح مع مرور الوشت عديم 
القيمة بل لا وجود له ٠‏ وفى الوقت الجاخر فان هذه البلدان توأجه 
عا لا يعد ولا يحصى من الضزاعات الداخلية والمآزق التى يتعذر .حلها › 
وف يعض هذه البلدان قامت الأقليات العرثية بشجب الاضطهاد الذى 
تتعرض له على أيدى الغالبية السكانية (۷) . 

ففی کوسوقیو 080۷0 المقاطعة المستفلة فى الجمهورية 
العنصرى التى تأخذ بها الحكومة الصربية . وف رومانيا لم تسع الحكومة 
الى تامين الحماية للاظلية المجرية بل شجعت وبثوة الحركة القومية 
التی تدعى اتر رngڏسqكİ‏ )۸^( Vatra Romaneas¢a‏ . 

ومازالت جراح اماضى يكل تلك البلدان تدمى ولم تمدها الديمقراطيات 
الجديدة التى أخذت فى التشكل حديثا الا بمجرد وصايا ونصسائح 
أخلافية لا اكش > 

وهذا لیس تقییما مفرطا فی التشاوم ولکذه مجسرد وف موضوعی 
اللموقف + 


ولان النظم ٠‏ الافتصادية لپذه الدول اسىتمرىث ف التد هور واستمر 
المورودة للآنظمة الشيوعية بدات تسمم هنا وهناك ٠‏ نعم كانت ھ كھ 


 * 


الدول تعانى من الفتر تحت وطأة الحلم الشيوعى الا آن البعض کان 
يقول انه يكفى ان كل واحد منا لديه وظيفة » وليست هناك فوضوية في 
الطبقات الوسطى للمجتمع . وقد حاول بعض الديماجوجيين بما فيهم 
الشيوعيين السابقين أن يثيروا البلبلة بين الجماهير > وشد يحاولون 
ذلك ثانية . 


ویبدی آن تشیکوسلوفاکیا والمجں وپولندا قد پدءوا بعد عام ۱۹۸٩‏ 
يخطون بقوة وثبات على طريق المجتمع المنتوح . وفى هذه الدول 
تعمل البرلانات بشكل أو باخ كهيئات شرعية مسئولة ٠‏ وقد ظهرت 
خلافانت سسياسية كبيرة ٠‏ كما ظهرت أحزاب متعددة تعبر عن أهتماماتث 
جمامات شتى . وبفضل الخصخصة التى أخذت فى الانتشار بسرعة 
غان الطبقة الوسطى من التكنوقراط والمقاولين اخذث فى التشكل . 
والآن يقع على النخبة السياسية اللتزمة بالتمددية والسوق الصرة 
عبء التطوير المنظم لهذا التحول . وبصرف النظر عن احتمال الانتكاس 
فان هذه البلدان على الأرجح سوف تلحق س ان آجلا أو عاجلا س 
بالاندماج الأوربى الغفربى یما ف ذلك الوحدة الاقتصاديسة الأوربية 
ويصعب قول نفس الشىء عن الانيا ورومانيا ويوجوسسلافيا » اذ ان 
كل ما يمكن أن يراه المرء هى التجزق والتفتيت المستمرين الجسد 
السياسى وكذلك الصراع اللانهائى » والامل مازال ضعيفا فى احراز 
اتفاق تومی ٠‏ وتقف بلغاريا _ الى حد ما س فى منتصف الطريق إذ أن 
قواها الديقراطية مازالت مبعثرة الا أن شمس حزبها الشيوعى السابة' 
آخذة فی الأفول حیث فقد رغبته فی استرداد نفوذه وجماهیریته › کما پشیر 
التوازن الجديد ف المنطقة الى الفجوة التى ما فتئت تنسسع بين دول قلب 
أوربا الشرقية وجمهورية ألمائيا الديمقراطبة وتشبكوسلوفاكيا وبولندا 
وبلغاريا » والبقية الأخرى من دول اوربا الشرقية والتى يمكن أن تؤدى 
على المدى البعيد الى عزلة بقية دول « البلقان » عن اوربا واقتصسادها 
وعلاج هذا هسو التعجيل بالتحسول الديمقراطى فى وربا الشرقية وتطوير 
الحركات الشعبية القوية » التى يمكن فى المقابل ان تساعد فى بزوغ 
أحزاب ديمقراطية قوية ¿ ومن ناحية اخرى فان امستقبل ريما يشر 
بآوربتين : وأحدة مزدهرة وديمقراطية وغير متعصبة ضد الأقليات 
السياسية والعرقية اما الأخسرى فسستكون فقيرة » خاثعة » يصيبها وباء 
الشوفينية )١(‏ والص اعات الآهلية العرقية ومهددة وأذواع جسديدة من 


الد کناتوریاتث ۰ 


۱۱ 


وعلى الغرب الا يتجاهل هذا الخطر القادم ٠‏ ولا يمسكن لسدول 
البلقان - ولا يجب ان تعزل كمنطقة مريضة او كمنطقة لا يمسكن 
القيام يها بشىء من أجل تسهيل الانتقال الى الديمتراطية . وفى كل 
هذه الدول قامت حركات جريكة اويه وبقوة الحركات الي قر اطية؛ 
ويجب أن يشسعروا! بان الغضرب موطد العزم على مساندتهم وتقسديم 
ڪل عون لهم ۰ 


ويستخدم هذا الكتاب منهي المقارنة لتحديد اساب تفكك الاظمة 
الشسيوعية فى وربا الشرقية ( البانيا » بلغاريا » تشيكوسلوفاكيا . 
المانيا الشرقية » المجر » بولندا » رومانيا » يوجوسلافيا ) › وما آل 
اليه الوضع الراهن من صسحوة سياسية سادت هذه المنطقة » وتوشعات 
التطور الديمقراطى فى المستقبل المنظور . واعتقد أن القوى الديمقراطية 
تستطیع أن كسب الساحة السياسية عما ثريب ء رغم العقبسات 
الكؤود التى نشف فى طربق التعددية الحقيقية . 


وآمل آن یمد کتاہی هذا الدارسين لأوربا الشرقية بقدر مفصسل 
هن التغرات المذهلة فى السنوات القادمة وامدادهم باطار تحليلى 
للتحولات البسياسية النظورة . وتعد هذه محاولة رائدة لكتابة واحد 
من اكثر فصول التاريخ الحديث متنة واثارة وهو سقوط الأنظة 
الشيوعية فى الامبراطورية الضارجية للاتحساد السسوفيتى وحسل 
مؤسساتها المسياسية والاقمنادية التى كانت تفسمن بقساء البنى 
الشيومية » وكذلك اعادة اكتشاف أنظمة سياسية جديدة فى الدول 
التى داست تحت اقدامها الفكرة الخاصة يمنح مواطنیها جمیما مطلق 
الحرية » هذا أذا ما اخذنا فى الاعتبان الندرة اللفتة للنظر مشل هذه 
المعالجات الجامعة تاريخيا وسوسيولوجيا وسياسيا . وكان لهذه 
التطورات اكثر من مغزى واضح ٠‏ اذ اشتضت استدعاء مفاهيم مغابرة 
جديدة 'والبحث عن أفكار ونظريات ستقر الشكل النهائى مشل هسذه 
التغرات » وسوف تكتسب مصطلحات مثل السلطلة > الشرعية ء 
الهيمنة » القيادة » القوة » المجتمع دلالات تختلف عن تلك التى كکائت 
اى وة اا 


هل ستتطابق الديمقراطية الشيومية القادمة مع النماذج الغربية 
الخاصة بالتعددية ؟ وما هو الارث الذى خلفته أكشر من اريعة عقود 


۲ 


من اللينينية على المقل الأوربى الشرقى ؟ وكيف يمكن للسياسات 
الوليدة فى أوربا الشرقية أن تؤثر على بقية أوربا والعالم ؟ هل سيكون 
للأزمات المحتملة فى المنطقة مضامين ودلالات دولية ؟ ما هو حجم 
الاستقرار الذى سسيتوفر لهسذه البلدان اذا ما ثلقت هذه السياسات 
الدعم والمساندة من الغرب ؟ ھسذہ کلھا اسل سنجتید فی ایجاں اجابات 
لهسا . 


والفرض الرئيسى الذى يطرحه هذا الكتاب هسو أن اسسباب 
الاجتياح الثورى لأوربا الشرقية ترجع فى المقام الأول لأسباب داخلية. 
والسبب الأساسى هو تفاقم ونضج المجتمعات المدنية في بااد طالت سيطرة 
الأحزاب اللينينية المستبدة عليها ؛ غفالمجتمع الدنى يشكل الجماعات 
غير الحكومية المستقلة » والاتحادات » والمؤسسسات الى قامت فى 
أوربا الشرقية فى السنوات الأخرة خاصة فى عام .1۹۸ وهذا يرجع 
فى المقام الأول لوجود مثل هذه البنى التى أسماها الفيلسوف التشیكى 
فايتسلاف بنسدا ملدء8 مvواعو۷‏ ذات مسرة د الدولة المددية 
المتوازئة » تلك البنى النى يمكن أن يثمر اختراقها عن تفسير بطىء 
بعيدا عن العف > ولبمض هذه الأحزاب انشطة سياسية ويعضهسا 
الآخر بعيد عن السياسة » على انهم جميعا يمثلون تحديا ضسمنيا 
للطموح الاستبدادى لليد الدتى تقبض على المجتمع كله وسيفى مشال 
واحة مالفرهن : غفى..الثظم. السياسية المعرظة فى الركريسة درنكر 
السلطة فى يد الحصسزب الشيوعى ( اذ أن احتكار السلطة مكفول 
له ٤ ) ey‏ ولا يصبح المجال مفتوحا امام المبادرات المستقلة > 
لذلك كان يام المجتمع المدنى الخطوة الأولى التخلص من هذه السترة 
الحديدية أى ام نظام الحزب الشيوعى ١ء‏ وبقضل تلك المعالحة 
لهذا التغيير السياسي اقرت اسشراتيجية لیٹساء مؤسسات مشسل النقسايات 
والاتحادات والجامعات المفتوحة والأذدية قى مواجهة مؤّسسات الدولة > 
او حتى لبثاء قامات متشادة لبلدان مثل تشيكوسلوناكيا والجسر 
ویولن دا د 


وتصاعد مثل هذه الحركاث الجديدة ه يمکن أن بنفصسل عمسن 
المؤثرات الدولية الأخرى ومنها ثورة الاتصسالات » والتدفق المستمر 
والحر للمعلومات اثر عملية )٠١(‏ هلسنكى اهاهاه وتنامى الضغوط 
من الغرب من أجل ديمقراطية حرة » وتزايد الثدرابط بين الجماعات 
المستقلةفىاوربا الشرقية بنظيس-راتها فى اوروبا الغسربية [ جماعات 
السام والبيشة E‏ 


۳ 


واضافة الحركات التي يعد نجنها » فان الانتقال الى ها عة 
الشيوعية يتسارع تدزيجيا وبوضوح مع الانهيار الواضح للانظملة 
الاقتصادية المهيمنة ٠‏ واتاحت ثورة المعلومات الفرصة للشسعوب بشرق 
أوربا كى يكونوا على دراية بالهوة الشاسعة بين مستويات معيشتهم 
ومثيلاتها فى النصف الآخر من القارة الآوربية . ولم تستطع الحكومات 
بدورها أن تقدم لشعوبها سوى ممالجات تجميلية لا أكثر مع مشاركة 
ا الك د وكا ا ار اتو اون 
انفسهم للغرب وهناك يدركون أن القضية ليست مجرد الالتزام باقتصاد 
مخطط بل القضية هى التخلص من آليات هذا الاتتضاد المقيد . ولم 
تكن الرغبة فى التحرر من وهم اللينينية يتفشى بين المحكومين فقط › بل 
والحكام ايضا . وما استتبع ذلك هو تبخر تام لاحماسة الايديولؤجية 
وظهور طبقة ادارية كان شاغلها الوحيد هو البقاء فى السلطة . 
وساهمت نهاية أسطورة الشيوعية فى سقوط البدا الخاص بمسالة 
الشرعية . وونقا لاأيديولوجيا اللينينية فان الشيوعيين يمثلون مصالح 
العمال ٠‏ ولم يعد هذا الزيف قادرا على الحشد والتعبئة خاصة بعسد 
ظهور منظمة نضامن اا٤‏ 1۵ا8 فی بولندا ٤‏ وف بعض هذه البلدان كان 
لهؤلاء المصلحين الأغلبية داخل الأحزاب الشيومية فغيروا برامجها › 
وطالبوا بدمج ما هو موجود فى المجتمعمات الفربية من مبادىء 
دنخقراطبة * وقي زومانيا اى الفجار السنخظ الأجقماعى الى الأخالص 
من سكم شوشيسكى ١‏ الا ان ذلك لم يؤد جالضرورة الى سقوط 
الشسيوعية . ويركز هذا الكتاب على الصراعات الثقافية داخل التكتلات 
الشيوعية » وكبفية احكام الائتلائات فبضتها على المجتمع كله ٠‏ ولأن 
هذه الأحزاب الشيوعية اسئمدت شرعیتها ہس الى حسد كبير س من 
علاقتها الفاصة بموسکو »› فانه من المهم الترکیز على اثر دور جوربادشوف 
ولفت الانتباه الى التفامل الحادث بين التغبر فى الاتحاد السسوفبتى 
والتجديد الديمقراطى فى أوربا الشرقية . 

ويركز الكتاب على خمس اطروحات رئيسية ليست بالجامعة أو 
الشساملة ٤‏ ولكنها على أية حال تعطى فكرة عن الفروض الرئيسبة لهذه 
اممالجة الثى تيدف الى تجثب مزالق السرد القصحى او الرصسف 
المقالى . 

والاطروحة الأولى « الشيوعءدة فى وريا الشرقية » وهی مقال. 
اا ل 


وتبحث فى تنوع النقاليد فى أوربا الشرقبة قبل الشيوعية ونشأة , 
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الأنظمة الشيوعية عقب الحرب العالمية النانية ٠‏ والالية الخساصة 
بالكتلة السوفيتية ثم ستالينية كينا خرgتشJgف Nikita Khrushchev‏ 
التى "جهضت »> ثم الكوارث الرئيسية فى تاريخ الكتلة الشرقية فى 
[ يوجوسلاميا فى عام 1۹6۸ › والمجر ۱۹٥1‏ › تشىيكوسىلوغاكيا 1۹1۸ »¢ 
وبولندا فى .۱۹۸ ] . كما يتضمن هذا الفصل أيضا ثورة العسلاشات 
السوفيتية / الشرق أوربية واثر الانتقال السوفيتى من مرحلة برجنيف 
التى اتسمت « بالجمود »,الى پروسترویکا / جورباتشوف › و « التفكير 
الجديد » بصدد الملاقات الدولية . 


وهنا كانت المحاولة لتبصرر القارىء بالنقاط التى لها دلالة 
ومغزى نى تاريخ' أوربا الشرقية فيما بعد الحرب المالمية الثانية . 


الأطروحة الثانية « المجتمع المدنى الصاعد » تمدنا برؤية مقارنة 
للاستراتیجیات والسبل التى انتهجتها الحركات المستقلة [ تضامسن 
المجرية ] وكذلك يمدنا بتحليل لكيفية ظهور هذه الجماعات فى طلروف 
قمعية سادت الفترة التى ثلت النظام الستالينى السلطوى , 


كما سيتم مناثشة برامج مستنيرة ووثائق سياسية أخرى لتساعد 
الأولى سيكون من المستحيل بالنسبة للدارسين لأوربا الشرقية ان 
يفهموا اصول وتوجهات حركات التغيير الجارية دون الرجوع الى مقال 
فيسلاف هافيل المدوى « قوة المقهسورين » ٠‏ ومع ذلك فان الثورة فى 
أوربا الشرقية اظهرت ما للمثهورين من مقدرة على التغير والخلق 
وشارك الحدث فى جعل العقول الناقدة أمثال هافيل ويانوس كيس 
Ja0 Ks‏ وجیورچ کوذرد 01414& o:gرG‏ › ومیلوفان جیلاس ر١١)‏ 
Milovain Di8‏ ولایتسك کولاکفسسکی Leszek Kolakowski‏ 
وآدام متشذنك Adam Michink‏ تممل وتبدع . 


والأطروحة الثالئة « انتصار المقهررين » > نتعمرض لاليسات. 
الشورة فى اورا الشرقية اثذناء الاجتيساح الثورى سنة ۹۸٩‏ ودشرح 
الأنظمة الشيوعية ٠‏ ونجد فى الأحسداث التاريخية الخاصة بكل درلة 
آول حكومة شیر شيوعية قی ثاریخ وریا دهد معاهدة يالطا (MY)‏ ۰ 


%۵ 


وقهساية الأوهام الاصسلاحية العتدلة وانتقال المج الى التعددية › والأبعاد 
'الدولية والحلية لكل من « الشورة المعتدلة » جالمانيا الشرقية و د الثىرة 
الناعمة » فى تشيكرسلوغفاكيا وانتصسار المنيسر المسدنى nصfou Civic‏ 
وصحوة بلفاريا والاطاحة بالدیکتاتور تيودور جiıكgف Todor zhivkov‏ 
والثورة الخساملفة يرومانيا . وجبهة الخلاص الوطنى Nation‏ 
avetin Fron‏ کرمز جدید اللصزب الشیوعی ؛› وانھیار کل اثر لتپتو 
والحسركات النشقة الجديدة ' 


والإطسروحة الرايعة « مخاض الديمقراطية » تنساشش فرص 
الديمقراطية ببلدان أوربا الشرقية . ومرة أخرى فان المالجة عن طريق 
المقارنة تمد القارىء بدراسنة عميقة للايديولوجيات السسياسية وظهور 
الأحزاب الجديدة بالمنطقة » وهنا فناقش العقبات الجديدة فى طريق 
التطور الديمقراطى بما فى ذلك جمود البيروثراطية الحكومية والحلول 
ال ترخا السلفة الجيةة وجوت الخلموحات لعي ا زانباف 
المشاعر العرقية التى طال تجااهلها ٠‏ وقد عبر کينيث جرت 
Kenneth Ja‏ معن ذلك قائلا بان المسسستقبل باوربا الشرقية ليس 
اتواه الدمة اة المتاة ري الإضراب الدمقراطية الخرة :بل 
من المحتصل أن تمر النطقة بتجرية قلاقل واضطرابات غير مسبوثة 
يكمن وراءها « حركات الغضب » الأصولية الحديثة والتى تمت وتأصلت 


a a A EG‏ ا 

اه الع د ن ااأبر ات تة الى هة مرا ممت نا او 
واف لل كاه ار اة 6 قاف ا اة وات 
ذات اللوحةء الل الى > وة أن زك رة شري اناه ان ستل 
أوريا الشرقية ليس بمستعص على الفهسم وان سسسقوط الشيرعية فتح 
ابوايا شعبدة حديدة الاقمم.' التي لال خذاحها والاحيال ليها ٤‏ :وغلىئ 
ابا حال فان ۷ لسع ان تتهامل اخيرات الى تت على خم 
دراماتیكی فى البلدان التى سلب منها شوتها وخبراتها وما لهذه التغيرات 
من اثر معنوى على الجماهير الجريحة ٠‏ ووفقا لا اسسماه رالف دورين 
Ralph Dohren‏ وداع الدموع التساريخى فانها لم تكن تجرية 
مبهجة تلك التى تكشف المأساة الواقعة فى العمديد من البلدان فى المنطقة 
وذلك مع التقدم البطىء فى عمليتى الاصلاح الاتتصادى والاجتمساعى 
وبدلا من الائتماشة الاتتصادية المتوشعة فقد طلب من شعوب تلك 


۱٦ 


ادان أن دة الها جلى كوه كن بها ق ٠‏ وعدا وة 
خلق فرصا لائتشسار الاشاعات » والدجل ٠‏ والتنبؤات الكاذيبة ين 
الحماهي . 


وود آخیرا ان اعیر عن شسکری وامتنانی التام لكل هزلاء الذين 
فیا کی د العون کی خوخ هدا الات الى التو : 


فلادیمدر ا دودو 


Viadimir Tismaneanmu 


واشئطر 
۸ پوليو ۱۹۹۱ 


تارب أو ریا پس ١۷‏ 


اهو امش 


: وربا الشرقية‎ )١( 

تضم بلدان الانيا الشرفية والمجر ويوجوسلافيا ورومانيا وبلغفاريا وفنسلسدا 
وتشيكوسلىفاكيا واأطلق عليها « الشرقية » تمييزا لها عن أوربا الغربية الرأسمالية 

( المترجمة) ` 

)١(‏ تعنى التوتاليتارية الشمولية وهى عقيدة سياسية تقضى بان المواطن لايد آن يكون. 
خاضعا تماما لسلطة الدولة المطلقة .[ المترجمة ) ٠‏ 

)١(‏ البافلوفية ؛ 
١‏ ) متشي هنا الى نظرية الارتباط الترطى التي تقول انه اذا ارتبط مؤئران مختلفان. 
بفعل وأحد ١‏ فان وقوع احدهما كفيل باحداث هذا القعل حثى وان لم يكن المؤثر 
الأاصلى ى ( الترجمة ) * 

On the fate of Marxism in Eastern Europe (Published by ر(‎ 

Routledge in 1988). 

)0( قاذون عسکری بطبق على ارض محتلة هن قبل القوى العسكربة التي ثطلبها 
الحكرمة فى حالة الطوارىء أذا ما فشل القانون المدنى فى الحفانط على الأمن والنظام 
وقد اقره باروزلسكى للسيطرة على المعارضين فى بولندا . ( المترجمة ) 

() حلف وارسو : 

هي تکڌل سیاسی اقتصادی بقیادة الاتحاد السوفيتى ٤‏ ویضم کل دول وربا الشرقة 
الشيوعية ‏ ( المترجمة ) ٠‏ 

(Y)‏ الديمغرافدة ھی علم لر اڈ السكان وله تلاثة خروع رديسية وهی الديمعر أ فده 
الكمية _ الديمغرافية الاقتصاءية والاجتماعية ‏ دراسة القوانين الديمغرافية - ( المترجمة ٠)‏ 

(۸) فترارومنیسكا وتعنى الموقد الرومانى ٠‏ 

)٩(‏ الشوفينية : تعنى الافراط فى الوطنية وترجع هذه التسمية الى نيكولاشرحين 
[ic01a Savin‏ ( فرنسی الذی عرف بوطنیته المفرطة وائتمائه الشسدیں لناہلیوں 

) المترجمة ( 2 

: عملية هلسنكی‎ )٠١( 

هی المؤتمر الأوربی للأمن والتعاون الذی اعلن میثاقا شھیرا صسدر فی باريس عام 
1۹۹۰ وفیه أ علنت نهاية الحرب الباردة بین القرتين العظميين امریکا والاتحاد السوفيتى > 


( المقرجمة ) ` 
)۱١(‏ جیااس يیلوفان 
سیاسی ومناضل شیوعی مارکسی ومن آبرز المفكرين السیاسیین فی پوجسلافیا ۔ 
( المترجمة ) ٠‏ 


)7( معاهدة يالطا ( فیراس g0‏ ( 

تم بموجبیا تقسیم الا الى خلاثة الجزاء » جزء لامريكا » وجزء لبريطانيا والثالث 
لروسيا ٠‏ وبموجب هذه المعاهدة تدعى فرنسا الى الاشراف على منطقة رانعة ( الترحمة )“ 
۹A‏ 


القفصل الأول 
الضحايا والخارجون على التاريخ 
زور با الشرقية قبل الشيوعية 


.( أن دول أوربا الشرفية كعائلة مكونة من قوميات مسغبية لهسا 
رؤدثها الشاصة عن العام تلك الرؤية الثى ترتكز على ارتياب عمدق فى 
التاريخ ء الناريخ الذى كان ممبود هيجل وماركس والذى يجسد العقل 
الفاتحين » ولكن ش--عوب دول قاب وربا ليسوا بفاثحين ٠‏ وسم 
لا ستطیعون ان بنفصلوا عن تاریخ آوربا او آن پخرجوا عليه ولکذهم 
يمثلون الجانب الجاثر من التاريخ ٠‏ أنهم ضحاياه والخارجون عليه » . 


ميلان کندیر 
Milan Kundera‏ 


ان الاجتياح الثورى عام ۱۹۸١۹‏ الذى ادى الى انهيار الأئظمة 
الشيوعية المنيعة يعد واحدا من أهم الأحداث التى شللت المالم 
الجديد » فقد قامت على نحو مفاجىء الانفجارات الاجتماعية والسياسية 
فى المنطقة » تلك الانفجارات التى اثبتت عدم استقرار الأوضساع 
الشيوعية التى طالت سيطرتها على المنطقة . ويعد التحطيم 'المذهل 
لن واه به لري التحدو ا حلا اة الع ن 
الرق والقزب هي الذق اهم فى هذا الففيمر الدزاماتيكن لإزريا 
ا و ا و ا ل رى ها اا 2 
تبع هذه الأحداث نغير وجه اورا . ان تحرر الطاشات الاجتمامية 
والسياسية باوربا الشرقية من اغلالها » وكذلك اندلاع يران التعصب 
المرشى التى طال تجاهلها وانكارها هى ما بهم كل المعنبين اء نظام 
دولی يسوده السلام والرخاء . واذا نجحت هذه الأمم فى الانتقال الر, 
القتصساد السوق ونظلام التعددية السياسية » فان ذلك سيكون هو الفائدة 
الم حبدة التى ستمود. على المالم من مثل هذا التطهبر . واذا لم نحدث 
فان صراعات من ذوع آجر ستمال بر"سيا قى النطقة التى سادها التر تر 
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عبر تاريخها الطويل » بل ان اوريا الشرقية ومستقبل القارة سوف يصبحان 
دي الصس اعات ؛ وألتوترات “ والدذزاعات ¢ و لاد ان ذذکر هذیا آن حریدن 
عاايتين فد اندلمتا من هذه النطقة + ولم تستطع الشيوعية خلال 
أربمة عقود من الاشتراكية ان تزيل ما خلفته هذه الصراعات من آثار 
على انطقة بل على المكس فان هذه الصراعات استمرت ف الوجود 
دحت الفقشرة الخارحية الزائفة التى خلفتها آلة الدعابة الماركسبة 
الليثينية ٠‏ اما الدولية البروليتارية )١(‏ والمجتمع الاشتراكى › فهى أشي'ء 
لم یکن لها وجود الا فى عشقول الشيوعيين الدكثائوريين فقط . وحشقة »› 
ان الماضى بتفاليده وذكرياته مازال يثبر كلا من الجهود الغردية والجمامية 
للتةلس بن الانظمة النوتاليتارية . ويفيد التميبز بين دول مركز أوربا 
الأشرشة واقى دولها اإحطة ف و شح ستو بات الممارضسسة الئى 
واجهثها الشيوعية ٠‏ فبلدان مركز اوروبا الشرقية هى تشيكوسلوفاكيا › 
اهر ٠‏ بولندا » وجمهورية الانبا التيمتراطية ٤‏ ما بان دولها قهن 
البانبا »> وبلغاربا ورومائيا ويوجوسلافيا ويميننا تاريخ هذه الدول بما 
عادات د وسياسية علئ فهم آلساٹها اإخثلفة سوھ اء ۾ ھی 


كه من 
ENE EAI e N a E‏ 
أن تمحو اثر التمایزات الثى تعمقت فى دلدان تختلف عن بعضسا البدضش 
فی تطورها السیاسی والاقتصادى والثتافي . وثرجع هذه التمايزات 
ائ ان بعض هذه الڊسلدان تنتمی الى ھايسبرq Habspurğg (Y)‏ 
الامبراطورية الألانية ‏ والبعض الآخر يخضع لهيمنة الدولسة 
العثمانية )١(‏ وروسيا » أما الجزء البلقانى )٤(‏ فان التطورات السياسية 
التى وشعت فيه خلال القرن المشرين حاعت ثاصرة ومتأخرة . وشد 
اقيمت فى مركن اورا الشرقية مؤسسات تم انشاؤها وفةا المدهسوم 
الشرق اوربى للقائون ومفهوم الحاتوق الفردية . وقد كانت مجتممات 
شمال أوربا الشرثية متخلفة وهشة تماما »> ولم تكن للتعددبة أسسس 
راسخة اذ کائت تمائی من الفلاقل كما كانت عرضسة للنعدبات 
والاننهاكات الدكتائو. ية ٠‏ ويعد الثاري أداة لا غنى عنها لفهم أبعاد 
المقات التى ثثف فى طريق النحث الجارى من أحل اعادة بناء هذه 
امنطقة من اوریا علی اساس دیمقراطی ۰ وتعد گل البلدان فی هذه 
النطقة بمثابة بني حكومية جديدة كما تعد نتاجا لصحوات قومية ءظيمة 
تمي بها الثرن العشرون ٠‏ وجميعهم يدينون بشكلهم الحالى للترتيبات 
الدواية التي نلت تحولين هائلين فى هذا الثرن . وف تفس الوشت مان 
مصطلح « اوريا الشرقية بمعنساها المطلق سسيبدو لبلدان هذا الجسزء 
من القارة کا لو کان نوعا من التعصب ۰ وقد ردت ثورات ۱۹۸۹ 


من بين عوامل ومؤترات أخرى س الهويات الأوربية لهسذه الأمم من 
جديد . وعندما لجا الناس في براغ ليبتزج وتيمشوارا 8W24۲2صد.‏ 
وصوفيا هااه5 الى الشوارع للامراب عن احتجاجهم » فقد فعلوا 
ذلك ليس لأسباب اشتصادية فثط بل ريبما كانت هناك أسباب أكثر أهمية 
من مجرد أزمة الاتتصاد الاشتراكى منها الاستياء العام » وانحسار 
عالم السياسة والاقتصاد داخل ديكتاتوريات بيروقراطية خنقت الناس 
وسببت لهم التماسة والاحباط . وكان واضحا ان ما حسدث عقب 
الحركة النشطة فى الشهور التى سبقت الثورة هو عودة للمشاكل 
القديمة مثل احتجاج الكرواتيين على سيطرة دولة الصرب عليهم . 
وشجب الصرب للحركة الانفصالية التى يتوم بها الكروات والسلوفانيون 
والاضطهاد العرقى للمجسريين فى رومانيا وشجب اذتهساك عتوقهم 
كأقليات » وكذلك الاضهاد المرتى للاتراك فى بلفاريا والثاء المسئولية 
على المطالبين بدولة بلغاريا تقتصر على البلغاريين » وكذا سخسرية 
السلرفاك من الرتيس فتسلاف هافيل كبطسل يرمز التفوق المدش-بكى ؛ 
وشجب التشيكيين لقومية السلاف الانفصالية » ويدت الديمقراطية فى 
هذه البلدان نموذجا مثاليا بالنسبة لما هو حادث فى الواشع . ونسيبت 
الأحزاب الشيوعية السابقة فى أوربا الشرقية فى احباء الشرارة الثورية 
الأرلى » اما فى قاب وريا الشرقية فلم يقوموا بتغيير الأسسماء فقط بل 
والعادات أيضا وبدا أنهم بنىقلون الى قيم الديمقراطة الاجتماعبة . 
وحدث انقسام داخل المنطقة بين البلدان التى تحطم فيها النظام 
الشيوعى تماما وبين هؤلاء الذنن وشذوا فى مكان ما فى منتصف الطريق 
مثل حالة رومانيا »> وصربيا وبلغاريا . وباستثناء تشیکوسلوفاکبا فانه 
لم یکن لدی اى من تلك البلدان تراث دیمقراطی » وفی نفس الوقت 
لا يجب أن نتسى أن التفيرات الجارية كانت ضد فكرة الوحدة 
الأورنية وان تمن القتورط فى افسسكال ختديدة هن الس ناسات 
السلطوية تسبب فى عزلة دولية وف ارتكاب جريمة فى حق الدول التى 
مازالت تقع ثحت دط الفقر رالتى شهدت نهابة الشسوعية ¢ والتافة 
سن الاتجاهبن ‏ الطلموح العرقى فى مواجهة اللموح الديمقراطى . 
هه أهم التطور ات التي حدثت انان هزبمة الشبوعيبة . وف كلات 
الصحفى البسولذدى دم متشتك الذى بتبثى مب دا استخدام القوة ا3حقيق 
الاغراض السباسسة حىث بقول : 

« الى جانب الصدام القائم بين اختلاف الرؤى الثقافية واخنلاف 
الافاسيم الهضارية تبرز مشكلات ملموسة تطرح المديد من الأسثاة ء 
مثل : ما هى الطريقة الثلى الئى يحب أن تدار بها دفة السداسات ؟ 
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بالطرق الثورية دون اللجوء الى العف آم باتباع منطق الاجتياح القورى 
والتطهے ۶ آیحب أن کون امحتمعات مفتو هة آم بالەکس بحب آن 
ثكون مغلقة داخل تظم مخددة خاجدة يها ؟ أيجب على الأنظمسة السياس.ة 
أن قیقی على کل اللات التیى تعثمد عل ى الديمقراطية ام على الحفساظ 
على مدا ا Û‏ ممثلی او السابق وېمعنی آخر هل يحب ان 
Franco‏ آم العلردق الذى اتخذته ابران حسال تخلصها من الددكتاثور 
ساه الي آبات الله ؟)) (م) > 

ولأن دول شرق اوربا لعبت ادوارا مهمة على الساحة الدولية 
فان مستقیلها غدل موکد وش كوك فده ¢ وسسیداشع المتفائطلون سن ن 
الخيار الوحيد لهذه الدول هو الديمقراطية . بينما يرى المتشائمون : 
أن الخيارات المنطتية نادرة فى التاريخ وان التقاليد السياسسية والنقامية 
وکذاك الأساطير الثايدة یمکن ان تۆد ى الى پزوغ أذظمة سحاو دة 
حدیدة هتلود عل ما بحدت من مس و اضطر ابات جماعية الشىء 
الوحيد المؤكد هو أن الثورة التى امت ضد التوثاايتارية عام ۱۹۸۹ 
متحت العديد من السيل والأيواب ونسيظل السۋال « هل ستصبح هذه 
الدول ديمقراطية أم عرقبة ؟ » دون جواب . 

ان احتسلال الانيا لبولندا أدى الى اندلاع حصرب طريلة بين دول 
امحور '( الانيا وابطاليا واليابان ) ودول الحلفاء ( بربطانبا اللعظمى > 
فرنسا ثم الاتحاد السوفیتى والولايات امتحدة الامريكية تعسد عسسام 
1 ) . وتركت الحرب العالمية الثائية كل أوربا فى دمار شسامل 
السريمة التى انطلقت من الانحاد السوفيتى - ومما ساعد على انتشار 
الشيوعية عبر الئصف الشرقى من أوربا الخوف والفزع الذي أصاب 
صانعی السیاسات والمواطئين ف آوربا الشرقية و هو ما ساعد أيضا 
علي التعجيل بنشوب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامرىكية 
والاتحاد السوفيثى . وادت الحرب الباردة بدورها الى تكاثر وتزايد 
وتطوير الأسلحة الذووية على المسستوى العالمى ء كما آدت الى ظهسرر 
امكارثية (1) فى الولايات التحدة الأمريكبة والتى كانت أحد توابع تلك 
الحرب ۰ 

وبثاء عليه › قان قهم وربا الشرقية يرتبط بفهم الأمن العمالمى 
وقضايا الأيديولوجيا القسومية ٠‏ وما يحدث لدول أوربا الشرقية يذكرذا 
باحدی الحو اديت التى کادت تروی لأطغالدا وتقول القصة : « ان مسمارا 
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و دو ا ا ال را الان ف ر 
الذى كان يحمل رسالة مهمة الى احسد القواد فهزم القائد لأنه لم يذلق 
الرسالة > وخسرت العركة بسبب مسمار صغير » . ولخمسين عاما 
تقدم العالم رويد دون مشاركة كاملة من جانب دول أوربا الشرقية 
ان آرت ا في غل اا الع الاةة س وک 
E ESE EN E Sa E E‏ 
انهيار نلك النظم ترك صانعى السياسات ورجال الأعمال والمواطنين 
الماديين فى شتى ارجاء العالم ببحثون عن مناهج جديدة الفهم هسذه 
المنطفة » وهو ما يسعى اليه هذا الكتاب . 

ان فهم السياسات والشسعوب فى اوريا الشرقية وفهسم الكدفية 
النى نرتبط بها ديناميكيات هذه المنطقة بالاستقرار العالمى يتطلب معرغة 
بتاريخها أو على الأشل تاريخها الذى يعود لبداية هذا الترن . وتعد 
صحوة عام ۱۹۸٩‏ فى دول قلب أوربا واحياء الحنين الوطنى لامبراطورية 
شایسبرچ عام ۹۸۹ اکر ن جرد غلاهرة ثقافية ٠‏ آذ كان هناك اتجاه 
لجعل عصور هذه الاميراطورية الغابرة تبدر وكآنها عصسور مثالية › 
كما كان هناك اتجاه للاقرار بان الامبراطورية النمساوية المجرية فيا 
قبل الحرب العالمية الأولى هى التموذج الكنفدرالى الممكن لدول قلب وربا ' 
ول كن هدا ا تاا لي بى لكا أن فاعنالتعست القومي 
( الشوغية ٠)‏ الف مات عضر ابل الفتهية لم ندر بعد 

ومن ثاحية اخرى اجتاح هذه الشعوب رغبة مارسة العسودة 
العصور الذهبية التی کانت فیها براغ وبودابست وبوخارست ووارسسو 
تعد حقيقة عواصم لأوربا ومهدا لتجارب ثقافية جريئة » أخذت موقعا 
طليعيا فى الحركة الابداعية فى الأآدب امماصر › حيث ظهر فرائز كافكا 
۴a2 Kk‏ فى براغ وقسدم للأدب رواياته الرائعة » کا 
طهر جورج لوکاس George Iukas‏ ررر Arthur Kostler lia‏ 
وبيلا بارتوك (۸) 8٤14 82۲٥‏ نی بودابست . کما قدم اوجسین 
Mircea Eliade دl___ıgll اıشرڍay « Eugene Lone$co0 gaia‏ 
وامیل کیوران ١۲۵٥ا‏ اص۴ انتساجھم الآدبی لأول مرة فی بوخسارست 
وكى نتمكن من فهسم حقيقة وباء التسواترات العسرقية السياسية والثقافية 
ومدلولاتها بالنسبة للمستقيل لابد أن نسستدعى مرة اخرى تج بة بلدان 
أوربا الشرقية التاريخية التی مرت بها بین عامی 1۹۱۸ و ۱۹٤١‏ قبل 
مس ا الق وة هة لكارهة الو ا اة فة ج ا 
تبدى تلك كفكرة مكررة ولكن بالنسسبة لدول شرق اوربا فان ماضسيها 
السابق هلي الكيوعية مقفعة لها وسكرن من الافخستل لواطت هبد 
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البلدان الذين عاشوا فى ظل الشيوعية ولم يخبسروا الا القليسل من 
البادىء الديمقراطية مثل حرية الرآى أن يتمكنوا من افرار أنظمة 
سياسية متسامحة وغير س لطوية ٠‏ وفى نفس الوقت فان اعادة بتساء 
الديمقراطدة فى هذه الدول » تعتمسد على مدى قدرتها على الثغفلب على 
المش-كلات والمصساعب الذاجمة عن ميراثها من التمايزات العرقية › 
والاجتماعية »> والسياسية العديدة والمعقدة . 


ولكن وكا شان الفاسوف المسامي الفرئفى جين فز اترا رافيل 
Jean-Francois Ravel‏ إن المش_كلات القديمة هی فی ذفس المڈكلات 
الجديدة ولكنها تحمل سمات بداية القرن الواحد والعشرين وهو يعنى 
هنا أن تلك المشكلات ستظل مستعصية على الحل طالما أن الديمتراطية 
والبرلمان غائبان () . 


عسالم مفتت ۲ ۱۹1۸ س ۱۹٤٥١‏ 


كانت أوربا الشرقية خلال القرن التاسع عشر مجرد جزء من 
قارة أوربا » وكان الغرب بعلم س بلا ريب س بوجود الجريبن 
والرومانيين والبولنديين ولكن الغرب جنح دائما الى اهمسال ذلك 
الوجود باعتباره لا يمشل خطرا حقيقيا عليه » ومعظم البادان التى تدور 
حولها الناقشة فى هذا الكتاب انبثثت كدول مستفلة متعددة القوميات 
وهو ما استتبع انهيار الامبراطوريات الأورببة العظمی فی ۱۹۱۷ 


4۸ .۰ 
وقبل الحرب العالمية الأولى قان وجود الهيمنة الامبراطسوربة 
الشس ار ا لخر اق هلي الان ال مات اة وراشا 


والمرقية التى اكتنفت أوربا الشرفية مئذ ۱۹١۸‏ وتعرضت هذه المشاعر 
الى كبت طويل ومع التوترات المستعصية باوربا الشرقية مان العالم 
الذى بني موق اشلاء الامبراطورية الزائلة والأحسلام الولسسونية 
)٠١( Wilsonian‏ عن الصسالم الديمقراطى شهد اتفجسارا دمسودا 
روح التعصب والنقاء العرقى )١١(‏ ووضعت هذه الأملم متعددة 
ااقوميات الأسس الخاصة بهذه المبادىء الثبيلة كاساس لحق تقرير 
املصر ولكن هذة الأسس جاعت خلوا من ضمانات حمابة الأفلنات . 


الغازين وہن وشعوا تحت حمايتهم ٤‏ وغالبا ما تجاهلوا مشكلات الأقليبات 
الكيبرة ٤‏ و اعتیرت الاجماعات الحاكمة صبحات شتذه الأقلیات من اجسل 
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الاستتقلان التقافى تحريهاا على الفقتة والعختيان < وكان لاان 
رالبولنىيۈن ف ققىكوننلوغاكا © والارگرانيون ,رايسود ببولتا + 
والمجريون واليهود والأوکرانيون فى رومانيا من بين هسؤلاء الذبن مروا ˆ 
بتجرية الانجهاكات ‏ والأضطهادات العرقية وها ثرتب عليهما ٠‏ 

وکانت رومانيا البلد الذى لصق بركب الحلف الدرلی م»‌ıږEıte‏ 
( والذی تکون بشکل اساسی من روسیا وبریطانیا وفرنسا ) قد کوفنت. 
بموجب معاهدتی فرسای تریانرن ١٥طھااا' )١١(‏ فتوسعت باراضیھا 
الاقليمية فضمت ترنسلفانيا ويكوفنيا Northern Bukoviniaةllao tı‏ 
من الامبراطورية النمساوية المجريسة وبساربيا Bessarabia‏ 
من روسيا ٠‏ وكنتيجة من نتائج الترتيجات الدولية الجديدة والتى 
أقرتها معاهدات فرساى ظهرت يوجوسلافيا لأول مرة ككيان سباسى 
N RT RI TET‏ 
الكرواتيين والكاثوليك والسلافيين ومسلمى البوسسنة والهرسك ٠‏ 

وكنتيجة لهزيمة الامبراطورية النمساوية المجرية وكننيجة لوجود 
منطقة تناحر للأطماع والطموحات الغربية » فان اراضى المجر الاقلارمية 
نقلصت الى ثلث الأآراضى التى كانت موجودة قبل عام ۱۹۱۲ .)١١(‏ 
وا لت ال تفها 'كجوء ماق من الامتن وري اده الزات التي 
SN UN SAREE ESR SAREE‏ 
لدو لها ان سكي ف وات انف خدفا ار گنت وو ن ل 

EE Sok a Ag ER SE EK) 
الجديدة التى ضمت المغاطعات الثى وقعت فى الامبراطوربة السابةة‎ 
ومذها بوهیميا ونصعط0ە 8 ومورامیا ia¥aاM0 وسسلرفاکیا‎ 
ومن دين بلدان تلك المنطقة بدت تشسيكىسل اكا‎ * Slovakia 
س رغم أنها تخلو من صراعات عرقية جوهرية على أنها التجربة‎ 
كما كانت تمتلك نظاما برلانيا‎ ٠+ الدب.قراملبة الوحبددة النی حفشت نجاحا‎ 
فمالا يوم على التوجيه الجيد للقوى النيابية وهو الشىء الذى اسطهم‎ 
من مثیله الامریکی . وعند تأاسیسها فی عام ۱۹۱۸ فان جنهوربة‎ 
تشبگوشلوفاكيا اظهرت تسشاحا مع المحارضة السباسعة بيا هسم‎ 


الشبه عبين ولکنها مش لت ف ارضاء مشاعر اللو ماك Slovaks‏ 
القومية القوية 2 وکان الأب ا )سىس لآول جمهو رة شسیکه دہ ۾ فاگ 


هو توماس ج. مزاريك )¥82 6G.‏ 0۳48 مفتنعا بان النمسي 
الاقتتضادى والاخهاع. سيكرن كافا الحو الخااات الفا س 
الثشيكدين ء2٤‏ والسلوفاکیين موہما8 ؛ رقد اتهم الجریون 
انهم أول من ما ح فكرة القومبة السلافية )۱١(‏ . ومن ثاحبة أغ ى 


Yo 


بامستوى الاقتصادى لدول أوربا الشرقية الأخرى . 

وكائت بلغاريا ورومائيا حكومات ملكية منذ القرن العشرين ؛ 
زظهرت يوجوسلافيا بعد عام ۱۹١1۸‏ كمملكة . أما المجر فقد حكمها فى 
عسام ۱۹١١‏ بعد ثورة شيوعية قصسيرة الأجسل میکلوس ه-ورثى 
Miklog Horthy‏ وکان ادمیر الا ولا اس طول ولعب دور الوصى على 
ملك لا وجود له ٠‏ 


عن فمود ع بلچیکی ) ذظام EI‏ الأحسزاب فی اطار ملكية دسستوربة . 
مان الذظام البرلاٹى دی و طیفنه یشسکل ہے حنيی عام ۹A‏ لما 
نادى اللك کارول الثانی 1۲ امعةآ ع« بالدكتائورية الاكية رحسل 
الأحزاب والبرلان , ولذا مان الفثرة ما بین عامی ۱۹۲۴۳ )› ۱۹۳۸ تعد 
هى المرحلة الديمقر اة الؤخيسهدة في تاريخ هذا القظن ٠٠‏ ها بولند ققد 
لذت كام خرة ى عام 11۷ بانفضالها عن امبراطؤرية القاضرة 
الروسية »> وظلات معظسم الفتسرة التي وقعت بين الحسريين جە 4 وري 
خاض عة لذظام حکم مسلط اس تمد قادته شر عیتوم من ماو متهم 
ليرد اة ,الى كافع تيف لااد وا الى اة 
الاير أطوربة السوتة ٠‏ 

ورغم أن ألبائيا کائت رسمیا مملکة مسسنفلة 1 انها ف الواقسع 

وى ظل هذه البلدان كان الاتجاه نحو الثورة البلشفية والموقف 
السوفيتى يحظى باهمية بالغة ٠‏ وبعد قرون من العيش ثحت السيطرة 
الا وك لر وة امار اة واا 
ابرا ورا القسرة ٠‏ واركا المعاة مق سم راط 
ايريا الفرية إصبحوا شيدق لر عة ف الايد على شويتي العرحة . 

ويذا بزغ فجر القومية ۴ ولکن الدولة السسوفيتية باد عائها انمثیل 
مصبالح العمال دصیف النظر عن قومیاتهم ردت و اها اله ديد الأيدى 
» ملوجسود الطلق « للقومبات الجسدبدة 


فير أن اسطورة الدولية التى روجت لها الشيوعية الدولية 
) الگ3nyگumnرj (Cominterı‏ التی اسسھا لیثبن فی موسکو عام ۱۹۱۹ 
لم نستطع سوى اجتذاب جماعايت صغيرة من غلاة المتحمسين . 


1 


الأحمر الذى زحف الى وارسسر فی عسام ۱۹۳۰ ؛ لکی یجعلیا جصهورية 
الرة وة وة 

ولك اکر هر هة وشەمسین غاا هن هزيهة الجيش الأحهسر 
محجسزة على دسل شد سستول (۷V)‏ : 

« اننا ندين لنصر ۱۹۲١‏ على البلاشفة بالحفاظ على استقاال 
بولندا الفكرى الذى الهم وما زال يلهم الأجيال ٠‏ وان قدرننسنا على 
مقاومة التحول الى النظام السوفيتى ترجع الى حد كبي الى الذخرة 
انى ترافرت خلال فترة ما بين الحربين ٠‏ ولو كان الجيش الأحمر قد 
انتصر فى معركة وارسو » ولو كانت لجنة مؤقنة قد بدات فى هكم بولنداء 
فلرہما کنت الان اعيش دی کریادا او بریدجان واریما ما كنت تنكام 
البولندية ولربما كان الدب الروسى قد فنك بالائتلجنتسيا البواندية › 
كما فتك بالانتلهنتسيا الروسية فى عهد ستالين 4۸ » > 

وها يشوم متك ادا كانت سباسة اتا امير المد 
ضىد التوسع البلشفى فى أوربا الشرقبة أمرآ شائعصا بين شرائسح 
احتماعية كبدرة پھا فيهم المضطهدين ¢ وادی الوعى با لڈھہ دید السوفيتى 
الى توحيد جهود الحلفاء البولنديين والتشيكوسلوفاكيين والرومانئيين 
للتعاون من أجل القبام بمبادرات دولية . ولكن استمرار العسداواثف 
القؤبية بين الدؤل وتفه عضة ف ريق النخاحة ,اة لسياشة شرق 
أوربية خارجية موحدة وشاملة . 

وداخل كل واحدة من تلك البلدان كان هناك حلم اجتماعى » كيا 
قلل التوزيع الجديد للأراضى فى مستهل العشرينات من المستسوى 


وأدى الاستياء الاجتماعى الى تفجسر الكراميسة والفضسب 
و المداو ات ٠‏ وكانت الؤسسسات الديمقراطية الجديدة وال اتشسين 
البر انات والسلطات التضائية المسئقلة هشنة 'للغاية حى انها فجرت 
عن احتواء تلك المذابح المتطرفلة . وكائت الحركة القاشنية ف رومانئيا 


¥ 


قد تكونت فى بداية العشرينيات واتخغذت اسسمم مفيلق اللاك ميخائيل» 
تم تعر شت فیا ساسك «» السسرس الحسدیدی » وقد تسپیت قی ساقم 
الاحباطات الاجتماعية والنوبيا العرقية › ونلامبت بالرمسوز الدينيسة 
واغدة تاتطرين الروخي اقساد الذي ساد العياة السياسنة اة 2 
وحاولت أن تعبىء الرومائيين ضد الأقليات العرقية وعلى رأسهسسا 
الأقلية اليهودية ٠‏ ووحدت منظمة الحرس الحديدى بين التيارات 
الرومانتيكية المعادية للراسمالية مع التيارات الشوفينية المعادية للسامية > 
كما نظرت المذظمة للديمقراطية البرلانية باعتبارها عتصرا غريب على 
رومائيا ويجب أن تستبدل بالدكتاتورية (۱۹) . 


وقى التلاثينيات أخذت السلطة اليمينية تجمع زخمها فى هذه اليلدان. 
وهنا نستثنى تشيكوسلرفاكيا ثانية » رغم أن آثار الصركة المسؤيدة 
للنازية كانت نترايد بين الأقلية الألمائية هناك . واهتمت القوى الغرمية 
بعد فشلها فى اعطاء ضمانات مؤكدة ضد القوى الرجمعية باعادة رسم 
الحدود التى قرت فی معاهدة عام ۱۹۲۰ ( تریانون ) مما ساعد الصركکات 
الغشوغائية على تجنيد المزيد والمزيد من الموالين ٠١‏ وشد اضذرا عسن 
النازية بالمانيا والفاشية بايطاليا احتقارهم للنظام البرلانى واشهروا 
استياءهم من الديمقراطية الليبرالية . وبدلا من ذلك فقد رغبوا فى 
ارسساء قواعد الديكناتوريات التى تقوم على ناليه الزعيم والقيم التى 
تعادى الأجاتب وتنادى بنقاء الأصل العصسرقى ٠١‏ وظهسرت مثل هذه 
المركات فى رومانيا تحت اسم الحصرس الحسدیيدى - بقيادة کورنيلى زيلا 
٤ Corneliuzelea Codreaıl gig‏ وظهرت فى الجر تحت أسم 
« الصليان السهبية Coes‏ سwمإیھ‏ » وكذلك فی سلوفاکیا حيث 
ظهر حسزب متطرف ينادى بالحفاظ على فقاء السسلالة وکان مرسمه 
ائدری مانکا ما۴ زءإل ٠ A۸‏ وكائت هذه الأصزاب المتعصبة دعامة 
لخطط هل ال وها تماقا ل : 


وشسهدت اوربا الشرقرة على نحو متزايد ومتزامن مع نصاعسد 
التوثرات السياسية ازد هارا قافيا ذریدا هن نو عه 2 وبصت ډو د يست 
وبوخارست وبراغ وبلجراد وکراکوا وزغرب مراكز ثشافية مفعمة 
بالحركة حيث ولد الہدعون الشبان ١ء‏ على نحو بحموم اتجإهات فلسفية 
وفئية جديدة . وكان السرياليون والاعلاميون على سبسيل الفشسال 
منتشرین فی رؤمائیا وتشیکوسلوفاکیا على نحو مفرط مثلسما وجسدت 
الاتجاهات الفلسفية العصرية مثل الوجودية وفلسفة الفينومينولوجى 
« علم الظواهر » ٠‏ وكانت المنطقة 1 التى اعتيرت نفسها حينذاك جزء! من 
فلت آوریا وتقع كما كانت ق و سط الطريق بین الأورال و الشواطیء 
YA‏ 


الغربية للقارة ) هى موطن طليمة الرواد كما كانت مهدا لممظم الاتجاهات 
الثقافية المماصرة وأكثرها حدائة » بما فى ذلك ظهور المسرح الهزلى »> 
وفلسفة التحليل النفسى » وفلسفة اللغسويات ( اليذيوية وفلسفة الدحليل 
المنطقى ) ٠‏ ودرك الشعب فى هذا الجزء من العالم أهمية الحفاظ على 
ذاکرته کما حاولو! دائما أن يهربوا من الماضى المؤلم ٠‏ وقد كان التاريخ 
بالنسبة لهم مقترنا بالمذابح والتعنت والجور والهزائم المتلاحقة .. 
وكانت الذاكرة تحفظ كلا من الأصلام الديمقراطية التى لم تتحقق پود 
والآمال قى اتامة مجتمع من المخلصين ٠‏ وكان الألسسان والاأوربيسون 
و القرنسيون علی دراية قامة یما یحری ۰ وهم ف ذلك لا يشدهسون 
الروس س بمدى ما يتسم به نظامهسم وأوضاعهم السياسية من 
هشاشة ٠‏ ويقول ميلان كنديرا القصساص التفيكى فى كلمانه الآدة : 


« ان دول قلب اوربا كمائلة مكونة من قوميات صغيرة لها رؤيها 
الخاصة عن المعالم ٠‏ تلك الرؤية التى نرتكز على ارتياب عميسق فى 
التاريخ ٠‏ التاريخ الذى كان معبود هيجل وماركس والذى يجسد العقل 
والفطق »> وهو الذی يهکمنا ویتهکم فی مصائرنا ؛ آنه تاريخ الفاتهين . 
وکن شسعود دول تلب وربا یسوا بفاتمین ولا بستطیعون ن فوا 
عن تاريخ اوربا او ان يخرجوا عليه » ولكنهم يئاون الجانب الجائر 
من التاريخ » انهم ضحاياه والخارجون عليه ٠‏ تلك هى الرؤية المندررة 
هن الخطا الوهم والتى تعد مھدرا لنقافتهم وحکمتهم ومعدس درا فا اسم 
من « روج ساشرة ہہ تسش من عظمتهم وعزتهم » (*) ۰ 


وتتمثل الحتمية التاريخية فى التقاربية المبهمسة للامبراملورية 
#لروسسية والامبراطورية الالائية التى جعلت البسدعين بقلب وربا 
يتظرون للوعود العاطفية للايدلىجيات الراديكالية متل الشبوعية 
والفاشية بازدراء . وعلى اية حال مان بعض البدعين المثقفين أمثال 
القيلاسوف المجسرى جورج لوكاس والکاتب الرومائی باذیت سسستراتی 
Panaît Siratî‏ والشاعر البولندى الكسندر وات Alexander Wat‏ 
اعتنقوا الشيوعية : لأنهم شسعروا بالاغتراب فى بيشاتهم البرجسرازية 
الآصلية وحاولو! الارتقاء عليها بمناصرة العقيدة الليئينية التبشيربة 
لاھم ادرکوا فیما بعد انهم قد خدعوا واولی الکثیر متهم ظهسورهم 
للعقيدة الشمولية واصبحوا اكثر ناقديها ضراوة وشسسوة . وانتهى 
الأمر بالعديد منهم الى الرارة والتشاؤم واحتقروا النفاق الزائف واعائوا 
ياسهم من وجود فرص حقيقية للديمقراطية كى تصسمد امام أعدائها . 
وقشلوا أن يميشوا حياتهم الخاصة ٠‏ ونجد فى حالة الگاتب المجسرى 
الود آرثر كوستلر )۲١(‏ » مولف رواية « ظلام فى عرز النهان » وهى 


زا 


الرواية الكلاسيكية التى تهاجم الستالينية ونشرت فى انجلترا فى مايو 
٤1‏ ۰ رمزا لا آلت اليه مصائر معظم مبدعی دول قلب آوربا فی قرن 
الأوهام الراديكالية والوله المدمر بها ٠‏ اما داني لوكس ون فانصھ٥‏ 
الروائى اليوجوسلافى فقد كتب مقالا مشهورا عن اورا المركزية بعد 
عدة أعوام من انتحار كوستلر فى بداية الثمانينيات قال فيه ٠‏ 

« ان المغامر اليدع كوستلر ومن خلال عمله ( الخيار المطلسق 

۰ يعد هنی علي مستوی آوربا کلها فریدا مڼ نوعه‎ timate Choice 

أن سدرته ايذاشية 4 ي تحققها الراددکالی يمکن آن ٹری شیھا سدرة کل مید 
یعیش فی قلب اوریا ¢ )1( » 

ولعب البدعون فى أوربا المركزية دور حاسماً ف شرح أهمية 
المبادىء والقيم وفى الدفاع عن الذاكرة التقافية لتلك الآمم الى حرمت 
طويلا من وجودها كدول مستقلة ٠‏ واعتبر المبدعون فى بولندا والجسر 
وذشيكوسلوفاكيا ورومانيا على تحصو واسع هم حاملى الموية الأخلاق 
والفضائل ٠‏ واثثاء القرن العشرين كانت الائتلجنتسيا ( وهى المص-طا 
الروسى الذى يشير اخلاقيا واجتماعيا الى شرائح معينة من طبقة 
امبدعين ) هى راس الحرية التى تقدمت الصراع من أجل الحرية 
السياسية التومية وهى المجموعة التى استمسرت تمارس دورها 
التبشيرى حتى بعد تقسيم الدول حسب القوميات . وناصر المبدعون 
البارزون الاتجاهات السياسية التى كان لها تائر فورى على شرائح 
اجثماعية عريضة والنى وضعت نفسها تحث امرة هؤلاء الذين وضمته 
فيهم شقتها » بل واكش من ذلك فان المبدعين فى بلدان قلب !وربا أضسحوا 
رموزا لاقضايا الاجتماعية والقومية ` 

لقد رصد الكسندر وات الأحلام والأوهام البوتوبية التى تفشست 
نین فاط ۲ لعفن ف اة التي تو طت الك ودل حبن اتال 
الکسندر س الكاتب البولندی س ف حديث له مع نشسلاف ميلوش 
Milo‏ awاzes)‏ أن الشيوعية لاقت فيسولا لسدى اليسدعين لأن 
الشيوعية قد اشبعت التعطش الانسانى الى القيم النبيلة ونادت 
بالتضامن والأخوة : 

« اقه دفء الإكسوة ‏ الاخوة ٠٠١‏ لقسد يدا الأمن دهسا » وككن بدا 
واضحا انه لم يكن هفاك من ددعمها سواء آكان حصزيا أم كثيسة ٠‏ نقد 
عجزت الكنيسة عن ذلك لانها كانت ضخمسة وبساردة وشسسعائرية 
ومزخرفة ٠٠١‏ ان الكئيسة. المشيوعية. مثلها مثل المجتممات المسيحية 
الآولس قب رقت تفسها 2 شلية يعرف قدها أفراد الجتدع دھقیم عقا 
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۳. 


ویتعایشون فی حب ۰ وهکذا فان الدء والحب التیادل قد وچد فی مشل 
هذه الكلية الصقيرة القى یحیط يھا عالم عدواتی آشم » () ۰. 


لقسد استطاعت الحركة الثوماليتارية أن تطا تلك البلدان »> 
وذلك تصديدا لان التوترات الاجتمساعية بشت ذروتها ولان 
المنطمات الديمقراطية كانت عاجزة عن خلق ثقافاة سيانسية تعددية . 
وقد تم تدشين الدولية التالية ر الكمنترن ) رالتی تضمنذت اخضاع كل 
الأحزاب الشيوعية المحلية لرغبات وأوامر ونوجيهاث موسكو س ووفقا 
« لشروط الالتحاق بالدولية الشيوعية » والتى اعلنها مؤثمر الكمئنرن 
الثانى فى ۱۹۲١‏ فان قرارات المقرات المركزية فى موسكو سوف تفرض 
a.‏ الاحزاب التابعة وكل من يعارض تلك القرارات والتوجيهات 
سوف بكون عرضة لتوجيه تهمة الخيائة وعرضة الطرد د من حرم 
الشيوعية )۲٤(‏ . 

لقد وجد العالم الشيوعى ضالته فبعد موث لينين عسام )1۹۲ 
استخدم ستالين الكمنترن كأداة لثنفيذ مخططاته التوسمية . 

وأصبحت الأحزاب القرمية احصنة طروادية » وأصبحت الجهاعات 
الشيوعية فى كل انصاء العسالم أدوات فى ید موسسکی ۰ واستطاع 
الشيوعدون أن ډسسستدرو ا یدد عض العمسال الرادیکالديين فی وریا 
الغربية وكذلك المبدعين الذين اغمضوا أعينهم عن الأوضاع الحقيقية 
القائمة فى روسيا السوفيتية ٠‏ أن تهديد الاتحاد السسوفيتى الندان 
بالاغارة على الدول امجاورة جعل من الصعب على الأحزإب الشسير عبة 
ان تستفل بذواتها > وقد كان الموشف أكثر دراماتيكية فى حزبى و 
وبولندا اذ رفضتا الادعاءات السوفيتية فى اراضيهما الاثليبية ومن ثم 
ذظر اليهما الاتحساد السوفيثى باعتيارهما معاديتين للقرمية ٠‏ وقد .مجدت. 
الاحزاب التى تشكلت ف العشرينيات الاستراتيجية السوفيتية لفهس. 
أواصر الهيئات الديمقراطبة التى تشكلت حديثا . وف الحقيشة فان 
الاحزاب الشيوعية فى كل بلدان أوربا الشرقية فيما عدا الحبزكب 
التشيكوسلوفاكى كانت غير شرعية ٠‏ لقد اختير الجيل الأول من ,الزعماة 
الشيوعيين الشرق اورجيين من هؤلاء الذين شاركو| بفضاعلية فن اعمال 
الكمنترن ف المام الأخر من حكم لينين ٠‏ وبعض هؤلاء “کان مطاديا 
لستالین والبعض الاخر کانوا ستالینیین مؤمنین. به › ہل ,لقد شارگیا فی 
التدبير المذابح التى اقيمت لأحزابهم ٠‏ وقد أصر ستالين على أهمبة 
« بلشفة » هذه الأحزاب وذلك بالتخلص من الجيل الأول eT‏ 
بجيدل اكثر طاعة واسهل اتقيسادا ٠‏ ؛ E A‏ 
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,وقي الثلاتينيات تم تصفية الائتلاف الذى يشمل كل الأحزاب الشيىعيه 
الشرق اوربية فی مذابح النطھیر الکبیر بالاتحاد السوفیتی ۰ ولان ستالين 
شع بنفور تجاه الشیرعیین البواندیين واتهمهم پارتكاب اأخطساء 
التروتسکبین )۲١(‏ 8اوذراواها' و اللکسمہرجیین sاوذعbuص ue‏ (؟) > 
التى لا تغتفر فتولى فى عام 1۹۳۸ مهمة تصفية الحزب‌الشيوعى البولندى ٠‏ 
یشنذق فیرا کوس رسفا ewa‏ zء†±ە‌kهءە‏ ۷¥ ۰ ویولیان لنسکی لیشنسک> 
[ulin Lenskitleszcenski‏ رالفسرد فارسکی Alfred Warski‏ 
القادة التاريخيين للحزب الشبوعى البولندی › كما تعرضت كلل فئات 
اله قفن الم لن الكى ب الذم كى التحون الو هة وما ري 
تی دول اخری بتجارب مشابهة منهم ميلان جgركك  Milan Gorkic‏ 
السكرتير العام للحزب الشيوعى اليوجوسلافى الذى ثم تصنفيته فى 
الاتعساد السسوفيتى وكذلك الآباء المؤسسون للشيوعية الملهمة aT‏ 
الکسندر دوبر Alxander Dobrogeanu-Ghereaãa laرa gi‏ )¥( 
وامری السدار :10ھ 1۳۲8 ودیفید فابین ۴4b‏ اہو رادى الت دله 
فی آرهسام « الدولدسة » الى اقتفضساع الشسسيدوعدين بانهسم انا ما 
قسدمو! خدماتهم لأثورة البلشفية فانهم بذلك يخدمون قضية الشررة 
العسالمية وتحرر البروليتاريا ولذا » قبل الشسيوعيون المخلصون حكم 
ستالين الدموى دون أدنى اعتراض . ومع استبدال النواة الأولى 
للقادة الشيىعبين بجيیل اکثر خنوعا من الأعضاء الشسسيوعيين 
الذين تلقوا تدريبهم بموسكو تمت التصفية الكاملة لكل الاتجاهات الئاقدة 
داخل هذه الأحزاب . 
ورفم الطاعة الممياء التى أبدتها هذه الأحزاب لموسسكو فسان 
ببعضسها وجدت علاقتها بمرسكو على هذا النصى الخانع تضعها فى 
موقف محرج ٠‏ وكانت موسكو دائما تعامل الحزب الشيوعى الرومانى 
ہازدراء اذ ان علاقتها به كانت هزيلة وذلك بالتحسدید لأنه لم يكن قادرا 
على التخلص من وضعه الهامشى (۲۸) . ومن ناحية اخرى فان 
الكرملين غرض عليهم حدودا كان عليهم الا يتجاوزوها مما منعهم من 
التحول الى حزب جماهيرى بينما تمتع الحزب البلغارى بمعاملة كريمة 
من جاتب الكرملين وذلك يرجع فى الأساس ها لزعمائه من مكانة 
دولیة امشال جسررچی دیمتروف ۷٥rان"ا2‏ اعاه6e‏ الذی اصبح 
ابعسسد تيردة سساحته بمسوجب معساهدة لیبزج (۳۹) ما6 
فی ديسمبر ۱۹۲۲ الرمز الممبود لكل اليساريين الدوليين . وقد اتهسم 
النازيون ديمتروف اللاجىء السياسى بالائيا بأانه العقل المدبر لحريق 
البرلان الالانى عهاوطزم۴ » بعد تولى هتلر للسلطة فى ينساير 
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1 . وقد حاول ديمتروف شجب القادة النازيين باعتبارهم الجناة 
الفعليين لهذا الاستفزان السسياسى ٠‏ وقد تم السماح لديمتروف بمخادرة 
الانيا والذهاب الى موسكو حيث أصيح الرئيس التنفيذى للكمنترن ٠ )٠٠(‏ 
ما فى المجر فتمت الاطاحة بالنظام الثورى اللينينى برئاسة بيلاكرن 
س وا8 بدعم من الجیش الرومانی › ثم شذق كون فى الاتحاد 
السرفيتى فیما بعد باعتباره « عسدى الشعب » واختفی اسمه لعقدین 
كاملين من سسائر المنشورات الشيوعية التى تناولت كميونة بودابست 
التي حالفها سوء الحظ ف 1۹1١‏ , 


وبعد ۱۹۸ عهدت قيادة الخزب الشيوعى اليوجوسلافى السرى. 
الى مناضل شیوعی کرواتی هو جوسیب بروز الذی عرف پاسسمه 
الحركى الشهير « تيتسو » ٠‏ وكان من الشيوجيين اليوجوسلافيين الذين 
سطع نجمهم ميلوفان جيلاس طالب الفلسفة الذى سيصبع فيما بعد 
نائب رئيس الجمهورية الذى واصل تحرره من وهم الشيوعية كما 
أصبح أحد الاصوات الناقدة للديكتاتورية الشيومية ولسلوك تيتو 
الأوتوقراطى . 


ومن ناحية أخسرى ظهسرت حركات يمينية لاقت قبسولا فى بادىء 
الأمر من الاصلاحيين ثم الجماعات المدنية الاجتماعية فيما بعد » وذلك 
من خلال استخدام قيم ورمون شسوفينية اأسسسطورية ٠‏ وعلى عكس 
الشيوميين الذين انتشدوا الأوضاع القائية باسم الالتزام التام بالدغاع 
من الاتحاد السوفيتى « والأرض الأم لبروليتارية العالم » المزعومسة 
فقد انتقد اليمين المتطرف الديمقراطية والراسمالية لفشلهما فى خلق 
« جسسد دستوری قومى » ٠‏ وقى روماثيا ضم اليمين المتطسرف العديد من 
الاحزاب والجماعات المسغيرة العسدد بالاضافة الى « الفيلق دفنوء[» 
من البدعين الشياب والطلاب والقساوسة والعمال غير المهرة » الا أئها 
جمیعا ویشکل عام حملت اتجاهات ممادية للفرب والسامية والابداع. 
ووچهت هذه الأحزاب اللوم للشيوعية بامتبارها بدعسة يهوديسة 
ماسونية (f)‏ یو شعسدت بتملهیر المياة السياسية الغاسدة وذلك ييذاء 
نظام دیکتاتوری يقوده رجال اتقوياء حباهم الله بمواهب خاصة منهم 
رئيس منظمة الحرس الصدیدی کورنیلی زیلا کودرینو وكسان تمسوذجهم 
امثالى هو انشاء نظام سيساسى شائم على امبادىء الرومائية 
والأرثوذكبة . و دمعنی آخر قد نادو ا باستیدال النظام 0 الشومى 
العمسکری » بآنخن برلانی مدئی . 


قاری آوریا س ٣٣‏ 


واستخدم اعضاء الحرس الحديدى الارهاب السياسى لتحثيق 
أهدافهم السياسية ففی دیسمبر ۱۹٩۳۳‏ اغتال أحد الفدائيين من 
الحرس الحديدى رئیس الوزراء اللیپرالی ایون ج*٭ دروکا 1o0۸ @. uca‏ 
الذى عرف بوجهات نظره المؤيدة للغرب والمعادية للفاشية ٠‏ وأججر منطق. 
اليمين المتطرفه ‏ خاصة بعد تولى الحزب النازى فى الانيا الحكم _ 
طبقه السياسيين الرومانيين على التورط فى اعمال قمعية ضد زعماء 
الحركة القاشية . وقبض بوليس كارول الئانى. على كودرينو نفسه ' 
وقتلوه عام ۱۹۳۸ . وتم شجب الديكتاتورية الملكية وقمع النظام 
البزلاتى قمغا“ ودا أن اعد العنف في هدا الك حكر > 


وتلقتت تاشيكواستلوفاكيا والمؤاطننون الملنحدرون من اأصل مجرئ 
ونمسموى لطمة مميتة فى مارس ۱۹۲۸ عند توقيع اتفاقية ميونخ 
والتی اعترفت ب - الانيا الذى تدعيه فى اقلم الشانسوديت (TY)‏ 
٠ 4‏ وف سبتمبر من نفس العام احتل الجيش الالمانى براغ 
واعلن هتلن تعينه لخكومة تشرزف على بوهيميا وموراقيا » وقفلسزت 
سلوفاكيا مطالبة بحقها فى الاستقلال وتأسيس نظام موال للنتازى 
بزعامة مونستيور Monsignor 'TiS0 gm:‏ الذی كان من اقطاب 
الدعوة للملكية . وفى أغسطشس ۱۹۴١‏ وضعت المعاهدة النازية 
السوقيتية نهاية لآى اوهام خاضة بامكانية منع وقوع الحرب . 

ۈتعاوئت القوابت السونيتية والالائية فى .تمريق أوصال بولندا 
وشهلل وزير الخارجية السوغفيتى میشسلاف . مۈلوتوف› لاختفاء بولنذا من 
على الخريطة الأؤربية . فلم يكن السوفيث مثلهم مثل النازيين يتقبلون 
وجود الجمهورية البولئدية التى أسماها مولوتوف مستخفا -« الابن غير 
الشرغين. لعامدة فرساى » ٠ )۳١(‏ وفى اللحظة التى احکم غیها لدب 
الروسی والنسی الآلمانی وا ' الحسديديتين على تلك البلدان لم يعد 
)ا عرف بقلب اوریا آی وجود . 


ویری تشیسلات میلف ان جميع i‏ التى عانت من عسواقب ‏ 
الحلف السوفيتى النازى استمرت فى الوجودككيان لا وجود له الا فى 
نطاق ذاكرة ثقافية معذبة ٤‏ حيث يقول : . 

ریما کان الفارق الاساسی بین شطری وربا ماثلا فی. .الاخشلاف 
يدن الذاكرة وعدمها ء > فشحوب غرب اوریا لآ تری فی حلف مولوتوف 
روبنتزوب (۴۲) اکثر من شبح ذكرى لاض غارق فى الضباب ء اما نحن 
واعثى تحصن الذين اكتوينا بهذه الاتفساقية التى ابرمتها القوتان 
المعظميان » فاننا نراه حقيقة واقعة يلمسها كل من ولدوا فى بلداننا 
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بعد الحرب ٠‏ ولذا فسوف. أخاطر بتقديم. تعريف بسيط جدا لوسسط. 
أوربا » اقول انها تلك البلدان ا كانت موضع مقايضة حقيقية او 
محتملة دين الاقحاد اللسوفيتى وآلائیسا فی اغشطس ۱۹۳۹ ۰۰١‏ انها 
عقود من الالم والمهانة التى تميز بلدان اوريا الشزقية عن شسقيقاتها 
الغربية ٠ )۴١(‏ 


روسيا البيضاء وشمال بوكوفيتا . 


وكان رد اللمك كارول الثانى » الذى كان معزولا دوليا والذى 
اطاح بالنظام الدیمقراطی فی ۹١۹‏ الاستسلام التام والخضوع للانذار 
السوفيتى شديد اللهحة . 

وفرض الالان والايطاليون فى أغسطس على رومانيسا اتباقيسة 
ميينا 4۷۵١۵‏ ١ء۷‏ التي نالت بموجبها المجر ترافسلفانيا . 

وناسسىت بعد عدة أا يام ,من قرارٌ الك من رومانیا دکتاٹورية: 
جديدة بقيادة الجنرال أیون انتونسگو A10080‏ 101وقاش منظطة 
الحرس الحديدى هرريا سيما وس8 واه وحاولت منظمة الحرس الحديدى 
فی ینای ١‏ التخلاص من انتونسکو ولکن محاولتها باءت بالفشل ۰ 


ولا انشئت الدكتاتورية العسكرية غادر هؤريا سيما رومانيا متوجها الى 
1انيا واعلن انتونسکو حاکما على دولة رومانیا 


ول اا المائيا E‏ عام ١‏ نظمنت فى الحال 
حركات مثاومة عديدة كان أكثرها قو الحركات الصربية الدولية بقبادة 
الجنرال درازا ميه اجلوفيك' ‘Draza Mihajlovic‏ ا پامشم. : 
Chetniks dii‏ „ 


أما حركة المقاومة الشيوعية فقد قادها تيثو وقد عرفت باسم 
حركة د الأنصار 8دھیا Par‏ » 2 

وأثناء هذه الغثرة حانظت المج على علاتات جيدة مع الالمان رغم 
ان حركة « الصلبان السهمية » . المغالية فى الشوفينية قد نجحت ف. 
تطویق الأدمیرال هورتی لطا۲ه]۴ اوإنص ل4 ومحاصرته . أما النظام 
العسكرى ببلغاريا فكان مقاربا لثيله الالمانى حيث ناضل من أجل 
ابقاء بلده بعيدا عن الصراعات التى أخذت تطل براسها فوق النطقة ٠‏ 


وادة سنتین تقریبا س بین سبتمبر ۱۹۳۹ ویونیو ۱۹۲۱ مندما اچم 
هتلر الاتحاد السوفيتى س اتخذت الأحزاب الشسيومية المحلية فى بلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا وا مجر وبولندا ورومانيا موقفا غير مناوىء للنازية بل 
انها وجهت اللوم لبريطائيا وقرنسا اللتين أخذتا تعدان العدة للحرب 
وتجريان المناورات العسكرية ٠‏ ( وكانت يوجوسلافيا استثناء ) ٠‏ ويفسر 
رقض الأحزاب المشيوعية الشرق أوربية التورط فى مصارك مقساومة 
الثازی » وذلك بین اغسطس ۱۹۳۹ وینایر ۱۹٤١‏ › انها كانت تابعة 
للكومنترن الذى يهيمن عليه الاتحاد السوفيتي ' 


وكانت توجيهات الكومنترن في اغسطس ۱۹٠٤١‏ الى هذه الأحزاب 
هى أن تقاوم بكل ما أوتيت من قوة مساعى الدوائر المؤيدة لبريطسانيا 
اة نرتيا تالهرت ا مرا ولك ن الغا 
'الستالينية نددت فى شهور العسل مع هتلر بالديمتراطيات الغربية . 
بل أن الشيوعيين الفرنسسيين تعهدوا بمسد جسور التعاون الوثيق سح 
الئازيين كما أن الاحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية قامت بالمئل باعاقة 
.جهود المتاومة ضد الالمان الا انهم اخفوا هذه الأعمال المشينة فيما بعد 
واختلقوا اسطورة الدون الحاسم للشيومية فى مقاومة الغزاة الالان فى 
بلدان شرق اآوربا ۰ 


والاحسزاب الشيوعية فى أوربا جمدت وأصبحت هذه الأحزاب فى أحدى 
الغترات حرة التصرف › وهذا يفسر الاستراتيجيات س التى غلب معليها 
لطاع الاستقلالية والجر 1ة التى اتيعتها القيسادات المملية بما فيا 
الجهود التى بذلها الشيوعيون اليوجوسلافيون لاصسلاح امؤسسسات 
التی کانت ذات طابع سسوفیتی دون علم ستالین ای موافقته » وعلى 
نفس الشاكلة الخرط الشيوعيون البولنديون المحليون بقيسادة فلاديسلاف 
-جومياكا لصم سماsنفها۷۷‏ فى امادة بناء الحزب الشيومى واأخذوا 
بيد حركة « الانصار » دون انتظار مباركة الاتحاد السوفيتى . 


وق سنوات الحرب كانت السمة المميزة للعلاقة بين السكرملين 
والأحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية هى انقطاع المعلومات والدعسم 
بین المرکز وتوابعه ومن ثم › اثبثق داخل کل حسزب شيوعی ثواة محلية 
( وطنية ) كما برزت تيادات محلية موازية تماما وبديلة لهؤلاء الدخلاء 
الذین تم اعدادهم فی موسکی ۰ وفی يوجوسلافیا » فان نزعسات تيتسو 
الراديكالية وميله للخروج عن سيطرة ستالين جعلت الأخسير يدقع 
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تيتو نح ألقيام يمبادرات لم يجن منها القسادة الشيوعيون الا تدهسسي 
علاقاتهم مع الائتلامات الغربية . ولابد أن نذكر هنا أن ستالين قرر ف. 
عام ۱۹٤١‏ أن يحل الدولية الشسيوعية كدليل على حسن نواياه تجاه 
تشر شل Roosevelt تlijaرgو Churchill‏ . 


وأصبح واضحا فى آخر الأمر أن الانفصال الذی تم تبریره فى وثت 
ما على آنه وعی الأحزاب المحلية الناضجة بأن حاحتها لتوجيهسات 
موسکو قد تضاعءلت » استفاد منه ستالين 'لتحقیق طموحه الدعائی کی 
يخفف من حدة كره الاحلاف ومقتها للارث الذى خلفثه الثورة البلشفية ٠‏ 


وحال تغلغل ا الأراضى الاقليمية لأرريا الشرقية قامو! 
بفرض سيطرتهم على الأحسزاب الشسيوعية وتولى د المسكوفيون 
e O‏ ىعن الذين: لا :جنر أك الت فى 
منقاهم بموسكی ) مناصب القمة وانضم کل من آنابوکر نهم 24ھ 
وفاسیل لوکا 10٥۹‏ eانو۷‏ الی جورج جورجیو ‏ دج 0اعاGheo.‏ 
ز26-»نطعaءطG‏ كسكرتيرين للجنة المركزية للحزب الشيوعى الروماتى ٠‏ 
وفی بولندا 'اصبح بولیسلی بيرت Boleslaw Bierut‏ - رئيس ۔حکیمة 
لوبلين ااانا الثى تدعمها موسكى ‏ السكرتير العام للحسزب. 
الشيوهى البولندى الذى بادر بتصفية الشيوعيين المحليين وغلى. 
رأسهم جومیلکا . 


وی تشيكوسلوفاكيا وغيرها استعاد السوفيت هيمنتهم السابقة 
التى كانت قد توقفت معينوا المهاجرين السوفيث السابقين وهم على. 
التوالی کلیمنت جوتفالد a14¥)†ە6 ۴n‏ ورودولىسف سلائنسىكى, 
Rudolf-Slansky‏ کرئیس ؛ وس کرتیں عام المسبپ الشسسيى مى في ٠‏ 
يوجوسلافيا وفى بلغاريا فان الحزب الذى تم تأسيسه محليا بقيادة 
ترتشیيو کوسثوف "racho Kostov‏ کان یجب علیسه آن یشسسارك 
فى السلطة مع هؤلاء المسكوفيين جورجى ديمتروف » وفاسسيل 
کولاروق Vulko Chernekov فgكuڌر gd « — Vasil Kolarov‏ 
واستولى الموسكوفيون فى المجر على السلطة تحت قيادة الحسزب 
الشيوعى واسسوا دكتاتورية متمثلة فى الرباعى امكون من ماتياس 
راکوسی Matyas Rak‏ السكرتير العام وتثابعيه المخلصين ايرنو 
Brno‏ و « جیىریى G€/0‏ » ( الموظف السابق فى مفوضية الشسعب 
للشئون الداخلية N×K۷5‏ (١ا)‏ الذى تولى مهمة تصسفية الشورات 
التی قامت ضد س-تالين فى برشلونة 14ء83 ( وذلك أثناء 
الحرب الأسبائية ) وميهالى فاركاس Mihaly Farkas‏ وجوتسیف ریفیا 


¥ 


[0e Revi‏ والتسايع السابق والمفكر الاركنى الشبير سورج 
-لوكاسى الذى تبنى الستالينية المتشددة ٠‏ 


واستطاعت یوجوسلافیا ان تخسلق نہرڈذجا خاصا یھا فنچح تیتو 
.قى خلق قاعدة جماهيرية فاعلة لنفسه ولرفاقه ومنهسم ادفارد کاردلی 
FRdvard Kardelj‏ والکسہندر راذكوفيك Alexander Rankovic‏ 
وميلومان جيلاس . ورغم الأحداث الدموية فى الحرب العالمية الثانية 
٠‏ شيرع الشبيوعيون اليوجوسلافيون رغم دعمهم الذى لم يضعف لسستالين 
وللاستراتيجية الدولية :السوغيتية فى تحويل -حزكدهم الى حركة قومية . 
وكانت مشكلة الكرملين الحقيقية مع تيتو فى ائه كان يكن الحب والاعجاب 
التامين. و الواضحين لستالين ورغم ذلك کان طموحه الأول أن يصبح 
فظير ستالین ف البلقان وادی هذا التصميم الواضح من جانب تيتو 
.على تحقیق میق طموحه الى دخوله فی صراع مع" الديكتاتور CR‏ 
لرا الذى بدا خفيا اول الأمر الا ته سرعان ما أصبح غلنيا 
:فقام .الشيوعيون اليوجوساافپون بأعماإل ارهابية ضد اعدائهم ‏ 
'النازی وغه س وأقيم نظام سياسى سرى واستهرت 'اسالييه 'القمعية 
,بشنکل مباشر من ترسعائبة «البؤليس السرى السوفيتى (۷؟) )N۷2(‏ . 
وعمل 3 تيتو على توسيع ئفوذه فى دول 'الطقان ٠‏ فأرسبل مدعسوثه 
سفیتوز 0 فكمانوفك Vukmariovie‏ 2م اللیوطد علاقاته مع 
الشيو ميين اليوفائيين الذين انشغملوا فى حرب اهلية اد المسبؤيدين 
للنظام الاستیدادی الموالى للغرب ۰ وکانت يوجوسلافيا تتعامل عع 
االأحزاب الشيوعية 'الألبانية الصغيرة بقيادة أذرر خزرج4 Enver Foxa‏ 
س مدرس اللفة الفسنسية بمديشتة Tirana gi‏ (^) - من موقم 
الأخ الأكبسر ` 
وعندما ثرر سستالين أن یستعدی : تينو و ویطرده مر من حركة الإممية 
الشيوعية » تذكر خوجة وزملاره .الذل ألذي لصق بهسم على ید 


اليو جوسلافيين امتعجرفين ودعمبوا الحمسلات الس فة المعادية 
ليو جو سسلافيا نظ 


ا » 


EE 


ما هی البادیء التی ثيذوها وما هو پرنامج العمل الذى سدطرحونه 
لتحديث النظم السياسية الاقتصادية والاجتماعية بدولهم ؟ 


TA: 


ان مبعث هؤلاء الذين تورطوا فى انشطة شيوعية خلال الحرب 
.العالمية .الثانية .هو تقديسهم التام ودون تحفظ.للاتحاد السسوفيتي › 
اضامة الى القناعة التى كانت لدى معظم' الشيوعيين وهى أن نضالهم 
ك القامية هى جز من التخرن العالمى والانسائى من الغبؤدية ء 
E EO E E OE E EN‏ 
تومت ۲ إؤغباط: المبدعين التق العدين مديم خلال الفترة الني 
الشيوعية وهم خلال سستؤات MS‏ ضدد ١النازية‏ ا 
وتم التعتيم على العلومع بأنها وي ج لى ا ل ا 
8۸ ۰ پل لقد رفض الکثیرون الازجھھرریات ا 
۔افتراء قاش یا ۰ 7 توقر هذا باعتیسارها 


ان للفاورات الماكرة التى مارستها الديمقراطيسة اف e‏ 
وخاصة تبسك مؤتمر الكومنتسرن OR Comintern. Congress gqlmdl‏ 
حیث اتبعت اسستراتيجية « الجبهات الشسمبية » ( وهي النظمات .التي 
ترفع مظلة الهيمنة الشيوعية ) جملت الئاس تؤبن يأن أوربا الشرقية 
سوف تحكمها بعد الحرب أنظمة ديمقراطية. شعبية » وبدا إن الشيوعيين 
يتصرغون باعتبارمم المثلين الحقيقيين للتعددية واستخدمت اسطورة 
المجتمع الخالى من الطبقية حيث ستزال كل التوترات السياسية 
والاقثصادية وتستيدل بجنة أرضية » حيث تسود المساواة بين 
البشر وهو ما استخدم كمبرر لرغبة المناضلين الشيوعيين فى الائغماس 
فى نضالهم الهادف ولم تتوغر لدی دمی الکرملین ,وأوربا "الشرقية آى 
نية لبناء تلام تعددى » أو لبناء مجتمعات لاطبقية وظنت العقول المدبرة 
للكمنترن بأن وصول التوات السوفيتية لهذه البلدان سيمتح الأحزاب 
الشيوعية تقرقا سياسيا هائلا 


يدحرون به کل خصومهم ۰ 

ومنذ الثلائينيات اصطبغت الأحزاب الشيوعية بالصبغة الستالينية 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى الا أن الايمان بامكائية تحقيق الأحلام 
الاشتراكية كان لا يزال يراود البعض > وابدت هذه الأحلاف بمفة 
تردد . واعرب كثيرون عن استيائهم من الأحزاب الحلية الاشتراكية 
الديمقراطية التى ايدت اتخاذ طريق ثورى لتحقيق مجتمم اكثر عدالة ٠‏ 
واتهم اللشبوعيون خصومهم يانهم عملاء للبرجو ازية مستخل مدن فی ذلك 
وسال الدعاية الفظلة کہا حاول ستالین أن یحافظ علی صو رنه ) لئ 


۳۹ 


الاثل حتى تنتهى الحرب العالمية ) كرجل دولة محنك وحكيم وذلسلكه 
بتخلى الشيوعيين الموالين للاتمسساد الس وقيتى عن رطانتهم وجتعهدهم 
بالعمل كابطال للاستقلال القسومى ٠‏ 
وأشذاء سنوات الحرب العالية الثانية کانت الأحسزاب لشيو عبة 
آنذاك تطالب وتعلى من شأن التبم الوطنية من خلال لجان تنظيمية > 
والحقيقة أن كثرين من مناضليهم قد حكم مليهم بالسجن او قتلوا فى 
اللسجون الفاشية ؛ وقد أصبح ھۇلاء رموزا للتضحية واليطولسة 
الحقيقية الا أن آلة الدعاية استغلت تضلحياتهم بمهارة وتدمتها للجماهير 
كأدلة على مراعاة المصالح القوهية ٠‏ وكف الشيوعيون عن ثلمب ع 
وتمجيد رموزهم › ومدوا ایدیم التشكيلات سياسية و لخلق مط اة 
الديمقرامطية الزعومة ٠‏ ان تلك هی س التى تكمن وراء الأوهام u‏ 
تتدر بها الكثيرون فى الغرب بما يهم بعض صانعى القرارات السياسية 
واکثرهم تارا عندما حاولوا ايجاد تفسر لوقف ستالين بشأن مسدى 
معقولية « الثورة العالية » ومدى اهميتها. ٠‏ 
: ورغم أن هذه الأوهام کانت کالیوق بالمنسبة لهؤرلاء السذين لديهم 

الأمل فى تحقيقها › الا انهم تجاهلوا تماما الطبيعة التوسعية انام 
السوفيتى والتی كانت واضحة للغرب »> مما ادى الى عقد عسدك من 
الاتفاقيات بما فى ذلك اتفاقيات مۇتمر طهران ط1 (1۹€£ ) 
ويالطا (۳۹) عالة۷ ( ٠ ) ٠٠٤١‏ واقنع الاتحاد السوفيتى شركاءه 
الغربيين قى طهران ويالطا بانه يلك الحق فى الدفاع عن مناطق نفوذه 
فى وربا الشرقية  .‏ ' ۰ [ 

ولا يهم ما ا EAs E‏ 
الديمقراطية » فقد استفل الاتحاد السوفيتى دوره الدولى ليقر نظمسا 
تابعة له قى دول أوريا الشرقية . 

وبامسم النضال ضد ما خلقته الفاشسية من اضطهاد بشع للأحزاب 
الديمراطية باوربا الشرقية تاسست الرقابة وتم التشديد مليها 
وانشئت نظم سياسية سرية لاضطهاد وملاحقة كل من يجرق على نقد 
الشيومية ٠‏ كانت معاداة الشيوعية ر أو معاداة السوفياتية ) تعد 
فاشية » ولأنهم ادركوا عدم وجود اية عقبات تقف فى وجه نقوذهم › 
نان الأحلاف الشيوعية المحلية بدات فى التحرك بجراة متزايدة . 

ان الوجود العسكرى لروسيا ا دول أوربا الشرتية منح 
الائتلافات الشيوعية الجماهيرية أبواقا تهتف لهم وتحميهم ويذلك تکون 


وسيا قد ظفتهم و . 
jE AR a‏ بر ر کی ما _يحفغول, E Ss.‏ 
السياسى » وعلى اية حال فان هذه الأحزاب س فى الواتم E‏ 
بادرت بالقيام بعملیات التصفية والنغر المستمرين و رست قو اعد 
ميمنتها السياسية التى انمت بالنزعة الفردية . 


صغيرة من الأحزاب - .التقليدية الشسعبية والتشكيلات السياسية 
الا السسياسية البارزة والتى هيىء لها ان التعاون مع المحتل 
ستالین سدضمن بقاءهم قی مناصبهم السياسية : ولم ډرغب الشسيوعيون 
على اية حال فى التورط فى السلطة ومنطق اللينينية بدكتاتوريتها العسكرية 
وبممارستها السلطوية المطلقة جعلت الشيوعيين يستعدون على نصسر 
افضل لكسب الجولة » كما انوا على اقتناع ‏ بعکس اعدائھم ۔ بان 
تظام الحزب الواحد فقط هو القادر على حل مشكلات بلادهم كما كرهو! 
بشدة النظام البرلانى ونظروا للبنى الديمقراطية على انها انظة 
عضال ۰ 

وعلى عكس منافسيهم لم ينقسم الشيوعون فى خطوط ايديولوجية 
وعقائدية › وانما كانوا تجمعات متماسكة ومتناغمة قلبا وقالبا وحقيقة 
فان هذه المجموعات لم تكن متناغمة بالقدر الذى تنشده » بل كان هناك 
بعض النزاعات التى لم تكن بسبب الاختلاف حول مسائسل عقائدية 
او استراتيجية بقدر ما كانت بسبب الصراع على السلطة والنامب 
القيادية ٠‏ وكان الشيوعيون بارعين فى منح روح الدعسم غين المشروط 
للقوى التى يقفون بصغها تلك القوى الثى تطيع أوامر قيادتها دون 
ادٹی اعتراض ای تردد ' 


ولكى كين شيوعيا حقيفيا مليك محاضرة ئ شخض يالب 
بحرية الفكر أو الحرية الشخصية وذلك لتحقيق مصالح الكيان . 

وبينما كانت القضية هى الاضطلاع بالسلطة واقامة ديكناتوريات 
على الطراز السوفيتى فان الحزب الشيوعى تصرف ككيان واحد دون 
أى أثر للفوضوية السياسية أو الاجتمامية » ان عقيدة ستالين هى 
الاطار الذى يجمع هذه الأحزاب وهى البديل الكودى لليثينية وقد 
اكتسبت بعد انتشار الجيوشن الشيوعبة حول العالم صفة الدولية 4 


١ 


حتفد اتيا و هذا ايسان ا ب راف ب دينيسة ¢ > بل ٠‏ 


٠‏ رخفت التكرمة ا بها ن e‏ التاشاين حیث 
كانت طريقا لتجاوز اى شكل من ,أشكال الاغتراب وتجقيق الجرية 
السياسية عن طريق الخلاص التاريخى ))١(‏ . 
وكان مناضسلق الصزب على اقتناع تام بأن البشر فى حاجة 

للنموذج الستالينى بما اتسم به من خطط جامدة ومبادىء كلية > تقوم 
بتلقين التماليم «٠‏ للانسان الجديد » كما كانوا مؤمنين بأن هذا ا 
يغوق بنية المالم البرجوازى الذى يعمه الصراع المتمئل فى التناتض بين 

الذى يملك والذى لا يملك ( المعوز س المعدم ) وبين فئة الائتلجنسيا 
المعزولة والسلطة . وقد اعتقدوا بان تصدير المؤسہسات إلتي جلى 
الطراز السوفيتى لبلدانهم سوف يضمن التحديث والنمو الاقتصاإدى 
السريع . 

ولتحقيق هذه الأهداف الخاصة بالتقسدم والتحديث › 2 العبديد 

.من الأحزاب الشيوعية بأوربا الشرقية شرعت فى عمليات تخريبية ذات 
آثار محبطة على المجتمع المدنى ٠‏ وكان الهدف الرئيسس 'للممارسسة فى 
هذا القرن فى الؤاقع هو : ابادة مصادر الابسداع البشرى » وعصزل 
الأقراد عن بعضهم ' البعض والزج بهم فى هوة الخلافات ٠‏ والعسداواث 
وتقويض أواصر التضامن وتدعيم تفوق سيادة الحزب » وتمجيد السلطة 
المطلقة والهيمنة' الكلية . وذلك تطلب ضرورة اختفاء الاتخاداث 
.والجماعات السابتة واعادة صياغة المعانى السامية للوطنية والعائلة 
والع اناك الفر اة في ج العتة ار عة ET‏ 
للتراتث الثقافى س بلد ومراحمة المسلمات الألخاذقية ما يها تلك 
الإهمات التى اشتقت من التقاليد الأوربية الانسانية فى ضسوء رؤية 
العقيدة الماركسية ابر اع الطبقى . 


لقد لاقت وعود الاشتراكيين بالدفاع عن مصالج ا ف 
مواجهة الاغنياء وبدعم المقهورين بسبب الظلم الاجتماعى قبول 'الشعوب 
التى تعانى من الصراعات الاجتماعية المفرطة وذلك قبل الحرب المالية 
الثانية »> وهن ثاحية أخری عك الالشتراكيون باعطاء المردعين وها 
اجتماعيا مرموقا » وهى الفرصة الثى اعتيرها كثيرون من المفكرين هبة 
من الله لن تعوض . 


hf 


لقد اساء الشيوعيون استخدام ثغة الطبقة العاملة مندما ادهوا 
أن حزبهم هو ودع کل المبادىء الانشانية وقد قذر التاريخ له أن 
یکون القو هة الحاكمة في المجتمعم + وقغلغل أعضاء الحزب ف “النقابات 
وسڀپطروا تماما عليها باعتبارها 3 الطريق ( الى أالطبقة المايملة 
و الشيوعيين كانوا يدامعون عن البروليتاريا ٠‏ ,الا انهم لم يفوا 
فى هذه الطبقة .التى حاولوا س باسمها سآن يصلوا للسلطة اذ نظروا 
الاعمال على انهم هجرد جماهير مراوغة وتجمسع غير فعال عاجسز عن 
ا الخاصة » أما الشيوعيون الحقيقيون فهم إلاقلية المثقفة التى 
اثرتها مهمتها السسامية واعتبرت اية معارضة لخطط حزيهم جريمة 


بعد عامى ٤)٤‏ س ۱۹٤١‏ الأساويين ومنذ أن أعلن السسوميت 
پانهم لا يهسدفون ن الى اقامة اة فمسيوعية فى شرق ولب إوریا دات 
الإمور تتغير فى عام ٠‏ وبلغت الحسسرب البساردة Cold war‏ 
اذروتها ودخلت الحرب الأهلية. فى اليوئان والتى بدات عام ۱۹١١‏ مزحلة 
اسوا من ذی قبل »> وهاجسم الغرب بشدة الممارسسات السسسياسية 
الشيوعية التى إتسمت بالعنف مما جعل ستالين يدرك ان الوقت قد 
حان للتخلى عن .الشمارات التى ترتع اللتهدئة ‏ وخاصنة فيم يتملسق 
بالجبهات الشعبية والائتلافات القومية .ء كما كان.ا ناخ متامليسا اف 
الكرملين لظهور الصزاعات الشرسة من أجل النفوذ' وذلك بين فريقين 
تذازعا ليكرن لأحدههما اليد العليا. فى بطانة الطاغية العجسون ء:احدهما 
مکون من عملاء موسکی بقیادة جورجآى illaكرف Georgy Malenkov‏ 
ولامریئئی Lavrehty Beria las‏ » والآخْرُ من الرئيس السابق لحزب 
لینٹجراد اندری زداثوف )٤١(‏ 0۷دولط2 امال سھ اذ بنذلا محصتاولاث 
مستمرة ودءوبة كى يبرهنوا لستالين على التزامهم التام الذي لا إعرف 
الكلل بمبادىء المصراع الطبقى الدولى ۰ 


ویری زدانوف .أن اللجئة البريطانية وهى الدعامة الأولى لل 
امعادية للشيوعية فى اليونان اولا ثم قرار الولايات المتحدة لإثرار الملاج 
الاقتصادی فى وريا الغربية من خلال خطة مارشالJ (çY) Marshal! Plan‏ 
شانيا کا موث شر دن واضحیين على أن الميلة الشاصة بالاتفاق الدولى ھم 
الأحلاف « البرجوازية » السابقة بلغ نهايته ء وراى كهشة الأرثوذكسية 
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الستالينية » أن امرحلة الجديدة فى الصراع المنيد بين قوى السسلام 
والتقدم والقوی الرجعية ودعاة الحرب قد بدت » 


ولم يعد هناك أى متسع للبحث عن «الطريق القومى للاشتراكية»»؛ 
ئم كائت صيحة الحرب التى أصدرها زدانوت لكل الشيوميين والقوى 
التقدمية » نالتفوا حول الاتحاد السوفيتى بامتباره « قلعة الأحسلام 
الانسانية عن المساواة والسعادة » » ان النظرية التى انشاها زدانوف 
زجل ستالين الأول وقيصر ايدلوجيا الكرملين هى مهد مكرة الأمية 
و سیب انتشار ها حتی موت ستالین ق ماس Ao‏ ° 


وقد أوضح زدانوف استرائيجيته الخاصة بتقوية المراع الطبقى 
الدولى وتوضيح مدلولاتها لأوربا الشرقية وذلك a‏ السی ی 
السذى تم فی بولندا فی مدینة تسکلارسکlابورıا Szklarskporeba‏ 
قى ديسمبر ٠ ۱۹٤١‏ وفى هذه الماسبة اجتمع ممثلو الأحزاب الشيوعية 
البلغارية والنشيكية والفرنسية والبولندية والرومانية واليوجوسلامية 
مناقشة رد الأحزاب المشترك على ما أسماه ستالين السلوك المدواثى 
الجديد للامبريالية الأمريكية وبلغ الاجتماع السرى هدفه بتشكيل مكتب 
معلومات للأحلزاب الشيوعية وأحسزاب العصسسال فى مدينة بلجراد 
ملعا ريشار لهذه النظمة الجديدة باسم الكومنفورم Coin‏ 
الذى يدل على رغية موسكو ف احتواء التيارات المبعثرة داخل عالم 
الشيوعية ٤‏ ورغم أن e‏ انشاء الكومنفورم جعله امتدادا للكومنترن 
الا أنه افتقر للمنزلة التى تمتعت بها الأممية علاوة على عسدم 'انضمام 
بعض الأحزا المؤثرة للكومنقورم منها الصزبان الشيوميان الصسينى 
واليونانى لانخراطهما فى حروب اهلية ٠.‏ | ۰ 

بل. لمقد اب عن الكومنفورم حسزبا اليانيا والمانيا الشرقية وصذا 
بحنی أن الكومنفورم لم يضم کل الأحزاب الفاعلة على الساحة ا 
أو قل التى تتمتع. بنفودذ وسطوة ١‏ 


وكان صوت الشيوعيين اليوجوسسلافيين صسوتا مسسسموعا 
مطالبا بتوحيد الجهود ضد الغرب واتهموا زملاءهم من ايطاليا وفرنسا 
ي « الانهزامية » و « الاستسسلام »> ى « الانتهازية اليمينية » » ومذ 
الاجتماع السرى فى تسكلارسكابوريا اصبع لزدانوف مكانة عالية مرموةة 
فى الإتحاد السبوفيتى وبين كل الشيوعيين »> وبعد عام واحد فقط منذ 
آن وجه اللوم للشباعرة آنا أخماتوفب 0۷ ۳ط دص والفنان ميخائيل 
زوتشىتنكو فk0ەەاعطZs‏ انط لانحرافهما عن عقائد الواقعية 
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الاش-تراكية والتی تری انه « پچپ أن يرتبط الفسسن بمهمة الانتقال. 
الأيديولوجى وتنشئة العسال على الروح الاشتراكية )٤١(‏ ومن خنلال 
حملة ٠۹٤١‏ المعادية للثقافة كون زدانوف نظرية شرفينية مضادة 
للغرب والخاصة بالادعاء الروسى بالتفوق الأخلاقى والتزام المثقفيسن 
بالتكيف مع أوامر الحزب على نحو صارم : 

٠ ان حضارتنا التى تعبر عن المستوى المميشى الرتفع اذا قورن‎ ٠ 
بنظره ف الدول البرجوازية ونقافتنا النى تتفوق عن مثيلتها فى الدول‎ 
البرجرازية من حقها ان ترشد الآخرين لنظام اخلاقى شسعبى جديد ء‎ 
اين يمكنك ان تجد مثل امتنا ۴ اين يمكنك ان تجد مثل هسذه المصغات‎ 
الانسانية المراثمة النى يتمتع بها سعينا السوفيتى فى حرب ارض الاأجداد‎ 
سسستطع آن يتسایع الأحسداث ال‎ 2 TE ان‎ **° Fatherland 
عندما يكون فى الصفوف الأولى للجماهي »> يجب ان يريهم الطريق الى‎ 
التقدم ولكن فى ضوء الواهمية الانشتراكية ومسترشد؟ بالدر اس الواعية‎ 
۰ )»٤٤( » سس 8 وتطورتا‎ ٤ للواقع ويمحاولة‎ 


اله مين هداد يان وان اناد ا الاشتراكية 
السسوفيتية هو الذى يجسد حقا الأهداف الانسانية للصسراع المعادى 
للنازية بينما قاومت القوى الغربية هتلر لاسباب ترجع لاطيساعهم 

وأهدافهم الامبريالية فقط ٠‏ : 


وكشف هذا البيان مدى صعوبة اموق السوفيتى المحلى والدولى 
اذ اهتم بحشو العقول بالأخيلة الأيديولوجية وبالهجوم الانتقسامى ضد 
الغرب » وراى المنظر .الأول لستالين ان الاتحاد السوفيتى والبلسدان 
الديمقراطية الأخرى لابد أن تجمل اعادة وتقوية أواصر النظسم 
الديمقراطية فى اوربا ؛ وابادة الفاشية ومئع أى اعتداء جديد على أى 
جزء من الانيا واقامة تعاون ممتد وشسامل بين الدول الأوربية من 
#هدافها الأساسية ء ومن ذاحية اأخسرى حققت الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطائيا العطمى هدها آخر من وراء دځولهم الحرب وهو اقئحامهم 
الاسواق کمنافسین انيا والیابان وبذلك غرضوا هيمنتوم 6 واسىتمر 
زدانوف ف جداله قائلا : 

» ان الفرق بين تعريف أهداف الحرب ومهام الأسنقسرار النى 
ثلى الحرب تأخذ ابعاد أكثر عمقا بعد انتهاء الحرب وبناء عليسه تم 
تشكيل محسكرين » المصسكر الامبريالى والمعادى للديمثراطية » وهدفه 
الآاساسى هو قرض هيمنة الاإميريائية الآمريكية وسسسحق الديمقراطية › 
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والمعسكر المعادى' للامبريالية وهو معشكر ديمقزاطى كان هدفسسه 


امرئیسى هو تقويض ازاصر الامبرياليه وندعيم الذيمقراطية ٤‏ وايسادة 
كل اثر قلفاشية » ٠ )]٥(‏ 


وکان قصد زدانوف قاطعا لا یشوبه ی غم وض فهسو پری انسه 
لا يوجد طريق وسط بين الاشتراكية على الطراز السوفيتى والراسمالية 
الغفربية ٠‏ وترتجمت رؤيته العقائدية Manichean‏ ھهسده فی التعجيل. 
والاسراع بعملية' فرض هيّمتة روسيا على البلدان الشرقية )٤(‏ وتبعیتها 
لها » وعندئڈ ‏ فرض على وريا الشرقية نموذجا يكمن فى التخلض الام من ٠‏ 
التوجهات السبابقة على الصعيد الأجتماعى والاقتصادى والسياسى, 


والثقاقى , 4 وكذلك' اقصناه' کل الأعداة الذين بتمتمو يتهتموؤن بقل حقیقی, على" 


یشسیدت اليش الجذيدة ,على انقشاض هذه المجتحعاث المطحونةة 
والتى يتم اخضاعها بنرض التبمية . عليهسا ومن ثم تخويلهسا لتسسخ ' 
کرډونية من المجتمعسات السسوفياثية من حیث : : البرلانات., الببغفائية ٤‏ 
والسبيطرة الشيوعية علي كل اچواء. ومجالات المجتمع واقامة مجميع.. 
لمعسکرات الابادة تول أ العنياصر السياسية المشكيك فیهسا, 
واقامة مؤيسسة للاقتصاد المركزى حيث تلغى . الكية. الخاصة a‏ 
وتستبدل بملكية الدولة لكل مصادر الثروة ء ,"ا 
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روفي رومانيا ۽ علې.سبیل: المثال:» پدا تطبيق. هذا النموڊج. فى ارس 
١: ٥‏ وقد قام'نائي وزيل الخضايجية السوفيتى اندريه فيسسنسكى 
kyصVYhi rei‏ dم,‏ 'بزينارة :لروبانيا واجبر اللك ميخائيل على تعيين " 
بيترو جروتزا...۵۲۳۸-6۲023٨‏ ارفيق نضاله على درب الشيوعيسة ' 
کربهښ وزراء ررمانيا ٠.‏ وجندما ,رفض الاك ازدادت لهجة النائب العبعام. ٠‏ 
السوفيتى. حيدة وهبدد. بالمتيلدخل السوفيتى ٠‏ فى نفس الؤقت 'عببا 
الشبنيىعيؤن: ججاقلهم 'المقاثلة وتشروا الازهاب فى ارجاء البلدا ٠‏ لذا فال "٠‏ 
الملكإ .استسلم للأمر ( الدكتات.). السوفيتى » وسسقط البسلد فى ايدى . 
الحكومة التل مينت من قبل السوفيث وغين الشنيوعی تيورى' جورجسكو" ' 
ear George‏ وزيرا للداخلية مؤكدا بذلك 'علنی مدی تدهسور 
النظام الديمقراطى واكتمل التحول للسونياتية فى ديسمبر ۹٤۷‏ وذلك 
ا حبر الك على القتخلى عن عرشه وأعلنت رومانیا حمهورية 
شعبية وحدث فسن السيناريو فى معظم بلدان أوربا الشرقية » ففى 
الجر احتل الشيوعيون المناصب الاجتماعية » وشغلوا كل المىاقم 
الحيوية بالصسكومات ٠‏ 
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وشار الزعيم النشسيوعى ماتuاس‏ رIكıuy Matyas Rakosi‏ 
س متهكما س الى « الاستبماد » الذى' يتم للشركاء غر الشيوعيين ف 
الحكومات الائتلائية (۷)) وعلى عكس الجريين استخدم الشيوعيون 
البلفاريون تكتيكاث « المواجهة » لاضعاف منافسيهم أولا وليصلوا الى 
السلطة انيا )٤۸(‏ . وف بولندا برز الشيوعيون مرة اخرى أثناء 
الحرب تحت اسم حزب « العمال البولنديين (« » Polish Worker Party‏ « 
بقیادة القائد السری فلاںیسلاف جومیلکا والذی حاول ان یستدر مشاعر 
الجماهير القومية ولكنه لم يجد أى مردود لدى الجماهسر التی ظلت۔ 
ثنظر الى الشيوعيين على أنهم أدوات للحكومة السوفيتية . وائخرط 
الفمير تون ى حالبة 3 القة :ولك بها جار وة من قم خاد كز 
جيوب المقاومة المسلحة ضد الشيوعية بمساعمدة ودعم من الاتحاد 
السوفيتى این مواقعام القيادية فى الوزارات المختلفة ٠‏ 


ویسجل أحد ER‏ البولنديين 3 شهدو ا هنڈ ف“ 
الواقعة ملاحظاته الآتية : 
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و شرة لم قكتسْب الأحزاب 
الشدوعية وحلفاؤها دعصا شسسعبيا مؤثرا فى بولندا أل ؤظلت الغاليية 
العظمى. من البولفديين موالين مخلصين للبولنديين .ف .ا منفى.ودعموا 
المعارضة التى قادها حسزب الفلاحين البولندى ' ٠‏ نولم یتبول. النطام 
الشيوعى. السلطة فی بولند » أذ كان هفاك صسرارع ,عنیف بین حب 
العمسال الپولندى .ومن ورائه القوة العسكرية السوفيثية والقببوی . 
السداسدة المعسادية الشدوعبدن ومن ورائھا ا الغاابية بساحي ن الشعياء 
القواقسدى:» (۹ئ) ‏ . RE‏ 


وما يکد PY‏ المقاومة البولندية االمادية ET‏ هنو 
الاصرار العثيد على الاتصال بالكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وكان ونع 
الكنيسة 'الكاثوليكنة المتجاوز القوميات والميثل ق.,تبعيتها ‏ للفاتينكان 
مصدرًا للدعم الذولى ء بیٹما حاول الشيوعيون قطلع أية آطرة .بين 
الجمسضاعات الحلية والعالم الخارجى وفیما بعد ٬سثمثل‏ إالكنيسة ' 
الكاثوليكية معقلا للمجتمع المدئى البولندى رغم حصار الشيوعبين. لها . ' 

وکانت تشيكوسلوفاكيا هى خر الضحايا التى سقطت فريسة. 
للسياسات السوفيتية؛ المدمرة * وقد ددر الشدوعيون أنحشد مظاهرات 
ضخمة فى فبراير ۱۹۲۸ لاجبار الوزراء المعادين للشيوعية على الاستقالة. 
لا زعم عن قيامهم باشطة تآمرية ٠‏ واخسطر الرئيس ادوارد بتيس 
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Edward Benes‏ الى آن يذعن لاذار الزعيم الشيوعى كليمت جتولد 
الذى شكل حكومة جديدة خالية من ممثلى الأحزاب الديمثراطية . 
وأصرت الدعاية الشيوعية على أن يتم لها الغلبة فى تشيكوسلوفاكيا 
بطريقة سلمية ودستورية ° 


وعلى أية حال فالحقيتة هى أن الشسيوعيين كانوا يعدون أنفسهم 
من أجل الحسم المسكرى للقوى الديمتراطية وكانت فصائل اليلشيات 
مسئعدة للعمل العسكرى فى المصائع التى تقع فى كل انحاء القطسر . 
وساهم تواجد فالیرین زورین Va] Z0۲0‏ ناثب وزير الدولة 
السوفيتى للشسئون الخارجية عند وقوع الانقلاب المسكرى فى الضغط 
قلي المعارشة ٤‏ واعترت ‏ واحد من المقاركن فى هذا الاتقلاب عة 
عشرین عاما من ضرربة فبسرایر خسلال ربیسع براغ وnنم؟‏ ueعهاP‏ 
4۸4 قائاا : 


(( لقد أفسدنا صورة قصة غبرادر ٠٠۰‏ وزورنا التاريخ الحفيقى 
لفبراير وانسعر اني لم آكن آمينا ابد فى السرد »> الآن فقط ارى ان 
الوقت قد حان لعمل دراسة ناقدة تجمانا نضع ايدينا على الإخطساء 
وانصاف الحقابق والحقائق الزائفة التی روجت فی فبرایر ۱۹۲۸ داخل 
آارجاء الوطن. وخارجه ) )٥۰(‏ ۰ ّ 

ووصف زدانوف الانظية الجديدة فى اوريا الشرقية بأنها لم تكن 
دكتاتوريات بلوريتارية ناضجة » بل هى مشاريع لصيغ سياسية جديدة 
تسمى « الديمقراطيات الشمبية » )٥١(‏ . وقد مكست الجريدة الرسمية 
للكمتفورم الصيغة السياسية الجديدة فى شمارها ١‏ من اجسل سسلام 
دائم ٤‏ من اجل الديمقراطيات الشعبية » وكان سثالين نفسه هو الذى 
الف هذا الشسعان الطلسويل ١‏ لقسد كان هذا الشسمار الأخسسرق محاولة 
شنھاراتها ۰ 


لقد كشفت ضربة براغ فى فبراير ۱۹٤۲۸‏ عن لهفة ستسالین كى 
يغرى الاحلاف الشيومية الشرق أوربية لقبول منحة الغرب لاسداء 
العون لهم من خلال خطة مارشال صوام 411طء٣ةل‏ ,. واعتتد ستالين 
باغراء من خطة مارشال امشار اليها بان الوشت قد حان للكفا عسن 
تشجیع او قبول آى مبادرات سياسية تأتى من جسائب الشيسوعيين 
المحليين . أن ما يقوم به ستالين يبين أن الكمنفورم جاعت للوجود من 
جل توحيد كل من السياسات الداخلية والخارجية للأنظمة الى انشئت 
حديثا ف شوء التفسير السوفيتى للتغبرات التى تنم فى ميزان القسوى 


٤۸ 


E BSA ESE a ak 
الهمجمات ضد الأقطار الشيومية أكثر ضراوة ولم يسمح لأحد باختراق‎ 
. الصفو فن ذا النعطف العارتكى الك‎ 


وقد دعم تينو وبحماس توجه ستالين الجديد رغم أن الفرصة 


واليوجوسلافية للصراع الطبقى الدولى وظلا خطين متوازيين 
اران ع ان انكس ا سن الل كان اقا 9 محال 2ر تافل 
تيتو سسلوك ستالين الغيور وبادر بمشروع من أجل كونفدرالية دانوببة 
Danubian‏ #اضمن بوجلاسلافيا وبلغاریا ›» وریما رومانیا ۰ 


مسر _ 

SN Ea GS ae N AES CANE 
على علم تام بها باعتبارها تحديا لسيادة روسيا العظمى على الجميدع‎ 
>: اغا امك الزعي ل وة عن الت هة لت عة اة‎ 


لم يستطع ستالین آن يتحمل وجرد قطب لس لطة يضاهیه 
ويناوئه » فكرس جهوده على ترويض قيادة يوجوسلافيا المتمردة ٠‏ وتبودلت 
الخطابات بين الكرملن وتينو ولكن دون جدوى . وهكذا سبق السيف 
العذل ولم يعد قى مقدور القيادة اليرجوسلافية التراجع عن الانشقاق 
وفور رفض دددسو الخضوع للنفسون السوفيتى الذى ينم عن شس عوره 
بالتفوق ‘ تحصول معدو لدود للدیکتاتور السوفيتى ٤‏ وا عتیر سا لین کل 
المنشقين والمنتمين للتروتسكية دصعارkءا٠1‏ وكل « الحركات المنشقة » 
الأخرى أشرارا لايد من القضاء عليهم واستئصالهم تماما فى الاتحساد 
السوفيتى . 


ان الذزاع مع يىجوسلافيا خاصة بعد أن قطع تيت اتصالاته مم 

الكمنفورم فى يونيو ۱۹۲۸ أعطى اسارة البدء للمذابح الدراماتيكية داخل 

أحزاب شرق أوربا الشيوعية. ولكنه يشير فى ذات الوقت الى ان هيمنة 

الاتحاد السوفيتى على الدول الأخرى لم تسستطع أن تقمع الاتجاهات . 
الوطذية المحلية حتى داخل اكش الحكومات الشيوعية تأييدا للسسوفيت ٠‏ 

ومع ذلك فقد كرس تيتو كل حياته من أجل القضية الشيوعية ٠‏ لق 
أصبح نيتو فائدا بمو افغئة ستالین ولكن خطا تنو القائل س من وحهة 
نظلر سنالين س هو آمله فى الاحتفاظ بحكمه المستقسل الدستسورى, 
لیر جوسلافیا وبعلاقته بالکرملن فی آن واحد ۰ 


تاریخ آور با TE‏ 


وفى هذا الوقت الحرج وبالمتحديد عندما قرر الامبرياليرن .ن يكنفر! 
أعمالهم العدوانية ضد « الديمقراطيات الشعبية » مع ظهور شواهمد 
لحرب عالية ثاذية وشيكة › فرں ستالين انه لن يسمح لآى بلد أو زعيسم 
بالتورط فى التجارب الخاصة بالأهمية الدولية فالزعيم يعتبر الأممية 
خيائة للاتحاد السوفيتى بل وخيانة للمبادىء الليئينبة الماركسية المقدسة 
ومن ثم وجهت ابشع التهم لهؤلاء الأممين ومنها النعاون مع الجستابو 
Gestapo‏ ووكالات الاإستخبارات الغربية . لقد كانت الفردية هى 
عقيدة الستالبنية ومن تم وجب أن تستأصل ودون رحمة كل الانجاهات 
المعادية لفكرة سيطرة « الواحد » ٠‏ لقد كان الهدف من الكومنفورم توحيد 
سياسة الأنظمة التى تأسست حديثا بما يتلاءم مع راديكالية السلوك 
الدولى السوفياتى وجما يضمن منع مثشل هذه الصدامات » الا أن اشرما 
الوحبد لنح الشرعية للأحزاب الشيوعية الحاكمة أن ندور فى فلك 
الاتحاد السوفيثى › وان تذفذ جمیع توجیهات س-تالين دون احجام ۰ وقد 
فرضت الأحزاب الشيوعية فى أوربا الشرقية بالتوة وبفضل ستالين 
وصلت الى المواقع القيادية » ومن ثم نعم القادة الحزبيون داخل بادان 
عدة فى الكتلة السوفيتية بتقديس شسعوبهم الا انهم لم يكونوا سوى 
ظلال تعكس ايمانهم الشديد بالزعيم ستالىن . 


وقال جوميلكا الزميم الشيوعى البولندى عن القادة المحليين اذه 
( يمکن اعتبارهم مجرد ظلال او ضوء مستعار!» اڻهم يضيئون مثلها يةىء 
القمر ) )٥١(‏ . 


الناقد ونظر الى الماركسية على نها الحقيقة الكلية المنزهة عن كل 
له انى مالين إن يضف كل الاهاة الشاك زاله اف 
ال ما لحن وعترية كله مزهي لف اعت كر ادر التطاء 
اجتماعيا » ومن ثم تحطم ميد الحسكم الذاتي المدنى وحل محله الطاعة 
الحمياء من جانب المناضلين السياسيين ٠‏ وكى تتحقق الوحدة الأيديولوجية 
والنظام الصارم فان الماركسية ابتكرت واتقنت طريقة « التطهر » والتى 
كانت الدعامة الأساسية للمسيادة الستالينية وهى البسديل العصرى 


dQ» 


الأعلى الذى يطبق حرفيا منهج ستالين ووجد الشعب فى مؤلفات 
ستالین اجایات لدل الأس.تعصية وفك وصقف کل مداو یء اذه 
LR E E E aa‏ 2 
واغضاءالكيمة ٭ ومملى. الانلجنسيا القوية الذين. تضمو التماون 
مغ الأنظمة الجديدة بالسجن لدد 'طويلة من خلال محاكمات صورية إا 
محاکماش دسرية خادلفة » و هذه ھی المرحلة الأولى للتطهر ف وربا 
الشرقية . واقتاشت المذابح بعد عام ۱۹6۹ بالأحلاف الشيوعبة تغسبا 
وراح ضحدتها شسو لاء الستاليديون المخلصرن ¢ دل کانوا اول من دوع شمن 
آلة الارهاب الشرهة ٠‏ 


ويرى الفيلسوف البولندى المولد لتسك كولاكفسكى ان المذابح 
ساهمت فى القضاء على البقية الباقية من الحكم الذاى الذليل وخلق 
جو اشتراکی لا یجرق أحد على نقده : 

« ان هدف الشسمولية هو تحطيم كل شكال الحياة الطائفية التى 
لا تقرها الدولة بل تقوم بمراقبتها عن كثب وتفرق بين الأفراد ليتحولوا 
لأدوات فى يد الدولة النى ينتمى لها الواطنون ولا يجب ان يحملوا لغيرها 
آى ولا ولا حتى ايديولوجية الدولة ) رام ٠‏ 

لقد کان ستالين المستفيد الوحيد من تفشسير وتأويل المشاند 
الايديولوجية اتلائم التغيراتفى الخط الرسمى للحزبواتسمت الأيديولوجيا 
بالغموض والجمود وكانت خليطا من الأعراف البالية والتحريمات » التى 
لابد للفرد أن يعتنقها ويطيمها طاعة عمياء . وى الوقت الذى كسان 
السسياسيون الدسزبيون ابرياء ممسا وجسه اليهسم من تهسم > 
فقد حاول ابسسستالينيون قمعهسم » لأنهم كانوا رموز! لتقاليد سياسية 
«رموضة ووصنتهم النظرية الستاليئية المزعومة بأئهم طبقة من « الاعداء 
اموضوعيين » وذلك لائهم عبروا عن تحفظهمم على الممارسسات 
السوفيتية بل وائتشدوا ستالين نفسه وما حدث من جدل وخلافات مس 
تيتو كشفت معدم الثقة التى تفشت بين زعماء شرق أوربسا ومنهسم 
لاتسلو راجيك kزھ8‏ ماعة1 فى الجر وكان قد شارك الحرب 
الأهلية ومد أراإصر الصداقة مع حاشية تبتو . وكان الشرض من عملبة 
التطهير المستمرة هو القضساء على اية مبسادرات محلية والتاكيد على 
استمرار الهيمنة السوفيثية على الدول التابعة لهم تامة . 

ویری زپجطیسی بریجیذیسکی نیدندع8:z‏ سعنمعاا2 الحلية شيا 
مبالشا فيه بل أن الام مجسرد « الشغال غير واع بالأهسداف 
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المحلية الأهلية الشبوعية على حساب الأهداف السسوفينية الأعسم 
والدولية » ()0) . لقد نظر للمحلية على أنها ملسفة غير حكيمة لمعارضة 
السيطرة السوقيتية » وانها تاييد لرؤية بعض الزعماء الشرق اوربيين أمثال 
فلادیسلاف جیمیاکا فی‌بولندا ولکریتو ڊپاڌئترawاaiر Lucretiu Fatroscanu‏ 
فی رومانیا وتربتشیو کوسنوف ٥۲٤٥۷‏ ءھ1۲ فی بلغاریا » ولا یعنی 
ذلك ان المصالح القومية تعارضت بالضرورة ممع جدول الأعمسال 
الستوقيتي ” ويعد اردع كل البادرات والاد اف الطية بدا أن الحدك 
د المحليين » الشرق إوربيين لم يكوذوا على صسواب وتعرض معظمهم 
ا ن ا 


واصبحت الحلية ظاهرة دولية وسعى ستالين لاقتلاع هذا الاتجاء 
eR N‏ 
فرضها على كل دول أوربا الشرفية »> وتعرضت الثيتوية Titoism‏ 
باعتبارها محاولة شجاعة وخطررة لاعادة الرأسمالية ولنصل 
ى ها افر ارا ن امج د اه 
هدفه الأول ان لم يكن الوحيد هى قمع مثل هذه الطموحات المحلية ٠‏ 
ا 
الدول شيا لا بد منه . وعبرت وجهات النظر السوفيتية عن مدى 
ق ا 
الفط . 
واحدة تؤدى فى نهاية الأمر الى تحويل الثقامات السياسية القومية 
الحفةة اللخ وة ين التجرية السوهافة اة وور ية 
الأحزاب الشيوعية المحلية فى محاولات مشبوبة لنقليد النموذج الستالينى ' 
وأحيانا نعزبز أكثر سمات النظام الشمولى السوفيئى بغضا محققين 
بذلك غايات استرائيجية . 


الأهدافى الاقتصادية : التصنيع 

وف المجال الافتصادى كانت ستالينية شرق أوربا تعفى نى 
انموشتم الاقتضاد المخطط . وتشكلت اللجان المامة للتخطيط فى كل 
البلدان الاشتراكية الشزق أوربية ٠‏ وكانك مهمه هى رسم المهسام 
الأاساسية للاقتصاد الذى نملكه الدولة ومن ثم بى أمتصاد الدواة 
امخطط على تأميم ويسائل , الائتباج الرئيسية .. 


أوقامت -الديكتاقورية -الاققضادية الستاليثية بدو مهم لاقامة 


¥ 


الصتافة الففلة خافة اتصناهة اة الكيرة 6 وتيا االعقبسدة 
السوفيانية القائمة على مدا الاكتفاء الذاتى الاقتصادى الا آن فرض 
التصنيع على دول مثل رومانيا وبلغاريا التى تفوتت فى السابق فى 
الال الزر امن يمد ترقا لسر الامتادبة اة رى هن 
الصدر الأساسى الناح للنمو الاقتصادى وهو الزراعة ٠‏ ومن نم 
شرعت كل الدول الشرق أوربية فى اقامة بنية صئامية وتجاهلوا نماما 
أهمية التوازن بين الفروع الافتصادبة المتمددة . وأدى الافسنان بالتصنيع 
السوفيتى الى اطلاق العنان لمشساريع ضخہة ٤إ«وههإوط۴‏ مثل مد القذوات. 
راقامة ممنانمع الصساب دون الاخذ فى الاعتباں النمانج الاقتصادية 
الأسساسية ` 


أقد آئيمت هذه المشساريع لأسباب أبد بولوجية بحتة دصرف النظر 
عن مدی فاعلیتها حتى اذا ما فشلت فى نحقيق النتائج المرجوة فان 
اللوم يلقى على المخربين المزعومين الذين حاولوا خلق عقبات فى طريق 
المسبرة الظافرة التى تبغى نحقيق مجتمع غير طبقى . 

لقد رفب الشيوعيون فى الانتقال بالطبيعة والمجتمع مما الى 
امرحلة الجديدة ومن نم دمجوا بين التخطيط الاقنصادى والاجتماعى 
والتربوى بصورة قمعية قسربة ومستبدة . ان المعادلة الليئيئية 
الكلاسيكية « الاشنراكية أو التوة السوفبانبة + الصدمة الكهربائية » 
لم ببق منها سوى الطرف التانى اى الصدمة الكهربائبة بل لقد تغيرث 
فى المرحلة الأولى للستالينية وأصبحث الاشتراكية تعنى ببساطسة 
« الصدمات الكهربائية + الارهاب » ٠‏ تحت اسم الدولية البروليةارية 
نرض الانحاد السوفيتى الانفاقبات التجارية المجحفة على الدول التابعة 
له واجبرهم على انشاء مؤسسات تحاربة مثحدة مع الشركاء السوفيت 
ال شر مالع الول الكرق اوربية اذ برها احمل الرتون 
الفحم الرومانى والبولندى والبورانبوم التشيكوسلوفاكى وتحول اقحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السويتبة 0858 على الصعيد الاقتصادى, 
والسياسى الى عاصمة أم وأصبحث الولاإيات الشرق أوربية هي 
مسشعمراتها . 


الأهداف الاقتصادية : الزراعة 


لشد الفت الاشتراكية السوفيتية الاكية الخاصة ايحل محلها' 
التعاونيات الزراعية التى استدعی وجودها الاعثقاد اماركسى الليئيئى 
بأن طبيعة مهنة الفلاحة شكات طبقة رجعية حاهلة لا يمكن أن تشارك 
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تى الكميونة الأإشنراكية الا من خلال هذه التعاونيات . لفد بذلث جهود 
سستالينية كبيرة لتغبير أوضاع الفلاحين » وهو ما يعد ضروريا لانشاء كبان 
اقتصادى منماسك يمكن السيطرة عليه تماما وتم التأكيد على هذه 
السيطرة عندما نجحث الحكومة فى جعل هذه التعاونيات ىعتمد عليها 
أعتمادا كلبا للحصول على الامدادات النكنولوحية والآلات الزراعية 
ا 2 


ب الأسداف السياسية : القضاء على المجتمع الدنى : 


AES A a 
اة واي و جك ا ي اا ال ال فرت‎ 
کی ڏفوس افر اده الخوف والرعب ولاقوا .نها کل هسوأن أ۵ أعتبسرتهم‎ 
مجرد ترودس ى آله الدولة الدوناليتارية ۰ وتنعر النظام الشرعى ايحرم‎ 
ألأفراد من ى احساس يالحماية او الأمن : والشسبع القضباء الشسوری‎ 
ظما الحزب الشيوعى للنيل من المحموعات الحاكمة السابقة والانتقام‎ 
من كل بتشكك ئى جدوى الأهداف السياسية والائتصادية ومن ثم لبت‎ 
الشرعية راسا على عقب وعين تقضاة جدد وأصبيحث الاجسراءات‎ 
> ا لاقتمنانة مراة فة‎ 


اسا السلطة الحقيقية فكانت فى يد الجهاز السياسى للحزب الشيىعى 
بعا فيه من فروع تنظيمية وآيديرلوجية وسياسية خاصة بالهناظ على 
الأمن ونم تطهير الجيش وتجنيد موظفبن جدد من العمال الذين أطاعو' 
وبتعصب أوامر قادة الحزب . 


الأهداف السباسية : اخضاع الحياة الفكرية والثقافية لنظام صارم 


لی ففسسق واهد : 


ا الا اة ت ار ون ا و ال کل 
الانجاهات النقدية ؛ وسحق الحزب كل أشكال الائشغاق التى نظهر 
دأخله أو خارجه ٠‏ وشذت الحهلات للتخشسلص من د الاتجاهات 
الموضوعاتية وألأممية ¢ ° 


قلست ياعتدارها الأيديولوجية الىحيدة القبولة ولحیت دور ! ف 8 


ومعدا کی تلقین الشعب واشضاعه دسهولة أثرجهات الحزّب ا 


o 


وادعت الأيدلوجيا بأنها كاملة وشاملة وأنها مجموعة من البادىء 
العامة لتفسير كل الظواهر الاحتمامية والائتصادية والئقافية 
ویکمن مشرو ع ستالین الأیدیولی‌جی فی تکوین ذموذج انسانی جدید لتتدکیں 
مواطن ينقاد تماما للحزب ٠‏ وأشار الكشاب السوفيتيون المنشفون الى 
هذا ١‏ الائسان الجديد » على اذه « السسوفيتى المتسسق » وبه.دذا 
« السوفيتى الأتسق » طمحت الانتروبولجيا للسنالينية اتحقق .كث من 
مجرد الانتقال الاحتماعی ٠‏ وعد مرور نلاث سنو أت من ثورة وبر 
ف ۲۰ کتب الک اتب الروسی یفجنی زامیاتن Yevgeny Z413‏ 
عن قمع الاستقلال الذاتى الانسانى فى اللىغينان صوطا1evia )٥0(‏ 
التعاونى حيث قال : 


۲ خذ ميزانا وضع على احدى كتفيه جراما وعلى الآذرى عذا › 
آي على احدى كفتيه ( آنا ) وعلى الآخرى ( نحن ) أو دولة واحدة . 
آادس دن الوا شاسسح أن الثسراش أن « الآنا » بسكن أن يكسون لها 
بض انواع من « الحقوق » فى علاقتهدا مع الدولة هسو تماما مشل 
الادعاء بان الجرام يمكن أن يساوى الطن فى الوزن ؟ وبناء عليه فان 
الطن يمتل الحقوق بينما يمثل الجرام الواجبات والطريق الطبيعى من 
اللا تسيئدة الى الخاود هو ان تسى انك جرام وأآن تعر نفسك بانك 
جزء من مليون من الطن » (0) . 


أ كفاع انق الاجتافي للق و اة رضانم اليد أن نكرن 
شاملا ° ولا سکن لی مجال من مجالات الحياة مهما کاذت خصوصيته › 
û‏ يغلت م .ڭا الدمج ٣‏ وی کل اليلدان التايعة فرضست الديرو قر اهليات 
الأيددر لو دة (9۷)» للقيام رحملات غسدل e‏ مشارهة Cini‏ الدى م دصرد 4 
بالفعل فى الاتحاد السوفيتى وملأت الشعارات الدعائية الجوفاء كل وسائّل 
الاعلام . وعهد بالمجال الآدبى للمفوضين المتعصببن حيث كان هدفيم 
الو حدد الئغلصس دل کل شكال الفكر الأستفل ٠‏ وأعلئت J‏ ألو اشعسة 
الأتماراكية (( طارقا للکمال النشافى السياسى ومارىغا للانداحج ااسکسہ_ 
(الجملى) ) يضم الجيم وفتح اميم ( الخاص بهذا الواقم الیوتودى ¢ laa‏ 
حعل الجمهرر دعر دا لامتعاض تحاه ھا الابداع المكفول والمقروش 
رسمیا ۰ 


وققد أالأدب والفن والفلسفة کل مص د أقية هم أ۵ کاذوا دی لظام 
القائم 4 وأصبحوا مرثعا للكذب و الرباء والفساد الآخلاقى ور فضشس فل 
من الميدهين التورط فى هذا التلفيق وتعاون بعضهم مع النظام مدافع 


O00 


الخوف أو بدافع الانتهازية ومن ثم أصبح الانتحار الأخلاتى والسلوك 
لمتلون وباء متفشيا بين الانتلجينسيا الشيوعية ٠‏ وحاول كثيرون ايجاد 
تفسيرا لتدله الائتلجذسيا الشرق اوردية بالليذيذية الماركسية أو د السدين 
الجديد » ومنهم تشيسلومبلونز 02ا٧‏ سھاو2e٣‏ عندما حلل فى كتابه 
« العقل الأسير «ill « The Captive Mind‏ نشی فی عندما ولت 
الحرب الباردة لذروتها أوهام وأخيلة زملائه الذين اعتنقوا الشسيوعية 


بعد وصول القوات السوفيتية لبولندا . 


ويرى ميلوتز أن دور الايدلوجيا هو نزع الشك . وغرس الحبه 
والامتنان ويلا حدود فى نفوس الأفراد تجاه الحزب ء وادعاء المعرفة 
الكلية وتقديم اجابات جاهزة لكل القضايا التى لم تحسم > وتعزيسز 
اعتقاد الفرد بأنه لا يوجد خلاص خارج الحزب أو بعيدا عنه فقال 
میلوتز : 


(( هناك اجناس من الحشرات النى تحقن سمها فى حسد البرفقة > 
ايدض الحشرة السامة فتؤقس ذدها ۰ ان مارکس واٹجسلز م وديا يان 
عقيدتهم سوف تستفل بنفس الطريقة حيث يدس مخدر الادية 
الحدلية فى عقول أفراد الملشعب + وعندما يصاب عقل الفرد باشلل 
كا هو مطلوب توضع بيض الستالينية فيه ٠‏ « وبمجسرد ان آكون. 
مار کسدا » قول الحزب المردض : « دجب أن ذکون ستاایٹی لان ا ماركسدة 
خارج الىستالسنية )) (0۸) ء 


وقسسال زيجyııi‏ رت Zbigniew Herbert‏ شاعر بولندا 
العظيم أن دعائم السنالينية هى الخوف »> العظمة » المنعة المستمرة 
فى اذلال الآخذرين » وقاعدة من المصالمح المادية الا أن هناك میدعین 
آخرين قبلوا بل ابتهجو|ا للتعاون مع المؤسسة الستالينية : 

« سستالين آبها المقحدث العظدم ء الد قلت رة ان الائسسسان 
لا يحتاج لشراء امة ٠‏ فالائسان ببساطة يجب أن يملك مقدرات الأرواح 
اليشرية › ان الحكومة فى حاجة الشرعية التى تدعمها طبقة المنقفين أو 
« الائتلجتسيا » « الميدعة » وخاصسة الكقاب ٠٠١‏ لقسد كاذت هفاك هوة 
بين الحلف ومشاعر الأمة » وأعتقد هؤلاء بان الآمة جمهور أحمق يجب 
أن تقوده الاقارة المستثررة مثل هؤلاء الذين يدعءوا النظام الفاشى أى 
الحلف الذى نصب نفسه ثم فرض على الآخرين رؤية عن المستقيل 
السعيد )) )٥٣(‏ + 


Î 


الخلاصة : 


ماذا حدث فى كل دولة من دول شرق أوربا ؟ كيف أمكن اقتلاع 
نواة التفكير الناقد وتحوبله لتفكي عقيم ؟ كيف خطط الجهاز الحزبى 
الذى ثرأسه الائتلامات الصغرة لسحق كل المعارضة وفرض دوره 
الأوتوقراطى ؟ من هم ضحايا هذه التطورات ؟ 


كى يمكن فهم نجاح التجربة الستالبنية فى أوربا الشرقيه يجب 
ان ثذكر الدور الحاسم الذى لعبه التهدبد الدائم بالتدخل السوفبتى 
المباشر » ونذكر أيضا التنسكيلات الستالينية المحابة التى قلدت النموذج 
الستالينى فى ندميرها للمؤسسات الممادبة للشيوعنة وتفتيت المجتمع 
الف و الخال الإختكارس اة الکسة من خلال ,انات 
والمؤنسسات التى تسيطر عليها الدولة منها ( منظمة الشبيبة الشيوعبة» 
وشا الل ا صر له الك ان ت اسا 
ومنظمات جماهيرية أخرى تابعة ) . 


E E N NRT 
ع م ااي ت ا‎ 
ان النظام السیاسى هو نظام » عبادة الذرد « وحدٹ ډرمن الشخصس‎ 
الحسكمة الجماعية ألتى لا تخطىء وحيث يعد الاختلاف فی ناته‎ 
تدمیرا > وحیٹ لا توجد مطلقا ية مسا حة المعارضة » وحیث يقوش‎ 
. الكان الاجتماعى واى معيار للثقافة المدثبة‎ 
اف عة الاه ف ده اله كموي ادي لات‎ 
عرادة دبذية اسرية ولادلال ماسوشی لتايعيه 3 وگان العامل الذى‎ 
E E E E 
السوغياتية الديمقراطية وفالت الافتتاحية التى نشرت فى الرود براغو‎ 
: 404 هايو‎ Yo الجريدة التشيكية الشدوعدة اليومية فی‎ Rudepravo 


(( ان الطريق الى مستنقع الخيائة يبدا حقيقة من الخطة النحرفة 
النى تتضمن النتشكك فى صحة سياسة الاتحاد السوفيتى )( ٠ )٠١‏ 

وقد تم تبرير الارهاب نظريا على أنه الخطيئة الثى لا بد منها من 
أجل الحفاظ على النظام » كما اكد النظام الديكتاتورى الستالينى أن 
معارضة الجماعات الاجتماعية المهزومة ستصبح اكش ضراوة مع تقدم 
اأيناء الاشترا كى ' 


OY 


ویالتالی سیکون الرد علی تاك الو امات التى برها » اع فاع 
اله اي الاجا : 


وھکدا کرس الارهاب وعلا شسانه کثریاق دصسسون المکتس بات 
الإجتماعية , 


او عر ل ارو اتترا كان اوراتخي الت“ 
الكبير الذى نم بالانحاد السوفيتى : « عندما يضرب أحدهم بفأس على 
الخشب لا بد أن تطبر شظاياه » . وفى مرحلة بعينها أثار اتهامتيتو بانه 
ينجسس على رواتب وكسالات الاستخبارات الفربية Wesen‏ 
Intelligence Agencies‏ جدلا حسول أعادة تعريف الأولو يات الرديسية فى 
مجتمعات الديمقراطبات الشعيية 8 وأ علذت الأحزاب الشيوعدة دوظیفها 
» للديذية الاشستراكدة « « وو صفت » اأديمقراطيات الشعدية « على نها 
صدبفة نجل دد 8 لدیكتاتورية البروليتارية ۰ وأکدت مدادیء الكمنذررم هرارا 
ونكرارا على » الدور الفائد للحزب الملليعى ( ‌ ولم نکن نسيادة الحزب 
موضعا للتساؤل وطرح س دون ذردد ت النموذج الدیکتانورى السوفيتى 
كنموذج صالح للنطبيق متجاهابن كل السمات القومية النى تميز كل 
یلد عن الآخر ولاحکام السدطرة على کل الآليات التى تضمن التو الد 
الاجتماعى والعفاظ على الهيمنة المقولبة کان دور ازب دورا مرکزدا 
وتم التخلص من كل العناصر المحرضة ‏ سواء داخل الحزب أو خارجه 
وسيطر المرشدون السنى فيڌيون علي اليسو ایس السیاسى الذي خن غي 
عاتقة مهمة انجاز الترجهات الأيديولوجدة الأساسية ان الارهاب کان 
کہا استلعرت الدعائية دال هذه الديكتائورية و فحز النظام عن اکتساب 
ی شرعبة ٠‏ 


وتكتسب الشرعية عاده عبر رسوخ مؤسسى بواستقران ١ة‏ 
وان الا علي ادى م ار على ال اط م ال 
الأدنى من و حده الرأى الفومى . وتحت مظلة السنالينية فى كل من 
الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية مام الطغبان الأوتوقشراطى بتحطيم 
الفاظلية الوظبقبة لجرب كمؤسسة مستلة بل تخول لجرة ملحتحق 
کمک الخاص بالسسكرتير العام ٠‏ وفى هذا الصدن قال بيترام وولف 
Betram Wolf‏ 


( دعت نظام هكم العزب الراحد فان الدزب يعد آى تيء الا آنه 


r $ 3 4 2‏ 2 م 8 4 a‏ 
مشزدسا ۾ یل یتھوا ئی عار فلعاكم بامرة ٠‏ ویصیح فرق عول تع 
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ia E‏ وله الأمر وعلى الآخرين الطاعة » كما تنحصر مهمة 
فريق من المناضسلين السسیاسیین فی حث کل شسغص » كى يبذل آشقى 
عشده اتنقدست خطط الزعيم > ويصسسيح دوقا مسسموعا وس 
الآوأمر التى ۶ تەمی واي لا قخطىء › اذهم عدون وآذان الذظام > 
ان الحسزب هسو فواة اختراق الصسسفوف » واخهيمن على كل النظمات 
والأندية والاتحادات النقابية والمزارع الجماعية والمصسالح والأجهزة 
الحكومية والجيش والشرطة » انه حلقة الاتصال لفقل اوامن القاتد 
للأمة المسلوبة الارادة وللأعضاء وللمنعاطفين مع هذ النظام فى دول 
آخری )) (0۱) + 
ان الكديية الشىرية دیع الدذطة التى ستحيد بذاء الانسان وااطييعة 
ھک ڌلهف ناسل ليك ¢ ودم ددع النظام السستالينى کي کل دول وریا 
ا د اوی که اا ا و 
نلك البلدان : البانبا ٤‏ وبلغاريا » وىشسكوسلوفاكيا وجمهورية الانيا 
الديمقراطية ٴ والمجر وبواذدا وریمانیا ٤‏ وفی يو-جوسلافيا ویسډب رفشضس 
الذى لا ذلك مح الكمذفورم کان هتاك ثمة نمودج مثقرد سیذبدق لٹ 
أقڌر نيتو دورا قیادیا للحزب الشيو عى يغتلقف عن نظیره الروسى 
وباسىتتذاء زعماء پو جوسلافیا استمدت كل الك شد کیاات الشبىعدة 
ان اء ھا بالشرعية من تیعیتیا للاتحاد السوفيتى ولستالین تسه › ولم 
یکن فی | د سسستطاع دعم الآفے کار الايداعية الراديكالية وذلك لافدقسار 
الشدو فی ذات ٠‏ القاعدة الجماهيرية › بل قد الشعب 
آحنشسية ۰ u‏ شعوب ا اشرق أور بية ا ع آن 
» شم ( مجموعة من الملشبات الخامءمضة التى تدم طاغية أجذريا » فی 
محاولة لفرض نموذح اجتماعی لیس له جذور فی نرائثها الثومى 
e AOE ESE‏ ا الا ا 
للقضاء على الثقافات السعبية فى البلدان الئى تهيمن علبها . ولحل 
الأحزاب الإحتماعية 4 ونم احتواء الفصائل اليسارية دما یدعی أحزاب 
اعمال ا)تحدة , 
O E E E e‏ 
و سرع شاعدتهم الاجتماعية 4 وباسم الصراع ضرد الشه وی الألحنرة فان 
الأحزاب المعادية للشيو عدة شماو نت n4‏ أو نهت لبر انات سغائية 
ايس لھا أيه luطa‏ فعاية دسدطر عليها الش-يو عدون تماما ۰ و اس دمت 
۵۹ 


نظرية ستالين عن شد أزر الصراع الطبقى وما بيترتب عليه من نتائج > 
ونظريته عن سيكولوجية الحصن المنيسع كمجررين لاقامة بوليس سياسى 
مهیمن ومرهوب بشکل عام » حیث يهاجم كل من يتجاون الخط الذى رسمه 
الخزب ف مات رغه غا وهر نة مادك ۽ 

ان نموذج الفرد فى هذه المجنمعات هو نمودج فرد متجرد من ذاته 
مستعد للوشاية بالأصدقاء واقرب المقربين حيث اعتبرت الخيانة 
فضيلة اذا ما كائت فى سبيل الحزب وبنفس النطق يعد الأاحجام عن 
القمارن مخ اونش الاي خرمة اة وردنا هذا الخديك 
الى ذکریات نادیزدا ماندلیس تام Nadezhada Mandelstam‏ 
أرملة أوسيب ماندليس-تام صواومامق«مةM‏ الشاعر السروسى 
الحظيم الذى توفى فى معسكرات التعذيب الستالينية عوابا ك'مناها؟S‏ 
اثناء الارهاب البشع حيث تصف بمرارة شديدة الناخ الخانق الذى 
شاه عمقل هذا المحتم > .رالد تش فها الحسوطة آنا اخماثرفا 
Ahkmat07a‏ ۵۸ھ فکتبت نادیزدا نقول ۰ 

١‏ فى تلك الفترة النى صعق لها النانس فى الخارج وبالذات المهاجر 
الروسى آساء الهميع هم حیاننا 6 وکثبراً ما رددت آخمانوف جملسسة 
اصساینثی بالحذق وهی « اهم غبورون من معاناتذا » اذ أن سوء الفهم 
لا بستحق الحسد وياتى من استحالة تصسور طريعة التجرية ء وياآتى 
ايضا من طوفان الأكاذيب النى التوت بسببها الحقائق ورفضتها عقولنا 
حقيقة لا یوجد شىء بستحق ان نحسد عليه » لا یوجد فی معاناتنا ىء 
راق ٠‏ وليس القصد هو البحث عن سمة تعويضية › اذ لا يوجسد فى 
حباننا شىء سوى الارهاب الحيوانى والألم ء٠‏ لا يمكن أن احسد الكلب 
الذى تسحقه نساحنة ولا القطة التى بلقيها سفاح من الطابق المعاشسر > 
ولا یمکن ان احسسد اناسا مذلی تشککوا فی کل شخص حولهم داعتیاره 
خائشا آو واشسيا أو جاسوسا » ولم بجروا علبى التفوه بافذكارهم حتى 
لأنفسهم خشدة أن يفاجأوا يمن يذهرهم أثذاء نومهم وآخذهم بعيدا الى 
السجون ٠‏ لا يوحد س واستطيع أن أجزم ‏ ما نحسد عليه ) (11) ء 

ان اللايين فى كل بلدان أوربا الشرقية عاشوا هذه المشاعر 
المروعة کالمکادوس ولم تتوقف محساولات الث يوعيين لض اء علی 
الاستقلال الفردى ٠‏ ولم يكن فى مقدورذا أن نلمح أية بارقة ثور أو أمسل 
فى نهاية النفق المظلم »› فقط كان هناك المقاصل التي بعد لقطع رشاب 
المعادين للشيوعية » بل والائتلافات الشيوعية نفسها واكش الطسرق 
وحشية ٠‏ ووضع الكمذفورم الأساسى لسن القواتين للمحاكمات 
الصورية حيث يتهم الشيوعيون المتطرفون بالخيانة والجاسوسية ٠‏ 
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هوامش الفصل الأول : 
الدولية الدر دروليتارية 

آهم مبدا لأيديولوجية الطبقة العاملة ( الشعيلة ) والأحزاب الماركسية اللينينية - 
وتتجلى فى تضامن الطبقة العاملة وطليعتها الشيوعية وشعيلة كل الأمم فى وحدة وتنسيق 
أعمالها وفى الدعم والعون المتبادلين - ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) امبراطورية هابسبرج 

وتضم ( سوپسرا أو هابسہرح ) وهی جرء من البيت الألمانى الملكى الدى حكمه ملوك 
النمسا من عام ٠١۷۸‏ الى ۱۹١١۸‏ - ( المترجمة ) ٠‏ 

)١(‏ الدولة العثمائية 

وتسمل تركيا وفلسطين والسعودية وعصر وبلاد البرير والبلقان واجراء من روسيا 
والمجر ( المترجمة ) 

(6) البلقان 

وتضم دول رومانيا وپوغسلافيا وبلعاريا والبانيا - ( المترجمة ) ٠‏ 

Adam Michnık, “The Presence of LInberal Values," East (٥) 
European Reporter. 4 no, 4 (London . Sping-Summer 1991), TY 

() الماكرثية 

ھی حرکة ظھرت فی حمسپات القرن العسريں بامريكا . وهى حركة سياسية قادها 
السیناتور الجمهوری حوزبف مکارتی الدی استماد س وحود تقلید دستوری فی بلاده . 
وهو حق الكونحرس فى استحواب المواطين . فادشا اللجدة العليا المشهورة بلجذة 
النشاط المعادى لأمريكا وامام هده الأجدة استدعى مشتوهى الفكر من الأدىاء والفذانين 
والمدرسين - ( المترجمة ) 

(۷) الكونفدرالية 

وهى اسم يطلق, على كل ائتلاف أو اتحاد يضم مجموعة من البلدان لتحقيق أهداف 
معينة » الا ان ما ميزه هي آنه تنسيق فوقى بين النطم الحاكمة ٠‏ وهو ما يجعله مختلفا 
عن الاثحادات الفيدرالية والتى تكون ذات طايع شعبى -( المترجمة ) ٠‏ 

For a splendld account of the spiritual ceffervecence in (۸) 


Budapest befor World War 1, see John TLukacs, Budapest 1900 
A Historical Portrait of « City amd its Culture’ (New York : Grove 


Widen. 

Jean-F'rançois Revel, “Sortir du communisme, uzie tãche sans (0) 
précédent dans histoire. 6 Est-Quest, no. 90. (Paris, June 1991), 
D. 3. 


, الأحلام الوئسونية ويقصد مبادىء ولسون ) الرئيس الأمريكى ) التى عرضها‎ )٠١( 
٠ ) غی مؤتمر الصلح فی باریس ( باریس ہ تریدون ) ۸ ینای 4۹ _ ( المترجمة‎ 

, ٠ ) المقصورية : هى حقوق مقصورة على شخص او جماعة - ( المترجمة‎ )١١( 

)۲( معاهدة فرسای تریانون ٠‏ ۸ ینایں ٩‏ وفيها اقامة دولة حديدة من نولدا 
وائشاء امس البولىدی اتن ذولة تشیكوسلوفاک, | ٤‏ وشطيت ل السياشنية ا 
وحق مبادیء' ولسون - ) المترجىة 1 
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Joseph Rothschild, Return to Diversity : A Political History 
of East Central Kurope Since World War II (New York 


University Press, 1989), pp 3-24. 


' Oxford 


)4( راچع : 
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University Press, 1988). p. 138. 

Rothschild, Return to Diversity, p. 10. )٠٥( 

)١(‏ الزيلوت 

وشن اسم يطلق على مجموعة ذات اراد متعصبدن نحو دين او عقيدة وبرجع هذا 
الاسم الى الزيلوت اليهردى فى القرن الأول قدل اليلاد والذى عارضصس الهيهنة 
الرومانية على فلسطین - ( المترجمة ) 

(۱۷) دھں فستشل اوھuاوز۷‏ ` 

يقع فى بولندا ويصب فى خليج جدنسك - ( المترجمة ) ' 
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State University Press, 1991), pp. 189-232, 
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)۱( کوستار 


ھی ارش کوستلں ( ۱۹۸١ . ۱٣۰١‏ ) وهو کاتب مڄری يهودی وهو مروف 
بمذاهضته للستالينية انظر ثرجمة كتابد « القبيلة الثالثة عشرة » ضمن سلسلة 
الألف كتاب الثاني ٠‏ 
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A Documentary History (Garden Clty, N. ¥. : Anchor Boolkcs, 
10723), pp, 241-46, 


۰  ]هائاkرiوص التروتسكية‎ )٠١( 
يعود هذا الاسم الى ليون تروسكى الشيوعى النامض لستالين وللديكتاتورية‎ 
والبيروقراطية وكان يرى أن الثورة فى روسيا لن تنجح الا بثورة تحم اآوریا كلها‎ 
٠ ) المترجعة‎ ( 

: اللكسميرجية‎ )١ 
نسبة الى الثارة الألانية  البرلندية المولد  روزا لوكسمورج 018 111×800 مون‎ 
وعاوئت فى تأسيس ء عة‎ ۱۸۹١ التي اعثنقت الشيوعية عام‎ ١ ) ۱۹۱۹ ہ‎ ۸۷١ ( 


. ' تاکوس + ۰ ویرتبط اسم روزا بافتفاضبة عام ۱۹۱۹ والتى شتت مل أثرها ٠‏ 
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For {he fale of ioreign communists in the Sovie{ Union (YY) 


during the Great Purge, see Roberl C. Tucker, Stalin in Power 
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الثانية * وف اواخر سام A4۰‏ قدم اللان مذكرة بتحسور اتهم وعاترحاتهم شن الحدود وفي 
واخ تشرين المثانی س توقمين 1۹٤١‏ ايلع مولوتوف السفير الالماتى بالمرالقة على الحلف ‏ 
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ثاریخ وریا ۵ 


الفصسل الثسانى 
آيشاء قی الضياب 
من الديمقراطيات الشعبية الى « الاشتراكية المتطورة 


« Developed Socialism 

(( لش امضیت حداتی ملما یعیش این فی الضباب لم أعسرف 
شیئا » ډمعذی » کذت اعرف ولا اعرف فی آن ,واحد ء مثل الجمیع حوای' 
فی المعتقل فقط عسسرفت ماذا يعفى الصراع السسداس فى المدسسسكر 
الشيوعي » وبين الشبوعيين عرفت ما هو البفض اليشع › ما شو 

التعصب » ما هى القسوة الثى يسفر عثها هذا الشفاحر » ٠‏ 
الکسستدر' وات 
Alexander Wat‏ 


ادت بارانويا ستالين الى استفحال الارهاب فى كل من الاتحاد 
السوفيتى وأقطار أوربا الشرقية التابعة له . لقد رآى ستسالين أن 
الاستقلال الذاتى الذى بدعه سستالين وتصديه الساقر لسلطة الكرملين 
تعد خيانة للشيوعية لصالح « الكتلة الامبريالية » وأمر مشيعيه أن 
يركزوا البحث عن مخربين أقوياء وحتيقيين . ونموذج سستالين للارهاب 
العظیم 6e۵ ٥۲٣٥٣۲‏ _ نظربة 1۹۲۷ التى نادت بمضاعفة الصراع 
الطبقى حتى تتقدم الاشتراكية س تجناه الطغاة المحليون فى الدول 
دول شرق وربا الشيوعية بس لطایت مطلقة لذلك لم يشسعر أحد س حتی 
ولو كان عضوا فى الحزب بأنه بمنأى عن موجة القمع العاتى . 


اأذايح وا لمقاصل : 


ان فة « العدى الموضوعى » أآى هؤلاء الذين تمكذوا بفضل ما لهم 
من وضع احتماعی من الثآمر ضد النظام الشيوعى کانوا وشسودا 
وراء المحاكمات الصورية التى تمت فى الديمقراطبات الشسعبية خلق 


Ê 


1 


اجماع رأى قوسيا على ائتلاف القمة الشيوعى ويبقى على حالة عامة من. 
الرعب والهملع بين الجمساهیر ›» وقد رای جسورج هھ ١‏ هيدر 
George H. Hodes‏ الذى نجا من مكيدة لاتسلى راجيك Larzlo Rajk‏ 

۹ بالمجر ان المکائد كانت اشارات يبعث بها لكل المقكرين الأحسرار 
ذوى الشان أو للراديكاليين فى الأقطار التابمة ٠‏ وطريقة الفضح أى. 
شخص يداول الجهر بخلافه مع السالطة باعتباره مجرما خسيسا 
أو عميلا للامبريالية » واعتبرت الاختلافات التكتيكية خيانة وتخرييا 
وتجسسا ٠ )١(‏ الا أن هذه المحاكمات لم تكن مجرد تكرار للمسذايح 
الدامية التى دمرت الكيان السياسى السوفينى فى الثلاثينياتثت . 


ورغم أن طتقوس المحاكمات الصورية فى الأقطار التاإبعمة كانت 
مشابهة لمثيلاتها فى الاتحاد السوفيتى > فان تحديد المدعى عليهم اختلف 


وقد ارسل ستالين فرقا خاصة من « المستشارين » لكل الدول 
التابعة للاعداد للمحاكمات واجراء الاستجوابات وتلفيق سيناريو هات 
محكمة شريرة کی تيرر عقوبات الاعدام التى صدرت ضد المدعى عليهم 
وکان البلشفیون القدامی وsعاہءطیاه8‏ 01۵ (۲) امثال جریجوری زبنوفیف» 
Grioryinovyev‏ وليف کامینیف [٥۷ ×4 ۳٤1۴۷‏ والکسی رایکوف 
Ryko‏ ekse1اA‏ وذیکو لای بوخارین الذین تحدوا ستالین وقدموا دیلا 
لررنامجه » ضحايا للمحاكمات الصورية السوفيتية اضافة الى الضحايا 
من الحلف الستاليتى نفسه ٠‏ وقد تم التخطيط المحساكمات الصسورية 
پسډب اختصام الكمنذورم مخ يوچو لافيا واعتدر تيتسو راس د عصاية 
القدلة والجىاسيس » الا أن ذلك كان مبررا للاتعمية والتموية ٠‏ 


ان الحد من هذه الكائد ام یکن بعنی أن بداخل الأحزاب الشيوعية 
اء رق أوربية حركات تهدف للحد من التأئير السوفيتى ونشجيسع 
التجارب الشيوعية القومية البناءة بل ان الصراعات تصاعسدت بين 
الاجنحة المختلفة وخاصة بين الشيوعيين المحليين والمسكوفيين ( أى 
الشيوعيين الذين عادوا من المنفى بموسكو بعد نهاية الحسرب العالية 
الثانبة ) الا أن هذه الصراعات لم تكن ثعنى وجود عصبتيتوية حقيتية 
عبر وربا الشرقية مستعدة لتباری الیوجوسلافیین فی تحدیهم لدکتاتوریی 
موسكو ٠‏ ورات الستاليئية نه لابد من الابقاء على حالة الطوارىء 
والارهاب وضرورة فح الو امرات التى شحاك ضد الشيوعية » ان لا ؟حد 
فوق الشبهات » ومن الممكن أن يكرن الضحية التالية لالة التعديب البشعة. 
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ا فی e‏ الشرقية Sad e‏ کتیکا ت ES‏ الى مس تخد مت 
الاتهام بعد عملية تعذيب نفسى بشمة يثقبلون الأحكام باستخفاف وقال 
هودز ف ذلك ۰ 

« كانت امحاكمات الصسسورية نقم فى آوریا الشرقية حثى فيل ان 
يكون هناك تخاصم بين ستالين وتيتو وأستخدمت كاداة لحمل الاهزآب 
اجتاضة فى الدول السوشثية الثايعة فى الفقرة التي سيقت المرب تدور 
ھی فلك الھزب السسسوديتى » وكاقت جزءا لايتصسزا من السسفاندشة 
وتطدقها في الدول التايدة خطوة مفطقية ماعتيسارها جز من النمودج 
السو فينى اذى زرلا ++ کان قلمکاکہایت المسسوردة ینس اة 
ديري الارهاي السداسي ٠‏ وكان هدف صسسذه امحاكمسات هسو افيص 
عدو داعي مدرك ء لوضعة في الحامض وابادته » ولدعم دقام ل عل 
فيه . ولشمویل فمایڑات ادد mM‏ سد اسیا مسچر ك ای par‏ س او 
حلي س انها تهرض العامة صد الشي الذي بجسسده اهمون سوم 
متعذيرهم من تقديم آي عون أو دعم لهذه اممارضة » () ٠.‏ 


ولأن الأنظمة الجديدة فى أوربا الغربية كانت تعانى من مصاعب 
اقثصادية وفشسلت قى كسب الدعم الشعبى الجماهيرى اسياساتهم 
الاجتماعية ؛ فان هذه الأنظمة تورطت فى ممارسة مسمورة للارهاب 
أعدم عضو الكتب السياسى نام۴ السابق ووزير الداخاية 
کوشی زوکسی ×0× 35٥٥1‏ باعتباره تیتیی ‏ والحقيقة ان تیتی حارل 
عقب الحصرب العسالئية الشانئية ان يمسد ثشوذه عير أوروبا الشرقية 
ولمم تكن هناك اية بادرة تذم عن معارضىته لخطة سساتالين أ۷ أن 
« التيتوية » جئحت الى التأكيد على المصالح القومية ضد السياسيب 
التى فشر ضا ستالیں عملی ا لحلاف الشيوعية المحلية 4 وف اس دسل 
٩۹‏ اعترف لائسلو راجياتك ١ء‏ وزير المجر السايق للشئون الداخلية 
وأحد قيادات القمة الشيوعيين بعد الحرب ١‏ بجريمته ف محاكمة 
علذية وحكم عليه بالموت مع رموز حزبية بارزة سابقة » وقد أصيب القاضى 
بالهستيريا عند النطق بالحكم ٠‏ ود ربط سستالين بين مؤامر رأجيرك 
المزعومة ویین اعمال دسل واشطشه ألمناهضشة ااشيوعية وقورطله سم 
امحرضين ق الاعمداد للهحوم a ٢‏ شبد الدي# اطیات الشعبية 4 
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« ان الامبريالية الأمريكية هى المحصرض والنفذ لبرنامي تينو 
رافكوقیٹش Rankovic‏ السياسى وخطط ( الإنقلاي ١ء‏ عاں٣‏ » 
نقد استمالت وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تيشو وعصبته 
حتى ائناء الحرب ضد هنلر »> لع الحرية القومية والاجتماعية عسن 
سعوب اوربا الشمالية الشرقية ولعزل الانحاد السوفينى ولاتحضير 
لحرب عالية ثالتة ٠٠٠١‏ والانقلاب الذى خطط له تيتو وعصدفه في الايا 
كى ما تضعه خلية راجيك للجاسوسية موضع التنفيذ » لا رمكن هسه 
بعيدا عن سياق الخطط الدولية للامبرياليسات الأمريكيسة ء٠٠‏ التى 
تتفاقم دون هوادة ٠‏ وطالب شعينا باوت للخونة ولى باعثبارنا ممشسلين 
للسلطة المتهمة وكتت آنا نضسى مع هسذا المطلب » اذ يجب أن تسحق راس 
الأفعى التى تريد لدغتا ٠١‏ وكان رد الفعل الوحيد ضد الكلاب امسسغورة 
هو ضرپها حتى امسوت » )٤(‏ ` 


وف ديسمبر ۱۹)٩۹‏ وجه لمضو الكتب السياسى السابق وأحد 
اساطين الاقتصاد الیلغساری تریشmوكgڌyف 'Traicho Kostoy‏ 
مع آخرين تهمة مماثلة اتلك التى وجهت اراجيك : التجسس » النيثوبة . 
والتعاون مع السياسة البرجوازية السرية أثناء السنوات التى كان 
ا ادر ا وح وو فان رجه اة ا د 
الاعداد مها جيدا تم کشفھا ڊقرار مفاجیء لمحامی المتهم بد حض التهم 
التى وجهها المدعى العام الا أن كل شىء عاد لأصله نانية بعد استراحة 
قصيرة > وقی آخر الأمر قیسل کوستوف الذی اتهم مثله مثل القادة اشرق 
'وربيين الآخرين حکم المحكمة » بل وتعاون مع المحكمة لانجاز مهمته' . 
وثراجع عن محاولته الأولى لانكار التهمسة واعترف وفقا لرابونتشيسكو 
ديلو Rabontnichesko Delo‏ الجريدة الشسسيوعية الرسسسمية 
اليومية بانه لم يكن الا نذلا » ولن نخوض هنا فى بحث اسباب تعاونهم 
مع معذبيهم ولكن يمكن القول بأن اعتقادهم اللينينى الارثونذكسى بأن 
الها هى ايل الكهة الناايخية راقن الواخبة عليه أن نذا 
حياتهم قريانا ملى قداس المصالح العليا للحزب هو الدافع الرئسى 
وراء تصرفهم على هذا النعحو . ولآن أرواحهم تشربت بعبادة لا نهائية 
تاين و الاتهاد ا فانهم كاذوا يفتقرون لأدنى جنوح للاستقلالية 
التى قد تساعدهم على ادراك الفخ الذى وقعو|أ فيه » وقد صسعق يعضوم 
بوابل التهم الذى وجه اليهم حتى انهم اعتقدوا ف‌البداية بأنهم كانوا 
فاا لر اة لاور © رض يلون مفعلة الهم الى رت 
لهم . وسامد استخدام الضغط الجسدى والنغسى بما فى ذلك التهديدات 
التى وجهت لحياة اقرباء المنهمين فى تفسبر كيفبة انتزاع اعتراانهم . 
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وفی دیسمیر ۱۹٤١‏ » ومن خلال وقوع الحسزب الشسيرعى 
بیو دایست دد الزعيم. الشيوعى الرومائى جورجی جور حيو س دجي 
بزميله السابق فى الكتب السياسى ووزير العدل السابق لوكسريتو 
بترسکانیو ادەoئra†ھ۴‏ uناLuere‏ باعتہاره خائنا تیتوی وعمیلا اجنبیا ` 
وقبضں علی بترسکانیی بعد خطاب جورجیی ‏ دجی الا آنهم لم يستطیعو! 
عقدت فى بوخارست ورفض ان يعثرف بجريمة لم يرتكيها ورفسض 
الثورط فى اعترافات علنية فاشستية ٠‏ وظل فى السجن حتى عام ۱١۹٥٤‏ 
حثى حكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص بعد محاكمة ملفقة . 

وبعد الاجتماع نفسه ف بوخارست 1۹٤4‏ وامتدادا للحملسة 
الدولية المعادية لمؤّيدى تيتى المزعومين جسرك الزعيم ال.ولذدى قاادیسادف 
جوميلكا من رتبه لاتهامه بالافتقار للحذر الثورى فيما يتصل بمبدا الدولية 
الممال البولندى المتحد فثد وقع بعد مذبحة فريق جوميلكا فى يد عصبة 
المسسكوفيين بقيادة ڊولسسلو بدرت وجاکوب بیرمان Jakub Berman‏ 
الديمقراطيات الشخبية خانقا حيث تفش الحوف من المشسلين وحيث 
الاحتفاء بعيقرية ستالين العالمية والادلال الذى تلاقيسه الائتلجشسيا ° 
ودی الهجوم على التقاليد القومية الى خلق متاح من اليساس والقذوطل 
والكرب , وبدت المحاكمات لمعظم الجماهير وكأنها تجرى فى عالم آخر . 
وكان طرفا الاتهام شيرعيين وشارك المواطن العادى فى هذه الهمزلة 
وقرضن عليهم ترديد التهم اللفقة ضد المتهمين ليؤكدوا على الأكاذيب ٠‏ 
وان الو اطي الاد درا ان الك شوى لاه و اون 
اللبوذين يمكن ايضا أن يصيبه قى ية لحظة › بل ان كل قرد كان يشسعر 
فى قرارة نفسه بان الدور سياتيه وبانه المرشح للضربة التالية للالة 
الاجرامية » كما أجبرت آلة الدعاية الشيوعية الهمائلة كل الجماهير على 
أجبارى من الاتحاد السوفيتى لرفع ائناجية طبثة العمال ٠ء‏ ومن لا يمتثل 
من العمال لأوامر الحرّْب بعتبر سياسيا غير اهل للثقة وأسفرت المحاكمات 
الضدسورية عن اتفصسام شیزوقریدڈی شی عقلية الققرد ۰ أذ اذه كان بهتف 
علأنية نفس الشیم التی كان يمقتها فى ثرارة لفسه ' 


أن اهايا الر ت كى اكاك الم رو كي جره ا 


بین عامی ۱۹۲٩‏ و ۱۹١١‏ كانوا أعضاء فى الاحلاف « الشيوعية الدوليه» 
أو « شيوعيين وطنيين » وهم النقيض للموالين للديكتاتورسستالين ٠‏ 
ونجد کوسی زوکسی وترشیو کوستوف ولوکریتی بترسکانیو وفلادیسلاف 
كملكا و اسل اجك فد هتوا نوات الححري فى انات : 
وشاركو! فى حركة المقاومة ضد النازى على عكس زملائهم الذين تلقو ا 
تدریبهم بموسکی والذین وصلوا فی دبابات الجيش الأحمر رص Re‏ 
ولم يحققوا أى شرعية من انخراطهم الباشر فى حركة « الانصار 
٠ « Partisan‏ واسستاء الشيوعيون « المولون لومنهسم » م) 
الاتجاهات التى تجنح لتقديم التنازلات للمسكوفيين الذين اس-تغلوا 
ملاقاتهم الحسنة بموسكو وتاجروا بها وتماملوا مع الشيوعيسين من 
جنسیتهم على انهم شرکاء ف مرثبة أُدئی ٠‏ وتفهم . وحود ھؤلاء 
امتحزبين واستغلهم فى التمهيد للمذابح المستمرة فى الأقطار التابعة ٠‏ 
وى بداية الخمسينيات أبدى ستالين اهتماما متزايداآ بدور اليهود 
باعتبارهم حاملى ١‏ ررية للعالم الأممى » وبياعتبسارهم داعمين 
د موضسسوعيین » للاشسرب ` ولا يهم الشسيوعيين اذا كان الشسرد . 
ضد النظام ولكن يعنيهم ما يدور بذهنه أو ماذا يمكن أن يفمله استنادا 
لوضفه الاجتمساعى ( اذا كان منحسدرا من عائلة برجسوازية . 
درس فى الفرب › ينتمى لأقلية معينة » وهلم جرا ) ٠‏ ونظم الستالينيون 
حملات شاذة ضد السامية فى الاتحاد السوفيتى » وضد الكناب اليهود 
والئقاد والأدباء . وكان شبح المخطط الضخم يطل براسه على السكان 
اليهود السوفيتيين . وأدى الضراع فى الديمثراطيات الشعبية ضد 
« أممية بلا جذور » ( شفرة تعنى اليهود ) الى تورط زعماء شيوعيين 
محليين تى مذابح الائتلاف ضد زمر « المسكوفيين » التى يسيطر عليها 
شیوعیون من اصیلل يهودى ( العديد منهم فر هن الفاشسية وطالبوا باللجوء 
الى الاتحاد. السوفيتى فى الفثرة التى توسطت الحربين ) ٠‏ ان التخلمن من 
الموالين ٠‏ امخلصين لستالين وؤصل لحد مذهل فى تشيكوسلوفاكيا غفى 
محاكمة اكتوبر ٠١١١‏ الصورية حكم على رودلف سلانسکی الذى ظل 
سكرتيرآ عاما للحزب الشيوعن حتى سبتمبر ۱٩۵۱‏ ومن منصبه هذا 
شرف علی عملادة اضطلهاد الشيىعبين وغدر الشسسيرعددن با لاعدام 
شنقا فی دیسم‌بر ۱۹۵۲ › کما اعدم غيره كثبرين من المناضلين البارزين 
ذوى الأرومة اليه-ودية ٠‏ واتهم سلانسكى ورفاقه بالتآمر الصهيونى 
والتواطق المباشر مع شبكة التجسس الغربية ٠‏ ولم يستطع سلانسكى 
الذى كان الراس الدب للمذابح فى تشيكوسلوفاكيا أن يدرك التهسم 
الغريية التى وجهت اليه فحاول الانتحار فى زلزاذته أكثر من مرة › 
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وقد توسل سلانسكى لرئيس الحزب وصديته السابق كليمنت جتولد 
ان يمنصه فرصة يدافع فيها عن نفسه الا انه رقض ٠‏ وكان الهدف من 
هذه المحاكمات الصورية ادانة التامر الذى يحاول القضاء على استقرار 
الكتلة الشبوعية ومن ثم لم يكن بالامكان ابراء ساحة المتهمين . 

وف مایو ۱۹١۲‏ اعلنت وسائل الاعسلام برومانيا نبا التخاص من 
ثلاثة أعضاء من المكثب السياسى » اتنان منهم كانا زعيمين لمركن موسكر 
الهجرة Moscow cmigrecenter‏ اانابع الحزب وذلك أثناء الحسرب 
العالمية الثانية »> وشغل الثلائة منصب سكرتير الحزب . وتفاسموا 
السلطة اإطلقة مع زعيم المصبة المحلية جورجو س دجى . وأحد 
هؤلاء الثلاثة آنا بوكر الزعيمة السوفيتية المتمرسة والتى طالما احتفت 
نها وسائل الاعلام ' الشبومىة باعتبارها مناضلة منزهة عن اللخطاء 
الا ادها فقدت وظيفتها كوزبرة للشئون الخارجية وحددت اشامتهسا . 
وكذلك اتهم رفيتها اموسكوفى المجرى المولد فاسيل لوكا عمعuاااوو۷‏ 
الشام بالتخريب الاقتصادى وذلك أثناء وليه لمتصب وزبر الالية كما 
وحمت له فة الاون مم السياسة الرجرازية اقام تقاط الخزب 
السر يى وتم ااشذ,, عابه وماث فى المعثقل ف اوائ السیشات ١‏ ما ثالت 
هذه المجموءة فهو یهار( Teahari Georgescu Jiwa‏ 
الشبه عب الملا , «الوز. السابق لأشئون الداخلية ماتهم بالتعارن 
مع قریق بوكر ولوکاس وحکم عليه بالسجن ولکن سرعان ما اطلق سراحه۰ 
وعصل جورجیکی فيما بعد قى وظائف وضيمة * ˆ 


ا الظروف الحلبة والدولية هى التى أدت الى هذه المذابج فى 
رو ماتيا . وكان هناك ثمة منافسة على السلطة بين حه ر حى دحى ونا 
بوكر » ومصدر تثافسهم لا یکمن على اية حال قى اخثلاف معتقداتهم 
السياسية ولكن فى طموحهما الشخصى وغرورهما ٠‏ واستغل جورجى 
فى نزاعه مع بوكر اهتمام ستالين بجصل الأحلاف الشرق أورببة 
الشيوعية « عرقية » أى اهتمامه بالتخلص من الزعماء البهود بما فيهم 
آنا یم گر . واقلم جه حر ااك مان ااه أكث ال.ئلين للمصالاع السه فة 
ولاء واتهم مناوثيه باللجوء لحيل تهدف.الى ثقويض استقرار الوطن 
ماعادة الراسمالية . 

فى . الاتحاد السوفيتى بلغت الحملات الممادية لأمريكا والعادية 
للسامية أشدها وذلك فی فبرایر ۱۹۵۲۳ ۰ أی قبل موت ستالين بشسهر 
واحد » مع الاكنشاف الزائف « لؤامرة الأطباء » . ووفقا لارواية 
الرسمية فان اطباء الكرملين وءكان اغلبم من اليهود » قد تورطىا منذ أمد 
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بعيد فى أنشطة اجرامية تهدف لابادة القيادة السوفيتيسة وتصفيتها 
هسدبا . 


وهكذا تم التبض عليهم جميعا وخضموا للتمسذيب الجسسدى 
والنفسى الرهيب ؛ ولم يمنع اجراء محاكمة علئية صورية القيام بمذبحة 
اة ماد الاي اويش ارا اكان الوت ن را 
سوى موت الزعيم ستالين . ووصل النظام مع محاكمة سلانسكى 
د ومؤًامرة الأطباء » الى أقصى حدود اللامعقواية » وقد رجهت اكثر 
الاتهامات غرابة ضد اليهود السوفيتيين واليهود الشرق آوروبيين ودرن 
أك فار للحا لد م العاف وان الحة الحز ا ا 
بتغیسر حسب نزوات اددیکتاتور السوديتى وافتقر الجسيع ما دیسم 
السكرنارية العامة المحلية الى الشعور بالحماية والبعد عن الاتهسام 
بالخيانة والمثول أمام محاكمة صورية . وبصرف النظر عن جسريرة 
الخسجة كان شاغل الستشارين المرفيت :و الخوجين النذادين 
مسرحيات المحاكمات الصورية هو تأكيد صدق شكوك ومخاوفه 
ان واا ا و ا ی 
الذين افتضح امرهم » ولكن هذه المذابح طالت آخسرين غير زعماء الثمة 
فيمجرد إن تفشت هذه المذابح دوى صداها فى الحصزب كله وأسذرت عن 
شلل نام لكل استقلال غردى . 'واستخدمت الوسائل الارهابية اتمم 
أى أتحاه نتدى وأصبحت الطاعة هى متاح الذهبى لابثاء حيا . 

ET E 
الكتلة السوفيئية منخرطة فى النظام السياسى الذى بني على الإرماب‎ 
كما اشتركت فى المساومات الايداوجبة والاقنصاد اموجه . ركائت‎ 
المذابح .باعتبارها اداة الحلف للاستبدال والثعبشة السياسية ظاهرة‎ 
مميزة لكل باسدان الكتلة ۰ ویری زيجذيسو بريجنسسكى أن السسمات‎ 
N N EEA E 
ومهم النفوق والسبادة السوفبتبة ياعساره تحسسدا لدور‎ ٠١ حاعية‎ 
ا ك ا و و و‎ 
الذى يعزى لاأيديولوجية باعتباره مصسدر الشرعية السسباسية للأحااف‎ 
. وراستغلال الاتحاد السوفبتى لافتصاد الدول التابحة ۷ا‎ ٠ الحاكہة‎ 
RS NPA RS ELA ITS A 
المبزة بأنها توتالبتارية خاصة بعد أن خطط حزب الدولة اللشسرد‎ 
بالسلطة لامتصاص إو ابادة كل أشكال الاستقلال السذائى . مكاات‎ 
German Democratic Republic الانيا الشعبية الديمقراطية‎ 
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اقل الدول تأثرا بما يجرى لأن سياسة الدولة لم يتم ارساؤها الا بعد 
أن بنی صور برلین Berin Wal‏ فى عام ۱۹١١‏ ليكمل العزل التام 
لالمانيا عن الغرب . 


چې دی تيذو وسقوط المكم الفشسردى : 


من الصعب البالغة فى أهمية رفض تيتو للائحناء أمام دكتاتوريات 
سستالين ٠‏ لقد كانت المرة الأولى التى يجرؤ فيها شيوعى تلقى تدريبه 
ف الكومنترن على تحدى سيادة الكرملين ويطالب بان يكون لحزبه 
دور مسستقل › ومثلت معارضة ۱۹٤۹ ۱۹٤۸‏ التى ابداها تيت فى 
مواجهة خسغوط سس-تالين وابتزازه نقطة تحصول فى تاريخ الأممية 
الشيوعية . لقد كان أول رفض موفق لادعاء ستالين بأحادية الحقيقة »> 
ودحض المعتقد السئالينى عن الدولية > والتمسك والاعتزاز بالقي 
القومية فى مواجهة السلوك الامبريالى السوفيتى . ورفض تيتو عقيدة 
الكمنفورم التى يجب أن يحكم بموجبها كل الشيوعيين ويتوجهوا صوب 
الاتحاد السوفيتى وصوب ستالين شخصيا . وکان تينو يرى ان 
کل حزب شیوعی ہ کبیا کان أوصغیراً س من حقه ان یؤسس خطا 
سياسيا رفةا لمصالحه الخاصة التى يقسررهاً بنقسه ٠‏ وهذذ أن قادو! 
حركة مقاومة جماهيرية ناجحة لمواجهة المحتلين النازيين » شعرت 
القيادات اليوجوسلافية بان لها الحق فى تبنى رؤية مختلفة لدورهم 
القومى داخل عالم الشيوعية . 


ان مطلب يتو الخاص بتدشين الثومية الشيومية كان هو الانجاه 
السائد داخل الأممية الشيوعية . التى رفعت من شان الأولويات 
الوطنية عاى الباذىء والأهداف الامبريالية . لقد كان مطلبا قوميا فى 
فواجهة الفط الشديد الذى مرضه ستالين على الاتجاهاث الثومية . 
ؤمن ناحية أخرى لم يسمح باستئناف الحركات القومية والسسمات 
الأيديولىجية لأوربا الشرقية فيمسا قبل الشيوعية ‏ وعضد تيت وجهة 
نظطره عن ايدلوجية الوحدة اليوجوسلافية الاشتراكية والتى لا يجمعها 
أ شىء مشترك مع القؤميسات الصربيسة والسكرواتية والسلانية 
التقليدية » وتجاهل ستالين تماما بل واحتقر الاعتزان بالقومية » ولم يدرك 
آن تیٹی قرں آن یقاوم ضغطه › وامکن لاشسيۈعى اليوجوسلافی ان پعبیء 
الرأى العام الا ان ستالين استاء من النظام السياسى الجديد وقال 
لزملائه فى المكتب السياسسى : « اذا اشرت باحدی اصابعی ۰ فسیسةط 
تیتو » وهی ما نقله نیکيتا خورڈشgف Nikita Kbıurshchev‏ (¥) ۰ 


VE 


بولم ير الدیکكتاتور السوفیتى ف الاله الیوجسلافی سوی عبد چرؤ على 


ولم يدرك اليوجوسلاقيون مقدان ما يكنه لهم سستالين من كره 
وحقد » وتصرفوا باعتبارهم موالين للاتحاد السوفيتى ولم يكن تيتو 
اقل ميلا للتصنيع من ستالين . ولم يكن اثل التزاما س فى مستهل 
کج ا لجاع ره حط التولهى الاي اة 
ألكسندر رائكوفبك عمابات الارهاب ضد « أعداء الطيشة » فى 
يوجوسلاقيا ٠‏ ولأنهم تخرجو! من مدرسة التقاليد الستالينية فقد نظر 
القواد اليوجوسلافيون الحزب على أثه مصدر المنطق والأداة الكاملة 
التى لديها اجابات جاهزة عن كل الأسثلة الصعبة وذلك من خلال 
شطييق المعتقدات اللدنينية الستالينية ˆ 


ومن شم تمسك تيتى ورفقاؤه مبدئيا بالنماذج والقواعد الأيديولىجية 
N LEN ALA EIDE E‏ 
يمحاولتها التفوق على ستالين فى الأرثوذكسية ٠‏ 


وفى المرحلة الأولى من الصراع رأى تيتو أن الصراع نجم عسن 
سوء فهم مؤسق ولقی ما اېداه تيتو من استخفاف نحو الديكتاتشور 
السومیی ود تنعل هنيك من مالین .وقد جر رقت طویل حت انخرط 
الزعماء اليوجوسلافيون فى تناقض تام مسع السستالينية التى كسانت 
آنذاك فى أوج. نضجها وقد استخدموا طرقا سلطوية فى تحديهم للستالينىة 
تماثل تلك المستخدمة فى ١‏ الديمثراطيات الشعبية » فى صراعها مسم 
« أعداء الطبقة » فالشيوعيورن الذين رفضرا وجهسات نظلر تیتو وواصلوا 
ولاءهم لاكمنفورم: وأيدوا هجومه العنيف على المزب الشيوعى 
اليوجوسلافى قد لقبوا « بالكمنقورميين » واعتبروا مملاء › كما نقى 
بعض هؤلاء لمعسكرات المعتئلين السياسيين النائية بما فيهم جسولى 
أوثوك 0 ناه (۸) الشيوعى المعروف ٠‏ وندبر آخرون وسائل 
للمرب الى ١‏ الديمقراطيات الشعبية » المجاورة حيث شسنوا هسسربا 
لأدعاية ضد هؤلاء الذين وصموا يأنهم د العصاية التيتوية والخونة» ' 
وشد شجع ٿيڌو ايجاد ‹ طريق للاشتراكية » على ان يكسون يوجوسلافيا 
يختلف عن 'مثيله السوفيتى المغالى فى البروقراطية والسلطوية وذلك 
لحاجته الشديدة للدعم والتاييد الشعبيين ٠‏ أن تزايد حرص يوجوسلافيا 
على ١‏ اداارة شئون نفسها » ووعدها للممال بالشاركة ق اشسرار 
المشاريع الصناعية نم عن رغبة حقيقية فى التخاصم مع النظام الاتحجر 


Ye 


E E ENT E ET 
. السوفيتى‎ 


وض عمف تينو يعد أن عزلته حركة الأممية الشيو عيسسة كلها 
وافترت على عقائده الى لاقت منه كسل تقديس وفسرض نمسوذج 
يوجوسلافبا « لادارة شئونها پنفسها » من اعلى ؛ ووضمت مبادرات 
الخياهي الفلفاة كك رة الخرت المارمة شين اة 
الغاة “أن لمران هل مرا ععاة ان الا هة لور ا 
كان ا)نترض ان يؤدى لانهيار النظام الشيوعى بل وتكوين خط سياسى 
بخنلت سن مفتله ى الاأتحاد الرفيتى تحت هبادة سقالين. ٠و‏ تخرف 
المطالبة بالأهلية صراعا ظهر فى المستقبسل بين المراكز الشيوعيسة 
الاه :اعات لي اعد حن وكات ااطن الخاة اال 
التوتاليتارى والانسانى للمأركسية واللينينية ۰ ورای تيتس ومعساونوه 
فى النمرة المرقية أداة لتقوية القامدة الجماهيرية أكثر مما لو كانت 
داعا عميقا من أجل طلاق يوجوسلانيا من روسيا . 

أا اة الحا رة ل كن ا هة هن القن اا اة 
ولذلك فان نقد يڌو ملوك ستالين الامپريائى زاد من ضشراوة نقشسده 
وج الرن ى مدد من الوق 
النظرية التى نشرها الشيوعيون اليوجوسلاف فى بداية الخمسيئيات »› 
i ASG LE A ale SR RSs O‏ 
امفتز راك على أن الضرب الشيى كى الأقحاد التوفتتى ال بف الحازين 
الخاص للبروليتاريا العالية » رلم يعد سوى مجموعة من البيروقراطيات 
م ردو ا ر ار ا انع وان النظاح الو فت 
تدهور فتحول الى راسمالية دولية تديرها الطبقة الجديدة من الحكام 
البروتراطيين ٠‏ وف عام ١١١‏ قرر تيتو وعصبتسه تجتب اخطساء 
ستالين فجربوا نموذجا يعطى للعمال حق السيطرة امباشرة على 
«شروعات الانتاج الا ان التيتويين لم يتخلوا تماما عن الدور القبادى 
للحزب . واستمر ثوظيف خلايا الحزب الشيوعى ٠‏ واستمرت الحكومة 
الركرمة اق لتخ ف ينا لحرا ى راكع المسنافية وحار لوا مين 
دور 8 الحزژب الشیوعی فى المجتمع باعتباره تشكيلا سياسيا ذا « شىخصة 
فد اشية وديمقراطية ۾ + ' ' 1 

وعندما اجری تيثؤ هذه التغيرات بدا لستالين آنه تخلى بالفعل 
عن الاشتراكية واعتبر ستالين التشاور مع اعمال فيما يتعلق بالمشاريع 
الصناعية واعطاءها الحق فى 'اتخاذ القرار النهائى دليلا قاطعا على 
اة اة ةى و اللفرالنة الركوازية 6 : ولم تقر الرعاه 


A 


فى الاتحاد السوفيتى س حتى بعد وهات سقالين س نظرتهم الى القيادة 
اليوجوسلامية وظلوا على وصفهم 2 بالارتدادية » . ولا تمد المحارلات 
التى بذلها الزعماء فى يوجوسلافيا للتقليل من الأضرار التى سسبيتها 
البيروقراطية الشديدة اأصلاما جذريا للنفلام ان ان تيتس آبقی على دور 
الحزب القيادى وجرم أى قشكيلات سياسية بديلة »> كما فرض رقابة 
صارمة على الطبوعات وعلى الصلحين آمثال بيلوفان دجيلاس نائب 
تيتو السابق » الذى تجاوز الحدود الإسموح بها داخل الحزب فى مجال 
« الابداع » ء 

فی عام ۱۹۲۳ قرر الزعماء اليوجرسلاةيون التخضلى عن التعاو "ية 
فى الزراعة »> وتورطط تيتو ياعتباره التحدث الرسمى فى نقد حاد وبثاء 
لنہوذج الاتحاں السوفیتی باعتیاره تموڈجا جامءدا ودیکتاتوريا * وعلى 
عكس النظريات السوفيتية التى أمصرت باستمرار على ضرورة تقوية 
الدور الذى تلعبه ديكتاتورية البروليتاريا » طالبه الشسيوعيرں 
البوجسلافبون باستلهام الاشتراكية الحقة مي الاركسسة الأسبلة ا 
یحد من نطاق مشاريع الدولة حتى يتم ١‏ أفول دور الدولة » . ان 
عملية « البحث عن رصل » التى شام مھا اليو جو سلافيون دندما ذاديا 
بفلسفة وممارسات مخنلفة للاشتراكية () > لم تنضمن الانفصسال 
التام عن عقيدة الحسزب باعتيسارها عستو دم العقلاذية التاريخية ٠‏ أن 
الصراع یکمن ف اصرار ہے ا اى f. . MN‏ ۰ 8“ 
المشين المنروض علیھم من قبل ہر ي ~~ م جس س سهم ق 
الاستقلال الثومى ببلادهم . لقد وجه الشيوعيون فى يوجوسلافبا نقد 
نلريا للامتيازات التى يتمتع بها الحزبيون ءمم ذلك نم يتم تقايصسيا 
وعندما هاجم ميلوفان دجيلاس الذى كان آنذاك نائب رئيس الدولة 
عضاء النظم الحزبى ( التومتكلاتور! ) ۲١؟)‏ تم طرده أولا من تحالف 
الشيوعيين اليوجوسلافيين ء شم اعتقال بعسد أن نشر اتهاماته « ألطبةة 
الجديدة » من الملوك واعتير د« عتصرأ مضربا » ٠ )١١(‏ وكان تيت 
مستمدا لشجب الفضائح الستاليتية وأن بأسف للبروقراطبة 
الاشتراكية الا آنه رفض تش جيم النقد البناء للاصول النظامية 
للأوتوقراطية )٠١(‏ الشيوعية . 

لقد طرح تيتو مبادرة ورؤية فقدية مختلفة تتمسك بنظام الحزب 
الواحد ولكن دون قمع ” وقی خطابه للتهنئة بکریسماس عام ٠۱۹٤۹‏ 
شهب تيتو الستاليئية ودي آھراآر ها للظم والعدوان حیث قال ٠‏ 

« ان هؤلاء الذين دسكتون شسمائرهم بشتى ميد « الغاية ليسرر 
الوسبلة » يجب ان بتذکرو! ان هذا #لقول الاثور شساع عمليسا بين 


YY 


اليسوعيين فى زمن الهاكوة الكائرليكية الرومانية لكشف الهرطفة ٠‏ 
لا يمكن للاعمال العظليمة .ان تنچسن بوسائل قذرة أو بمشاعر مزيفة ۰“ ان 
صسادته وهذا ها نوم به داکما » ر( ۰ 


A Naa E a aA ROSS 
ينقدها مع التيار الراديكالى داخل حزبه . ان رؤية تيتو لم تختلف ف‎ 
الاه ر ا ا ا وی اا‎ 

a AA LLL 


السسسقالجتدون الىق أوروبيين : 


r E A a A e E Aa N EE 
البلدان » فذجد أن جميع التشكيلات الليذينية فى المنطفة  وهدا فسنشنى‎ 
تنیکوسلرفاکیا ویوجوسلافیا مرة اخری  کاذت تصانی من عجچسز‎ 
الأعضاء لهذه التشكيلات الا أن الشيوعيين كانوا قلة واسستمدت‎ 
الہ حزاب شرعیتها من ولائهم اللا محدود و اللا مشروط للاتحاد السو فیتى‎ 

وا 


و ا ن العا انىن ادعاء الاتحاد السوذيتى 
بالهيمنة داخل عالم الشيوعية . ولم بيخل أحد بالتضحية مهما كائت 
كبيرة لاظهار ولأئه والتزامه بالقضية الشيوعية . 

ان الأممية كانت عقيدة لدى كل الأمسزاب الشسيوعية التى تتبتى 
ی ب و کا وو اک امه ال كو اج الك رفي الا ةة 
العمياء للأوامر التى تأتى من أعلى واطلق على هذا المنطق العسكرى. 
المركزية الديمشراطية . وكائت الحياة داخل الأحزاب شمائرية وسلطوية 
وهرمية إلى أثصى حد ويقوم الأعضاء بعملهم بما يتوافق مع رؤية الشادة 
التى تتولى بمهارة عملبة التنظيم والتؤجيه وحصار كل أشكال الشقاق 
الحزبى والاتجاهات النقدية » مما جعل المثاخ مثاسبا لازدهار الحمساس 
'الآلى والرومانتيكية المزيفة وتم استبعاد وابادة 'كل من عبر عن انى 
شبك ف اة الخرب .. 

وتمت اقيادة الأحزاب الشيوعية فى وربا الشرقية بواسطة ذواة 
.شديدة التعقيد والأحكام من العسكريين الذين اقتنعسوا بضرورة تطبيق 


YA 


النموذج السوفیتی فی بلادهم دون أی تحفذل أو سردد . وقد رأس 
احزاب الكتلة السوفيتية قادة ثوريون محترفون تلقى معظمهم تدريبهم 
فی مدارس الكمنترن وقد د نم اخبار مدی ولائهم للانحاد السوفيتى على 
مدار سذوات طويلة ` a‏ المشساريع الأساسية للستاليذية » اسس 
هؤلاء الذاس نظاما من الارهاب والابادة ولم يفلت من هذا النظام حتى 
انصارهم المتحمسون ٠‏ وفى هذه القطاعات الشيوعية لم تكن هناك 
مساحة للولاء الشخصی او الارثباط بای شىء سوي الحزب باعثباره 
اسمی من آى عنصر فردى . ونبنى الحزب وجهة نظر احادية عن العالم 
باعتبارها الحقيقة الوحيدة المقبولة واعتبرو! كل ما هى دونها ارتدادا 
وخطرا حقيقيا ٠‏ واسفرت هذه الحساسية المفرطة تجاه اية حقسائق 
لا يكون الحزب مصدرها عن معاداة للابداع . ونظرت أحزاب الكتلة 
السوفيتية لكل المبدعين بما فيهم المبدعين الشبوعيبن انفسهم نظرة 
شك وارتيات اى نقد قد يوجه للأرضاع الراهنة › وأدى الاعتقاد بان 
الاحصزاب تجسد وعى طبقة البروليتاريا الصسناعية ٠‏ الى محاولة 
الائتلانات داخل هذه الاحزاب لتوسيع قاعدتهم الجماهريسة لسدى. 
العمال . 

وكشفت الصحيفة البولندية تيرسا Teresa Toransk Sila‏ 
فى سلسلة من المقابلات القى اجرتها فى اوائل الثمائينيات مسع بعمض 
الزعماء السابقين فى الحزب الشيوعى البولندى ونشرثشها فى كتسسب 
بعنوان « هم اده » كل الأساطير والفنتازيا والسخط والأوهام التى 
سلبت الشيوعيين فى بولندا ارادثهم . وأهم هذه القابلات كانت مسع 
عضو الكتب السياسى itbur0ا Po‏ وسكرثر اللجنة المركزيسة 
Center41 Committee Secretary‏ السایق جچاکوب بپیرمسان ( ۱۹۰۱ سہ 
٤4‏ ) الذی حاول ان يداع عن خیارات وتصرغات جچيله السیاسی اذ 
رى أن الشيوعيين البولنديين كانوا محقين عضدما اعتبروا سياسات 
ستالين فى بولندا بطولية » وادعى أن السوفيت ضمنوا حرية بلادهم 
الاجتماعية والشومية . وعندما كشفت تورانسكا التى تربطها علاقة مع 
تضامن عن الكوارث والمصائب الفادحة التى سببها الشسيوعيون للأمة 
البولندية فان بيرمان رد قائلا : 

« ان هذا .محض افتراء ء قد اتسا بالحسرية السياسية ٠٠١‏ لسم 
نات الى هذا البلد كمحتلين ولم نتخيل انفسنا كذلك ء وبعد كل الكرارث 
التى نزلث بهذا اليلد اننا بالحرية السياسدة فى أكمل صورها لاننسا 
تخلصنا آخہا من ھۇلاء الإإان وهذڈا اسفر گر تيء ما واننی اعام ان 
هذا الشىء لياس بالهدن ٠‏ لق اردتا لهذا الياد أن يتدم للامسام وآن 
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سند ق هري الهداة الصرة ٠‏ أن امالا كافت متعلقة يالنمودي الهصسكد 
یو والذى کم دسفت منیله من فقيل وکا قت هذه هى الفرصة الوهداة 
شی واقت هذا اليلد منذ آلف عام » كما كنا ذريد أن تتشم هذه الأقرهة 
قدسية ماثة فى الإانك ء وفههنا ٠‏ وعلى ايه حال فقد كنا على وسكت 
النجاح لاتا کنا علی حق رلم نکن آمالنا محض خیال ولم تسد زا 
من راغ ولکن تاریخنذا م مل الفاري کان بجانيتا ) (16) ۰ 

ا کن الو ھون خاک ای ل لی ر اتان 
أو ثفافى أو معنوى ) يمنحهم الثقة بأننسهم لان التاريخ هو الذى 
منحهم تفويضا ولان أحادمهم عظيمهة من أجل تحقيق الخالاص دون أدنى 
اهتمام سير هولاء الذين کرضش ورا هذا المخطدا الیو دوجى ٤‏ و كاد سم 
ينارون اكا لن انا لك ارج م ممق 
التبشریى عن الدور امختار لأحزايهم ھا جعل الأحلاف الشسيو عيسة 
توصد أبوابها امام اية اشارة تنبع من المجتمع الذى ثبطت همنه ويد ءل 
ى باطنه التمرد والفوضى ٠‏ ولم تصاول. هذه الأحسزاب استقاء خططها 
من الواتع الفعلى لكل بد بل جنحت هذه باستمرار الى فرض التغيير 
على امجتمع واذا لزم الأمر أن تشمعه .ء وهذا يفسر الهوة السحيقة بين 
الائنلامات الحاكمة أآى (« هم » كما أطلق عليهم المواطنين الماديين 
وجموع الجمامير أى « نحن كلا» . وفيما بعد قاطمت الأحسلاف 
الشسوعية فى وريا الشرقية التقاليد القومية لبلدانهم لصسالمح جمحية 
« متسر ی البشرية » امتجاوزة للقرميات ٠`‏ واقتنم زعماء احسزاب الكتلة 
السوفيتية مثلما كان لينين مقتفعا دما أسس الحزب البلشفى ف بداية 
القرن العشرين بان الشعب فى حاجة الى قوة خارجية لتنويره وتعمليمهء 
وبدون حزب طليعى لن يكون هناك أمل فى عتق حتيقى . وف نهايسة 
اهاه مع تورنسكا اأعرب بيرمان عن دقاعه المستميت عن السدسمو 
الآخلاتى للشيوعية الأصيلة » وأكد أن اليوم الذى سيتحثق فيه 
الح بكورة كرية قا لا محال ٠‏ شرا تسم كل قانع وران 
الحقبة الستالينية مجرد ذكريات فقال : 

« ويدون استخدام أية كلمات سحرية کی بيسدو اممانی قویا › 
فاننى مقتنع بان مجمل اعمالنا قد ثم انجازها بمهارة وحصدنا اخيا 
شمارها وهخلقت الوعى اابرلندى رفلكت ن كل الإمیزات التي انف من 
متا الولف سقولد بل لايد ان تخسر ج للحداة واذا م تدص هرد ذردة 
ولم تف داشل اللا شسيثية هسكون هفاك فى التهاية اختراق الحقلية 
الى ستكون لها طبيعة مخثلفة تماما ٠‏ وبعدها سنكون نحن الشيوعيين 
قادرين علي تطبق كل البادىء الديمقراطية التى كان لابد أن دطبل' 
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لكنتا لا نستطيع » لان ذلك فيه هزيمتنا وابادتنا ٠‏ ريما يتسم ذلك فى 
خمسين او مائة عسام » اننى لا اتكهن » ولكتفى على يقين بان ذلك سسوف 
یددت دوما ما »(۱9) ° 

ان بیرمان وغیره کثیرین اعتقدوا بان التاریخ فى صقهم وكان هذا 
الاعتقاد السمة التى ميزت الأحلاف الشيوعية فى كل البلدان التابعسة 
للاتصاد السوفیتی ۰ وقد کان لدی آنا پوکر نفس الایمان وظنت أن 
الاتحاد السوفيتى هو عماد الانسانية التقدمية . وف الوقت الذى تحولت 
فيه پولندا للستالينية تولی الحکم فی بولندا بولیسلاف بيرت چوھاءeاه8‏ 
۱۸٦ ( Bier‏ س ۱۸۹۲ ) وهو العميل السوفیتی السری السابق 
الذى خدم كمرشد لكمنترن فى بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا خلال 
الفثرة التى توسطت الحرب ء وحكم بلغاريا « رباعى » مكون من الزعيم 
الشیوغی. ماتیامن زاکومی ۱۸۹۷٠(‏ س 4۷١‏ الذى قفي خفسنين 
عاما فى سجون الادميرال هورثى بسبب ممارساته الشيوعية ومزاملته 
الوثيقة لارتو جررو ( القيصر الاقتصادى ) وجوزيف ريفيا aزاءR‏ ٥ء02[‏ 
« الأیدیولوجی الرئیسی » ومیهسای فاركاس ( وزير الدفاع ) ٠‏ وتولى 
قيادة الحزب فى بلفاريا فالكوتشرفينكسوف Vulko Chervenkov‏ 
1۹٠۰ (‏ س .1۹۸ ) الذى خدم ف الثلاثينيات كثائب لمسدير مدرسسة 
الكمنترن اللينيتية بموسكو . وف المائيا الشرقية تولى زعامة الحسزب 
ولهملم بيك ما۴ صاعطاWi‏ ( ۱۸۷1 ۱۹٦۰‏ ) وولتسر البسرخت 
Walter Abricht‏ ر ۱۸۹۲ ۱۹۷۳ ۔ اللذان ترکا وطنیھما بعد اجتیاح 
هتلر قى ٠۹۲۲‏ وقضى هؤلاء الزعماء ‏ هذه الفترة فى مثفى بموسكى 
وعادوا الى المانیا فی عام ٠ ۱۹٤١‏ 

اما فى رومانيا وبمد التخلص من عصبة ( بوكر سه لوكا ) قساد 
چورجی جورجیو س دجچی الحزب الشیوعی ( ۱۹٥١۱‏ س ۱۹۹١‏ ) وکان 
عاملا فى السكة الحديد وقضى اكثر من عشر سسسنوات فى السسسجون 
ومعسكرات الأشغاك الشاقة كما قفى الزعيم التشیكوسلوفاكى 
کلمینت جسوتولد ( ۱۹٥۲۳‏ س ٠٣١٩‏ ) سنوات الحسرب فى النفى 
السوفيتى )٠١(‏ . ونى موسكو التقى الجميع خلال سنوات الحرب أو 
خلال الفترة الثى توسطتها الا ان قصة ما جمح بينهم من علاقات لها 
کتاب آخر وتم اعداد بیرمان وبوکر وراکوسی وغرهمم من الزعماء 
الشيوعيين الشرق اوربیین کی يكونوا ميلشيات تتخذ ستالين قدوة لها 
فى السلوك الثررى الصحيح وابدو! اعجابهم بصلابة الزعيم السوفيتى 
ويسراعه ضد عصب المعارضة وشاركوه عداءه للغررب ٠١‏ وهكذا آمن 


تاریخ آوربا س ۸۱ 


الطبقى ويذلوا قصارى جهدهم لاقامة نظام يقمع كل الاثجاهات الناقدة 
وراوا فى عقيدتهم الاشتراكية الصواب كله وف الرأسمالية الشر كله »> 
وليس هناك طريق وسط بين الاثنين »ء وانطلاقا من هذا الايمان زرعوا 
هذه المبادىء فى عقول الطلائع فى بلدانهم . وكى يتعرف الشيوعى على 
الماركسية لاہد ان یہد بعلم وحفظ صوص الکو مذترن Comintern Vulgate‏ 

وقبولها دون تحفظ باعتبارها شعارات سستالين الناجعة . 
بل ورأى الشيوعيون فى الكتلة السوفيتية أن صياغات ستالين التعليمية 
أفضىل ما عبر عن افكارهم ومعتقداتهم الخاصة ٠‏ وكان الامتزاج المقلى 
والعاطفى بين الذبوءة والأنظمة شيا لا يتزعزع ٠‏ 


وعذدما توفى ستالين قاست الأنظمة الشرق أوربية مشاعر اليتم › 
اذ کان ستالین آکثر من مجرد نصیر بل کان حامی حماهسم ومحشق 
احسلامهم ورمز id‏ > والمصدر الحقيقى لسلطتهم وډدونه سیف 
يتس سدرون بالعجز ° 


و خرتشوف و « اسدرة اdج—3sauı New Course‏ « 


وعادت القيادة السوفيتية بعد وفاة سستالين لفرض هيمنتها على 
الاقطار التابعة . واثر تفجير الصراع الشرس على السلطلة فى 
الكرملين على امستقرار الائتلافات الحاكمة فى الاتحساد السسوغيتى 
وعتدما استانف 'السوقيتيون علاقتهم مع يوجوسلافیا رای ET‏ 
الشنيوعيون الشرق اوروبیین آن سلطتهم یحیق بها خطر جسيم » ومن 
ثم قاومو! بكل شقلهم انصراف تيتى عن الأيديولوجية الموشسومة » بل 
واستحلو! دم الرفيق الشيوعى ٠‏ وعسلاوة على ذلك لم تتهاون زعامة 
الاتصاد السوفيتى الجديدة فى الحقاظ على قلعة ستالين الحصسيذة 
فی وربا إلشرقد ية الا أن الكرملين اول کیل بعک م کک 
الأسساسية ˆ 


فی صیف عام ۱۹0۲ م Nikita Khrushchev فgشنgرخ Ii‏ 
زعيم الحسرب الشسيوعى السسوفيتى وiıllaكgف Malenkoy‏ رئيس 
الوزراء وکلاهما موضىع ر » ياستدعاء الزعماء المجريين للاجتماع 
بهم فی موسکو حيٿ طليوا منهم تطبيق استزائيجية جديدة ستضمسن 
لعامة الشعب مسدو ی معیشیا ا کہا ستضمن انکماش الارهاب ۰ 
واضطر راکوسی للتنازل عن منصبه کرئیس للوزراء لامری ناجی 
Nagy‏ 1 عضو الكتب السياسى السابق والذى استيعد من القيادة: 
فی أواخر الأربعيئيات ادلىي متاهضته للرراعة التعساوئية 
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وفى الانيا الديمقراطية عجلت وفاة سستالين بتفشى التوترات فى 
حزب الوحدة الاشترIاكى (SED) Socialist Unity Party‏ الحاكم ۴ 
وفی ينایر 1۹٠١۲‏ فرض الحزب عشرة فى المائة زيادة فى ساعات العمل 
فى مواقع البناء ببرلين ( دون زيادة ممائلة ف الأجور ) مما أدى الى 
اندلاع الاضطرابات والمظاهرات امام المشرات الرئيسية للحصزب 
القترهى + وسكت القرات «الالانية الكر فة و السو فة هذا 
الاو ا اا و ا E‏ 
الشرقية . ورسميا فان عشرات بل مثات على الأرجح ماتوا أثناء هذا 
الردع الحاسم ٠‏ وفى 'كلمسات تقطس مسرارة عبسو جڊیسرتولت برخت 
Brecht‏ tاBerto‏ الشاعر والكاتب المسرحى الشهير عن هذه الأساة 
هالا ٠‏ 

( السىك اتتقاضة ١۷‏ دولدو “ القى سسکر ندر اقحسادا و ردا 
السستاليثية » قائلا ان هؤلاء قد راهنوا على تقتهم فى الحسسزب > 
ولن تعود الا اذا تضساعفت الجهود ٠‏ وعشدئذ سيكون يسدرا على 
الهكومة ان تسحق الشعب أو تخثار غه ) (۱۷) . 

ان انتفاضة برلين الشرقية كانت اولى حلقات سلسلة 
الانفجارات المثتالية للحثق الشعبى » ضد الأنظمة العقيمة التى تصبت 
نفسها فى أوربا الشرقية بمساعدة مباشرة من الجيش الأحمر س وكأن 
لتلك التمردات طبيعة مزدوجة . فهى عصيان سياسى ضسد النظسام 
الاجتماعى المعادى للحرية والذى أهدر .كل الطاقات الانسائية .من 
ناحية » وحركات التحرر القومى ضد القوى الأجنبية الممثلة فى الاتصاد 
السوفيتى من ناحية اخرى . ولذا فان تعطش الشعوب الشرق أوربية . 
للثمرد عام 1۹٥٦‏ عبر عن مطالب سياسبة واجثماعية واقتصادية . 
وتصدى الشعب للنظام القائم بعد أن ادركوا أن أساسه هش > 
وهاجموا اسلوب التعمية الأيديولوجية التى تبر ظلم الشيوعيين الجائر ٠‏ 
اما الماركسية اللينينية كما مسرها سثالين فقد متحت عليها النران فى 
المؤلفات والقالات العامة للميدعين أصحاب الذهب اليسارى الذين 
شعرو! بان العصب الحاكمة قد تلاعبت باحلامهم الرومائسية وآمالهم 
البريئة » وظل المبدعون الذين حجبت وجهات نظرهم ومنسع نشرها 
بعيدا عن ما بدا انه صراع العائلة الشسيوعية » ومن هؤلاء المبسدعين 
نضرب مثالا واحدا بلوسیان بلاجا Lucian Bla‏ وهو واحد من 
الفلاسقة والشعراء الرومانسيين البارزين » حيث منع الحزب نشر جميع 
أعماله فيما عدا بعض الكتب المترجمة وقضى حياته يعمل كامين مكثبة . 

وحاول الزغماء الجدد فى الأتحاد السوفيتى البرهنة لانصارهم 
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فالخرب وقي الفرق الت ية والحكرمية أ من ارهاب الاي فة 
ولى ٠‏ واستنتج الزعماه السوفيت خاصة بعد تمرد برلين ان الأاساليب 
المتيقة ٠‏ والارهاب والاستغلال الاستعمارى فى اوربا الشرقية 
لابد أن تستبدل . وأبلغوا قناصلهم العسكريين فى عواصم أوريسا 
الشرقية ضرورة استخدام أساليب جديدة للقيادة وصيع جديدة للسلطة 
ف ظل هذه الظروف اتن ة . وبادر السوفيت بالتشرب من تيتو 
وياقامة علاقات ودية معه وطليوا ممن قاطعوه من زعماء شرق اوريا 
ن پحذوا حذوه ۰ وادی التعديل فى د خط الحزب » الذي كان مقدسا 
وثابتا ولا يمكن تغييره الى التشوش وتخبط الأحلاف الشيوعية الشرق 
آوربية ٠‏ وادرك ماتیاس راکوسى وعصسبته فى المجسر وكذلك جسورجى 
جورجیی ‏ دجی فی رومانیا » وبولیسلی پیرت فی پولندا وأنطوذین 
نوفتنی yصاەNv‏ دس4 فى تشيكوسلوغاكيا > وولتر البرخت وولهلم 
بيك فى جمهورية المانيا الديمقراطية وفلكى تشرفنكوف فى بلغاريا وأذور 
خوج فى ااانا أن امتزان وجودهم الساس بمتميد لى فد رتوم 
على التعامل مع مخلب الاتحاد السوفيثى الحاد اذا ما نشب فى بلدانهم. 
لقد انكشفت التهم الكيدية التى سبق ووجها الستالينيون المتشددون 
لناغسيهم خلاك المحاكمات بعد أن رد لتيتو اعتباره وكف الجميع عن 
وصف القيادات اليوجوسلافية باعداء الائسائيسة . وبسادر اعداد 
الستالينية وهم ملينكوف وخروتشوفة بنشر تلك العداوة ملى نطساق 
واسع فى اورا الشرقية وكان طبيعيا آن تماطل القيادات المحلية التى 
استمدت شرعیتها ‏ كما ذكرنا آنفا من تاييدها المطلق لستالين فى اعلان 
عدائها له ٤‏ ورغم ان هؤلاء مجزوا عن تقييد الحرية السياسية الا اثهم 
.وبالتاکید قد اثروا على مسبرتها . 
ولأن الاتحاد السوفيتى کان يندفع فی اتجاه احثرام الجسريات ٤‏ 
فان الشغوط من اجل احترام. الحرية السياسية ف كتلسة الاتحساك 
السوفيتى كانت قوية ومۋثرة . 
علاوة على ذلك كان الوضع الاقتصادى فى تلك البلدان شديسد 
التدهور . وتاكد الاتحاد السوفيتى من خلال المملومات التى جمعها 
. عملاڙه فى بلدان الكتلة ضرورة تبثى مسسيرة جديدة وبسرعة والا ستكون 
الاننجارات الاجتماعية ف المنطقة حتمية . وف المجر ٤‏ عين امرى ناجى 
وهو أقل من راكوسى وحشسية ميلا للايدلوجيا رثيسا للوزراء بمباركة 
الاتحاد السوفيثى . وذلك فى يوئيو عام 1۹٠١‏ > واطلق العنان لبرنامج 
وئ لى الط الاتسادة والساسية الخبهدة 4 واقل ن 
استراتيجية ناجى فى تخفيف العبء الواقع او المفروش على طبقة 
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الال فن الحا وفك الخ رة هن كاهل الفتلدحين رداك 
بالتطبيق الجبرى للتعاونيات وتمهيد طريق جديد للشرعية يتضمن عفرا 
جزئیا عن المسجونين السياسيية وغلق معسكرات الاإعتقال ٠‏ وكان 
الاجراء الأخير يعد عمليا على قدر كبير من الأهمية » بل كان اكثر تحديا 
اكل النظم الستالينية الشرق أوربية . 

ان شرار ناجی بالتخلصس من السجون المجرية أكسيه شسعيية 
حقيقية وجماهيرية كبيرة › جعلته منافسا لا پستهان به لراکوسی اذى 
أخذ موقفه يزداد ضعفاً . 


واتبع الزعماء فى بلدان شرق أوربية اآخری نفس استراتیجيات 
الحرية السياسية الا ان التزامهم بها وتحمسهم لها كان اقل من ذلك 
الذي اظهوه كاج ا وغل اندوع الضراع على الفلطة قى الاين 
حاول الرؤساء الشرق اوربيين المحليون كسب ثقة الزعماء السوفيتيين › 
اقزر هه اقل تورطا ف الافقكال ن الارك الشالى الى ابح 
وربا . وادی ما حقته خرتشوف من انتصار على مالینکوف فی عسام 
1400 الى ان پیستعید راکوسی سیادته وازیح ذاجی من منصیه فی الوزازة 
والحزب الشيوعى بتهمة « الانتهازية اليمينة » . 

ونی مايو من عام ۱۹٠١‏ اتخذ الاثحاد السوفيتى خطوة أخرى فى 
اتجاه تحويل هيمنتهم فى المنطقة لشكل مؤسسى وذلك بتكوين حلسف 
وازن كثرء ن الضامنة العسكة الت مك الى لات دولر هة 
وعبر زیجذیی پریجنسکی عن رایه فی حلف وارسو فقال : 


« انها المعاهدة الرسمية الوحيدة التى تشكل أهمية كبيرة لأنها 
تجعل الدول 3 الأوربية الشرقية ] ملتصقة تماما باتصاب الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية » ولآنها تحد من العمل المستقل وتسمح بوجسسود 
( ومن شم التاثير السياسى ) القوات السوفيتية فى قواعد على 
أراضیهم » (۱۸) ۰ 

وضم حلف وارسى فى البداية البانيا وبلغفاريا وتشيكوسلوفاكيا 
والمانيا الشرقية وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ وبعد الانشقاق 
الألبانی السوفیتی فی ۱۹٩۰‏ انفصلت قيادة تبرانا 11۲۹١۸4‏ عن حلف 
وارسو الذى شجبه الالبان باعتباره أداة للامبريالية السوفيتية . 
وتخلت اليبانا رمسا عن لحك أن امتح عام ۹54 ما فا 
الاتحاد السوفيتى وأحلافه تشيكوسلوفاكيا . وبينما كفل حلف وارسو 
للاتحاد السوفيتى فرض هيمنته السياسية والعسكرية على البلدان 


Ao 


أمتمردة وضمن تبعيتها له ٠‏ فان أولالائحادات النى تشكلت فى عسام 
۹ ضىمن سياسة فرض هيمنة الاتحاد السوفيتى الاقتصادية على 
يلدان الذطقة كان مركز المساعدات الاقتصادية المتبادلة The Council‏ 
(CMEA) gî of Mutual Economic Aid‏ 


ان الأداة التى استخدمت لجعل اقتصاديات هذه البلدان معتمدة 
تماما وللأبد على الاتحاد السوفيتى هى « التخصص نى الانتاج الصناعى» 
واعيدت صياغة ميادىء الاشتراكية الدولية » لتلائم المفهوم الجديد لهيمدة 
اقتصادية محدودة وتنسق مع الجهود البذولة لخلق كيانات اقنصادية 
عابرة للقوميات خاضعة كلية للمصالح السوفيتية ٠‏ وبعد عام ٠|٣٦١‏ 
كان مركن المساعدات الاقتصادية المتبادلة سسيمثل الاطا الذى ستنفذ 
من خلاله سسياسة التكامل الاتتصادى لبلدان شرق أوربا ذات الاقتصاد 
المركزى المخطط ء لتقد كان من المفترض أن تنبئق عن هذه الجهسود 
الاقتصادية المشتركة سوق اشتراكية متحدة ٠‏ وبعد اجتیاح عام ٠۹۸٩۹‏ 
اصدبح کل من حلقف وارسو ومرکز المساعدات الاقتصادية المتيبادلة 
4 تریط هما اة علاقة وسعت الدول الأعضاء ىحلهما ` وقی الاجتماع 
الذی عتد ف فبراير ۱۹١۹١‏ ببودابست وضم وزراء خارجية ودفاع 
یلدأن حلف وارسی » تقرر حل الاتصاد العسکری فی ۲۱ مارس عسام 
1 (1۹) ۰ 
مۇتەر الحزب الشدوعى السوفیتى العشرون س قذياة معاداة الستاليية : 
أن أهسم الأصداث التى ادت الى تدمير ارث الستالينية كان 
د الطاب السرى » الذى سلمه كتا خرgڌyف Nikila Khrushchev‏ 
قى فبراير عام ٠٠١‏ لؤتمر الحصزب الشيوعى السسوفيتى العشرين 
)C۴80(‏ وفيه هجم خروتشوف لأول مرة الزعيم السابق وذلك لأسباب 
عدة : أولا انه أراد أن يطعن فى شرعية خصومه ف ‌الكتب السياس 
للحزب السوفيتى لان تعاونهم مع ستالين کان اكثر توفيقا منه وهم «فتسلاف 
aمlaڈgف Vyacheslav Molotov‏ « lùر&ا‏ نٿ Lazarkagnovich‏ 
جورجی مالنسسوف وکلٹمنت ر glııف Kliment Vorosbhiloy‏ « 
وثانيا . لأن تدميں اسطورة ستالين ضروری لاستعادة امتیازات الحزب 
كتمشل فول اللساطة ‏ السهاسية اى مع: اخح اتاك لى الوناد 
اأأسن اة ال أل حن ها الك عب ا د اة 
سثالين » وثالثا : لأن ادعاء « العودة الى الليذيذية الحقة » باعتبارها 
الخط الحزبى الجديد يجعل خروتشوف يبدو كمدافع عن استعادة 
الشرعية الاشتراكية وحامى البيروقراطية من الارهاب السياسى السرى» 


A“ 


ورابعا : أعطى « الخطاب السرى » ( لم يذكر وجوده فى السجلات 
الرسمية للمؤتمر ٠‏ ونشرته الصحافة .السوفيتية فى بداية عام ۱۹۸٩‏ ) 
الفرصة لخروتشوف لحصر اعدائه داخل كل من الائتلاف السرفيتى 
وداخل الحركة الشيوعية ( بما فيهم بعض زعماء الدول الشيوعية وعلى 
رأسهم ماوشبی ئونج 140284003 فی الصين ) باعتبارهم ذوی عقاند 
فاسدة تعجن عن مواكبة التغيرات فى العالم المعاص ٠‏ 
وتم ابلاغ الوفد المفوض عن الأحصزاب « المتآخية » فى الحال عن 
ما يحمله « الخطاب السرى » لخضسروتشوف من قنسابل موقوتة » وتم 
اجبارهم أيضا على الاعتراف بأن اتهام « الدعاية البرجوازية » لستالين 
SE Lg E N A‏ 
على دور سستالين فى تحطيم حلف البسسلاشفة Bo hevık‏ ¢ وعلى 
رع اوا ووه ار ف ا ر ا 
آسرار الخطاب السرى بعد آن حصلت النيويورك تايnمڻ‏ 112::3' New York‏ 
على نسخة من الخطاب ونشرت نصه الكامل أثار ردود فعسل وأسعة 
النطاق ٠‏ وأشار ليتسك كولاكفسكى الى التجربة المريرة التى عاشها 
الآلاف من العسكريين الذين نشىأوا على تعاليم ستالين الذى كسان 
أكشر حكام العصالم الشيوعى سلطوية عندما اكتشفوا أن « قائد 
الائسانية النقدمية » والملهم > والأب الروحى للشعب الروسى والأسستان 
والمعلم » والعبقرية العسكرية العليا ؛ بل اعظم عبقرية فى التاريخ كان 
ارهابيا يتلذذ بتعديب الآخرين » وبالقتل الجمساعى » مع جهله بالشثون 
العسكرية وهو ما عرض الاتحاد السوفيتى لطامة كبرى » (.) . 
ان الخطاب ركز على سيكولوجية ستالين المضطربة واكد على شخصيته 
السيكوباتية ومن ثم افتقاره للمصداقية ٠‏ لقد حاول ستالين قرض نظام 
الحزب الواحد ومن ثم حكم بقبضة من حديد بمساعدة كثيبة من المؤبدين . 
ورای خروتشوف أن البحث فى اسباب هذه الفضائح يرتبط بالكشف 
عن مسئولية ستالين الشخصية عنها ٠‏ وبدلا من التركيز على الظروف 
البنيوية الموضوعية التى افرزت مثل هذه الشخصية السيكوباتية وبدلا 
من التركيز على القدمات الليئينية للستالينية » بذل خروتشوف ثصارى 
جهده ليدرىء ساحة « الحرس القديم » الليتيذى اليالشقى ٠‏ 
وفی خطاب خروتشوف بدا بیریا aزاه‌8‏ شیطاتا بیدا بدا 
مسنالین كبيدق ساذج تلاعب به هذا المغامر المجرد من كل القيم ٠‏ ويرى 
خروتشوف أن هلاك الحزب كان نتيجة لكائد بيريا البشسعة وشكوك 
ستالين الأرضية . ولم يلسساءل خروتشوف لم تقاعس الحزبا عسن 
مواجهة المسيرة التخريبية وأذعن لها مطاطيء الراس ؟ . وكان البديل 


AY 


الاستراتيچى من أجل البقاء ومنع هؤلاء الوحوش السسادية من الوصول 
لفمة الحزب هو التخلص منهم وابادتهم . ولم يضسمن الشيوعيسون 
للجمامےر آن انحرامات ستالین لن تتنکرر فی المستقبل وعلاوة على ذلك 
فان التزام خروتشوف للصمت المحير والمشتوم ساعد فى تسديد الضرية 
القاضية مصير ضحايا ستالين من اللاشسيىعيين ٠‏ ولم يبد خروتشوف 
أی ندم فى « الخطاب السرى » فيما يتعلق بملايين الفلاحين الذين تمت 
ابادتهم أثناء المجاعة التى سيبتها الحكومة فى أوائل الثلاثينيات ٠‏ 
ولم يشى اطلاقا لحالات الاعسدام التى تمت بالمنطقة أو لتصفية الاحزاب 
السياسية الديمقراطية ولم بيد اى ندم على تدمير الأحصسلاف القومية فى 
الجمهوريات الخاضعة للهيمنة السوفيتية .> وف نفس الورقة أكسسد 
خروتشوف على أن عام ۱۹۳۲ كان بداية الكارثة وذلك مندما خطط 
ستالين لاغتيال زميل المكتب السیاسی سيجي كروف Sergikirov‏ 
لآنه ظن أن سيرجى يثافسه على القمة ٠‏ 

لقد رآی خروتشوف أن نكية ستالين بدات فى اللمظة التى قرر 
فيها آن يطلق هجومه ضد البيروقراطية الستالينية نفسها ٠‏ ولم يعبر 
خروتشوف عى ادانته لنطق الارهاب > انما ادان التطبيق « المنحرف » 
للارهاب ضد خادمى المشروع الشيوعى المخلصين وهذه هى الغالطة 
الرئيسية للخروتشوفية التى بذلت جهدا خارقا لتنزيه اللينينية عن اى 
تعاون مع الستالينية ولم تقم سوى برد الاعتبار لضحايا الارهاب 
الستالينى الذين خدموا الحزب البلشفى وزعيمه بتفان ٠‏ ويقودنا هذا 
المنطق لضرورة تحليل المحاكمات الصورية التى جسرت فى الثلائينيات 
وتفنيد الهم اللامنطقية التى وجهت ضد معارضى ستالين من « الحرس 
القديم » البلشفی ہس لثد تم النشهیر بتروتسکكی ,اماه وزیٹوفیف 
Zinoviev‏ وکامنیف &a2 e1۷‏ ورایکوف Ayk0Y۷‏ ویوخارین 
قط۸ 8 باعتبارهم أعداء الحزب وكثيرا ما تلقى ستالين المديح 
لصراعه الذى لا يكل ضد هؤلاء المتآمرين ٠‏ ان التجميل الأيديولوجى 
لآأسلوب الأكاذيب » والفسساد » والقتل الجماعى والفزع المثفشٹى كان 
عقيدة « عبادة القسرد » ٠‏ ان النظام السياسى سیبدو مختلفا لی اآیدی 
ستالین مزید! هن التواضسع والانسانية ورفض خرو تشس وف وضم 
نوايا ستالين الشخصية موق الشبهات . وكان آخر زعيم يتولى الحكم 
هو دائما الزعيم الشيوعى المخلص وكانت وسائله وليست غاياته هى 
التي تدان ٠‏ واعثرف خروتشوف بأن الجرائم الارهابية تمت « أثنساء 
حباة ستالين وتحت قيادته وبموافقته » . وعلى آية حال عجل « الخطاب 
السرى » فى الوقت ذاته باصدار حكم البراءة على الزعيم الفقيد وذلك 
بالاشارة لالتزامه المزعوم بالمبادىء الثورية حيث قال : 
AA‏ 


« آن ستالين كان مقننعا بان ذلك کان شروريا من أجل الدفاع 
عن مصالج الطيفة العساملة ضد مكائد إلإبداة ود همجسوم الطبفة 
الامبريالية ء٠‏ وقد راى ذلك من منطلق مصلحة الطبقة العاملة ومصلهة 
الأنتصار الذي حقفته الاستراكية والشسيوعية ء ولا د نستطیع آن نقول 
ان هذه ممارسات طاغية طائش ٠١‏ واعئقد أن ذلا کان شیا لايد مشه 
من آهل مصلحة الحزب ومصلهحة الجماهي العامة ویاسم الدفاع عن 
مكتسبات النسورة ء أن ا)إأسساة کلھسا تكسن ف هسدذه الإادعارات 
والاكاذيب )(1) » 

وبعیدا عن فبردر خرو تشوف لأعمسسال ستالین ¢ فان » الخطاب 
السستالينية ٠‏ وحاول الاتحاد السوفيثى أن ينقذ ما يمکن انقاذه من 
أساطیره الأيديولوجية الا أن موحة التحرر اأكنسحت كل البلدان التأبعة 
وكانت المجر وبولئدا هما أول من بادر لاكتشاف معنى جديد للاستقلال 
الذاتى وللتخلص من العقائد الستالينية المحنطة س ویمکن استشمار 
الآثار العميقة النانجة من المؤتمر السوفيتى فى كل بلدان الكثلة الأخرى 


کوارث ۱۹٥٩‏ فی بولندا : 

لغد توف الزعيم الشيوعى البولندى بوليسلو بيرث الذى اطیح 
به لافشائه أسرار المؤتمر العاشرين فى مارس ٠٠١١‏ وتبع ذلك صراع 
مروع على السلطة وقع بين فصائل مختلفة داخل اثتلاف الحصزب ٠‏ 
ولغهم السمات المميزة للشيومية فى بولندا > يجدر الاشارة الى الجذور 
السياسية والفكسرية لتشكيل الحسزب وكذلك الى المحسن الت مرث 
ببولنسدا وهی تحت الحكسم الستالينى » لقد کان الحسزب الشيوعى 
البسسولندى السرى Polish Communist Party‏ من اقل الأحزايب 
اللينينية الشرق أوربية التى شثعائى من النفتت س لشد استاء ستالين 
من الزعمساء الشيوعيين البولنديين المتمرسين وخطط لابادتهم أثثاء 
التطهبر الكبسير . وتم حل الحسزب الشیوعی البولندی فى مام ۹۳۸ 
بمرسوم من اللجنة ıiıhiillة Bxocutive Committe‏ للاممية 
الشيgعية unit International‏ التی اتھہٹت الحزب البولندى بأنه 
عش للجواسيس * ووكر للعمسلاء المحرضين للبوليس السرى 
البولندى . لقشد كانت لطمة خطرة وجهها ستالين ضد المجموعة 
السياسية التى تعائى من الأمراض النفسية نتيجة لعملها السرى 
ومنها الشك > والطائفية والافتقار الى الرؤية السياسية . 


۸۹ 


لقد أشساأر ايزاك دونشر [sac Deutscher‏ الى احد اسیاب 
كره ستالين للشيوعية البولنسدية وهو علاقة الشيوعية البولندية 
يالتقاليد اللكسمبرجية المهجورة وتبنيها لمنطق الاشتراكية الراديكالية 
لروزا لوکہسبرے 1۲Eط٥v×eا ۸٥۵‏ ولم یکنوا ای احترام لستالین 
رغم أنهم اعتبروا الاتحاد السوفيتى رمزا لنتهى آمالهم . وهنا يجب 
ان نذكر أن الحزب الشيوعى البولندى قد صغ على نحو مخز بالصبغة 
اليلشفية وذلك فى أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات وقبل مناضلوه 
أوامر الكمنثرن دون أن ينيسوا ببنت شفة ٠‏ وطرح ايزاك دوتثى سالا 
حول الآثار الستاليئنية على الحلف الشيوعى البولندى فقال : 


(( كيف حدث ذلك ؛ لايد ان نسال ؛ كيف للحزب الذى يلك هذا 
الرصيد من النضال السرى الذى امتد لمقود وتبنى الفكر المساركکسى 
الجايل ولفترة طويلة ( امتدت سبع سسفوات ) أن يدعن على تحو مخز 
لهذا الهوم الوحثى ودون ادتى اعتسراض ودون القيام باية محساولة 
الداع عن الزعماء الناضلين الشهداء ودون أدنى مهارلة لرد اعتبارهم 
ولم يلوا أن هؤلاء الذين اعدميم سثالين سيظلون أحياء وسدواهسلون 
النضال ؟ كيف يكن أن بحدث ذلك ؟ يحب أن نكون واعین تماسا کا 
تعرضت له الشيوعية البولندية ولسنوات عديدة من قبل السلاليديسة 
اللتعذيب المعتوى هذا اذا ما اردتا أن نفهم اثهيسارها التام تحت وطاة 
هذه اللطمة ) )۲١(‏ . 


ان الحزب الشسيوعى البولندى استعاد نفسه كقوة سياسيسة 
فعالة فى المقاومة المعادية للنازية وكان ذلك أثنساء الحرب العالية 
الڈائية ٠۰‏ وکكان زعيم الحزب فلادیسلاف جومیلكا وأصبح بعد تحرر بلاده 
سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى البولندى الا أن العصبة المسسكوفية 
بقیادة بولیسلو بيرت وھیىلارى منك Hilary Mince‏ وجاکوب بیرمان 
استیعدت جومیلكا الذى قضى سذوات الارهاب الستاليذنى معزولا يعد 
ان حددت اقامنه یمنزله 5 

ومن بين السمات الميزة والبارزة للثقافة السياسية البولندية فى 
العحقد الأول هن الحكم الشبو عى المقاومة أالقسومية و عش األأيديولوجية 
الماركسسية الليذيدية وقوة السلطة السياسية للكنيسة الكاثوليكية 
Catholic Church‏ (۲۲) ورغم أن الصراع الأيديولوجى المستمر من قبل 
الشيوعيين ضد الكنيسة يات مستعرا » فان الكذيسة الكاثوليكية ظلت 
تقوم بدورها فى استقطاب البولنديين ٠‏ ولأن معاداة الستالينية كانت 
تثنامى فى الاتحاد السوفيتى فان الحلف الشيوعى البولندى اتخذ أول 


۹» 


خطواته فی طریق الانشقاق فانشسم لطانفئين الأولى من المدامعين عن 
الحرية السياسية والأخرى من الأصوليين المحافظين الذين رفضرا التخلى 
عن اى من العقائد التقليدية ٠‏ ورفع عن جومياكا رار تحديد اقامته 
وأطلق سراحه فی عام ۱۹٥٤‏ وذهیت تهمته بالقساد . القرمی » امزعرم 
طی النسيان ۰ وأ بحت بو لدا کی عام ۵ ۹ رعا ھا لر اعات 
الفكرية اللتهبة » وابتهج المفكرون لافشساء أسرار مؤتمر الحزب الشيوعى 
السوفیتی العشرین (۲۲) ۰ وخاال عام ۱۹١۹‏ اقيم اکشر منمئتی ناد 
فكري لبحث القضايا الشائكة فى ماضى الأمة وحاضر ها بحر احة شديدة' 
ان اطلاق سراح الرأى العام أعاد الدياة للمجتمع المسدنى البسولندي 
الحاصر . 


وطرح الفكرون البوانديون مبادىء جديدة للاشتراكية . ولم يكن 

نشدهم للحزب الحاكم پرجع للحنين أو العودة للنظام الفائت بل يرجح 
لمحد ما للاعتقاد بان الميادىء الحقيقية للاشتراكية قد دسبها الجيروقراعطيون 
الشيوعيون فى غمرة اهتمامهم بتوسیع نطاق سلطتهم القند عسسانی 
المفكرون المتمسردون من آشار معشودة ودفسسية مفجعة تجمعت عن 
الاستيدادية الديكتاتررية وطالبوا يأنسنة النظام القائم < YY!‏ أن نهجهم 
کان نهجا تطویریا کشر منه ثوریا ۰ لقد آرادوا تغيير نظامهم من الداخضل 
وعلقوا ماهم على زمرة الحزب الحاكم التى نډدی اکڈر تفتحا + و اطاقت 
قصیدة الكاتب الشسيوعى آدم فاسىك Adam. Wask‏ «(قصيدة الشباب» 
التى نشرت فى عام ٠٠٠١‏ العنان لمعركة سياسية وادبية بين الليبراليين 
والمحافظين . وفى قصيدته شجب ماسك افتقار القيادة الحزبية للوعى 
بمدى تردى الستويات المميشية الطبعة الماملة وادان فياب نظام 
نی عی عادل ودد بالکذپ با عتیاره أحسد السمات التى يشغذر محوها 
من الحياة اليومية ف بولندا الستاليئية فقال : 

چو الاس هتاك مطهوٹون > 

وف القاع يعيش ون »› 

بدا للمسرح لا يذهبون »> 

و الهسغار من النفاح آليواندي ل ياکلون » 

والدذون والیتاث دکديون با لاجیار › 

والزوجات يطردن خارج الدار › 

والمراهقون يموتون من غم القلوب »> 

انهم ښعانون الاهحاف والتحقر ¢ 


۹۱ 


انهم عرايا سابهم قطاع الطرق الثياب › 

من أجل هؤلاء تناشد السلطة معتى للشرعية › 

فهؤلاء بننظرون دعما ؛ وهؤلاء بننظرون عدلا ٤‏ 

يننظرون » وقد طال الانتظار ء٠‏ 

وبعد هذا الاتهام القاسى اموجه للنظام القائم » عسدد فاسسك 

امطالب الأساسية للمجتمع المدنى الصاعد ببولندا الا انه راى مسع 
زملائه الذين "منوا بالعقيدة الماركسية ان الحل يمكن أن يأتى من خارج 
الحزب الشيوعى . وثد قدمت هذه الطالب لزعيم مسننير غير معروف 
استطاع فيما بعد أن يميد للاشتراكية الحقيقية كرامتها » وتمبر السطور 
الثالية من قصيدته عن روح التعديلية كمحاولة لتصحيح مسساوىء 
النظام دون التبرق من اكثر المؤسسات اهمية الا وهى الحزب الشدوعى 
نفسه حین قال : 

لذا على هذه اليسيطة مطالب > 

طالب ان اة ء¿ 

س ريد مغاثيع الآبواب الموصدة › 

س کرد حچرات لها ذوافد > 

س رید حرائط لا ثیلی 6 

س نرید معرفله ما خفى > 

س قرید زمذا اٹساٹیا 6 

فرید بیتا آمنا ؛ 

کی تضیق السافات > 

بين العمل والكلمات 
¢ 

لقا على هذه اليسيطة مطالب »> 

سس ومن اجلها سنثاضل »ء 

س من اجلها سدموت اللايين ء 

ف المعارك ٠‏ 
س من أحل حقيفة راضحة 
س من اجل خبز مغموس بالحرية 


۹۲ 


س من أجل مشاركة فعلية 
من أجل مشاركة فعالة ٠‏ 


EE 
نطالب بذلك کل يوم‎ 
ˆ )۲٤( قطالب من خلال الحزب‎ 


لذا أطلق ضاسك حملة معادية للايديولوجيين الشسيوعيين الذين 
ردوا عليه بأكثر الطرق وحشية . ونشرت صحيفة الحزب الرسميسة 
تريبونا لودا ال0[ a««طر٣1‏ القصيدة ووصفتها بأنها هستيريا طفولية » 
وشار الکاتب ستانیسلاف بارنتزاك 804٥74)‏ سaاینصها؟‏ آن هذا العبث 
الطفولى جمل كنابة فاسيك ثبدو موجعة ومحرضة : 

« أن المقطق الذى تحساول قصيدة فاسك اثياثه متطق سخيف 
وان يتصرف كالطفل الذى تنتابه نوبة غضب عندما لا يوافق الواقسع 
توقعاته ٠‏ ان القاء فامسسك لقصيدته فی الصسالون الأدبی ۱۹۵۰۵ كسان 
اهانة لكل فرد ) )٠١(‏ ء 

ان قصيدة فاسك تحذير للجميع من الاحسداث التى ستقع فى 
الثريب العاجل . 

لقد فقدت الطبقة الشسيوعية الحاكمة فى بولندا ثقتها لحظة انعقاد 
مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى العشرين › وتحطمت الأرثان العتيقة 
وأانهارت المبادىء المقدسة وتناثرت اشلازها هنا وهناك » وأصجحت حاجة 
بولندا اتبنى ذه جديد لاشتراكية ملحة ٠‏ 

ويدا الانفصسال عن المعتقد الستالينى الخاص بالدور القيادى 
للأجهزة الحزبية بينا » وقرر المفكرون زيارة المصائع واجراء الحواراتة 
مع العمال لنشر أمكارهم اللاارثوذكسية » وبدات الحياة السياسية 
والفكرية البولندية تتمحور الى قطبين » قطب المحافظين يشسدهم 
الحنين للستاليذية وقطب اتصان التغبيل * وکانت الأهلية او قل اغراء 
الوقو على محددات مميزة للطريق البولندى نحو الاشتراكية تتجاذب 
بين القطبين مع ميل واهن للعودة للستالدنية ٠‏ ورات معارضة ٠١۹٦١‏ 
البولندية امكانية تحقيق الكمال من خلال النظام الشيوعى نفسه وليس 
بالخروج عليه ومن ثم اتسمت' التغيرات بالتدريجية ولخلتا من الصراعاتة 
الضارية بين الحكام والمحكومين ٠‏ ان الاحداث التى جرت فى برتسان 
۳ فی یونیو ۱۹١١‏ ادت عكس الاعتقاد الساك بان 


۳ 


« الاصلاحات » يمكن أن نتم بطريقة سلمية هادثة حيث بدأت الطبقة 
العاملة فى اعالان تمردها . 


واتسعت الهوة بين الصلحين والدجماتيين » وسببت عودة جومياكا 
لاسلطة ضغوطا للابقاء على الحزب ونظرا للاضطهاد الذی عاني مته 
تمتعم جومیلکا بشعبية جارفة حتى انه تمکن من تطھیں صدورة الحزب ورحدث 
الانقسام بين الاتتلاف البحاكم > حول طبيعة العلاقات البولندية السوفيدية 


„ ةىلىقنتسqملا‎ 


“¢ 


ورأى الليبراليون بل والفكرون الرجعيون ضرورة اقامة علاقات 
بين بولند! والاتحاد السوفيثى بشرط أن تكون عاافة الند بالند . 

ومنذ آن نحا الليبراليون منمى راديكاليا » زاد تشدد المحافظين 
وعادوا! لاستخدام الشعارات المعادية للابداع وللأجانب وللسامية 
ووصلت' الأزماث داخل قمة الهرم الحزبى لنقطة الائفجار . وطالب 
كل ' من ضباط الصف الحزبيين وجماعات الضغط اللاحصزبية بعودة 
جوميلكا لرتاسسة اللجنة المرزكية ٠‏ وفى نفس الوق طالبوا باقالة فورية 
للمارشال السوفيتى قذسطنطين ری Konstantin Rokossovsky a”كwa gg,‏ 
من منصبه کوزیں للدفاع ر( کان د تعیینه فی هذا المنصب احدى الدلائل على 
انتهاك ستالين للشرعية واذلاله للاعتزاز القسومى البولندى ) ٠‏ وقرر 
کسگرٹیر ا ` Edward Ochab‏ 'الشيوعى المحنك الذى تزعم الحزب 
خلفا i‏ ف مرس ٠٣١١‏ الوامقة على توقيع ترار ترشيح 
فلادیسلاف جومیلگا فی' اجتماع اللجثة المركزية العاصف ١۹‏ اکتسویر ٤‏ 
وحضس الاجتماع ممثلى الاتحاد السوفيتى وهم نيكيتا خروتشوف وقيتسلاف 
مولتوف. و أنساشس. میگوين . M۸027‏ 4یس ولازارکجئؤفتش الذين 
واصضلول لو أرسو.' علي نحو مفاجىء دون دعوة لتابعة مجريات؛ الأحداث 
والتاثیر فيه ان املګن ٠‏ ورغم التحفظات السوفيئية تم انتخاب' جومياكا 
کسکرتر ‏ اول ' 5٥٥41.‏ ۴۲ لاحزب واعلن تاسيس , الطسريقة 
البولندية للاشتراكية » ٠‏ واكد الزعيم الجديد على الحساجة لسسياسة 
داخلية مسئثلة وأكد مرة أخرى على بقاء بولندا على ولائها لحلفة 
وارسی * وبينما لمعب تيثو دورا مهما وخاصا فى الأحداث العالية عثدما 
حول .يوجوسلاميا لدولة محايدة افتصرت مطالب جوميلكا على الحصول 
على الاستقلال القومی, . ورای جومیلکا أن تحالف پولندا مع موسو 
لا غنى' عثه من أجل وحدة الأمة خاصة في ضوء الحق الذى تدعيه' 
المائيا الغربية' فی نمض الأراشى الاقليمية . 


6 


ولم يجرق جومیلکا أن دتجاون حل و ف الاصلاح المقدد حتی 4 
السياسة الداخلية ولم يدرك مسئولية الحزب تجاه امستنقتع الافتصادى 
وظل منعلفا باهدابب الخطة المركزية ودافع جومیلکا أيدلوحيا عن 
الهيمنة الماركسية اللينينية ومنع اتامة حوار حقيقى مسع الكنيسة 
لكل من رأى فى الحكم الشيوعى حكومة مفروضة عليهم من قبل شوى 
الاستثمارات الصناعية والسماح بمزيد من التجريب الفكسرى والفنى, 
عن تځفيف حدة الضغوط الداخلية . أما المقاطمة الصريحة لستالين 
فکاذت با د لذسبة لجوميلكا طمو حا سعد انال ان کانت اقصی ماله تعددل 
سنوات حکم جوميلكا الآولى من أى توترات مقارنة بالبلدان الشرق. 
أوربية الآخرى الا أن التمددية السياسية ظلت مجرد أمنية . ووعد 
جومیلکا بشفاء سريع من التو عك الاقتصادى ٠‏ وخطط لتضليل الكثر من. 
المغكرين الذين ظنوه عدوا حقيغيا للىستالينية وتهللوا لوصوله للسلطة. 

٠‏ وفئ الواقع لم يبد جوميلكا تفهما لوجهة نظر هرلاء الذين طاليو! 

دنعدیں ا داخل “ و راضیا عن الهيكل الۇسى اڪ 

وأعرب جومياگا ء عن ارتيابة فى المجسالس العمالية المشاغبة » وفى 
المواقع الصناعية واعتبرها تهديدا لسلطة الحزب٠.‏ وارأد جوميلكا 
تدعيم اواضس سلطته داخل التنظيم الشيوعى' فشرع فى قمع اية مبسادرات 
قد تتولد تلفائيا من القا+دة الجحماهيرية واستماد. سيطرة الحزب الكلية- 
على المجتمع . واطلق العنان فى عام ۱۹١۷‏ لذبحة ضسد المفبكرين 
الرجعيين الذين هم بمحاولة تقویيض النظام الاشتراکی . لقد تقلصت 
حرية الصحانة البولندية ‏ ولم تكن كذلك من عام سبق ب ومنع 
المؤيدين للاستراكية الديمقراطية من الاقتراب من الجمهور » وأصبحث 
التعديلية التثى تبنوها هدما لحملاث تشويه تخططها السلطة , 
وتجسدت التعديلية فى وجهة ذظر ليدسك کرلاکفسكى الذى كان استاذا! 
فى الفلسفة بجامعة وارسو حين قدم فى كتابه التصير « ما الاشتراكية ؟»٠‏ 
الذى صادره نظام جومیاکا سالسلة من التعريفات السلبية للاشتراكية 
واعتیرها النظام تحريضية e‏ کا ڏوه عن المعثى والمحثوی الحقيقى ید 


4 


4E 


الضوء على اكثر العوامل اهمية فى العقيدة الرجعية فقال : 

الاشتراكية ليست ٠‏ 

` مجتمعا تحدد فيه اثامة اى مواطن ويحاصره البوليس‎ ١ 

EA EE‏ ا ن عا بدو 
بخلده . 

ا فا فى هه الان ى ات ان ا كن شى 
الاحللاق . 

` الدولة التى يلعن جيرانها الجغفرافيا‎ ٤ 

٥‏ الدولة التی ترید من کل مواطنیها ان یکون لدیهم نفس وجهات 
النظر فى الفلسفة » والسياسة الخارجية والاقتصاد والأدب والفن . 


۷ س الدولة التى بها ملكية خاصة لوسائل الانتاج . 

۸ س الدولة التى تعتبر تفسها اشتراكية بالاجماع لانها تخلمست 
من اللكية الخاصة لوسائل الائتاج . 

. س الدولة التى تعرف دائما رغبة شميها دون ان تسساله‎ ٩ 

٠.‏ الدولة الثى يردد فيها الفلاسغة الكتاب نفس ما يقولسه 
الجنرالات والوڙراء ۰ 

٠ ب الدولة التى يمكن التنبق فيها بعودة الانتخابات البرلانية‎ ١ 

۲ س السبدولة التى لا تحب أن يطسالع مواطنو ها الصسحف 

أن هذا التعريف الساخر. للاشتراكية يعد أهم التحليلات التى 
أوربية ۰ وبیتما أعد جومیلکا المدة لاحتو أءالاختمار الثورى المتمسرد 
نجحت فى اسقاط النظام القديم وبشرت بمجتمسع شسسوده تعدديسة 
نداء امحرية : امرى ناهى بعد.N‏ ١٠س[‏ والثورة المهرية : 

آقیم قی پودابست فی ۱١‏ پونییو ۱۹۸٦‏ احتفال مهيب لرد اعتہار 
امری ناجی وغيره من الشهداء بعد اكثر من ثلاثين عاما من تلطيخ النظام 


۹ 


لسمعتهم باعتبارهم محرضين للمؤامرة المضسادة للثورة عسام ٠١۹۵٩‏ 
ودفنوا فى مقبرة معلومة . وفى نفس الوقت اختلق النظام قصص تبرىء 
هؤلاء الذين خانو! الثورة وتواطكرا مع الخزاة السوفيت ٠‏ واجيسسر 
جانوس كادار الرجل الذى اذعن للأمر السوفيتى وحكم الأمة لعقود 
فلافة الى الاستفالة من الخزب وبل عام من انتهاء فقرة رقاسته : 
وحاول الزعماء الجدد کارولی جرونس Karoly Grosz‏ السكرشتر العام 
ومیکلوس نيمث N11‏ وان رئيس الوزراء جاهدين الحصول على 
السلطة تحت اسم الشيوعية الإصلاحية . وبسبب وجود جورباتشوف 
Gorbachev‏ هى الكرملين لم يعد اجتياح 1 دوصف بانه مضساد 
للثورة ٠‏ لقد استمر حزب العمال الاشتراكى المجرa Hungarian Socialist‏ 
Workers Party‏ فى المطالبة برد الاعتبار لامرى ناجى وزملائه ٠‏ وانضم 
امری بوثسجای رaعء۴0 «e‏ المصلح المنشق على جماعته ررئيس 
الجناع الليبرالى لائتلاف الحزب وكذلك روتسو نايرز 8ار 240ء۴ 
ابو الاصلاح الاقتصادى فى اوائل السبعينات للمعمارضة الديمقراطية 
عندما طالبت بكشف حقيقة a‏ ۹ القومی ` 

وعندما حاول الشيوعيون الاصلاحيون فى المجر الانضمام لهذا 
الركب الذى مجد اجثياح ٦‏ تذاهہی لأسماعهم حديث وقح على لسان 
فکثور اوریان ما0 ٣0اcز۷‏ و هو أحد زعماء اتحاد الشيان الديمثراطيين 
)۴P E87) Federation of Young Democrats‏ و هو الحزپ السیاسی الذی 
ضم اعضاء ممادين للديمقراطية قال : 

« فشانا نحن الشباب فى التوصل لفهم اثسياء كثرة كانت تبدو 
واضحة للأجيال السابقة ؛ اننا متحررن ف امر هؤلاء الذين افتروا على 
الثورة وعلى امرى ناجى ثم اأصبحوا فجاة اعظم المؤيدين لسياسسات 
رئيس الوزراء السابق » ونجد زعماء الحزب الذين نظروا لثورة ٠۹١١‏ 
نظرة احتقارهم انفسهم الذين يتدافعون الآن للنمسح ف الاكفان كما لو 
كانت ثعاويذ تجلب الحظ ٠‏ لا يجب آن نمتن لوعودهم بدفن الشهداء 
بعد واحد وثلاثین عاما » ولا يجي أن نشسكرهم لسماحهم انظماننا 
السياسية بان تمارس عملها ) (۲۷) ؛ 

ودل حديث أوبرن على الهوة الشاسعة بين الأوهام الرجعية 
للأجيال السابقة ورفض الشباب المجرى الجلى لأية صسيغ شيوعية » 
وفائد. الحزب الشيوعى كل مصداقية له فهو الحزب الذى حكم شد 
أرادة الشعب وهن لا بستحق شكرا 1و امتذانا لتيثيه المفاجىء لبسادىء 
التسامح ۰ ومن ثم کان الاحتفال بتاجین امری اجى فی یوئیی ۱۹۸۹ 
وداعا رمزيا لهؤلاء المصلحين . وعلت الأصوات مطالية بمقاطعسة 


AV n اریخ وریا‎ 


حاسمة للنظام الشيوعى واقامة نظام سیاسی تعددی قوامه اقتصاد 
حر وحكومة تحساسب من قبل الشعب ٠‏ وقد تبنى ناجى هذه التجسرية 
الرائدة مذذ أكثر من ثلاثين عاما » وأظهر شجاعة فائقة فى الدفاع عن 
قضية الشعب ضد الشيوعيين الذين قمعوهم ` 


ولعيت الانتلجنسيا دور قياديا فى الاننجار المجرى البكر المعادى 
للشمولية وذلك لأسباب عدة : أولا أن الانتلجنسيا خضعت أئناء سنوايت 
الحكم الستالينى لاجراءات قمعية وحشية » ثانيا ان ممثليها اعتبرو! 
انفسهم ممثلين للقيم القومية التى حتقرت الستالينية من شانها > 
وثالثا ان الائتلجنسيا اعتبرت نفسها المضطلعة بالدور القيسادى فى 
الصراع ضد الاستبداد باعتبارها اتلافاً مستنيرا له تقاليد ثورية تعود 
لاجتياح ۱۹٤۸‏ الاجتماعى والتومى › ورابما ان الائتلجنسيا البولندية 
والجرية بطوائفها العريضة والتى اعتنقت قيم الماركسية لم تصك 
الألاعيب التى يقوم بها البيروةراطيون فى الحكم تفتنهم ٠‏ 


وبالنسبة لممال المصائع فقد أسرتهم وعود الشيوعيين بتحقيق 
بها الأممية الأولى وسياسة اللكية الجماعية فى بث شعور مزيف لدى 
العمال بانهم سيحكمون المجتمع ٠‏ وساهم هذا الشكل من المقصورية 
فی توسیع الهوة بين العامل والمفكر فنظر العمال للمفكرين باعتبارهم 
المسببين للمشاكل » بينما نظر المفكرون للعمسال باعتبارهم القاعدة 
الاجتماعية الرثيسية اللازمة لاحكام السيطرة على النظام ء ولم يتسم 
التعاون الحيوى بين الاجنحة الراديكالية لكل من الائتلجنسيا والطبقة. 
الممالية الصناعية الا فى السبعينيات »› وناشد المفکرون ف عام ٠١١١‏ 
الدعم من الجناح الممادى التيار الديماجوجى فالأحزاب الشيومية 
فحاولوا ضم بعض عصبة جوميلكا ٠‏ وقد ابدى المفسكرون فى المجسر 
الامتمام بٹاجی واتصاره لان راکوسی وحاشیته خضىعو ا تماما للستاليذية» 
ان الشتوية لعبكا دررا هما فى :التحام هرك لاهلا الران اة 
اليو جرسلافيرن مسح التعديليين (TA)‏ ¢ وبڈ ت حسركة الاصسسلاح 
فی اورا ا اقتا عا ١۵١‏ ةلسل اشامات 
البنيوية والتوترات داخل كيان السلطة القائم الا أن هذه المحاولة التى 
قام پھا ٹاجی وبعده کولاکفسکی لم تكن تهدف لالغاء النظام الشيوعى 


۸A 


پل شددت على امكانية اصلاح الوضع الراهن فى اطار الشيوعية ` 
لتقد فشلت النعديلية فى التحول لبديل للنظام الشيوعى لانها لم تهتم , 
بمماناة الجماهير أو الرفض القومى للشيوعية )۲١‏ . 

لقد حلل آدم متشنك المؤرخ البولندى الشهر والمدافع عن الحقوق , 
المدنية طبيعة التعديلية الماركسية فى مقاله « التطور الجديد » الذى 
مرض فيه استنتاجات لها دلالة عن ما یجری فی بولندا بل ونی بلدان 
اوريا الشرقية كلها ٠‏ ويرى متشنك ان زيف الرجعيين ياتى من ايمسسان 
هذه الجماعة بان الحصزب الشیوعی لدی القدرة علی احداث تغییں بنیری 
وهو ما يعد المثالية بعيتها ٠‏ 

« يمتمد مفهوم التعديلية .على رؤية حزبية داخلية قاصرة ٠‏ ولم . 
تتحول ابدا لبرنامج سياسى ٠‏ واقترحت أن النظام القائم يمكن ان يتحول 
نظام انسانى وديمقراطى وان الديكتاتور الماركسى كان لديه القدرة على . 
استيعاب الفنون المعاصرة والملوم الاجتماعية ٠‏ واراد التعديليون أن . 
يتم التفي داخل اطار الحزب الشيوعى والعقيدة المساركسية ٠‏ وهم 
يريدون أن ينتقلوا « من قلب ) العقيدة والحزب ف اتجاه الاصسلاح 
وتحقيق المصلحة العامة ) )۴١(‏ ء 

واكد متشنك على أن نقطة ضعف التعديليين ترجع فى الأصسل 
الى امتقارهم لبرنامج راديكالى معارض وتأثرهم بالأوهام والاخيلسنة 
الماركسية ولم يدرك التعديليون ان البرنامج الخاص بالتغيير الجسذرى 
هو الوحيد الذى يمكن أن يمدهم بقاعدة جماهيرية : 

« ل یکمن خطا « القعديليين » القاڌل فى مزيمتهم فى سراعهم درن 
اجل المسلطة داخل الحزب ( ولم يكن بامكانهم الظفر بها ) فقط ولكن ف , 
طبيعة هذه الهزيمة » انها هزيمة مسئولين تم طلسردهم من مواقعهم فى . 
السلطة وجردوا من نقلهم السياسى ٠‏ وقد حدث ذلك لالهم ارادوا تطبيسق 
درذامج سیاسی دیمقراطی يسساری التوجه على نطاق وأسع » ٠ © ١(‏ 

ان ما حدث فى الجر كان الأول من نوعه فالحركسة الاجثماعيسة ' 
القادمة من القامدة الجماهيرية ماشث توقمات وآمال جمامة التعديليين 
وتحولت الحركة الى ثورة ضد الشمولية بعد ان انضم اليها عمال 
امصانع وبعد قرار أمزى ناجى الشخصى بثبلى مطالب الانتفاضة 
الشعبية . ولأول مرة استخدم الجماهير فى الجر المنف للدفاع عسن 
انفسنهم ضد الأعمال القمعية التى فجرتها القوات الأجثبيسة ` ومن 
الضرؤرى ان تؤكد هنا ان الثورة المجرية لم تكن مجرد رد قعل يهدق 
لاستعادة النظام القديم ancien régime‏ واکذیا کاذت انقچارا للغضسب 


۹۹ 


الشعيى ضد انتهاك البروقراطية الشسيوعية لبادىء المدل والمساواة 
بين البشر . وهذه الثورة الديمقراطية الأولى من نوعها ف أوربا 
الفرفية بك الخرزت العالية القانية افكت بوذا نكي ية وكان 
لها اٿر کددر على کل الحرکات الاجتماعية المعادية للشمولية فى المنطقة ٠‏ 


أن صلف وصفاقة الحزب الشيوعى الحرى نحت ثيادة راکوسی 
وجيرو عجلا بائفجار السخط الجماهرى . 


وفى عام ٠٠٠١‏ وبعد عامين من تجريب سياسة « المسار الجديد » 
.تم التخلص من ناجى وحاولت عصبة راكوسى أن تعيد هيمنتها الكاملة 
على البلد ء الا أن الوقت كان قد فسات لأن هؤلاء السثالينيين الذين 
استماتوا من أجل استعادة السلطة لم يدركوا طبيعة المؤشرات القادمة 
من موسكى › ولم تفدهم فى مواجهة ريح التغيير العاتية التي تهب على 
المنطقة كلها ٠‏ ومن ناحية اخرى فان المفكرين البولنديين كانى! فد تذوقوا 
تجرية الديمقراطية فى العامين اللذين تولى فيهما ناجى رئاسة الوزراء 
ورفغضوا أن تلب منهم تحت ني الضغوط الحزبية . وتحدى المفكرون 
اة شتا رين مود ف ي اكرسي عرض الاك ورتوا دة 
الألكاذيبب الرسمية واطلقوا الملان للبحث عن « ثورة المقل » (۴۲) . 
ان تقدم الحركة الثورية الجماهيرية كان لها متدمات منطقية عديدة > 
أولا ان تحدى السلطة الشيومية لن يكون ممكنا طالملا ظلل الحلف 
الشيوعى متماسكا » بمعنى أن الكوارث الاجتماميسة كى ما تتهسول 
الكوارث سياسية فى هذه الانظمة يجب على الأحزاب الشيوعية أن 
تفصل بين القضايا الأيدلوجية والشخصية . ما الصراع الدائر فى 
المجر بين المتشددين الستاليتيين راكوسى وجيرو وحاش-يتهما وجمساعة 
التعديليين بثيادة ناجى زاد من هذه الهجمات ضد الدولة البوليسية . 
وشاثيا ادى تازم الموقف الثورى وتاكل سلطة الحصزب الى افشاء الأسرار 
. وخاصة د الخطساب السرى » لخروتشوف ففقسد راکوسی للمصسداقیته 
السياسية وبدلا من الاستمانة ببعض التعديليين لتحسين الموشنة كث 
الزعماء المجريون حسااثهم ضند أعضاء ازب المثمردين وبادروا بثصب 
متاصل جديدة ضد المفكرين النقاد . وشجع ما أصاب الحزب الحاكم 
-من ضعف المعارضين على تكوين اتساد يضم معظم المسفكرين والطلاب 
وممثلى طبقة عمال المصانع . وف صيف 1۹٠١١‏ تثريبا عم الساحسة 
السياسية والثقافية مناظرات حامية حول شضايا جوهرية مثل قضية 
تاريخ الصزب الشيوعى » حرية الصحافة » ورد اعثبار ضحايا الارهاب 
الا اه 


Ys e 


وكانت جلقة بيتوفى عاععاح #هاع۴ دليلا ملي صعود الحياة 
المدنية وعقدت فيها المناقشات والناظرات التى تتعلق بقضايا دمقرطة 
الحياة العامة وطرق التغلب على التراث الستالينى ٠‏ واستطاع مؤيدو 
ناجى ان يطالبوا بالآفكار التى عبر عنها رئيس الوزراء الساببق فى. 
مذكرة تخاطب قيادة الحزب وذلك فی الشھور الأرلی من عسام ٠١۹١١‏ 
م انتح طون لار اة م خا ران اجى ج اا 
منهج جديد للماركسية » وبدلا من تقديسها فادى بتعديلها تيعا للحقائق, 
المتغيرة › وغوق ذلك فان الاشتراكية كما يدعى ناجى مهددذ بسبب 
اهتراء القوى السياسية الحاكمة والتى اتبعت النهج السوفيتى حيث 
نجد الديمقراطيات الشعبية تد ( تبدلت على نحسو بين يديكتاتوريسة 
الحزب والتى لا تعتمد على عضوية الحزب ولكن على ديكناتورية الفرد 
وعلى تحويل اجهزة الحزب وبالتالى اعضاء الحزب جرد ادوات تهركها 
هذه الديكتاتورية ) (۳۲) . ولا يملك هذا التظام السلطوى س والحديث 
لناجى س اى شىء يغعله بصدد الاشتراكية الانسانية : ( ان الحكم 
لا تشوبه آى روح اشتراكية أو ديمقراطية ولكن الذى يشوبه هسو 
روح بونابرتية انادمه:80 لديكتاتورية الأقلية ٠‏ وأهدافه لا نحددها 
الماركسية ولا دراسات الاشتراكية العلمية ولكن تحددها وجهات النظشر 
الأوثوقراطية والثی قاضلو! لاحقاظ علدها ای ثمن ويادة وسدلة « ۰)۳ 


ويمكن ان نحدد من خلال وجهة نظر ناجى كل الأصول الفكريسة 
لأاسطورة التعديلية ‏ فمن فاخية دد تاجى بسيطرة الحزب القابضة 
على السلطة بامتبارها فير شرعية وضد الديمقراطية بكافة المقاييس 
ومن ناحية آخرى تمسك ناجى بتفسبر « الاشتراكية العلمية » على ائها 
مذهب للتحرر الانسانى ٠‏ ولم يذكر السبب الرئيسى للظروف القمعية 
التى اثرت فى ذاجى وهی الادعاء الأيديولوجى بان احتكار المعرفة 
واا ن ا هه م ال و 
هذه الجذور الفكرية لتحدى ناجى « للديكتاتورية البونابرتية ٠‏ والفردية» 
باسم التحول الانسانى للاشتراكية فارتكزت على ( نظام بنيوى وشرعى 
خاص بالديمقراطيات الشعبية بهبئته اللشريعية وحكومته وبدمقرطة 
الهياة الاجتماعية والرسمية بكاملها ) )۳١(‏ ء 

ووصلت هذه القضايا فى المناششات النى تمت داخل حلقة بيتوفى 
الى مدى ابعد من مجرد التطوير بل لمدى تجاوز أهداف ناجى العلنة > 
وشعر الكتاب والصحفيون المشاركون فى المناقشات انهم تحررو! من 
الحصار والقيود التى فرضها النطق البلشفى على افكارهم ٠‏ وادركواء 
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أن الخطاً قى الأيديرلوجية والتى بررت وحدانية السلطة وقصرها على 
-عصابة من البروقراطيين المتعطشين لسفك الدماء ٠‏ ومثالا على ذلك 
هو تیبوردری ۷ا٥٥‏ ۲٥ط1‏ الکاتب الذی عمل طویلا کمناضل نشط فی 
#لحركة.الثورية اذ زفع صوته فى واحدة من الناقشات مجاهرا برفضه 
للنظام الذ مجد جرائم سستالين قائلا : 


« طاما اقذا ثوجه نقدنا لشخوص بدلا من معرفة مكمن الخطا 
سواء فی النظام نفسه آو فی الایدیولوجیا فلن نحرز آی تقدم واننی واتق 
ياننا سنتخلص من الزعماء الحاليين وكل ما اخشساه ان نطساردهم 
.ویطاردوتا وکلاتا فی هذه الحالة من الضعف ٠۰١‏ يجب أن فيحت فى نظامنا 
الاشتراكى عن الأخطاء التى سمحت لزعمائنا باساءة استخدام سلطتهم 
بل وتركتنا ايضا عاجزين عن التعامل مع بعضنا البعض بالشسكل 
الانسانى الذى نستحق . وان الأخطاء فى القضية لهى أخطاء بنائية 
قلصت حقوق الآفراد لحد کیي وزادت فی نفس الوقت من اعبائه » .)۲٥(‏ 


وأعلن المفكرون البولنديون آن الحرية مبدا عالمى ولن تقف عند 
الحدود الثى وضعتها الطبقة الحاكمة الانائية . 


وان عقيدة الحزب الثى تضسر كل المناهيم الأخلاقية فق ضسوء 
مصالح الطبقة العاملة كما رسمها المشيعون الشيوعيون قد طرحت 
جانبا باعتبارها دجلا » وبدا آن فكر الحمزب (04صنااو۴) الذى ظل 
'لوشت لویل بمنای عن أى شكل من أشكال استعباد العقل وحظسر 
لاكة الايداع وعیل جیولاهای Gyua Lahay‏ وهو يشا کاتب سستالپئی 
سابق ‏ بما لا لبس فيه - عن اشتياق الانتلجنسيا لصرية لقسسافية 
.وسياسية كاملة وذلك حين قال ٠‏ 

(( حسنا ) ؛ دعنا نحصل علدها بسرعة ء نحن نتحدث عن الحرية 
الكاملة لادب ۰ء۰ فالکاتب مثله مثل آی شخص آخر بريد آن يقسول 
الحقيقة دون قیود › آن بنقد آی شخص وای شىء » آن يبحزن » أن 
يحب » ان يفكر حتى اموت ء٠‏ أن يمن بوحدانية الاله او لا يمن › 
أن يشك فى صحة الاحصائيات » أن يفكر بطريقة لا ماركسية ؛ أن 
-مكره زعماء يعينهم ء أن يعتبر القانون هو هياة الشسعب ) (ه٠)‏ ؛ 

وتحطشت حركة الاصلاح لدمقرطة بنية الحزب واطلاق العذان 
وحرية ثقافية وشخصية . 


°F 


ان تزأيد تحدي المصلحين جعلت الستالينين ف القيادة پنتابهسم 
الغزع والحمة یصدد الخط . السوفيتى الجديد ولم يجدوا طريفة للتمايل 
معه > تحسرل راک واتیاعه ال امترات سسسياسية وتظرو! 
للمفكرين النقاد على انهم. عناصر مخرية تريد استبدال النظام القائم 
بالرأسمالية ٭ وف مارس وتحت ضغط من الثاعدة الجماهيرية 
اضطر راکوسی الى ان يوافق على رد اعتبار لاسلی راجيك ۰ ولأن راکوسی 
هو الرس الدپر المحاكمات الصورية لم پتحرلك على ای مسستوی سیاسى 
لتقديم التعريضس التاريخى 8 وقی سیف 1۹0 وعتدما اقدم راکوسی 
اسا على اطلاق حملة جديدة خد د الموًامرة التى دقودها « امسری 
ا و فی مر ف شم ا 

ان استیدال راکوسی زاد الأمور سوءا أف تولی الحكم ایرذو حجدرر 
الرجل الثائى فى قيادة الحزب اذ عجر من الطالبة بممارساث سياسية 
نلا رو ااا اجات ارو ب وا عن ار زرد 
وسجنهم خلال الارهاب الستالینی قام جیری برد اعتبار جانوس کادار 
كانت هذه لمحات متفرقة عن طلبيعة هذه الجماعة السياسية التى فقدت 
كل شرعية لها . وكان تولى جو للحكم يعد تحديا للشعب امجسرى 
بأسره » رغم ما قام به جيرو من اجراءات تصالحية وغشل الحسزب 
اللوعى فى الاجر قل قوي ف الخطر اي الا ل ال جى 
لتستة ٠‏ 

لقد تحول الحزب معلا الى یلق سیاسی اقثصرت وظیفته على 
نقل وذنفيد قرارات الحكام المتضارية * أن فريق جير أهدروا ألارادة 
الفنضه وال لزم على لار الت يها لوين السات 
الذى لم يثبت أمام القضب الشمبى المستعر كما مشلت البيروقراطية 
الشيوعية فى التصدى للمقاومة الجماهرية العظيمة . 

ل ا و ی و 
جيرو على القاء الخطب الساخطة على ناجى وفريقه الذين ترددوا ف 
اعلان تخليهم عن ولائهم للحزب ولم يتخلصوا سوى من اسطورة 
سقالين وابقوا على رؤيتهم الرومانثيكية للحزب باعتباره مخسولا من 
التاریخ للقیام بدور تحرری حتمی . وفی آکتوبر ۱۹٥٩‏ عاد ناجى لوضعه 
السابق فی الحسزب الا أن جبرو رقض تعیینه ریسا لاوڙراء ٤‏ 


وف ۲۳ اكتوير خرج مثات الآلاف من المواطبيسن الى شسوارع 
بوداہست مطالبين پتأاسيس دولة القانون وبمعاقية راكوسى وعصابته 
وباعادة تعیین امری ناجی کرئیس للوزراء » ویتسریح الپولیس السیاسی 
وبسحب القوات السوفيتية من قواعدجا بالمچر . وقد اكثسبت هذه 
الحركة الثورية شخصية سياسية وقومية وتحمولت لعصيان شسعبى 
سبب الفزع لجرو الذى أسرع بطلب العون من روسيا وأعلن حالة 
الطوارىء ووجه خطابا عنيغا وصف فيه التمرد بأنه « مضاد للثورة » ء 
وأمر البوليس باطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية ولهذا السبب 
قررت اللجنة المركزية عزله ليحل محله ناجي ٠‏ وانتخبتقيادة جديدة للحزب 
ضمت كلا من ناجى وكادار » ويمجرد أن أدى تاجى اليمين الدستورية 
آفلن: شن نامه من أجل اللمقرطة ٠‏ اور دحل ,انهاه الو ف 
القصير فى ۲۲ أكتوبر فان القوات السوفيتية عملت بأسلوب « انتظشر 
لتری» ۰ واکد السفیر السوفیتی فى المجر بوری أذدرودوف Yury A1۲00۷‏ 
ا ان که لن تخل في اتون ال اة اله د وها دا 
على أنه مجرد جمهرة تحول الى ثورة شعبية ۰ واکتشف امری ناجی 
الشيوعى المحافظ > أن الشعب يريد التخلى كلية عن النظام الشيوعى 
واقامة نظام تعددى حقيقى . وتشكلت مجالس ثورية فى المصانع كشكل 
من أشكال الديمقراطية . واكنسب ناجى جماهيرية كبيرة عندما قام 
باستشسعمار نبض الحركات التاريخية فى بلده وتبنى المطالب الشعبيسبة 
الخاصة بالتخلص من النظام الستالينى . ان العمل الثورى فى الداخل 
قویث شوکته بعد صحوة ناجی وجماعته وما مارسوه من ضغوط وبعد 
اكنشاف ازدواجية موقف الاتحاد السوفيتى بصدد التغيرات التى تتم 
فی المجں ۰ ومن تم › لا نستطیع ان نقول ان تاجی بدا کمصلح واذتھی 
کثوری ولکن تجاوز فیما بعد منطق احداث التغییر قى اطاں الحسسزب 
الشيوعى ولحق بزخم الحركة المضادة للنظام التى اجتاحت كل الصروح 
الخضنة اللإفيراكة الت قر اة : 

وبتحريض من الحركة الجماهيرية المتدفقة » قرر ناجى أن يوسع 
فاد كربت ذلك قول هة الكعدهة السياتية .ويخ لول اة 
أكتوبر ۱۹١١‏ كفت الجر عن الأخذ بالديمقراطيات الشعبية »> وتحركت 
سريما نحو نظام تعددى . لقد فرر الاتحاد السوفيتى التعامل مع هذا 
النحدى الذى قام به احد تابعيه السابقين فخرج باعلان ٠١‏ أكتوبسر 
الذى أشر فيه بالتزامه الشديد بمبادىء المساواة الكاملة فى العلاقاث 
الى تربط موسكو بالدول التى اصطلح على تسميتها العائلة الاشتراكية 
وعندما أقر السوفينون بالانتهاكات السابقة لهذه المبادىء وعد الكرملين 
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ياحترام السيادة القومية للأقطار الشرق أوربية . لقد كان لهذه الوعود 
السوفيتية اثر مهدىء على الشعب ۰ فاساء ناجی تقدیر مدى تصميم موسكو 
على حفظ النظام الشيوعى قى المجر فبعد عدة أيام أثبتت روسيا عدم 
تهاونها مع هذا النوع من الحكومات وذلك عندما تدخلت القوات 
السوفيتية تدخلا مباشرا للقضاء على حكومة ناجى الشرعية ولسحق 
حركة المقاومة المجرية . 

وجاء التدخل السوفیتى التانى ق المجر بسبب قرار ناجى بتدشين 
النظام المتعدد الأحزاب وبتكوين « مجلس عسكرى ثورى » لقيادة القوات 
المسلحة المجرية » فاستشعر الاتحاد السوفيتى الخطر يهدد وجوده فى 
المجر وادركوا أن انهيار الحزب الشيوعى المچرى أصبح وشضیكا فاتخذ 
الكرلين قران التتجل, امار واغادة النظام السلطوع التروقراطي: ة 
أن كل اش ا لي افده ا 9 راواه مارا 
لائسحاب الجر من حلف وارسو ٠‏ وقراره فى أول توغمبر باعلان امجسر 
ا ا کی ن الکو ف دات 
مسبرة ثد ثنتقل عدواها لدول أخرى فتثضى على نبعية هذه الدول 
ا اك ا ل ی واا و ا 
تن ا او اة اقا اتن ر اطاك الخدة قرا الفحب 
الناجم عن هذا التحدى غير المسبوق ونظرا لضغوط المتشددين داخل 
حركة الأممية الشيوعية وخاصة ماوتسى توج فى الصين › قررت القيادة 
السوفيتية أن تضع نهاية لتجربة التعددية المجرية . واختفى جائوس 
کاڈ ان خن بوة بست انان من احكئ العطدات الداع السوفتة ولادة 
خكمة الال والفلاحين. الترربة وى € نوفمير هاخمة القو أت 
السوفيشة الاقم والوخدات المسكرية الوالية لحكرمة تاجن .وجا 
ا و ا ال ق رو ق ها 
کادار وعدا بعدم اتخات اى اجراءات انتة_امية ضدهم لقبول اللجوء 
السباسى الذى عرض علبهم من قبل الحكومة الرومانية > وهناك س ف 
رومائيا ‏ خضع جميع زعماء الحكومة لاستحوابات مستمرة من قبل 
«وظفی البولیس السباسی السوفبتی بمساعده موظفى الحزب الرومانى 
ادقن داب او 

وی یونیو ۱۹٥۸‏ تمت محاكمة صورية لناجی وانصاره فی بودابست 
O‏ 

ان محاولة اجى لتدعيم الاشتراكية بالديمقراطية كان لها اثر 
غل و ا ان هدا اف اكان هه تارق درد 
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المنطق الذى تطرحه الاممية الشيوعية الذى تبناه تيتو فى يوجوسلافيا 
الذى لم يسمح بالانشقاق انكامل عن الشيوعية ولم يطبق النظطسسام 
التعددى فى بلده رغم النقد القاسى الذى وجه لأسساليب سستالين 
الديكتاتورية ٠‏ ان قضية الشيوعبين القوميين امثال تيتو وجوميلكا كانت 
دفاما عن ذاتيتهم القومية والاحتفاظ ‏ فى حالة يوجوسلافيا ‏ بهامشس 
واسع تسبيا من الحرية فى مجال السياسة الخارجية . ان الشيوعيسة 
القرمیة کے کا گان برل ینان کاس ج ف واا کو عة ره 
نها أقل استبدادية (۴۷) . وأصبح واضحا لناجى أن دمقرطة النظام 
الحاكم تتطلب انهاء الادعاء غير الشرعى للصزب الشيوعى بحقه فى 
احتكار السلطة . 

ان مشكلة امری ناجى كانت قى تمزقه بين ولاثه للشيوعية والقيسم 
الديمقراطية وكذلك فشله فى ادراك مدى ما اتسم به السلوك السوفيتى 
من استبدادية على الصعيد الدولى ووضع ثقته فى زعمائه وخدعتسه 
ووعودهم . وعلى أية حال لتقد كان ناجى زميما له قيم أخلاقية نبيلة 
جعلته يلتزم قدر الامكان بوعوده للأمة المجرية الا أنه أجبر مثل جوميلكا 
على تقليص الحركة الثورية ومناورتها ثم خنقها فى النهاية › لقد قاوم 
احق فى الجر طن اجه لى الاي بف قوان تاجن 
تياضر ة الفعغاا 4ال اددين: : 

والدرسس العظيم المستفاد من الثورة الديماتراطية المجرية أن 
الحركة الجماهيرية التى استلهمت من مثاليات انسانية كان فى مقدورها 
القضاء على الطغيان الحقير والقيام باختراق حثيقى لمالم التوتاليتارية 
الخانق » وانهاء ألارث الذى تركته معاهدة يالطا فى اول عشرة أيام من 
الاجتياح وعبر فرانس Ferenc Feber ji‏ ون ھار Agnes Feller‏ 
عن ذلك فقالا ٠‏ 

« لأثنا نعيش فى عالم تتعاون فية القوى العظمى بشكل مريب › 
ويه تخون القضايا الراديكالية اهداقها الأاصيلة » وفيه تعانى حركات 
التحرى من انواع شتى من طفيان الاستبدادية الأصولية فان شهر اكتوبر 
المجرى ء [ لآذه ديمقراطى راديكالى ومستقل وتادى «يجمهوردته الجدددفة 
الاشثراكية ] يعد عملا شريفا وواعدا › لآنه جعصل الآمة تشعر بثقة 
معنوية واجتماعية كانت فى اشد الحاجة لها ) (۳) . 

ان هذه الثورة القى تحطمت آمالها فى التحرر والعتق السياسى 
استمرت لعقود طويلة مثالا على روح التضامن المجرية ٠‏ 

ان مبدا السياسة الواقمية kنازاه۴ ۸٠١1‏ لم يستطع هزيمة 
البحث القومى عن الحقيقة التاريخية رغم امعاهدة التى قرضها كادار 
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الذى نجح في اقامة نظام من انجح الأنظمة فى دول المعسكر.الترقي ٠‏ 
ان الأكاذيب السمجة التی بنى على اساسها حكم كادار الذي زعم 
وجود ١‏ مؤامرة مضادة للثورة » بتحريض ناجي ٠ء‏ وأصدفشائه لم تسفر 
الا عن مزيد من النمرد ٠‏ وبدلا من دفن ذكرى اللحظات البطولية للمصيان 
اثارت دعائية كادار الحنين لتجربة ناجى فى التعددية ر( ونظرت اليها 
الخباشی کنیودچ ) ونفشۍ بین الواطنین اغجاب كبر بالمیساسیین 
الذين فضلوا التضحية بأنفسهم عن التماون مع المحتسل . وأصبحش 
تضحية ناجى مثلا تحذو سياسات ما بعد الاشستراكية حذوه وساعد 
دحض”ض فاجی لعالم البيروقراطية الشيوعية المخادع ا ا ایسد هھ دق المجتمم 
فى الحلم الذاتى ف مقاطمة الطريقة الأبوية والبلشفية المستبدة ف ادراك 
شرعية التمردات المدنية ضد الوضع الارهابى الراهن ٠‏ ومن ثم دشن 
ناجى تقليد المعارضة السياسية الذى ارتكز على اللا عنف ٠‏ والفنخر 
المدنى ء والمسئولية الأخلاقية . أن اشسارة ناجى لحدودية التحسدى 
الخرتشوفى للستالينية > واعتقاده فى امكائية قلب النظام الجائر القائم 
يمد نبراسا لاجيال المستقبل من المنشاين فى الكظة السوفيتية بكاملها » 
وهكذا حلم العالم الشيوعى كله من تجربة الثورة المجرية . وفى ذلك 
قال فير وهیلر : 1 

« لهد كان للثورة المجرية السبق فى مهاحمة النظام المعاى المستبد 
الذى يدعه هؤلاء الذين وقعو! اتفاقیتی بالط وپوثسدام صەلءاە۳ (۹)ء 
انها الثورة المجرية التى كانت درسا نقعام مته ان الهكم الشسمولى يمكن 
أن يتداعى من الداخل وهو عكس ما اعتقده الناس لآمد طويل ) (١))ء‏ 

وعلی عکس ناجی الذی آمن بسيادة الشعب »› فضسل جاذوس کادار 
أن يذعن للمنطق الامبريالى ويطيع اوامر خروتشوف ٠‏ لقد كره الشعب 
الجری کادار کما لمم یکرہ زعیما من قبل › اذ تم فی عهدہ اعدام ناجی 
ورفاقه فی یونیی ۱۹٥۸‏ بتواطقٌ منه۰ وحاول کادار بعد ان خقف السوفہت 
انفسهم من توجههم المششدد وأذعان خرونشوف ‏ ه لتعسديلية » هاو أن 
هد ی ء الشعب الثاثر لذاجى ورقاقه ٠‏ وفى ذفس الوقت اعدم واعتقل 
عشرات الآلاف من أيغاء الشسعب کہا فی آخرون اجباریا 8 

وتسببت المذبحة التى دبرها كادار والمتعاولون مع المحتل وما تبعها 
من عواقب فى استنزاف وتصفية الانتلجنسيا فى الجر ومنهم جسورج 
لوكاس الفيلسوف المجرى الماركسى الذى تولى منصب وزير الثقسافة 
فى اول حكومة ثورية لناجى وظل سنوات عديدة عاجزا عن نشر أعماله 
واتهمه ماجورو الحزب انه « تعدیلی خطر » ۰ اما الكتاب والتاضلون 
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الذين اشتركوا فى دائرة بيتوضق فقد ثركوا وطنهم وهاجروا وبمضهسم 
اعتقل . 

وبعد القضاء على الثورية المجرية مع حلول عام ٠۹٥٩‏ ظلت 
مناطق النفوذ التى صدقت عليها اتفاقيات نهاية الحرب البمالمية الثائية 
کا هى + كما استعاد الاتحاد السو فیتی :دوزة كخازمن للار3ودكسنية دأخل 
الكتلة الشرقية وناكد من أن أى بدع ممائلة لما فعله ناجى لن يكون له 
اى تاثين غلى البلدان التابعة “ وفى وثائق: مؤتسن الاممية الصيوغية 
الذى تم ف موسكو فى نوفمبر ٠ 1۹١۷‏ وصفت التعديلية والشيوعية 
القومبة انها اترات من الاركسية اللييية ر انعا تشر فن ع 
۹6۸ عن ترام ٠الت‏ الكوشى اليخوتعلي افطي الفرة 
للدوجماتیین امثال جورجیو دجی برومانيا والبرخت اطعناطال بال انبا 
الديمقراطية لتجديد هجماتهم على تبتو والتيثوية . وتأكد السوفيت من 
أن هيمنتهم الأيدلوجبة والعسكرية ستصمد فى وجه أى دخلاء . 

لقد كانت موسكى مستعدة لتحمل ما تلاقيه من احتقار وازدراء على 
اميد العالى كى تحاف على وة الكطة هداي محارلة هو فة 
قومية ۰ لقد سحب تیتو آيضا تاییده لامرى ناجى » بسيب الضغط السوفيتى 
ال اف ا ی ا و اوا ل ر 
اخرى ولذلك اذعنوا للزعيم السوفيتى عن الخطر المضاد للشورة فى 
الجن ق اعتیروا ودا کاچی# ابفسان ۲ و قروا فی اة الام ان کرای 
کادار للصکم ۰ 

وكشفت الث ورة المجردة أن الخروتش——هرıiة Khrushchevism‏ 
ھی یی واقع الأمر استراتيجية للحد من اجراء تعديلات فى شمة الحزب 
وبرهنت بما لا لهس فيه على الطبيعة الامبريالية للاتصاد الس-وفيتى 
وهيمنته التامة على دول الكتلة الشرقية »> وداخل هذه الامبراطورية 
السوفيتية لم يسمح خروتشوف بتقدم الحركات الاستقلالية فى جمهوريات 
مل البلطيق Ukraine lıilرS gî Mo1davia اİaıفlدlومو Bate‏ 
پل استمر فى تطبيق برنامعج ستالين عن السوفياثية ولم يقبل الغاءه 
وافلي. اليد الديلى كان فم لفو الكربة دللا جلى حيو اة 
القيادة السوفبتية فى ادعائها التخلى عن الطرائق الستاليثية فى تعاملها 
مع البلدان التابعة » وصفق حكام الولايات الشيوعية الأخضرى لردع 
الثورة وللحکم الڈی مسن خد اجى وانصاره عام ۱۹۸٩‏ : بل ان 
جوسلكا الذى عانى آكثر من غبره من الهيمنة السوفيتية وصف تدخل 
روسيا ف الجر بأنه « التصرف الصحبح والضرورى » (1)) . وطبقت 
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و ی ی ا 
وريا الشرقية » وعادت القوى السستالينية ثنظم نفسها بحيث تتخلص 
من معارضيها الليبراليين ٠‏ وفى الانيا الشرقية » كمثال » اجبر الفيلسوف 
المارکسی ایرنست بلوح Ernst Bloch‏ على الھجرة پعسد آن شستت 
السلطة حملة شعواء ضده ۰ وقېض على فولفجان هاریٹش g21gع]W1‏ 
Harich‏ #سستان الماركسية الشاب الذى وضع برنامجا لتحویل دلسده 
للمسار الديمقراطى ,. وأكدثت صحف الحزب على ضرورة التصسدى 
« للایديولوجية الدرجوازية والتهديلية » ۰ وهکذا ازداد نفرر مفګری شرق 
با یوما بعد يوم من هذه السلطة الدوجمائية وعير الشساعر جررارد 
Gerhard Zwerenz‏ معن ذلك ماد 
ان الآيام تمر كثيبة 
ممن الخوف 
وف الخحصار 
ندوات النقسساد 
والآدب انسور . 
كفر به الجمهسور 
ولكتهم يدفعون له الأجنور )6١(‏ ` 


وف تضشیکكوسلوغاكيا حيث كان الاقتصاد أكثر انثماشا عنه فى دول 
الكتلة الشرقية الأخرى » طماأنت هزيمة الثورة المجرية السستاليذيين الجدد 
يرناسة حليفه جوتولد » ائتونين ذنوفثئى الذى اعتقد ان سسماح الاتحاد 
السوفيتى بمزيد من التحرر لن يضر ٠‏ وفى عام ٠۹١۸‏ واناء الحملة 
الضادة للتعديئية وبعد عامين من حل الكمنفورم رسميا تأسست جريدة 
دولية تعبر عن وجهات نظر مشثركة لحركة العالمية الشيوعية وذلك فى 
مدينة براغ واتخذت اسم قضايا السلام والاشتراكية Problems of Peace‏ 
ا 4د وهي نفس الجريدة الثى اتخذت اسم تشرة الماركسية 
World Marxist Review êıll_.—aJf‏ * 


أور 
زوبرنز 


وبعد عام ۱۹١١‏ تبنى الشسيوعيون امجريون اسستراثيجية داخلية 
أكثر ديمقراطية » ولخلق حد ادنى من اجماع الر"ى القومى قاطمع كادار 
الشعار الستالیثی « من لا يكن معذا فهو ضدنا » واستبدل به آخسر 
أل استبدادية وهو ١‏ من ليس ضددئا فهو معنا » . وبعد الؤتمر الثامن 
للشيوعبين المجريين قی توفمیر ۲ »۰ اعلن کادار سياسة التصالح 
القومى وثبنى استراتيجية افتصادية تهدف الى رفع المستويات المميشية 


۱۰۹ 


للجماهير وتشجيع اللكية الخاصة المحدودة » والعمل الحر الصغير ويارك 
خووتشوف استراتيجية المهادنة الت اتبه‌ها كادار والتى عرفت باسم 
« اشتراكية التجانس » . وی مارس 1۹٩۹۳‏ أصدر عفوا عاما واطلق 
سراح آلاف من العتقلين السياسيين المجريين . وفى مقابل مسماحسة 
الحرية المحدودة طالب النظام رعاياه بالكف عن توجيه اى نقد للاتحاد 
السوفيتى وبالتفاضیى عن شهادة ميلاده التى وقعت بالدم . وأآبسدى 
اللحزب استعد أده للتعاون ممع كل الآذكياء الذين لا يتساءلون عن الشعية 
السياسية )٤۳(‏ . 


ي محاولات الاستقلال : معاداة التيعية الستاليتية فى رومانيا واليانيا : 


فى رومائيا » خاصة بعد قمع التورة المجرية شددت القيسسادة 
الستالينية قبضتها على الشئون الداخلية » وتخلص جورجيسى ب دجى 
من العصبة المرالية لخروتشوف التى حاولت ان تطيح به » واهتم بشدة 
بالتخلص من عضوين بالكتب السياسیى وهما اسسويف تشيزنفتشس 
[0i٤ Chisinevech‏ النطلر الرئيسى للحقبة الستالينية ف رومانيا وميرون 
قنسملنتینسكى »ءوneناصھاs«ە© M٥١‏ الشيوعى ال ماركسى الذى ابدى 
ميلا نحق التعديلية ٠‏ ورغم انهما لا يتمتعان بشعبية كبيرة الا أن جورجيو 
اهس على آن یفضسح دورهما فی ارهاب اوائل الخمسسینات باعتبساره 
أحد الدلائل ,على تورطهم ف أنشطة معادية للحزب » وکان خروتشوف 
فی هذه اللحظة مشغولا جدا فى أصراعه ضسسد مناوثيه الستالينيين قى 
الکرملین حتی انه عجن عن.مد اتباعه الرومانیین بای دهم“ وفي عام ۱۹٥۸‏ 
حدثت مذبحة ضخمة للائتلجنسيا فى الحزب وطرد عشرات الآلاف من 
الحزب الشيوعى وبعدها سمى رسميا حسزب العمال الرومسانى 
Romanian, Worker's Party‏ وف پونیو ۱۹١۸‏ اسقرت المفاوضات السرية 
پين . چورجيو دجی وخروتشوف » عن قرار الکرملین بسحب قواته من 
رومانياء وكان‌ذلك يعد دليلا علىثقة الاتحاد السوفيتى المطلقة وا“ محدودة 
فی الرومانيين الارشثوذکس وفی قدرتهم على حفظ النظام واستقراره › وکان 
ف لس شه الغو أت السوفيتية ون رومائیا ما اقنع الغرب بان التدخل ف 
الجر عر کان محرد حادثة وأن السوفيیت لم يکن لديهم النية لاسمتمسرار 
سسناستهم الامبريالية تجاه الاقطار التابعة السابقة . وفيما بعد ثبت أن 
الشيوعيين الرومانيين برئاسة جوزجیو دجی قد خدعوا خروتشوف › اذ 
کان هدقهم هو ضمان اثساع هامش استقلالهم القومى وعم خضوعهم لأى 
انذارات وذلك لمزيد من النكوص عن الستاليئية . وفى الحقيقسة كانت 
رممابا والبانبا أكثر الدول الاشثراكية التى تعرضت للثمع السوفيتى . 
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ولم پجرؤ احد فی رومانیا على تحدی سلطة جورجیو » حیث یتعرض کل 

من يجرۇ على توجيه تهمة الاشتراك فى مفاسد الستالينية للتصفية 
الجسدية . لقد ارتشت سياسة جورجيو ‏ دجى لأعلى مستويسات 
الستالينية » فقد مضل التصنيع الكبير وشن حملات لا هوادة فيا 
من أجل احلال التعاونيات . وف ربيع عام ۱۹١۲‏ أصبحت الزراعة 
الرومانية تعاونية ٠‏ واعلن جورجيو - دجى انتصار الاشتراكية الباهر 
ودداية مسرحلة جديدة وهى د اكتمال البتية الاشتراكية » ° وبدا 
لجورجيو أن حملة خروتشوف الثانية المعادية للستالينية ف الۋتمسر 
الثانى والعشرين الحزب الشيوعى السوفيتى فى أكتوبر ۱١١١‏ ونقسل 
رمات ستالین من ضريح لینین [e«in's Maus01e10‏ خملا لا یتفر . 

وکزعیم ستالینی مٿمرس استاء جورجی من سياسات الزعمساء 
السوفيتيين الغربية ان راى أن المزيد من الليبرالية أن يسفر الا عن تقويض 
دعائم النظام القائم وتهديد انظمتهم ٠‏ 

لقد کان جورجیسسی ہ دجي مشسل ا بالږسانیا وذوفتنی, 
بتشيكوسلوفيا والبرخت فى الانيا الشرقية يتفق مع ماوتسى تونج فى 
شعوره امغرمل يقو ه وأهمية معجزات ا 

وفی عام ۱۹٦۰‏ زار انور خوجة زعيم الحزب الشسيوعى الالبانى 
موسكو لحضور مؤتمر الأممية الشيوعية الثانى وفيه هاجم خروتشوفة 
لدوره المحرض الذى يهدد الاستقرار فى عالم الشيوعية وقد كان لهذا 
المؤتمر آثار مفجحة ٠‏ ويعد عام من هذا الموتمر وجه الشسيوعيون 
الصينيون نقس الهجوم على خروتشوف ومنحوا خوجة مساعدة 
اقتصادية ٠‏ وبعد أن اعلن خروتشوف المقاطعة الاقتصادية لألبانيا › 
وأصبح الشيىعيون الألبان بعد المحاولة السوفيتية لادلالهم وحصارهم 
اكش نقاد « التعديلية الحديثة » ضراوة وأتهموا خروثشوف بانه يحفسر 
مقبرة الأممية الشيوعية . وامتنعت البانيا عن المشاركة فى انشطة 
الكتلة الشرقية وقطعت الملاقات الدبلوماسية مع موسسكو والدول 
التابعة لها ( 

واسفرت المقاومة المحدودة للستالينية والتى تمت السيطرة عليها 
تماما عن شن هجوم جديد على المنافسين السسابقين لجورجيو مشل 
عصبة ( بوكر س لوكا ) ) وکان ثد ثخلص منهم عام ۱۹٥۲‏ . وف‌عام 
۷ اعادة الكرة فتخلص من عصبة تشيزنفتش ‏ قسطنطينكى ) وتم 
شنق عضو الكثب السسياسى السابق لوکریتيو بترانشنسسكو 
ple û Lucretiu Patrascau‏ ۴ واستمر فی ثشویه سمعت' باعتباره 
خائذا للطبقة الماملة ٭ وفی ذفس الوقت اکد جسورجیو ۔ دچی على 
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,عصبوية ائتلافيى الحسزب والصكومة ٠‏ واستبدل الحزبين امجريين 
واليهود برومانيين عسرقيين قدموا فروض الولاء أجسورجیو ہ دجى 
لوده لخر و كاك اة ب ري ها الوت طبر ون 
شوسسكو )eauseseu‏ ما0 آأصغر الأعضاء فى المكتب السياسى 
واعتبر وريثا للزعيم ٠‏ 
وبادر جورچیو ‏ دجى بالنثرب ثانية من تيتو ليتمكن من مواجهة 
المجوم السوفيتى وهثف للمطالبة بعدم التدخل السوفيتى فى الشئون 
الداخلية لليلدان الآأخرى وعندما أراد خروثشوف أن يدفبع فی اتهاه 
تكوين وحدة تكاملية عابرة للقارات داخل مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة ٠ )CM۴4(‏ عارض الرومانيون بعنف هذه الاقثراحات 
وقاطعوا اجتماعات القمة بالكتلة الشرقية » ولم يعد امام جورجير ._ 
دجى وعصبته وسيلة للدفاع عن هيمنتهم السياسية سوى تامين استقلال 
البلد الاتتصادى > ولانهم تلاميذ المدرسة الستالينية قد آمنوا بأن 
الطريق الى الاستقلال الاقتصادى هو التصنيع السريع مع التاكيد على 
أهمية الصناعة الثقيلة » والاكتفاء الاقتصادى لرومانيا لآن الطريقة 
الوحيدة للافلات من الضغط الأجنبى س ويعنى هنا الضغط الروسى .-_ 
لقد نشرت الصحف الرومانية فی عام ۱۹٦۳‏ ہ ۱١۹١٤‏ عددا من المقسالات 
المعادية للسوفيتيين وانتئدت الخطط السوفيتية لفرض الاندماج عسلى 
اتتصاديات بلدان دول شرق اوربا . وف ذات الوقت ونظر؟ لتدهور 
نفوذ خروتشوف قى الکرملین اتخذ جورجیو س دجى موقفا محايدا من 
الصراع الواقع بين الحزب الشيوعى الروسى والصينى . لقد انتقد 
جورجيو س دجى خطة خروتشوف لفرض الدمج لأنه أدرك أن رومائيا 
ستدخل ضمن الترتيبات الشرق أوربية الجديدة وستخضع للاقطار الاكثر 
تقدما مثل الانيا الشرفية وتشيكوسلوفاكيسا . ولعبت العسداوات 
الشسخصية بين جورجيو ‏ دجى من ذاحية والبرخت ونوفتنى دورا مهما 
فى تفجر الصراع ˆ 
وف صيف 1۹۹۳ نشرت الصحافة الرومانية وثائق' عن طسرفى 
الصراع الصينى السوفيتى وعن «الخط العام لحركة الأممية الشيوعية»»› 
وهتا نستطيع أن ندعى ان جورجيو الذى لم يدخل ضمن عصبة ماو 
الثورية استغل الوقيعة بين عملاقى المالم الشيوعى لخلق منطقة ثفوذ 
خاصة به ورصد ج ف یراون 8:0wWn‏ .۴ .[ ذلك مائللا : 
« لقد فهم جورجى الداهية دلالات النزاع الصينى س السوفيتى 
Sino-Soviet‏ حول الاقطار الشرق آوربية النابعة ۰ ورای انهسم 
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يستطيعون الآن فقط منساورة الكرملين ٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه 
مستعدا لاخذ جانب السوفیت » لم يكن اديه مانع فى ان يصبح ماويا 
اه » كوسيلة للحصسول على تناز لات الاتحاد السوفيتى » رهن ٠‏ 

وفى الواقع فان جورجيو ‏ دجى تعاطف مع دفاع ماو العئيد عن 
التراث الستالینى ٠‏ وفهم جورجيى مثله مثل كل من عاص زمن الارهاب 
ان حملة خروثشوف المترهلة ضس تاليه الفرد لن تسفر سوى عن عبزله 
من قيادة الحزب الشيوعى ٠‏ واستخدم دجى القومية سلاحه لتقسوية 
نفوذد » وتذكر الشيوعيون الرومانيون الذل الذى تذوقوه على يد موسكو 
غأداروا لها ظهورهم وتعهدوا بالالتزام بالثيم القومية ٠١‏ ورد اعنيسار 
ررد الثادفة الاجتسها الوطكة وات كابة الارمة رة لخ الحزب 
الجديب ولم قغد الروسمية اللغة الأجنبية الالزامية التى تدرس بامدارسش ٠‏ 
وفی ابريل ۱۹۹۲ بلع النزاع السوفيتى الصينى أشده على نحو غسير 
مسبوق فأصءدر الحزب الشيوعى الرومانى بيانا يتعلق بالةضية الرئيسية 
داخل حركة الأممية الشيوعية » وتاأثر هذا البيان باستقلال تيتو وأكد 
على حق کل حزب شیوعی فى تقرير استراتيجيثه الخاصة وانكروا على 
الكرملين الهيمنة التى يتمتع بها داخل الكتلة الاشتراكية ونادى بعلاقات 
.جديدة فيما بين الأحزاب واليسلدان الشسيوعية » على أن يكون قرامها 
المساواة والاحترام للعادات والمصالح القومية ٠‏ ` 

ان تحدى رومائيا لهيمنة الاتحاد السوفیتی اکسب جورجیو س 
دجى جماهيرية عريضة رغم الخط السوفيتى البين الذى ثيناه » وشسعر 
دجی بانه فى مأمن فأعلن عفوا عاما عن المتقلين السياسيين ونشرت 
مخطوطات کارل مارکس ×3۲ 52۲1 التى طال فرض الرقابة عليها 
ا اي رة ما ا اورا اروا اة 
تجاه الامارات الدانوبية موناسصة1 فى القسرن العشرين ٠‏ وتم تنظيم 
جماعات عمل قدمت نقد راديكاليا لا قام به الاتحاد السوغيتى من سلب 
ونهب لرومانيا في الخمسينيات ٠‏ ان اعادة المطالبة بالقيم القومية خدمت 
«بالطيع مصلهة جور جیو دحی ومعاونیه ف الائثلاف الشيو عى الذى 
حاول مناورة الرموز القومية كي ما يفرض هيمنته وسيطرته المطلقة على 
البلد . وف نهاية حکم جورجیو س دجی وی مارس ۱۹۹۰ کان عسلى 
رومانيا أن تختار بين محاكاة تيتو فتسمح بمزيد من المرونة الايدلوجية 
والانفتاح على الغرب آو ترك الحزب الشبوعى ثابضا السلطة فتدعم 
العداء السلطوی الثومی لآی تحرر ٠‏ لقد توفیى جورجبو دجى فى مكتبه 
عام ٧٥‏ ولا بستملیع احد ان پتكهن بمجريات الآحسداتث لو آن جچورجیو 
عاش فثرة أطول . 


تاریخ وربا ٩١۴‏ 


وبعد وفاته اتبع خلیفته نیکكول شاوشيسكى منهج مناوءة الستاليذية 
لتعزين سلطته » الا انه لم يستطع التحكم فى مقدرات السلطة من خلال 
معارضته للسوفيت منلما فعل جورجى فحاول أن يجعل نفسه زعيسا 
قوميا “٠‏ ان الصبى الذى كان يعمل صانما لاأحذية لم يتلق تعليما حميقيا › 
يثق ق المفكرين ورغض الليبرالية أياً كان شكلها وتأكد من فسكرة 
القومية لخدمة مصلحته وأخذ شاوشيسكو بصلف بالمنهج الستالينى ف 
بجال الاقتصاد الا آنه سمح خلال السنوات الأولى من حكمه بالنحرر 
س نسبيا س من القيود الدجماتية امفروضة على الحياة الفكرية فى 
القطر ٠ء‏ وفيما بعد انشغل ق تعزيز نفوذه وبناء رؤية أصيلة للشيوعية 
القرمية اتنا ادى الاركية اليه و لمر 6 وان 
شساوشيسكو س كستالين ‏ بالدور المقدر للحزب الشيوعى ودافع عن 
صيمنته وانذراده بالسلطة ٠‏ وكان حلمه الكبيں اقامة دولة قوية شسديدة 
الركوة وة عرفا راشان ةا اي الح الخال الي 
يتجدث لغة فريدة من المغردات الشيوعية » . وبالمقارنة بالزعمسساء 
الشرق اوربيين الآخرین تمتع شوشیسکو الى حد ما بوضسع ممين › اذ 
حکم پلدا تخلو اراضيه من جذود القوات السوفيتية » ويدلا من استخدام 
هذه الميزة لدمقرطة النظام السياسى فقد اشام حكما فرديا ديكتاتوريا 
والذى سيصل فى الثمانينيات الى أقصى درجات اللامعاثولية . 


بلغاريا : التهالف المخلص 


ان الاتجاه البلغارى نحو الخرتشوفية عكس الصراعات التى تفشت 
بين القيادات السوفيتية ٠‏ واستمد دڌودور جفكوف "Todor Zbhivkov‏ 
الزعيم اليلغارى الشرعية السياسية من افشائه لأسرار مؤتمر الحزب 
الشيوعى السوفيتى العشرين ٠‏ وفى الواقع خطط جيفكوف فى 
عام ۹٠١١‏ للتخلص من راعي الكمنترن السايق ونصسيره قالك 
تشرفینكوف ۰ 


وفى جلسة ابريل ٠٣٠١١‏ الكاملة الأعضاء تم التصديق على أكذوبة 
جيفكوف باعتباره ممثلا للشيوعية الجديدة ٠‏ واستمر الصراع بين جيفكوف 
وعصبة شت رقینکوف حتى المؤتمر الثساتی والعشرین فی عام ۱۹١۱‏ عتدما 
وضع خرتشوف الاطار السياسى المعادى للحركة المضادة للستالينية 
والتى اجتاحت الأقطار التابعة ٠‏ ويعد ازاحة تشرفينكوف من الحزب 
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أستمر الستالينون فى معارضة دعوات جیفکوف من أجل اذابة الجلس 
الذى إصاب الشتون الداخلية ٠‏ وفى مؤتمر الصزب الراعد والعشرين 
احيط انتصار جيفكوف على معارضية الستالينيين ببالة من التقديس 
رهاجم جیفکوف انتون يوجوف ۲٥8٥۷‏ ١٥ا4‏ رئيس الوزراء المنشدد 
الذى شارك ف مذابح الخمسينيات وعزله من منصبه الحزبى والحكومى 
ومع ذلك کان جیفکوف نفسه بیروقراطیا شيوعيا ماهرا التزم بالليبرالي 
السياسية ولکن دون حماس حقیقی ۰ وفی عسام ۱۹١۲‏ تلد جیوكر.. 
خروتشوف عندما تحدى الفكرين فبدءا بالفنانين الايبراليين السوفييين 
آمشال الشساعر بافجنی پوفتش-ینکو والمثال ارنست نیزفستنی يوع 
رnاNeizves‏ فخطط لذبحة هائلة لليلغاريين المعادين للستاليدية وتم 
نفی کل من انتقد النذظام ٠‏ وايبعدوا عن العاصمة صوفيا واستاذف 
البوليس السياسى مطاردته لكل من حام حوله أدنى شك > وأعدميم 
لعارضتهم للنظلام . وعندما تنحی خروتشوف من الحکم فی أکتوبر ۰:۱۹٩4‏ 
حاول جيفكوف الفوز بالحظوة لدى القيادة السوفيتية الجديدة وعلى 
راسا لیونید برجنیف 8:٥11۷‏ 4ن«هعا والسکسی کوسیجیسن 
٠ Aleksei Kosygin‏ وف ربيع عام ۹٠١‏ دبر الشيوعيون المتمرسون 

بالتعاون مع قيادات الجيش للاطاحة بجيفكوف الذى اعلن تاييده غير 
المشروط للاتحاد السوفيتى بعد أن نجح فى قمع الانقلاب وجعل من هذه 
التبعية مصدرا اساسيا لقوته » وفيما يعد عندما يكف الاتحاد السوفيتى 
دعمه ويفقد مصدر قوته » سیتمكن الانقلابيون دى انكتب السياسى من 
الاطاحة به فی نوشمبر ۱۹۸۹ ء 
الخلاصسسة : 

ان الصدمة التى نجمت من الحملات التی شنبا خرونشوف لماداة 
السستالينية القت بطسلالها على كل بلدان شرق اوربا ٠‏ واسسفرت الفوضى 
التی تفشست فيما بين الائتلامات المحلية عن فقدان الحزب لببمنته ولاحت 
حركات التحرر فى الأفق خاصة فى بولندا والمجر . وطالا انکشف زبف 
التهم التى وجهها الستالينيون لتيت أصسابت المنطقة حمى الش-يوعية 
القومبة . ان انهيار اسطورة ستالين وتحطيم ادعاءات خروتشسوف 
الخاصة بطرح منهج جديد مبتكر لنظسام ثورى شجعت المفسكربن 
الأرثوذكس على مساءلة النظام القائم وتحديه . 

لقد مرت كل بلدان اوريا الشرقية مع نهاية الخمسينيات وبداية 
الستبئيات ( وبدرجات متفساوتة ) بتجربة ازدهار الاتجاهات التمديلة 
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التی ظهرت فی أجرا صورها فی چولندا والمجصر » حيث قوض الصرح 
٠‏ . وبعد هزيمة الثورة المجرية » حاول السوفيتيون استعادة 
شرق اورا اتجاهات ارفقى ااركرية زرفت االات اال لطت 


Sa SAS ER SEA as 
المحليين » واجبروا موسكو على الاذعان لقراراتهم ومهم الزعيم‎ 
الشيوعى والتر برخت الذى اقنع الكرملين بان ازالة سور برلين هى‎ 
. الطريقة الوحيدة لوقف النزبف الدبموجرافى فى بلده‎ 

E O O O 
ودوره فی رد اعتبار حكومة ناجي الشرعية . لقسد كانت‎ ۱٣١٩١ عام‎ 
مساومة قوامها الأكاذيب وانصاف الحقائق والأوهام الخاصة بامكانية‎ 
اسلاج النظام الشيوعى القاكم مر الداخل ودلا س استدداله ` ورغسم‎ 
افتقار المجر للاستقلالية فى ادارة شئونها الداخلية  الا ان اتساع هامش‎ 
الجزية الفرضة والح بن لفات ابوت لمعا :اعت فاا ب‎ 
يمسافة متساوية بينهم وبين کل من‎ mT واحتفظ‎ ٠ داخل القطر‎ 
موءسكو وبكين والتزموا الحياد فيما يتعلق بالمراع الحاد المتصاعد بين‎ 
العملاقين الشيوعيين . لتقد اتسمت سياسة رومانيا الخارجية بشىء‎ 
نن الاشطراب: بيدا حافطو ا على ادر ادم القضية اة و الت يا‎ 
بالتفسير الستالينى الأصولى للبنى الاشتراكية . واستمرت يوجوسلانيا‎ 
ئی تہنيها مسياسة عدم الائحيان الخارجية ألا أن تيتو لم يخف دعمه‎ 
O E E 


وعلى الصعيد الداخلى أجريت اصلاحات جديدة فى اتجاه الادارة 
الذاتية وأسس النقاد الماركسيون صحیفتهم و ¢( Praxis‏ . 
وتادوا من خلالها بطلاق ل رجحة هيه للاشتراكية الجيروقراطية . 
وانتشدوا تېتو وهلفه الشیوعی يسبب نفاشضس مو ققهسسم من مقاطعمة 
النموذج الاشسنراكى السلطوى ‏ الشائم على عبادة الفرد . ان البائيا 
هى اليلد الوحيد الذى استطاع بقضل عزلته وادواته القمعية أن يقضى على 
أى شكل من أشكال العاداة للستالينية . : 


۱1 


غا ا ا ا ن ر ر 
القرية قهرت دلائل تو اشكة طم فن الأعتلال الأ اسايها ب وخاون 
حديدة من العلاقات فيما بين الدول . 


وتحت قيادة برجنيف أصبح التوازن الخاص بالمبادرات السياسية 
الخارجية بين الاتحاد السوفيتى واحلافه على راس اولويات الكرملين 
الذى حاول اقامة نوع جديد من العصلاقات تتمتع بموجبها كل الاأقطار 
بنفس الحقوق ويكون عليها نفس الواجبات . وسمى المفهوم الجديسد 
اللرجدة # الدرلية الاشتراكة »> وق الفهوم الذق جحل التالي 
السوفيتية والشرق اوربية تتقارب واعتبرت اية محاولة للتشكيك فى 
ية هذه الملاقات مكلا مى انكال تحرام فن الفط الاصي 
للماركسسية الليئينية . 

لقد عملت كل الأنظمة القائمة فى دول أوربسا الشرقية 
تحت اسم « الاشتراكية المتطورة » الذى وصفته الدعاية الشسيوعية 
ا اف الت ا ل ادى ي هي اة الاك 
واجماع الرأى الاجتماعى . وحقيقة الأمر أن الالتفاف حول البرجينيفية 
قام على الجمود السياسى ونش اللامبالاة والاستقلالات الجماعية ؛ لاذه 
كان مشابها للحشية الستالينية وان كان أمل بشاعة منها . 

ولم يعتمد الميثاق الاجتماعى الخاص بالمجتمعات الشيوعية فيما 
بعد الستالينية على الارهاب فقط ولكن على الاجراءات الوقائية المتبادلة 
بين الحكام والمحكومين » فبينما حمى الأول نفسه جدرع من المصالي 
اللجتفاعة قحلن اوخن عن قا في القمرد هه النفام الخائن نجاح 
وعلى اية حال كان هذا العقد الاجتماعى مرغوضا بل وموضعا للشك > 
فالحكام لا بتمتعون بشرعية حقيقية بينما أخذ الوضع الاقنصادى فى 
التدهور ولم يعد يكفل الاستمرارية لهذا الاتفاق فانهار النظام ثماما . 
واضافة لذلك فان شرعية هذه الانظمة كانت مزينة لانها لم تصل للسلطة 
س باستثناء حكومة يوجوسلافيا س بناء على رغبة الجماهر ٠‏ كما فقدت 
هذه الأنظمة الأيديولوجية التى خدمت عقيدة الماركسية الليذينية كل ما خلعم 
عليها من قدسية » نتيجة للحملات المعادية لاستالينية والاجتياح الاجتماعى 
لعام ۰*۰ 


وهلي كان مانن القاانن الئن اوا ال ات اة 
الشرق أوربية فى أوقات القمع الوحشى فان الائتلافات الصاعدة نظرت 
للماركسية على أنها عقيدة شسعائرية احبارية ورقضوا الادعاء الليثينى 


۱¥ 


بالعالمية واعتيروا للستالينية كيانا هشا ٠‏ لقد أخذت قلة من الأعضاء فى 
الائتلافات الشيو عية بالأنكار الستالينية بل القد 'استخدمو! الليئينية فتط 
کسان یخفشون و راء دکتاتوریاتهم شمان سر مدية حکمهم واحتكارعم 
اة 1 
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)£( مر اکس 
وتعنى الممارسة العملية لا اعتذق نطريا - ( المترجمة ) ٠‏ 


TY 


الفصسل الثالت 
من الانصهار حتى التجمد 
« الاشتراكية العقيفية » تحكم آور با الشرقية 


« لا يوهد هناك مثل سيوعية لم تعملها 
التوتاليتارية ومن ثم لم تصبح تونالينارية ولا 
کات سيو دة (( ٤‏ 
آدم منشذك ۰ 


لقد تم اقصاء نیکیتا خروتشوف عن منصبه کسکرتير اول للحزب 
الشیوعی السوفیتی 5۲۴۲۵۲۷ ۴ tعاہم؟‏ وکرئیس لجلس الوزراء 
Chairman of the Council of Ministers‏ وذلك فی اکتوبر عام ۱۹٥٤‏ 
نتيجة لضربة وجهت له من داخل الحزب بندبير من القوى الستالينيسة 
البيروقراطية الجديدة التى لم قبل الأساليب التى انتهجها المذكور 
ووصفتها انها « خطط رعناء » ووجهوا اخروتشوف تهمة اضعاف سلطة 
الحسزب الشيرعى يما أجراه من اصسلاحات ١‏ لقد حرص الزعماء الجدد 
فى الكرملين على استعادة وحدة عالم الشيوعية التى تضررت ملى نحو 
خطير من تفاقم الهجوم العذيف الذى شنته على الصين » فالغروا البياذات 
المعادية للستالينية التى أصدرها خروتشوف . واختفى الاسم الدوى 
للسكرتير الأول السابق لأكثر من عشرين عاما من الخطابات الرسسمية 

ان الحملة التی شنها )یوند برجذیف ونیکسولای بودجورنى 
Nikolai Podgorny‏ ومیخائیل سدساسوفیش M. Khail Suslovate‏ 
على الصبغة الخروتشوفية للبلاد » وتخطيطهم لضربة القصر فى أكتوڊر 
اتسمت بالاعد_دال الا انها كانت محاولة واضحة لرد اعتباں ستالين ٠ )١(‏ 

واثر القراں الروسى باستعادة الوحدة الأيديولوجية والاتساق داخل 
الكتلة على أوربا الشرقية . وفى البداية خشى زعماء اوربا الشرقية 
المحليون على مناصبهم من جراء التغيير الذى يتم فى الكرملين › الا أنهسم 
سرعان ماتأكدوا بأن روسيا سوف تستمر فى منحهم العون والدعم . 
لقد كانوا أدوات لروسيا لذلك شعروا بالامتعاض نحو ايماءات السكرتير 


۲۲ 


a E OL OE O E 
فيادة سوفيتية أكثر روتينية وبالتالى أكثر جمودا . وحاول الزعمساء‎ 
السوفيت الجدد أن يستنهضو! الأجهزة الاستشارية الدولية القائمة‎ 
وأكدوا على التزامها المتزايد بالتضامن بين الأحزاب الحاكمة فى الكتلة‎ 
السوفيتية . لقد قبل جميع زعماء بلدان حلف وارسو باستثناء جورجى‎ 
وکذلك خلیفته نیکولای شوشیسسکو‎ ۱۹٩١ جورجیی دجی الذی توفی‎ 
اعادة الهيمنة السوفيتية على الكثلة  الشرقبة كما طالبتهم البرجنيفية‎ 
بضمان الاسستقرار الداخلى والانسجام الأيديولوجى‎ Bاءzط«عإيص‎ 
واخ عو ادوا اله في ااه الخارخة رمف الها‎ 

فى تلك البلدان بوضع حد لحاولة خروتشوف الارتجالية ٠‏ 


لقد استغلت الدعاية السوفيتية تراید الصراع لشت الم فف 
والتدخل الامريكى فى فيتنام لائارة الجدل وتقوية الروابط بين الألحزاب 
الحاكمة فى أوربا الشرثية . 


د ربیع براغ ومذهب خروتشوف : 

ان العاصفة التى آثارها مصلسصى براغ (۲) فى تشيكوسسلوفاكيا 
لتقديم نموذح للاشتراكية يختلف راديكاليا عن نظیر د السوفيتى وضع 
نهاية للفترة القصية التى اتسمت بالهدوء والاستقرار فى أوربا الشرقية 
وذلك فى عام ٠ ۱۹١۸‏ وحاول الزعماء الجدد بتشيكوسلوفاكيا القسوز 
بشعبية عريضة وضم فئات اجتماعية متعددة للعملية السياسية مما 
اتان شك المتائدین فى تبكر اكا رول حلفت وايسى و اشد 
جمهورية الانيا الديمشراطية وبولندا والاتحا السوفيتى . ان تقار 
الاحلاف للشرعية السياسية وهن ما يفسس اجتياح ٠٠١١‏ فى المجر وبولندا 
كان ينبىء بكارثة على وشك ٠‏ . ورغم المحاولات التى بذلتها 
البيروقراطيات الشيوعية لخلق شكل من أشكال اجماع الرأى ادراق 
الا أن الشسعوب اعتبرتهم ممثلين للنموذج النسستالينى المستيسد . 
تشسیکوسلوفاکیا ابخرط الرئیس انتونیسن توفتنى نفسله فى الاعداد 
للمذابح وعارض دائما رد الاعتباں لهؤلاء الذين عانو! من جراء الارهاب 
وبعد رد اعتبار رودلف سلنسکی ومتهمین آخرین رسمیا وکانت احدی 
المحاكفات الضورية فى عام ۲ قد ادانتهم »> رقض ٹوفتنی اعلان 
ادانته الكاملة لتلك المذابح كما قاطع كل الحركات التى ترمى الى اصلام 
البنى السياسية والاقتصادية المفرطة المركزية ٠‏ 

لقد عم البلاد رکود اقتصادی وجمود سياس وهبطت السروح 
NYE‏ 


اتفنذية الق اة الأصوات فكل بوكارج الخرب الو 
اغ اتسوك السة الا ٠:‏ 
واقيمت الحوارات الثقافية فى اوائل السثينيات والتى هاجمت 

ادعاء الحزب بحقه فى السلطة وتحدى المفكرون الحزب من خلال 
الحلقات الدراسية التی عفدت فی لییلسی e‏ اطا )٣(‏ فی عام ۱١۹١۳‏ 
اناقشة اعمال kaاھK‏ ہ۴۲ کما اثارو! کثیرا من علامات الاستفھام 
حول عقيدة الواقعية الاشتراكة النى نظرت للفن باعتباره تابعا للقيسم 
السياسية . واعتبر المفكرون قصص كامكا الرمزية التى تحكى عن 
انسان تح ول الى رورحش ٣ھطاھاہع.1‏ (۳) بیروقراطی مفزع › ارھاصات 
تحذير من الديكتاتوريات الشمولية الجديدة » وقال ادوارد جولد ستكر 
Eduard Gold Sueker‏ رئيس اتحاد الكتاب التشیکوسلوفاكى اثناء رييم 
براغ Prague Spring‏ أن مؤلسف ( مسنعمرة الأشفغال الشافة 
Penal colony‏ مط » يلعب دوراً ریسياً فى الصراع ضد العسزلة التى 
شفرضها السستالينية وضد الحرب الباردة ٠ )٤(‏ وقى تعليقه على انشقاق 
المفكرين ادان نوفتنى صعود موجة التعديلية باعتبارها خطرا حقيقيا 
على الإلستراكية التشبكوسلوفاكية . وفى صيف ۱۹۹۷ وفى مؤتمر اتحاد 
الكتاب: ٤‏ جاج اكرون الرقابة الى مرها الخترب هل الداع 
الثقافى » ومن بين معارضى نظام نوفتنى كان هناك عدد كبير من الكتاب 
الشيو عيين السابشين الذين تحرروا من الاكاذيب والادعاءات الرسمية) 
ومنهم لودفك فاكوليك سه۷ فس1 الذى الى خطبة مؤثرة 
تعارض فیها ال الى يفرضها النظام على ممارسة ا الائنسائية 
الأساسبة مقال : 


(( ان الموقف النقافى س المسياسى لا يجلعنى أشسعر بالأمن والآمان 

ولان الذظام دحاول ان بجرتا الى حلية الصسسراع ۹ الذي کەسسواطن 
لا اشعر بائنی فی مامن پل اشسعر انى معرض دائما للمصائب واشعر 
آن هذا النوع من اللقاءات لن يتكرر ثائية س أيهب أن أكون ممننا ؟ 
لا يمكن ٠‏ انثى لا أرى ايه ضماذات مؤكدة ٠‏ صحبح أن الأوضاع أصيحت 
افضل فى المحاكم ء ولكن القضاة انفسهم لا يشعرون بان الضمانسات 
كافية ء٠‏ اننى آرى العمل فى مكتب المدعى العام يتهسن ولكن هل لدى 
آی ما ضمانات وهل نشسعر بالامان ؟ ساکون سعدا اذا آجريت معدم 
خواراً ليدشى فى المجلة ولكن هل تعنقد آنه سدنشی ؟ التى لا انى مقابلة 
المدعى العام ولن أجديه عن اسئاثه ء قلم أصدر حكما على » وشوه سمدة 
اشاس کم مهلو ! عن حقو قهم الأساسدة دو صسقھا حقوقا طيدوية وسم 
تمارضي الجااس القومية عودتهم لوطنهم ؟ الا أن ذلك لن بنشر ء اذا 
1o‏ 


لا درد اعتيار هؤلاء المضطهدين ؟ ناذا ل يتوقفون عن اضسسطهادهم 
للمواطنين ؟ اذا نسساومهم باال ؟ اذا لا نستطيع أن نعيش حينا 
ردد ؟ اذا لا دستطيع مصسسسممو الأزياء أن يذهيسوا لفيا معز 
ويقيموا فيها ثلاث سنوات »> واذا لا يذهب عمال الطباعة ابساريس 
Par‏ و توھ لهم ەة الاجرام انا ما عادوا لأوطانهم E‏ 


وبعد ادانة فاكيولك لمطالة نظام نوفتنى فيما يتعلق بالتخلى التام 
عن الفارسات الستالية اعلن ررفضه لإدعاء الكفزب بتمقيمتق التق 
الاقتصادى ليرجوسلافيا خلال عشرين عاما من الاشتراكية وسسجل 
جميع المشكلات الانسانية فى تشيكوسلوفاكيا وأهمها مشكلات البنية 
الأساسية التى تعحز عن نقديمها الأنظمة اللا ديمقراطية مثل الحاجسة 
الى الاحساس بقيمة المجتمع الكاملة والاحساس بان القرارات السسياسية 
تخضع لعايير أخلاقية والاحساس بقيمة العمل مهما كان خسئيلا › 
والحاجة للثشة المتبادلة بين الناس » والحاجة لتمتع كل الناس بالعلسم 
والترببة فقال : 


١‏ وكنت أود الا آقول أن جهودنا تذهب سدی اذ لا شیء مما أطالب 
به له قدمسة عندهم س يل ان فته فی انه تحذیر مسبق ۰ وحتی فی هذه 
الحالة فان المعصرفة الإساشة سوف تقزايد وتثقدم ٠‏ ولكن هسل كان 
ضروريا ان يتحول يلد عرف على وجه الدقة المخاطر التى تهدد ثقافته 
وتراثه لمجرد اداة كى يحصسل على هذا الوع من المعرفة ؟ » ٠`‏ 


وبعد هذه الخطبة لم يكن و فى مشدور أحد منع الصراع الذى وقع 
بين مناصرى الحزب والفكرين » فقام النظام بطرد فاكيولك وعدد من 
الكتاب الذين يشاركونه الراى من الحصزب لشیو > كما نظم حملات 
لتشويه صورة المغكرين النقاد وحاول تمبثة العمال ضسد آرائهسم 
الائشقاقية الا أن ذلك يسفر سوي عن تعيئة الطلاب والهامعيين 
فد السكطلة . 


أسفر أيضا عن مزيد من الازمات + وازداد الصراع بين امنفكرين 
وأعضاء حكومة الحزب البيروثراطية فى سلوغاكيا للحصول على مزيد 
الأول للحزب الشيروعى السلافى وهو الكسندر دوبتشتك الذى تخرج فى 
مدرسة الصسزب العلا اممطء؟ را۴ طعن۳ ف موسكو والمعروف 
بنزعاته الخروتشوفية (ا) من بين الذين تورطرا قى هذه الحركة ˆ 


١ 


وأيد جوسساف هوساك Husak‏ aveاusiاG‏ مو الآخر الحقضوق 
السلافية داخل الجمهورية الاتحادية كما نزعم هوساك المحامى المحترف 
والشيوعى المتمرس عصيان عام 1۹٤٤‏ السلافى امساح المعمادى 
النازية » ووجهت اليه فى احدى المكاش الستالينية فى !واتل الخمسينيات 


واستمر الصراع السياسى فى القمة فيما بين أكتوبر ۱۹١۷‏ ويناير 
٨۸‏ يتزايد حدة فلم يعد أعضاء اللجنة المركزية يدعمون نوفتنى لأنهم 
اعتبروه متهما ومسئولا رئيسيا عن الكارثة التى أصابت البلد مما جعل 
واش قاقد بر ية طالب بالدعم التونيي اباش لظام ا وبتدذ 
زيارة قصرة لبراغ أدرك السكرتر العام السوفيتى أن موف نوفتنى 
ضميف جداً ويتعذر الدقاع عنه ومن ثم وجد أن الحل الرحيد للأزمة 
قر افتاه اوي م دى جاو رل لر اف و 
نى حلسة اللجنة المركزية الكاملة الاعضاء نوفتنى من منصبه كسكربير 
اول وحل محله الكسندر دوبتشتك الزعيم السلافى الذى تحسدى سلطة 
نوفٹنی فى مناسبات سايقة ٠‏ وقى غضون اسابيع قليلة بدا واضما ان 
برثامج الزعبم الجديد سوف يتجاوز حدود علاج اهتراءات النظام . 
وأجبر نوفنتى فى مارس على الاستقالة من منصبه كسرئبس 
اش یکوسلوفاکیا › وخلفه لودقك iùwوaڊgدا Sudvik Svoboda‏ 
أحد جئرالات الجش البجلين وكان قد استبعد فى السابق من قبل 
الستالينين . 

وکان جوزیف سمرکوفسکی Josef Smrkovesky‏ الدی انتخب 
رئيساً لمحلس النواب التومر, لاطصعءءA‏ اa«مناه"‏ من بين ضحايا 
المحاكمات الصورية ٠‏ واستيدل دوبتشيك الشيوعيين المتشددين فى اللجنة 
التثفي_ذية بصزبين آخرين مقربين له ` 

ولم يكن هدف القبادة الجديدة ازالة النظام القائم بل جمله أكثر 
عصربة وفاعلية . 

وطرح المصسلهون الش-دوعدون ھی آبریل 11A‏ وديقة هة ھی 
« برنامج العمل » التى عر فيها دوبتشيك عن اقتناعه بالاوهام الخاصة 
بامكانية تعديل النظام الاشتراكى وبان النظام المركزى يمكن أن يكون 
فعالا وعمليا . ورغم أن هذا البرنامج أبقى على التزام الشسيوعيين 
التشيكوسلوفاكيين بالماركسية اللينينية الا أنه أكد على ضرورة توجسهد 
النظام نحو الديمقراطيةء وضرورة التخلى عن اسلوب الأو اص الديكتاتورية 
وتعهد باحترام رأى الشعب وتنفيذه وبالبعد عن سباسة القمسع ؛ 

4 


وتمسىك پالشرعية کاساس جوهری وضروری لاقامة کیان سياس 
متعاف ° ودد مضت الوشيقة التى سسس میت « طسریق تش-یکوسلوفا کیا 
للاشتراكبة » النقاط التالية : 

١‏ س تقديم ضمانات جديدة لحرية الرأى والصحامة والجمعيات 
والممارسات الدينية . 

۲ س اقرار قوائين انتخابية نسمح للمرشحين بخيارات أوسع 
والاعترآف باربعة أحزاب غير شيوعية شريطة توحدها فى جبهة قومية 
يسيطر عليها الشيوعيون . 

۲ س الحد من الامتيازات المنوحة للحزب الشبو فی تعاملانه 
E ATES‏ 

> س اجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة لتقوبة الاسنقلال الذانى 
للمۇ سات التحاربة 4 والسماح ثانية باقامة عدد محدود من المشرو عات 
أ لتجسارية الشاصة 4 وتوفیر العملة الصسعية ¢ وزيادة الثيادل التجاری 
ا 

9 ن فضاء مسنقل ۰ 

E ET 

¥ 2 مۋسىسسڭ حديدة تمارس عملها بحلول نهاية عام 1171٥‏ 
و عصة امحامظين داخل م سىسىڭ الحزب ¢ وکانت پعض آفکاره وأعدة 
وبعضها الآخر تكرار! بحتا للشعارات اللينينية التى اقرط فى استعماليا 
لحد جعل الدور القيادى للحزب دورا هيندلا * واهکن لليسرتامج س ھی 
توجهه العام م أن يوضع موضع التنفيذ من قبل ممثلى الجناح الديمقراطى 
وواصلوا بحنهم عن نموذج جدبد للاشتراكية . . 

لد كانت محاولة للتحكم فى دفة الحزب وابجاد مرغ له لاعادة 

« أن هذه الأجراعات الأولية لا تعنى نتازلنا أو تخلينا عن مثانا 
دعوتا وشاننا مع معارضیتا » فنحن مؤمنون بانهم سیاشذون پایدرن 
لاتخلص من الاعباء التى سببها تقليص' وسل فعالية النموذج الاشتراكى 
فنا فريد أن نجل القوي الجديدة التفلغلة فى الحياة الاشستراكية ف 
حركة داثبة من أجل الوطن ومن أجل مزيد من النحدى الفعال فى سيير 


YA 


الأنظمة الاشتراكية وتقديم رؤى مسنقبلية العام وتحقيق الاستفسادة 
الكاملة من مزايا الانستراكية » . 

لقد التزم البرلان التزاما عميقا بالمشل الاشتراكية ولم تبسد 
الفيادة الجديدة أى استعداد للثورط فى مقاطمة شاملسة للنمسوذج 
السوفيتى للاشتراكية (۷) . وتمت الموافقة على رد الاعتبار لكثيرين 
من ضحايا القمع الستالينى وسمح لهم بتئظيم جممياتهم ونواديهم 
لقد كان البرنامجح حركة اصلاح قام بها مجمو عة من الشيوعيين الناقمين 
على الأداء الاقتصادى الردىء وعلى ما اتسم بسه حسكم نوفتنى من 
اعتلال احتماعی ۹ ونظرا لتطور هذه الحركة و استمادة مجمو عسات 
اجتماعبة نشاطها الذى يدامع عن الأفكار الاصلاحية » فقد شجب 
انصار المحتمع المدنى التشيكى والسلافى الصاعد الهامش الضيق الذى 
سمهت به الاستراتيجية الرسمية من أجل الاصلاح والتجسديد ' 

لقد "درك دوبتشيك ومعاوذوه ن الاشثراكية الحقيقية لا يمكن تحققها 


فى عياب الديمقراطية فسمحوا بتدفق المبادرات المستقلة من الفاعدة 
الجماهيرية بيا فى ذلك تكوين جماعات واتحادات غير شيوعية أو حتى 
معادية لها . 


أن قسوة الصسركة التنويرية لإحصلال الديمقراطية اذهلت المفكرين 
التشيكوسلوفاك الذين اتخسسذوا س دون موارية جانب أكثر اجنحة 
القيادة الشيوعية راديكالية . وفى ذاث الوقت مشلت المراكز القبادبة 
للحزب الشسيوعى التاديكوسلوفاكى في ايجاد صيغة متكاملة لحل 
امعضلات الأساسية التى تعانى منها البلاد . وجنح البغض فى اللجنة 
:التلفيذية الدائمة للحزب نحو التعجيل بالاصلاحات الشابلة والجريثة › 
بيذها تخوف أخرون من مخاطرة فقداأن سلطتهم الس-ياسية اذا طبقو! 
النظام التعددىی وهن صسسسعود فجم قوی الجنسساح اليمينى وألحوا مسلی 
دوبتشيك ان يعقشد سياساته الاصلاحية ٠‏ وعلى اية حال » فان غالاءية 
الحزب ايدت الافكار التي تبناها دوبتشيك وکانوا بين خيارين : 

اما تطبيق اشتراكية ذات وجه انسانى أو العودة الى النظام 
الستالينى الخانق للحرياث . 

ان اهتمام القوى الأرثوذكسية الأهلية بما يقوم به الحزب من 
سادرات فی اثجاه الامسلاحات اطلقت العنان لحركة مدئية دائية ضسد 
الشيه عية وحفلدت بمشاركة وتشجيع الزعماء السوفشين وأحلانهم 
وف مارس 1۹٩۸‏ عقد مؤتمر قمة ف درسدن 0۳١0١‏ بال انبا الشرقية 


تار بخ آوربا س ۱۲۹ 


حيث عبر كل المزعماء الشيوعيين بحلف وارسن عن قلقهم بصسدد مجريات 
الآحسداتث قی ف تشسیکوسلرفا کیا % یف أ لش هر التالى وادشاء اجتماع جچەمم 
بین دوبتشيك وبرجنیف » حاول الزعیم التشیکوسلوفاکی ان یهسدیء من 
المخاوف السوفيثية المتملقة بخطر « الثورة امضادة » فى بلده ٠‏ وعبر 
بریجنیف عن انتقاده لاصلاحات دويثشيك واستيائه من الحسكومات 
الشيومية ليس فى الاتحاد السونيتى ولكن فى الاقطار الأخرى بالكتلة 
وقال ان السوفيتيين لا يمكن أن يتهاونوا مع الطموح التشيكوسلوفاكى 
لاقامة نموذج بديل ومجتمع يعامل فيه الفرد كانسان وليس كأداة لتنفيذ 
خطدال الحزب * 

لقد دخل المالم الشيوعى مرحلة جديدة من الازمات والاضطرابات 
سیب تعمق الخلاف بین 1 : لصلتحين الت لتشیکوسلوفاکیین وز عمساء لق 
وارسی ` 

وعبر اليوجوسلافيون والرومانيون علائية عن رفضهم وادانتهم 
للتدخل الأجنبى لقمع مسرة الديمقراطية فى تشيكوسلوفاكيا . وبعثت 
الأحزاب اللاشيوعية فى مرنسا وايطاليا واسبانبا بانذارات مشابهة 
لوسكو . وف الفترة التى حمى نيها وطيس الناظرات حول معنى 
الول ارک وول ی کل کزه شعن فی ی کا یاد 
اة و ركن ملف هان الد ناخرات الو عة الك رة 
طرحث برنامجها السياسى »› وتحدت الشيومية الأوربية حق الكرملين 
فی املاء خطه على الأحزاب الآأخرى وأصرت على عدم امكانية الفصسل 
التشيكوسلوفاكيين للنه-وذج السوفيتى لجموده ولافراطه فى المسركزية 
ولتشکله فی اى مبادرات ‏ بتقبول عدد من الأحزاب الشيوعية الغربية 
ايمانا مها بان الحاجة أصبحت ملحة للتخلى عن العقيدة اللينينية الخاصة 
بدكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وعلى الطرف النقيض سعى السستالينيون فى 
لافساح الطربق للامبريالية وف نفس الوقت مارضوا ادعاءات الاتحاد 
السوفيتى الامبريالية لفرض هيمنة على شرق اأوربا ٠‏ ورغم ما يحم له 
الرئيس الصينى ماوتسى تونج من عداوة للمنهج التعديلى الذى بتبناه 
دوبتشيك » الا أنه انتقد السوفيتيين لاستخدامهم طرقا امبويالية قى 
التعامل مع احلاقهم واطلق على برجتيف ورفاقه اسم قياصرة 


الكرملين . 1 
ولم يسفر النقد السوفيتى لثشيكوسالوغاكيا سوى عن تحويسل 
الاصالاحييبن لرادیکالیین * واسىتمرىت طبقة الائدلحئسيا ف مدارىسسسسة 


i 


(۰ 


ضغطها على القيادة المترددة للتوسسعح فى التعددية السياسية ولتق ديم 
ضمانات كافية لاتخلص من الطرائق الستالينية القمعية بلا رجعة ٠‏ ويعد 
ان دعا جوربياتشوف 1۴۷8ءaط:ه6‏ لسياسة المصارحة (الجسلاسرنست) 
رن جى بوا ها 2 هار الم اة لف الك لن * 
وانخرط الزعمساء التشيكوسلوفاكيون بدء! بدوبتشيك السسکرتير الأول 
وسمرکوفسکی فی حوار مباشر مع ممثلی الرآی العام . وف غضسون 
شهر استيتظ المجتمع التشيكوسلوفاكر, من سباته وأصبح المتحكم فى 
ءملية صنع القراں ۰ واکتشفت الجماھیں قدرتها على لعب دور اسساسی 
فى تغيير المجريات السياسية ولم تعد مشاركة الجماهير مجرد شعسار 
فارغ ۰ وفی يونیو ۱۹١۸‏ نشر بيان بعنوان د الفا كلمة للعمال والفلامين 
والعلماء والفئانين وللجميع » فى الجريدة الأسبومية الجريثة لاتحساد 
الكتاب « لثرائى لستى أو قائمة الأدب لإأكزانمةآء )ا » وقد قام لودفك 
فاكيولك بصياغته باحكام بحيث يرمز لرنض منطق القبول والاذعسان 
وطالب بالانفصال عن أساليب الهيمنة السياسية والمناورة التى ينتهجها 
الاتحاد السوفيتى »› وطالب البيان بالتعجيل بعملية الدمقرطة والتخلس 
من الدوجماتيين فى قيادة اللحزب كما طالب بالانتقال السريع للنظام 
امتمدد الأحزاب ¢ وشام سيعون من رموز الانتلجنسبا اللييرالبة البارزة 
بتوقيع هذا البيسان ثم دعم بترقيعات اربعين الف شخص › وعبر البيان 
عن حالمة عدم الرضا المتزايدة لبطء تنفيذ الاد لاحات وثردد السسياسة 
الرسمية تجاه عملية التجنديد › واس * الدجماتيون بوصم الوثيةة 
باعتبارها « دعوة للشورة المضساأة » ومعبسرة بكل المعماتى عن 
موقف متعسف ومتعصب . وعارض الببان مكرة الانثقام من هؤلاء 
الذين حكموا البلد لعقدين متتاليين ورفضن اى استخدام للعثف » بل على 
المكس فقد اعرىت الغاانية المظمى من التشيكيين والسلافبنن عسن 
املها قى امكانية تحول الحزب الشيوعى الى قوة ديمقراطية حقيقية :- 
« بداية » اننا فعارض وجهة النظر » النى تقول ان البسعث 
الددمقراطى دمكن تحقيقه دون الشيوعيين أو بمعساداثهم أذ يعد ذلك 
افتراء غير مدر ء فلاشسيوعيين تنظيم جيسد البقساء ويجب علينا أن دعم 
الجناح النقدمى بداخله ٠٠١‏ ان الحزب الشیوعی النش:گوسارفاكى ف 
حالة تاهب تام للمؤتمر الذى سينتخب اللجنة امركزية الجديدة ء دعنا 
نامل أن نكون هذه اللهنة افضل من الحزب الهالى ء واذا قال المحزب 
الشبوعى الآن بانه يريد الحصول .على الحكم فى المستقسل مستنسدا 
اة المواطنبن وليس للقرة > فدعنا نصدق ذلك طالا نؤمن بالجمادي 
الئى نمث الآن بمفوضيها لحضورر مؤتبرات القاطعات وااۇتمسرات 
الاقليمية ) (%) + 
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ان الخلاف الرئيسى فى الصراع السياسى داخل الحلف الشيوعى 
اليوجوسلافى تمحور حول طبيمة الزعامة المستقبلية وحول المخاوف 
من المحافظين ( وأنصارهم من المسوفيتيين ) حتى ان مؤتمسر الحزب 
الأربعين الذى بدا اعماله فى ضيف 1۹4 خارل التخلصن متهم و التضديق 
على برذامج « الاشتراكية ذات الوجه الانسسانى » الا أن دوبتشيك رفض 
ذلك واضما ف اعتاره التهديدات السوفيتية المتزايدة كما رفقض الاذعان 
للقوة الستالينية الجديدة التى اعتبرت البيان « مضادا الثورة » ٠‏ 


وتفاقم السخط السسوفيتى لقهاون دو دتشدلت شی خان اجسراءات 
حاسهة لوئنف عملية الليبرالية فقام خرو تشوۈف ممارىسة ضغفوطه على 
الزعماء الشيوعيين فى كل من بولذدا وال مانيا الشرقية ٠‏ ان فكرة انتق.ال 
عدو الاصلاح الذی اجتاح يوجوسلانیا الى البلدان الاخری اثارت 
دعر زعەائها ۰ وقی شهر یولیو عقد حلف وارسو احتماعا فی العامة 
البو لندية وف غاب زعماء تشیکم سىلوغاكا ورو انبا . ووجه المۇتەسر 
خطابا منذرا للزعماء التشيكوسلرفاكيين يطالبهم باقتلاع ذبتة الثررة 
اة 6 من دور ها وط وال العاف ن الشاك الاي 
لأستاليئية . 


واوضسح الخطاب الذى يعد بكل المقايس انذارا أن التعهد بعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لأى من البلدان الشبوعبة من وجهة نسر 
لكان # ية مانن الففحرل ا ا ا الفضة تهح مف 
الاشتراكية فى واحدة من البلدان التابعة . 

امز امون داكا لن ان :اقا لى دات 
الشعب من الثررة » لا يعد قضية داخلية تخص زعماء تشيکوسلوفاکبا . 
بل تخص المجتمع الاشتراكى كله وهو تفس السبب الذى استخدسوه 
لثبریر تدخلهم المسگری فى الجر عام ٠۹۵٩‏ . 


« ليس اديذا ابة قية الدخل فى 1 الشسئون ] الداخلية لحزيك او 
بلدك ٠‏ ولا فسوي انتهاك ميادىء الاحشراع والاستقلال والمساواة قى 
الملاقات ااتى تربط بين الأحزاب الشبوعية والملدان الاشتراكية ء. 
وفى نفس الوقت ا يمكن أن فيسل وجود قوى عدائية تدفع اليسلد بعيدا 
عن طربق الانستراكية وتهدد تشيكوسارفاكا الصامدة لتخرج عن قطدم 
البلدان الاتستراكية ٠‏ وهذا يعنى ان المسالة لست شائك وحدك » انها 
شان كل الأحزاب الشدوعية والعمالية والياداڻ الثى بجمعيا الثعاون 
الصداقة )) )1١(‏ ء 


1 


وهکذا حاول زعماء حلف وارسو ان یچبروا دوہتشيك ومعساوذیه 
ملى ائهاء عملية الاصلاح والتخلى عن طموحهم لتطبيق شكل جديسسد 
ومختلف للاشتراكية ولوحوا لهم بنسسذير التدخل العسكرى ٠‏ ورفض 
دوبتشيك الاذعان لأمر الكرملين» ورفض التهديدات السوفيتية وشن هجوما 
مضادا فی خطاب بتقه مصطات التليفزيون قى الثامن عشر من يوليى ودافع 
فيه عن خبارات ده واحتج على اتهامه بالانتهازية والارتدادية : 


)) آخےا ودعد سنوات عديدة ؛ اصع الاخ فى بلدنا ينيع لکسل 
شخص ان يعبر عن أفكاره علانية بلا خوف ویعنز براه ویقرر بنفسه 
اذا كائت فة هذا اليلد وقضسية الاشستراكيه هى قضسينتا جمدعا 
الاضى الكريهة ثقته بحزبنا > ومن ثم نقول بهدوء ولكن باصرار ( اننا ) 
ندرك الآن ما هو الصواب فلا يورجد بديل آخر أمام هذا السعب سوى 
تعميق التغيرات الديمقراطية والاشتراكية فى مجتمعه ‏ ائنا لا فرغب فى 
التخلی عن آى من مبادیء برنامج العمل مهما كانت ٠٠٠١‏ ان الهزب 
الشسدوعى يعتمد على الدعم الضورى للشعب ٠‏ ان دورنا فى حسسكم 
هذا الجتمع لن يكون ارساديا وكشا سنهدم تطوره الهسر التقسدمى 
الاشتراكى ولن ندافم عن حقا ف السلطة باعطاء الأوامر ولكن بجهد 
أعضاننا ويعدل افكارنا )) )1١(‏ > 


لقد کان صداما بین وجهتی نظر سیاسیتین آی بین التشیکوسلوفاکیږن 
E E E OS CNA‏ 
الكتلة الذين اأهتموا بالحفاطظ على الأوضاع القائمة ٠‏ ومن م فظلسروا 
اشجردة دويتشيك من أجل الديمقراطية ذظرة مفعمة الريية : 
ان الزعماء السىفيتيين کستا لیذیدن حقیقبین لم بتعاملو! هم الحو اطنين 
با عتپارهم ممثلين سياسبين مسستقلين اذ راوا أن امدلاف الحزب لا بد 
فاي عاي اا الا و اهلق لله على الع وتن اة 
ماله اة مدا اة يخطفة عن داهم خاصة لك آلذی :كرس 
سياد ة الشعب ٤‏ مح اولة معادية هدف الى التضريب : 


وبعد مروں عشرين عاما على الاجهساض الوحشی لربيع براغ لخصس 
انطونين ليهلم Liem‏ inص4to‏ وهو واحد من أكثر المبدعين الفاعلين 
النظر فى الرؤية المتحجرة للاشتراكية وطرح نموذج بديل يطالب بمجتمع 
جديد يسود فيه احترام الحقوق الخاصة لأعضائه ‏ 


Y۳ 


« ان المصساولة التشيكوسلوفاكية لاهسسلاع الأشستراكية ألواقعية 
كانت مجاولة لايجاد اسباب بناءة تفسر انهيار النظسام الستسالینى فى 
مجموعه » ولغلق نموذج مجتمع مدنی یعید تجدید واصلاح نفسه بنفسه 
دون كلل ٠‏ وكان من المكن أن تسفر عن تحول تدريجى من الامبراطورية 
المسسوفيتية الى كومتولث تربطه المصسالع المشادلة خاصسة الصسالم 
الاقتصاددة واقامة سوق واسعة مشتركة بيذها يهددة عن الاكراه الهسكرى 
والسیاسی ) (1۲) ۰ 

أن البيروقراطيين فى حلف وارسو اعتبروا حلم التشسسيكيين 
و السادفيين والماركسبين الانسانيين كابوسا لائه كان المحاولة الأولى 
من ئوعها لتحديد أهداف الاشتراكية والاهتمام بقضايا العزة والحرية 
الانسانية » وادركوا أن تفشى اغراءات الاصلاح فى الأقطار الاخضرى 
سيفوض هيمنة الحزب على الجتمسع ٠‏ لقد فشسل دوبتشيك ومؤيدوه فى 
فهم الطبيعة الشمولية للنظام السوفيتى واعتقدوا واهمين أن برجتيفة 
سبقثنع بمعتقداتهم الشيوعية الأصيلة . . 

وبناء عليه فان ربيع براغ قد ضرب بجذوره فى تربة من الأو هام 
وآمن زعماؤه بان الاصلاح پمکن أن بولد من رحم النظام القادم ودون 
تغيره » وان الحصول على الدعم السوفيتى ثل هذه المحاولات ممكن . 
وفيما بعد اأدرك زدنك ملیثار dne Myra‏ سكرتير اللجذة المركزية 
السابق والمنظر الأيديولوجى فى حكم دوبتشيك قصور فهم المجموعة 
الاصلاحية للبيثة السياسية التى يعملون فيها : 

لقد اساعت زعامة الحزب تقدير فقلها فى الكثلة السوفينية . 
آن الاتهاد السوفيتى لديه فكرة عما یجری من اصلاح ولکنه لم يتخیل 
آن يصل التصدع فى أسوا الأهوال جا وصل اليه فى تشيكوسلوفاكيا , 
وفى هذه الحالة ليس امام المرء سسوى التصرف ماما يفل كادار فى 
المجر وعقدنك سیکتشف اذه عمل لا مسف ډرچی من ورافه ووهسم 
زعماء الحسزب ان عشرين عاما من الشمولية قد أفسحت المجال احمادة 
الدمقرطة ء ومن تم تمتعوا یدعم جم‌اهیری هائل وهو ما کاذوا دهدفون الده 
على الأرجح ليضمنوا قرول الشعب لكل ما يقومون به ٠‏ واخبرا قد توهم 
الزعماء اذهم قادرون على تخطى حدود معيذة شردطة وجسود الدهسم 
الهماهيی ) (1۳) ؛ 

وہمعنی آخر › قر تورط دوپتشیك واعو‌انه فی اعمال تجنع الى 
اعاقة النظام الاستبدادى الموجود وتقويض السسيادة السوفيتية فى 
الكتلة » الا نهم لم يقدروا ءدى جدية التهديد السوفيتى باتخان رد فعل 


N٤ 


مها د وکا فل ایکون ی دي الجر بين حلمم التام 
بتجديد الاشستراكية والسياسة النفعية التى ينتهجها الاتحاد السوفيتى 
فى العلاقات الدولية والشئون الأيديولوجية ٠‏ ورآى السوفيت ان 
الماركسية الليتينية اصبحت منت امد بعيد وهما وذلك بسبب البيروثر احاية 
ولم تحاول القيادات الحزبية فى المجتمعات ذاث الطسراز السسوفينى 
تجريب الاصْلاحات السياسية والاقتصادية الجريئة : ويرجح ذلك الى 
المع الذی مارسه خرونشوف فی اکنوبر ۱٩٦٩٤‏ ضد هذه و 
الاصلاحية حدی لا دوۆد ی « لقلقلة النظام ¢ ° 

ولم يسمح الزعماء السوفيتيون بمودة الحركة المضادة للستالينية 
فى اى من البلدان التابمة ء وتوقعت القيادات السوغيتية من الأحلاف 
الشسبوعية المحلية أن تسهر على الاستشرار الداخلى وتقمع أى اتجاهات 
ناقدة ٠‏ وكثب ايفان سفيتاك )٠٤(‏ الفيلسوف المناضل عن القطيعة مسع 
النظام الشيوعى حيث قال : 

» ان اة دیکتاتورية بدروقراطية یٹھساں کداڈھا فور ڈوف اتلام 
عن ممارسة القمع فى المجال الاقتصادى ار السياسى او الاعلامى ٠‏ وهذا 
يمال امتناع الديكتاتورية البروقراطية التام عن مناصرة اى نوع من 
الدريات او حقوق الانسان أو افساح الجال لازدهار الاقتصاد ٠‏ ان 
مهمة تحول الددكتاثورية القى تمتقسر الدوافع الفبيلة الى الدممقراطة 
dafa.‏ مدسستهیاة ۰ 

ان النظومة تقام كلها ثم ننهار كلها ٠‏ ومنذ ان رفض الشيوعيون 
فشكو سار فاكدون الاسشسلام لامر السوفيثى اشحجدم الإعلام اقل 
اقسمت العلاقات بين موسکو وپراغ بالتوتر الدائم لان برجذيف رای أن 
اعلان الحقائق يمثل قنبلة موتوته يجب ان يتعامل معها الحلف او يسقط 
ضحية لها ٠‏ ولم يتتظر » ٠ )٠١(‏ ۰ 

وأجریت خلال شهرى يوليو وأغسطس مفاوضاث جسديدة بين 
امسكتب السبساسى السسوفيتى واللجنة الثنفيذية الشيوعية 
التشيكوسلوفاكية وتوصل الفريقان لائثفاق يضع نهاية للائنقسادات 
والاتهامات التى يثبادلها الطرفان ٠‏ ويعد ابرام الاتفاق عقدت قمة 
لحلف وارسو فى مدينة براثلانا 14۷4ءاه8ولم تحضرها رومانيا للمرة 
الثائية حبث طهر مدى زيف الوحدة بين الدول الشبوعية . وثضمسن 
التقرير الرسمى لقمة براتسلافا بعضا من العبارات السوفيتية الثقليدية 
عن « الأعمصال التخريبية للامبريالية » وأكد على أن البلدان الاشتراكية 
یجب علیها جمیعا ان تفى باستمرار وثبات د بالقوانين العامة اللازءة 


Ye 


لبناء مجنمع اشتراكى وذلك بتقوية الدور القيادى الطبقة العساملة 


طلائعها اى الصزب الشيوعى » ٠ )١١(‏ 

وتوقع السوفيت ان يتصرف دوبتشيك كشيوعى مطيع ؛ فى مواجهة 
انتهاكهم لسيادة دولة تشيكوسلوغاكيا » كما انخرطوا على الفسور فى 
تنظيم حملة ضد القوى الديمتراطية ووسائل اعلامها الا ان مارد 
الديمقراطية كان قد خرج من القمقم فاسستحال على الزعماء الاصلاحيين 
ان يتراجعوا والا فقدوا مصداقيتهم السياسية ٠‏ واكنسب دوبتشيك 
مکانته کزعیم قومى بسبب قدرته على مقاومة الضغوط السوفيتية لاعسادة 
الرقابة على المطبوعات ولانتهاج اجراءات قمعية ضد تلك القسوى التى 
يمنبرها الكرملين « نخريبية » . وفى نفس الوقت حاولت موسكو تعبئة 
القونى الدوجماتية فى الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى على امل أن 
يقع انشقاق فى اللجنة التذفيذية ويتذحى دوبتشيك ` 

ولكن القوى المؤيدة للسوفيت كانت خسئيلة ولم تحظ الا دعسم 
ضميف داخل البلاد وذلك لأن الدعم السوفيتى الرمزى لم يكن كاميا 
فاده النسيطرة الو قفر اطا والخطت ‏ قسو ات خلس وارشسنسي 
نشیکوسلوفاکیا فی ۲۱ أغفسطس ۱۹۸ وحاول السسوفيتيون فسرضس 
حكومة اختاروا أعضاءها بانفسهم » كما احتجزوا دوبتشيك زعيم الحزب 
واولدرتش كيرنك عkنداە)‏ ط۲ءاال01 وزعماء اصلاحیین آخرین کرھائن 
ونقلوهم لوحدة عسكرية فى الاتحاد السوفيتى . ولتبرير التدخل نشرت 
البرافدا ۷ء۴ جريدة الحزب الشيوعى افتتاحية تتهم فيها دوبتشيك 
بتکوین جناح يميني وبأنه كون عصبة انتهازية قاموا بأعمال غير مسثولة 
مما استلزم تدخلا و ( مساعدة دوليةء» من حلف وارسو . ورفسضس 
لودفك سقوبودا ريس الجمهسورية الاشتراك فى المفاوضات قي غیساب 
الزعماء الشرعيين للبلدء مما اضطر رجنيف آنيوافق على اعادة دوبتشيك 
واعوانه لبلدهم ٠‏ وسيطرث مثات الآلاف من الثوات السوفيتية على 
المواقع الاستراتيجية فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولم يتوقع دوبتشيك الكثيسر 
لانقاذ تجربة الدمقرطة فى تشيكوسلوغاكيا ووجسه برجنيف بعجرفة 
شديسدة تهمة خيانة المبادىء الدولية الاشتراكية للزعمساء 
التشبكوسلوفاكيين . 


وق ڊراغ نسحب مۆنمر الحزب النشیکو سلو فاکى الأربعون نعف 
القذاشك السوفتى وطاليي باطلان مراع الزهاة لاني ٠:‏ 


لقد شعر الزعماء بصدمة ذفسية و عجزو! عن ایجاد مرج ىدف 
المتساوى الذى حلقه الاحتلال العسكرى ابادهم » مما جعسل دويتشيك 
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ومماونيه ( باسنثناء عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الجبهة الوطنية 
د. فراننسك کریجل (اriege&‏ sekاا )D:. F۴۸‏ يخضسعون فی الذهایة 
للمطالب السوفيتية ٠‏ وقام برجذيف بأجراء محادٹات فی موسکو واستخدم 
الزعيم السوفيتى اساليب مهينة ليحط من شان دوبتشيك » وأوضح أن 
الكرملين لن يسمح بمزيد من البحث عن الاشتراكية ذات الوجه الائسانى ٠‏ 
ورغم ان برجنیف کان مقدرا تماما ماقد يثيره التدخل السوفیتى من ثورة 
بين الأحزاب الديمقراطية والجماعات على الصعيد العالمىء الا انه لم يخف 
احتقاره اكل من جرق على توجيه الذقد للقرار السوفيتى ٠‏ وبدا دوبتشيك 
كما لو کان ملوب اران عا جا عن اتخاة ى أخراء لو اجهةالكار ةة : 
افحت اف ااه ان بام غا وو را غك الحفاط منك 
بعض انجازاته . 
رادرك دوبتشسيك انه لم بعد له ای دور فی السسسیاسات 
التشت ك سارناكة فقه تتحدتة العضية او اليه لسر فيتين فاشل لكف 
السياسى » وفقد دوبتشيك دعم انتلجنسيا البلد الناقدة وكذلك دعم حركة 
الطلاب ٠‏ لقد اصح دويتشيك بعد عزله ونغریږه کیش فداء لکل 
الانتهازيين الذين ارادوا ان يؤكدوا الكرملين دعمهم اللا مصدود للتدخل 
السوفيثى وم بينهم دجوستاف هوساك الشيوعى السلافى الذى كان 
واحدا من أكثر الفاعلين فى ربيع براغ ولكنه فضل نغيبر موشفه بعد 
الغزو ٠‏ وفى ابريل ۹١١‏ أصبح هوساك زعيما للحزب وأطاق العنسان 
لعملية تطهير واسعة النطاق لأكش من نصف مليون عضو من بينهم 
دوبتشيك وسمرکوفسکی وکریجل 1ءععاءK‏ » وملینار ۰ 
ورغم أن عملية التدخل العسكرى ف تشيكوسلوفاكيا كان اقل 
دموية عن مثيلتها فى المجر الا ان الموقف كان مأسويا ٠‏ وثرر الآلاف من 
امبدعين التشيكوسلوفاكيين طالب اللجوء السياسى للخارج بينما شل 
الآخرون يعسانون من آثار سياسة « النظامية » آو اسستعادة النظسام 
التى انتهجها هوساك ٠‏ ولم يفلح السخط الشسعبى المتفاقم أن بمنسع 
اميلاد الجديد للبربرية > واصبح الشاعر الفرنسى الشبوعى لويز أرجون 
Aran‏ 0uisا‏ الذى إعلن دعمه العيودى للسسوفيتيين بما فى ذلك 
موافقته على قمع ٠٣١١‏ للثورة المجرية وعلى التدخل السوفيتى فى 
تشسيكوسلوفاكيا ووصسف مذبحة الثقافة التشيكوسلوفاكية الت شام بها 
« النظاميون » بأنها « سلب الروح » . وابدت الحكومة ما تعرضث له 
تشيكوسلوفاكيا من عقاب رادع لوقف الصراع « داخل العائلسة 
الشيرعىة » الا أن القضية ٤‏ فى الواقع › کائت فد تجماوزت نطاق 
« العائلة » »> فقد يلغ الت دخل السو فيتى درجة القمسم العذيف لأية 
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محاولة يذل لاعادة نشنيكوسلوفاكيا للثقاة الأوربية وللساحة 
السياسية - وعبر الروائی التشیکی ميلان كنديرا السذى اجبس على 
معادرة البلاد بعد عدة سنواث يسبب انتهاكاته السياسية المتكسررة 
حیث قال : 

« ان الذى يكمن وراء ستار الدخان الذى يهحب المصطلحسات 
السمياسية كالذورة » الثورة المضسادة . الاشسشراكية » الاميريالية وغيرهاء 
هو مجرد تيسادل لاتدوار بين مدخيتدن ٠‏ مدفسة الامبراطورية السسوفيتية 
والتى فزت قطعة من الفرب » قطمة من اوربا » والأخرى المدنية التى 
تخص لدان قلب اورا الآخری وهذا ما اسماه آرهون ١٥ع‏ د سلب 
الروح » ٠‏ وقى يوم ما سوف يكثب جامعو الأساطير السوفيتية عفهسسا 
باعتيارها فج الشاردخ الجدید الا انذى أراها ( سواء آكذت على حمطا 
آم عسو آدے ( ددادة لهاد آوریا ( ٠ (OW‏ 


وبعد الغزو تخلت حملة الدعاية السوفيتية عن طريقتها لتبرير 
حق حلف وارسو ف التدخل متی عر الكسرملين يان « الفتوحات 
الاشسستراكية » تتريص يها المخاطر ٠‏ وذنشرت البرافدا فى السسادس 
و العشسرین من س بتمیں مق الة لس یرجى كıllyف Sergei Kovaley‏ 
حبر الوثائق الخاصة بالشئون الدولية حيث وضح مبدا السيادة المقيدة 
بتفاصيله الكاملة . ورای كوفاليف : 

« أڻ اضبعاف أية واحدة من الروادط شی الذشلسام العاخى اشر اكدة 
يؤثر «باشرة على كل البلدان الاشتراكية » وكل حزب شسيسوعى ليس 
مسولا عن شعبه فقط وانما عن كل شعوب البلدان الاشتراكية وعن الحركة 
الأشاسسدو عة كاملا ¢ * 4 

ان البرامدا اسئنتجحت بعد نقديم هذا التفسر" ليادىء السيسادة 
الدولية والمساواة بين الدول الاشتراكية »> وهو التفسير ,الذى يخسدم 
ءالع الطبقة الحاكسة » ان الاحتلال السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا يعسسد 
تحقيقا لحق اليلد فی تقریر مصیره ۰ أن قوات حلف وارسو > کا ادعی 
الاتحاد السوفيثى ٠‏ 

« م فقدخل فى الشتون الداخاية اليلد › اقهم حاريوا دفاعا عن هق 
الأسعب التشسيكوسلوفاكى ف تقرير مصيره ليس بالكلام ولكن بالعمل > 
حاربوا دفاعا عن حق الشعب فى التفكير وتقسرير مصيره بتفسه دون 
تدخل من جانب المعادين الثورة او الدوجمانية التعديلية او القومية)(۱۸). 


A 


واعتبر هذا اللون من الدجل الوقح الاحتسلال الأجثبى مسساعدة 
دولية » ورأى التضيك واليوجوسلافيون أن اللفة المهترئة التى استخدمها 
المحتلون والنظاميون ترمز للقمع والعودة لتطبيق نوع جديد من السياسة 
الستالينية ان لم تكن هى ذاتها ' واستغرق الشفاء من صدمة التدخل 
والعودة تدريجيا للصراع من أجل بناء مجتمع مدثى بعيدا عن المؤسسات 
والفيم الرسمية وقتا طويلا ٠‏ 


وبعد الاحتلال السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا والقمسع المشين لحرننها 
الاصلاحية تشكلت الملاقات بين أقطار حلف وارسو ومقا لتعريسف 
موسكى للسيادة « المقيدة » ۰ والقی پرچنیف فی نوفمیں ۱۹۱۸ خماسایا 
ف وارسو حیٿ کد من جدید عای الميادىء الأساسية لهذا المذهسب 
ورأى السكرتير العام السوفيتى أن الدول الشيوعية جميعا يجب أن 
تقبل دون اعتراض ١‏ البادىء العامة للماركسية اللينينية » ٠‏ وان أى 
انشقاق عن ارثوذكسية موسكى المعروفة ستعد خيانة لمبادىء الدولية 
الاشتراكية وللسوفيتيين الصق فى مجابهتها حتى لو اضسطرت الجوء 
لملقوة العسكرية ٠‏ وبالطبع فان ماسمى بالنظامية فى تشيكوسلوفاكيا أهطى 
درسا لا ينسى لكل من تسول له نفسه محاولة تقليد تجربة دوينشيك › 
وتلا الصدام مع رہيع براغ ان اطلقت موسكو العذان لحملة ضسسارية 
لقمع اية محاولات اصلاحية سواء فى الاتحاد السوفيتى ار فى الكدلة ٠‏ 
لقد عم الفساد فى كل مكان وفقد الشعب روح التضامن وآى شعور 
بالتفاؤل . وأثرت حالة التوثر العام على كل بلدان الكنلة الاشتراكية . 
ومن ثم تم شجب الانفصال لمرة ثانية واصبح التجمد السیاسی والاقتےءادی 
العلامة الممبزة للفقافة السباسية للستالينية الجديدة التى وصفت دائيا 
يانھا برجينيغıة Brezhenevism‏ ۰ 


ولقد تعلم امبدعون الذقاد فى آوريا الشرقية درسسا مهمسا من رییم 
براغ اذ اكتشفوا ان اعتتادهم المثالى فى امكائنية اصلاح النظام الشيوعى 
عن الداخل ثبت فشلة كا أكدو! المحتىالحققى اللمرزتة التي يدها 
ارين تة أئ ودج يل اليوفة تك الفري الوتي اذكه 
قد كانوا شيوعيين مخلصين واعتقدو! ان الزعماء السوفيتيين مدمسسكرن 
حقا بالاشتراكية كمثال ونموذج . لقد غاب عئهم أن برجنيف ومساعديه 
لم يکونا سوی :انشا زین اشتر كوا في الداع الست اة ايها 
أستمرارهم فى وظائفهم » ولم تكن مقولاتهم عن الحصسرية وحقوق القرد 
سوى شعارات جوفاء ٠‏ لقد تشكك المبدعون التشيكيون والسلافيون 
غى صحة المعتقدات الديمقراطية التى تتبذاها القيادات الصزبية (درجتشيك 
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واعوانه ) عندها ټأکدوا أن رببع براغ بدا كحركة استحدثها المصلحون 
فى الحزب » ولم تيغ سوي التحديث فى النظام الشيوعى وليس القضياء 
عليه , 

ان صلابة مصلحی براغ لم جم عن اعتقاد هسم بأن المصسدر 
الوخية للشرعية السياسة مي هيمدة اللعب ١‏ إن الفكرة الأساسية 
بأن الحزب قادر على ضمان الانتقال للنعددية التى يجب اعتبارها 
مرکزا لانبعاث نظام تعددی جعلت الشعب متشککا ومترددا ٠‏ وکسان 
فيتسلاف هافيل كاتب‌المسرحيات والمقالات الشاب وأحدا منهؤلاء امصلحين 
ولم بکن يننمى مئل ميلان كانديرا ولودفك فاكيولك وبافیل کھاویت 
e1 Kohut‏ للحزب الشيوعى ولم يؤمن أبدا بالأوهام الخاصة 
بامكانبة الاح النظام القائم من الداخل . وبعد مرور سنوات عدة » 
طرح هافيل مالاحظاته النالية حول مدا الديمقراطة الذى بشناه 
الشدوعيرن المصلحون بقيادة الكسندر دوبتشيك حيث قال : 


ما سيب هذه الشسكوت وهذا التردد ؟ ؛ وميدئيا لا بد آن تعرف 
مبلخ الاضطراب المذى أصاب قيادة الهزب ف مواجهة كل هذه التطورات . 
فة فم ھ۵ لاء الٹاس يیعم ودا دید عاطفی س « Al‏ لای ء۶ م دروا 
مذله من قبل لآن قوع الدعم الوحيسد الذى عرفوه هو دعم ياقى من 
اعلی ؛ لقد ابتھجوا لکل ما بجری ۰ 

ور قاحدة اشری شد شس وفوا EL‏ النمو الشلقاذى أ دیش ااي ادت 
الشعبية الطيبة * وهرة بعد أخرى فوجئوا بحعاية الشعب اذ أن الاهداث 
النى جرت بدت مبهمة بل ومخيفة فى بعض الأحايين ٠‏ لقد تجاوزت حدود 
« المسموح ) ( والقبول ) ٠‏ دعنا نذكر أن لاء الناس كانسوا 
پیروقراطیین حزبیین عادیین نشوا علی میسادیء الحسزب » شربوا من 
آوهامه وعاداته واجهافه مع شىء من رؤد منهجية صحيحة وخلفيسة 
اجتماعة اصيلة وافق ارحب قليلا » والاختلاف الوحيد هو اهم فاقوا 
هؤلاء الذين احتكروا مراكزهم الطيبة ممارسة للفكر الحر ) (1۹) ء 

لقد حملت حركة الاصلاح الشيىعية تا قا ذهو لاء الذددن ددعو | 
الماع العافاة أن فرت به اللا فته رطم المبداي لمكن 
تمودا ضد الوجود المارکسی ليذاء » المجتمع الأفضل » ولكذها كاثت جهدا 
يڌل لتصحيح اذحرافات ډرنامۍج ول ھا يتسم يه العقلادرة والانسانية 
ديا اللمرعية الأفلاقحة ,و النطرية لكر اة الى شى الطلضراد 
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السوفيتى . ولم يجرؤ أحد حنى المصلح الراديكالى مثل اوتاسيك 
غو 04 احسد الاقتصساديين الرئيسيين لربيع براغ _ على تجارزن 
حدود المنطق السائد أو نصور الضرورة الملحة للتخلى عن الخطة 
امركزية . 

وکان میلوفان جیلاس ہ المنشق الیوجوسلافی ہہ کثیرا ما شیر 
الى الخطورة التى ننطوى عليها الصناعة الشيوعية بأن النظام يكن 
ان توسی قراعده ویکون فا علا بمجرد تقوية ودد عيم اأجسزائه الخسعيقة 
والقضاء على الفساد . والحقيقة أن كل جماهي بلدان الكلة السوفبنية 
کاذوا فی حالة عداوة عميقة للنهوذج الموجود ورفضوا فكرة استساريذه٠‏ 
وعلى عكس دوبتشيك واأصدقائه المثاليين » فهم المنساورون الفاسدون فى 
الکرملین الواقع السیاسی على نحی افضل ۰ لقد ادرکو! ان تقدیم ای تنازل 
لرفع شان القوى الاجثماعية ودفعها للأمام سيؤدى فى آخر الام لمزيد من 
المطالب الراديكالية . وفى الحقيقة لقد كان برجنيف محقا . لقد كسان 
حتميا أن يسفر ثنقيح مفهوم الاشتراكية وتجريدها من الشكل الستالينى 
المخضادع عن سقوط كامل ومدو النظام القائم ؟ 1 

ان الاحتفاظ بالمؤسسات القائمة دل ضمنيا على حصانة العثيدة 
الرسمية وعدم خضوعها للتفنيد “ وأن المساس بدعساوى الحسزب 
الشيوعى بالمعصومية من الخطاً حتی ولو کان هذا الادعاء مجرد تكرارا 
اجبارى للشعائر الجوقاء سوف ٹذچم عنه ہ لا محالة ى آثار ونتائعخ 
ناسا ريا غا ان وجرد :الها :الحاكة ا قل ال فة 
النظام ومعاملة الرعايا كعبيد خانغين ‏ لا كمواطين أخران لهسم حقوق 
ائسانية بعيدآ عن مناخ التهديد والوعيد والرعب الذى يعيشون فيه 
کما کان وجودها ضرورة حتی لا یتمکن الرعایا من تنظیم ای احتجاجات 
أو عصیان مدنی ۰ ۰ 

فو ق ان اون ار ا ر ی ا 
الدیکتاتوریة وان یقضی ۔ باستمرار س على آی شكل من اشكال 
الانشقاق سواء داخل إو خارج الحزب الحاكم . ورغم أن البرجينفية 
خففت من وطاة الطريقة الستالينية الارهابية » الا انها اسستمرت فى 
الاعتماد على نفس الؤسسات والتكتيك الذی یمنع آی شکكل من آشکال 
القفار لصخ الحفت فتتخول لخركات اة أملة ج لف خا 
روبرت کونکویست اكueوصە©‏ هم۴0 الطبيعة الثقامية السوفيتية 
تحث حکم برجنیف مقال : 

« اب السلطة تت كز ف مد سروق اة عننت نفسها » واعدت كل 
الترتيبات المؤسساثية لتحقيق احد هدفين س اما ضمان استبرار هذه 
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الحقيتة او 2 ° وهن کان قوعان ھن a‏ شی الياد & 


الد ظلال ٠ u‏ وگلا آلنظامین اکتمل طورهما فى زمن ستالين 
وكلاهما يس الأمور بنفس الطريقة وحتى اليوم ») (ء۲) ٠‏ 


پو آلتمرد والتضفيد ق بولند ٠‏ 

ان تول برجنیف عندما جنح لواكبة العصر وتحديث الستاليية 
ترك آشاره علي الشسسكل اسز ف التى على الطران السسسوفيتى قى 
أوربا الشرقية وهنا أيضا كان تيتو استثناء وذلك لملاقته المتميزة سع 
الكرملين ولا يتمتع به من استقلالية ارحب ٠‏ وفى بلدان أوريا الشرىيسة 
الآخرى ادى رفض الاصلاحات وتشديد السيطرة الايديولوجية والسياسية 
الى فوضى عامة غامرة وارتبساك تفش بين اوساط المبسسدعين النقاد »> 
واحساس عام بالمعجسن والوهن دب بين المعارضبين للانظمة ٠‏ وبدا أن 
اوربا الشرقية سوف تشفنى من حالة الشلل الجزئى الذى اصابما 
بسب قيام احلاف فاسدة وغير فعالة تفسرض الوحدة على مجتمعسات 
یزداد سخطها ٠‏ وراحت المنطقة كلها فى سبات عميق خلال حقبة 
السبمينيات حيث انفرد الحكام بالسلطة دون ظهور تحد جاد من القاعدة 
الشسعيية ٠‏ ويدا أن د التهدئة » بأوريا الشرقية التى كانت أحسد 
الأهداف الرئيسية لسياسة برجئيف الخارجية قد تحققت بالفعل الا أن 
دو لندا أثارت ثائية مشکاات وازمات و الكدلة ة فی اواخر السيعيئياتث 
والحقيقة أن البولنديين لم يشعرو| بالرضا ابدا ٠‏ 


ففی عام ۱۹٦۸‏ وقعت صدامات بين الطلاب الراديكاليين والأجهزة 
القمعية ٠‏ ورغم مضى الشيوعيين البولنديين فى قمعهم لأية مبسادرات 
ثورية ثد تاتى من القاعدة ومنع اقامة اى اتحاد بين العمال والمفكرين 
الا ائه لم يستطيعوا منم تصاعد النقانات المشتعلة . ورغم الجهسود 
التى بذلهاً البوليس لفك اواصس اية حركة تهدف لاد .3 هلا الاتحساد 
بين ' العمال والفكرين فان المدذيين البولنديين المدافعين عن القعالية )٠١(‏ 
خطار! لاختراق القمع الرسمى وتدشين موجة مضادة للشمولية والتی 
ستطیح ق نهاية الأمر بالانظمة الشبوعية ف أوربا الشرقية. 
: ان تمرد. البولنديين ا نهاية الستيتيات کان مقسدمة للاختشراق 
الاين للهك الكرلي في و ادات ا ي فوا ا 
الزعیم الذی اتی السلطة فی اکتوبر ۱۹۵٩‏ كممڈل للاتجاه الليبرالى داخل 


الحزب الشبوعى عن البرنامي الاولى امعادى للستاليئية 4 وبدلا من. 
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توسیع نطأق الاصلااحات التى وعد بها شرع فى تمجيد مبدا المحافظة 
کک a a e‏ 
وافنسم حل من انصار جوميدطا والعصبه الراديد ليه العومي 

برئاسة الجيرال متسلاف مونسار وما سواوردء متلا وزير الشثون 
الداخلية ورثيس اتحاد الفلاحين الشيوعيين السابق أثناء الحسرب 
المالمية الثانية زعامة الحزب . استغل موتسار بعد توليه الحسسكم 
الاجاه المعادى للأجانب واتهم جوميلكا بالدعة فى تمامله مع « المؤامرة 
الامبريالية الصهيونية » المزعومة ٠‏ وفى نفس الوقت اسدهدف مىيدر 
موتسار تنفيد اقتراحات خاصة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية 
الت اعفررها مسوا ف ارخهة هارت افر اكة ١‏ لق نى موقسار 
ايدلوجية المماداةالسريعة للسامية مع الكره الشسديد لليبرالية 
والديمقراطية . ان المصدر الاساسى لهذه‌النظريات هو الأدب التقليدى 
المعادى للسامية والذى ظهر ى الفترة التى توسطت الحرب ملى يد 
مؤيدى الحزب القومى الديستراطى المغالى فى القوميسة والشوفينية » 
ولأن المقكرين النقاد يرمزون لبحث الأمة عن المجتمع المفتوح ؛ فلم تدخسر 
حملة موشسار أى جهد لتشويسه صسورة الائتلجنسيا الليبراليسة 
البسولندية (۲) ٠‏ وقال البرفسور جیرس هواسر :ءzا0طرzءe[‏ 
المفكر الليبرالى الكاثوليكى فى رصده لنوايا الحملة المعادية الساة 
التى تناور الراى العام وذلك بتفجير خرافات ممادية للأجانب : 

۲ ان مارس 1 ۱۹٦۸‏ ] يمثل مناورة محکمة استهدفت ضمسسر 
شي اشع عردضة من الجمساهدر » ولعيت معاداة السامية دورا جوهريا قي 
هذه المناورة ٠‏ ومنذ أمد ادعو أن المداوة الصهيونية الخفية أرخسساي 
بواندا هى المسئولة عما اصساب بواندا من سوء طالع ٠‏ ان المحساولات 
التي تقوم يها لقذسب كل الذجاحات لائفشسستا وكل الاتهسامات الممكذة 
للرهود هى مجرد حنق ليس 1 الا ] على اليهود بل على المة البولندية 
كلها ) (۲۳) ؛ 


قد حاولت فصائل أخرى داخل الائنلاف الشيوعى الدناع عن 
التمديلات التوافقية التكنوقراطية التى تهدف لتحسين النظام القائم 
اداریا ê‏ وکان ادو آر ك جبرمت Edward Gierek‏ آنذاك 3 ا ن زعہاء 
هلكه الجموعة شم صب رغیسم ألحژب فی المنطقة الصذاعية ھی سنیلسیا 
Silesia‏ وکانڻ جومیلکا محاصرا بالعصبية الأيبرالية الثى تتشساءل 
وبالمجموعة الدكذوقراطدية ودالمهداسس القومية التى دز ادد دیا وهن م 


e 


ال الابقاء على المركزية واعتمد كثيرا على اتصالاته الشخصية مسح 
2 السوفيتيين ۰ 
ن الرجحل الذى شجب بقوة « عيادة الفرد » ف عام ۱۹۵ هو 
ا أعيد الآن الى مجموعة صناع HET‏ قرار اتهم 
من e‏ ومنها ما بنى على وجهات نظر شخصية بحته تحتقر وجهات 
ر الآخرين ¿ ٠‏ وهو ما أسفر عن وقوع اإاساة و عحلت بالزيد من 
الثذكك و القساد (4) ۰ 
_ ان الاحوال الاقتصادية المتردية والافتقار للثقة فى الزعماء أسفرا 
جن انفجار الازمة الجديدة فى بولندا ومهد الاضطراب الاجتماعي لانهيار 
استراتجية جوميكا لقحضق الامستترار . وتفكلت كركة طلابية عازية 
اسبتلهمت. قوتها من التغيرات التى وقعت فى تشيكوسلوفاكيا ومن التيار 
اعام الذى عم أوربا للدناع عن الفمالية المدئية . 
ومن الكنابات النائدة .المدد من المبدعين الكاثوليكيين والماركسيين 
الجدك الذين القن الخسيء على الناقضات الت لا يمكن تجاوزها ار 
تجاهلها فى النظام القائم . وكمثال على ذلك قام شابان مارکسیان فی 
بدایة عام ۱۹٦٥‏ وھما جیسك کورن د٥إںاK‏ ھل وکارول مودزلفسکی 
Kar 01! Modezelewskı‏ بت وجیه خطساب مفتوح لحزب العمال البولندی 
المتحد ‏ ای الحزب الشیوعی ۔ وقید احتجاجا على الدیکتاتوریات 
الروت ا الات < ات اتاو الا جد عقب جوتكا خن أنه ورخ 
الفكرنن ي الل 0 وره كج عن الح الق اك 
قن بزلا ارک ر ی کک الت مه 
٠ن‏ التدريس فى جامعة وارسو فترك بولندا وانئقل لتدريس الغلسفة فى 
انجلدر! والولايات التحدة 
وفى رييع عام ۱۹١۸‏ وصل الصراع بين الحزب والمفكرين ذروته ٠‏ 
وف مارس تررت الحكومة أن تمنع دم ınتڍjag Adam Michiewicz‏ 
مسن عرض مسرحيتسه الكلاسيكية الوطنية « جدتنا حواء 
rhe Forebears Eve‏ » وزعمت أن هذا العرض سيسقر عن اعلاء 
موجة المعادة للسوفياتية . واحتم اتحاد الممال على رثابة الحكومة 
.واتهم الحكام بالجهل والفساد الأخلاقى ٠‏ وثظم الطلاب فى جامعة 
وارسو احتحاجا الا أن النظام ثرر ردعهم بأاساليب ارهابسة . وشن 
سفاحو البوليس السياسى والعساسون المسلحون › حملة على حسسرم 
الجامعة ‏ نجم عنها اصابة واعتقال مثات من الطابة ٠‏ وبعد هذا التمرد 
أضرب طلاب المدارس والجامعات . 


#٤ 


وعبر سستیفن کردiنJ‏ ijag-ڌآy Steven Cardinal WyszySki‏ 
كبر رؤساء بولندا عن تخونه من عواقب الطريقسة الوحشية التى 
مارسنها الحكومة ضد احتجاج الطلاب المشروع الذى عبروا فيه عسن 
شكاواهم ٠‏ ويعد تمرد الشباب الحركة الاجتماعية الواسعة النطاق الأراي 
ان يقوم الحزب الشيوعى باصلاحات حقيقية كانوا من بين المأحسرضين 
والميدين لهذا التمرد وكائت حركة مارس 1۹٦۸‏ هى النهاية للامال التى 
هنت الى اكتساب الحزب فدرة على التغيير الذاتى . لقد كان التمرد 
لجيل فقد هويته مع وجود القيم الفاسدة والمفسدة للطيثة الحاكمة . 
ورغم ان الطلاب حرصوا على اعلان التزامهم بالاشتراكية الانسانية 
الا انهم اعلذوا عن نيتهم لتشكيل منظمة متحررة من سسيطرة ورقابة 
الحزب . 

واتهم كل من جيريك ووموتسار جومیلکا د برضاه الشخمصی عن 
حركة التعديلية » وطالبا بقمع يكون عبرة للحركة الديمقراطية . 
واستمر الصراع بين جوميلكا وموتسار للعام التالى ء فحاول الأول أن 
يعبىء العمال لصالحه بينما أكد الأخير على مماداته الضارية للأئشطة 
الابداعية والسامية . ومثلت هذه الصراعات عوائق تحول دون اقامة 
سياسة موحدة متسقة فى القمة ٠‏ وأطلق الستالينيون الجدد الشوفينيون 
شبحا جديدا يثير دائما « العداوة الداخلية» ٠‏ 

وبدلا من تفهم الأسباب السياسية لاحتجاج الطلاب وجهت القيادة 
اللوم « للمؤامرة الامبريالية الصهيونئية » الاسطورية الى أثسارت 
الاضطراب والتلائل . وهلل الأعلام الرسمى للقومية الرومائية ولم 
يكف عن استخدام صيغ مبتذلة تشابه متيلاتها النازية فى هجومهم على 
المفكرين النقاد والطلاب . لفد كائت الفرصة متاحة لتمرد ۱۹۹۸ کی 
تحرز النصر وذلك لا أظهره من بطولة الا أن نقطة ضعفه الألساسية 
کانت فی طبیعته الابداعية البحتة وغياب التعاون بين زعماء الاحثجاج 
الطلابى وبين العمال الذين لم يدركوا ان الحملة القمعية الجديدة سوت 
E‏ 

ونم الممال تمرد الطلاب بشکل افشل حال تردی الأوضساع 
الاقتصادية وادركو! أن العيش على الوعود الفضفاضة التى تجذلي 
الحكومة بهدف التسكين شىء لا يمكن احتماله . 

وقام جوميلكا البيروقراطى الذى عزل نفسه تماما عن جمهور 
الحسزب بمجمو عة من الاچراءات التى لم ثلق قيسو لا جمساهيريا وذلك فی 


تاریخ اوربا س ۲۵ 


للیسنصښز ۹۷۰ قرفع اسعار الطعسام والوقود بنسبة ثلاثين فى اة 
وخرجت مسيرات عمالية كبرة فى المدن العمالية وبدات فى ميناء جدائنسك 
Gdansk‏ . 


ونچم عن ثلك التظاهرات آانهيسار التوازن و التماسك ف 
ثمة الحزب . ووصف جومیلکا ما أحدثه العمال من قلاقل بأنها «مضادة 
القؤرة €.وايي الجيكن و اولس باطلاق: الثار اغلن الطاهرين: : 


ان الرجل الذى اوضل لشتلطة کرم يمل اخلق ٠‏ العمال من جل 
حياة امفضل ختم وظيفته السياسية كمستبد عنيف يتمع بروليتارية 
بولندا المتمردة . 

واستفادت عصبة التكنوقراط من فقدان جوميلكا لشعبيته وخططوا 
للاطاحة به هو ومؤيديه . وغور انتخابه كسكرتير أول للحزب ادان 
ادوارد جيك الاجراءات الانتقامية وقاميتعهد فريد من نوعه للحفاظ على 
رباط وثيق مع طبقة العمال البولندية . ولسخرية الأقدار أن جيريك 
نفسه مر البوليس بعد عشرة أعوام عندما تفجر غضب العمال من جديد 
ف كد انك باطلاق لكان على ا خرن > الا ان :ترك الب قراطة 
الحزيية جاء هذه المرة مثاخرا » فعجزت عن قمع اللحركة ٠‏ لقد مد الحمال 
والمبدعون جسور الروابط الفعلية بينهما والتى فسر غيابها نجاح الأعمال 
القمعية السابقة . وبعد اضراب العمال عام ۱۹۷١‏ شكلت لجنة الدفاع 
عن المما J )KOR) Worker Defense Committe‏ التىی اسسا 
المدافعون عن الحقوق المدنية والمفكرون النقاد بما فيهم الذين شاركوا فى 
حرکة ۱۹۹۸ ۰)۲٢(‏ وعندما بدا الاضراب فی جدانسك فی صیف ۱۹۸۰ ولم 
يكن العمال وحدهم فقد تلقوا الدعم السياسى الضرورى من لجنة الدفاع 
عن الممال )K0۸(‏ ومن المناضلين الذين ذهبىا لجدانساك وأصبحوا 
مستشسارين للجنة الاضراب الداخلية باملصنع . لقد قام المفكرون أمثال 
ثادیوتىس مازوفسکىاwieok Ma22‏ 2١ء11‏ وآدم متشذك وجاسيك کیرن 
Bronislaw Geremek كıaرڍج فاڵlw3gرay Jacek Kurn‏ بدور بارز 
فى المفاوضات الثى تمت بين الحكومة والعمال ٠‏ 

لقد وقع اجتیاح عام ۱۹۸۰ فی بولندا لأسباب مديدة منها تزاید 
انحرافات قيادات الحزب الشيوعى وتدتى امستوى المعيشى للجماهيرء 
والتردى الاجتماعى العام والنضج السريع للمجتمع البولندى المدئى . 
وانيعنت الهاماث سياسية طال سباتها يسبب بطلان زعسم الحسزب 
الشيوعى بضبرورة تفرده بالسلطة السياسية ومن ثم لم يه يلقى أى 


٤ 


دعم حتى من البيروقراطيين المحترفين ٠‏ ان فقدان الحلف الحاكم لثفتسه. 
والائتلجنسيا وطبتة العمال . وعجزت قيادة جيريك لفسادها وعسدم. 
فاعليتها ان نجابه مشكلات البلد الاجتماعية والاقتصاديسة ولم يقسدم 
تحتيرهم من شان ازمة العمال اى علاجات للمصاعب والمحن المترايدة. 
التى تواجهها بولندا (۲۷) ٠‏ 
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الشهفسسل الرايع 
البعت ١‏ ليم 


صعود اأجتمع المدنى 


(( لقد كان بعتا عظدما من قير المعبودية لسماء الحرية ء لقد 
انطاقت روح من سسجتها » ومفى الجين وهل محله 
التهدى ؛ والآن فاننى عقدت العزم + ومھما طال بقسائی 

كمبد فلن اظل كذلك الى اليد )) » 
فردريك دوجلاس 
Frederik Douglass‏ 
بعد ريع ډراغ > عاد عدد قليل من المنشسقين ياآوريا الشرتيسة 
لأرهامهم الخاصة بامكانية تعديل الشيوعية من خلال ما يقوم به الجناح 
الليبرالى فى الحزب من مبادرات اصلاحية . لقد بات واضحا أن الاتحاد 
السوقيتى ان يمع باية محاولة جنديدة لتبتى الفكرة المشتومة الخاضة 
بالاشتراكية ذات الوجه الانسانى . وظل الزعمساء السسوغيت على 
احتکارھم للماركسیة اللینینية واقتلعوا ۔ بحقسد ‏ جذور ای شسکل جدید 
من اأشكال « الانحسراف » عن هذه العقيدة » بينما أدرك المفكرون النقاد 
عبن بلدان وربا الشرقية ان المطالبة الحقيقية بمجتمع »› يتمتع أفراده 
بحياة مستقلة لا يمكن ان تتتصر على برنامج محدود يطرحه الليبراليون 
تی الحزب الشیوعی . ونی عام 1۹۷۸ حدد آدم متشسئك نقاط الضعف 
الأساسى فى الاصلاح داخل الحصزب فى التوافق الذى تم بين المعارضة 
والاسس النطلرية والمبتامزيقية للنظام القائم . لقد ظل المفكرون النقاد 
رغم اشمئزازهم من البيروتراطية ‏ على ولائهم لقيم الاشتراكية 
السامية » ولم ينفصل نسقهم القيمى عن ذلك الذى بشرت به الأيديولىجيا 
الرسمية ورات الماهي الساخطة أن الطبيمة الثورية للأشتراكية : 
قد زيقتها الممارسات الستالينية امقيته التى اثارت الشك والاحبساط بين 
اراد المجتمع ٠‏ وقارن ميتشنك تجربة اكتوبر البولندية برپيسح براع 

قال : 
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« رغم آن رییع براغ لم یکن بتحریض من موسکو مذسل اکذوڊر 
البولشدى » الا ان هناك تشابها بینهما هو ما تبسع کلیهما من اندفاع حزبی 
کی اتجاه « حركة التحسديت » » وهو ھا أوضیح قاط ضعف وقوة هذه 
الحركة ء وترجع قوة الحركة لتفكك النظام من الداخل الذى تحسول 
الى قنبالة موقوته س آذا جاز التعبيي س توشسك على الانفجار > كما 
ترجع لعدم كفاءة وفاعلية الأجهزة الحسسزبية العليسسا أى الأجهزة 
الآمنية والجيش ٠‏ وكمن ضمفها فى عجزها عن ادراك هوينها الناريخية 
الحقيقية او بالآحرى تحديد غاياتها ٠‏ 

واستخدم زعماؤها اأصطلح العام الديمقراطية فى هذه الحسركة 
الا ان دلالة هذا المصطلح كانت سلبية تماما ومن ثم فقد معناه لدى 
الجماهير ٠‏ ان الزممساء انضسهم - فى مطالبتهم الاس بالواقعية 
والح دیث فشلوا فی ڈقےددر الموقف الجدوبولشيكى () ( فی سا 
تشسيكو سلوفاكيا ) وفى تقدير الأمانى الحقيقية لاشعب ( فى حالة بولندا ) 
واستمادوا نظام الحزب الواحد الذى لا يبقسم الا لوجهاء الحزب ٠‏ 
رف الهالثين كانت النثيجة هى الاضطراب ) (0) ٠‏ 

ان ربیع براغ كان أحد روامد الخروتشوفية الشيوعية ومن ثم 
فآد عا له من قيول لدی الجماهیں ٠‏ وأصيیحت الحاحة ملحة لاستراةيجية 
مختافة وهى العودة للمحافظة السياسية الخروتشوفية والتى ¥ تعذى 
تماما المودة الى الستالينية بل قمثل مرحلة جديدة ‏ الى حد ما س من 
فساد الآنظمة الشيوعية ٠‏ وورضحعت هذه الاستراثيجية فى اعتيارها 
أسطورة النظام الموجود الآيلة للسقوط > وائنهاء الجيل الأول من 
الصليييين الستالينيين وصمود الأحلاف السياسية التى لا تعنى 
الإ بالحفاظط على امتيازاتهم وانحرف النظام عن مسررته الأولى وأصبح 
الركود والجمود هما سمتيه الرثيسيتين وتفشتا فى الأيديولوجيا الآلية 
والروتينية وتصدع الحكم فأصبح يسبرا على المعارضة مقشاومته ثم 
هدمه . 

وى السبعيئيات لم يكن هناك فى دول أوربا الشرقية الشيوعية 
زعداء يتمتعون بنفوذ متميز وغابت الأساليب الأيدلوجية المتسقة القادرة 
على تعبئة شرائح عريضة من الشعب ٠‏ وافتقرت الساحة السياسية 
للاتحادات. الحعيقية أذ أن السلطة اعتبرتها اخطبر ٠ن‏ ممارضيها 
الراسمالببن . لقد استبدل النظام الكلاسيكى الشمولى بخليسط من 
السلطوية التكنوتراطبة والبيروشراطية الجامدة ٤‏ ولم تعد سيكولوجيا 
الارهاب » الذى جعل الستالينية هى الممكن الوحيد وه ما سيب 
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A A A‏ ا ا 
لوسائل وحشية لقمع المعارضة . ورغم أن الممارضون الذين طرحوا 
NRE RS N Rs‏ 
الانت قاق عن السستاليذية يدا ممگذےا| › ودمکن ان کون ل اشر اجتماسی 
حقیقی 5 أن الأآذظمة وقحعت UES‏ وطاة د م جەسود الائدلاقف وتافلت 
الحتمية التاريخية وأظهرت دلال التعصب ا أآدی الى صمو لأمحذمع 

ب ل اة انا الي 


اة اشن خافها لجح الى ف السا الاه 
ال ف الى اجان وا اف ا اللا ت ا 
la CE AAC E N‏ 
المعركة كانت كبيرة وحقبقية . وبزغت قى بلدان قاب أوربا س المانا 
الشرقية؛ بولندا > المجر و وتشبكوسلوفاكيا ‏ وكذلك رومانبا الحركات 
و الجماعات الاأجتماعبة التى أعلنت تحديها للنظلام وسعت لتكوين شبكة 
من المبادرات غير الرسمية والثى تناسبت فى تطورها ودفاءسها عسن 
ما القعاليا من ال فين اجتاغن مم اكل الاج اة 
كمسا تعد نتاجا طبيعيا للطريقة المشينة التى استخدمتها الأنطمة فى التامل 
هم المع-ارضة 


وشهدت الأقطار الخمسة محاولات عنيفة لسسحق الميسادرات 
الاجتماعية الثى تهدف لاحران التغيير الا ان ذلك ادى الى ختائج عكسية ٠‏ 
فی رادا کلت کرک کرت من اکل بك ري لاوت ال 
بردود فعل راديكالية اخذت فى التزايد من جانب امجثمع المدئى الصاعد. 
وفى الانيا الديمقراطية سحقت اجهزة البوليس الضخمة والحزب الحاكم 
كل اشكال الانشقاق وسجن معظم النقاد أو اجبروا على الهجرة . 


ما فى المجر فقد رفض نظام كادار رفضا ياتا الاستسلام لمتصادد 
الحركات المعارضة ١‏ كما مارست سياسات المهادنة الكادارية اذواعا 
أخرى من المناورات لمواجهة المعارضين فلم تسع لاعتقالمهم فقط » بل تجرعوا 
انواعا شتى من الاضطهاد ٠‏ قفحرم فلاسفة مدرسة بوداجست امتال 
فبرذز فيهر وآجنس «یلر وجورجى ومارڀا مارك Maria Markus‏ 
وجذورس کسی ومبهسالی فاجدا daزVa May‏ وجورجی ینس 
8e8)‏ yعا٥Gy)‏ من حقهم فى التدريس والنشر ف بلادهم . وأجیسر 
بعضهم على الهجرة ببنما بقی آخرون أمثال كيس ف المجر حيث أسسوا 
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فى الثمائينيات معارضة « النشر السرى » ةلzأصه؟ )١(‏ » وأصسسبح 
هذا الملصطلح هو العلامة المميزة لكل المواد المنشورة سرا » فى 
الأمة القسييعة رمخت السلطة تكس اعمال مقن مجويين. آخرين 
ومعروفین جیہ دا امثال میلکاوس هراتسی والقصاص الشھیر جورجی 
کوئراد . 


قد اختلف رد قعل خوستاف ھوشكا على الانشقاق فى واا : 
N E CE O I OE CEE‏ 
الانسان السرية والتی صدر عذها ميثاق ۷۷ فى يوجوسلافيا لاستجوابات 
اليوليسى السياسى وحرم بعضهم من وظائفه وتم اعتقال البعسض 
الآخر . 
لقد لاقى النقاد الاجتماعيون أسواً اضطهاد فى رومائيا تحت قيادة 
نیکو لای شوشيسكو ٠‏ ان جرم الطاغية ى ذوع من أنواع المعاأرةة . 
واعدڌيرو! النقد الموجه ا من قبل هؤلاء الذين يعيشرن تحت 
الذظام سه الستالینى د تقویضا لدعاکم النظام ٠‏ واحتقر شو شیسکر 
المخشقين واصسطلدم بهم وهاجم المحاولات المتواضعة التى قسام بها 
زعماء تادعون للحزب المطالبة بقيادة جماعية ٠‏ وفی مثل هذه الظروف 
كانت فكرة التحدى الجمامى للنظام تعد فكرة انتحارية . 
ووقع أكئر الانشتاقات أهمية داخل الحزب فى عام ۱۹۷۹ عندما 
باغت الزعيم الحمزبى المتمرس قنسطنطين ببر فالمشيسکو Constantin‏ 
AP 1‏ الؤتمر الحادى عشر للحزب الضيوعى الرومائى واتهسم 
شوشیسکی بانه بنی ديكتاتورية شخصية ۰ واعتقل بیرفالشیسکی قورا 
وحددت اقامته جبريا كما سحثت فيل ذلك ثلاث سنوات الحركسسة 
الديمقراطية التى بادر بها الكاتب بول جوما ( السسجين السسياسى 
السسابق فى المعتقلات الستاليذية ) الذى ايد ميشاق ۷۷ وأجبر جوما 
تفسه على الهجرة الى فرنسا . وفى صيف عام ۱۹۷۷ نظم عمال المناجم 
فی وادی حيو رعااو۷ اال اخررابا مطالبين بعدة مطالب منها التحرر من 
النظام الىسياسى , وأحهض الاضراب واختفى زعماؤه من عمال التعدين 
دون آی أثر يذكر. 
واقتصرت أشكال الانشطة فى بلدان مثل رومائيا وبلغاريا على 
الاضرابات الفردية ٠‏ وترى فى حالة الرياضى الرومانى والفاعل فى مجال 
حقوق الانسان مهای بوتس مثالا وأضحا تماعا على القمع اذ وجه فى 
عامی ۱۹۷۷ و ۱۹۸۷ ندا صریحا لنظام شاوسیسکو کہا اجری مقابلاث 
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مم وكالة صحيفة اجذبية وخاطب الهكومة فی بیانات لا حمر لھا مۆکدا 
على أن هذا البلد فى طريقه لكارثة قومية . ولم يكن بوتس يتحسدى 
النظام الاجتماعى القائم ولكن كان يؤكد على مشل القيادة فى ادراك 
مدی ديماجوجية نظامها ۰ وفی عام ۱۹۸۷ ترك برتس روماذیا الى 
الولايات المتحصدة الأمريكية بعد شرجيه الحكومة تهديداتها له وحددد 
منقاه فى احدى الترى . وبعد رحيل بوتس بفترة ليست طويلة وشعت 
رومانيا تحت وطاة التغيرات التى تجرى فى الكتلة كلها » والتسردى 
الملحوظ فى بنية النظام القائم الذى تمثله زمرة شوشيسكر › مما ادى الى 
تزاید الانشقاق فی عامی ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ . 


درفم تزايد أشكال الاتشفاق ,التردي واتجامي ف واا وف 
کل بلدان حلف وارسی » ورغم تفش الفساد السیاسی والاآخلاقى واليآس 
قد أصرت ثيادة الحزب على التمسك بالسلطة وعدم التخلى عنها مهما 
كان الثمن . وحاول زعماء بلدان حلف وارسو تجاهل الأشكال الوليدة 
للفعالية السياسية ووضعها على هامش العمل السياسى . وى هذه 
الظلروف كان ميلاد حركة تضامن فى بولندا بمثابة طوق النجاة الحثيقى ٠‏ 
وبدا بعد تشكيل حسركة تضامن التى سبقتها أنشطة لجنة الدفاء عن 
العمال )K08(‏ أن النظام س حتى وهو تحت المظلة البرجنيمبة س فى 
طريقه لأزمة طاحنة ٠‏ ويتطلب فهم تطور المبادرات التى قام بها المجتمع 
المسدنى ادراك حجم الدور اذى قامت به المئؤسسات المستولة 
فى بولندا بداية بالكنيسة الكاثوليكية وكذلك دو دو ائر المفكرين الكاثوليك. 
بالاضبافة الى عناص اخرى مهمة منها تقوية اواصس الرىابط بين المدنيين 
البولنيين. المنادين بدا الفعالية ومضادن الدعم رامرات فى اورا 
وامريكا بما فى ذلك مجلة الثقافة « کولتورا ااام » التی تصدر فی 
باریس والتی عدت قثاة اتصال كانت جسر! يربط بين المفكرين النقاد داخل 
وخارج بولندا ()) . 
مقدمات صعود المجتمع المدنى : 
ان منظمة تضامن فتحت فصلا جديدا فى تاريخ أوربا الشرقيسة 
باستخدامها اكل الوسائل والامكانات » لايقاظ الاتجاهات الاجتماعية التى 
ال اا وا ااه عاك الي انات المسجو 
التوتاليشارى › وتبع انهيار هذه الأنظمة بعث المجتمع المدئى . 
ان بعث المجتمع المدنى فى بولندا جاء نتيجة طبيعية لقدمات عدة منذها 
فقدان الأحزاب الحاكمة لسلطتها وهيبتها وثقتها بنفسهها » اضافة الى 
يعض الموامل الدولية التى لعبت دور! اثر فى تطور حركات الموادلئين 
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Agreement‏ ف عام ٥‏ من قبل ممثلی حلف وارسو + وكذلك الإهتمام 
بميثاق حقوق الإائنسان . 


e N ERE 

یحقوق الانسان ولم يکن لدیهم ی أستعداد للاستمرار و العمل وفق 
المىاثيق الدولية » الا ان هؤلاء الزعماء ادركو! أن ميبادىء المدثيين 
الاين عن الفغالية السياسة فرق على عقا الهرب الامدة ٠‏ 
الفاهدات الحركة واخبعن ف لاان فرق الاان و الى اطتين . 
شك لجان عة نى الرل الفو هة لأاع كى الناشكن الذي 
ماقرا الأضنطهان ٠‏ لق مثح الزعماء السرفيتيون التقاد الحليين فرصة 
غير مسدوقة لتوجنه التساؤلات والمساءلات عن سسیاسایت الذظام وذلكت 
رغبة منهم فى الظهور للعبان كشيوعيين صادقين . ان وضع الزعماء 
فی موقف دفاع لخالفتهم الوعود التى أجذلوها والخاصة بتبنى انظمتهم 
لاستراتيجية جديدة تجاه جماعات المجثمع المسدثى الصساعد فی وریا 
الشرقية والتضامن مع ضجايا الانهاكاث” لخرق الانسان يعد احسة 


ودا : مث اهنيع اأدئى : 


لقد انهار المجتمع البولندى فى نهاية السبعينيات يسبب القلاثل 
السسياسية ٠‏ وبدلا من مواحهة فشل النظام فى مجال الاقتصاد الموجسه 
وف تبنى اصلاحات جريئة » عادت البيروقراطية الشيوعية لاسنخدام 
الديماجوجية والارهاب للحفاظ على الوضع الراهسن . ان الحاجة 
لحركة تضامن المستقلة س التى لا تخضع لسيطرة الحزب س كمنظمة 
بديلة قادرة على استيعاب الطالب الاجتماعية من أجل احداث تغيبر 
سياسى واقتصادى عماجل أصبحت ملحة مما جعل اللعبة السياسية 
التى "صرت على أن التغییں لابد أن يدد من موسكى تفقد فاعليتها * ورقضست 
الثور هة البولندية السلمية المستقلة عقيدة التفرد بالسلطة التى يعمل 
بها الخسزب الشيوعى ١‏ وطزحت برنامجا من أجل تحويل مجتمنع الكذلة 
السو فيتبة لنظام التعددية ان تعطشس منظمة ثضامن لسيسر غسور' 
التحديشث حرر الواطنين من الأعباء التى أثثلت کاهلهم مسبب الأثظمة 
السرءقراطية التى كائت تحط من شان المجتمع المدتى . ان الجهود الث 
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بذلت من أجل حركة اجتماعية جديده خلقت ندا لا يكل ينازع الحكومة 
فی سلطتھا وھی الحرکة التی أدت س حسبما یری مساکس فيبسر 
Max Weber‏ الى تقسدم وتطور فة المي اطنين القسوميين (°) ٠‏ أن 
فلوو قل هذه الحركة دمم انرشا ورات دلقت فة وخر ادا 
كانت اختنال لم يتضون الستاليئيرن تحققه > اه قات خسركة دامن 
e E AAA E a A ae‏ 
يعد نظام جبريك ‏ أيدلوجيا وسياسيا س هسم النموذج التفليسدى 
التوتاليتارية ٠‏ ورغم أن المؤسسات القمعية ظلت قائمة الا أن وظيفتها 
قد قلصت فعلا ٠‏ كما رفضت أاغليبية الجمامير فقبول ادعساء الحسزب 
الشيوعى بالشرعية اذ شعروا بان « خمسة وثلائين عاما من الفوضى 
السياسية قد جاعت بالأمة لنقطة الافلاس الاقتصسادى والسيساسى 
الاجته‌اعى وان آى حل حقيقى مشكلة بولندا يتجاوز مجرد اجراء تغبيرات 
فى مجالى السياسة الاقتصادية الى تفيي طبيمة العلاقة بين السلطة 
وامجتمع المدئى ) 0) ؛ 


وكشفت حركة تضامن ( 1۹۸٠‏ س ۱۹۸١‏ ) أن هيمنة الحسزب 
غير شرعية ونفضت غبار السنين عن العنصر الأصيل الذى تنطوى عليه 
الارادة الشعبية . لقد فكرت الحكومة البولندية مليا فى اللجوء الكامل 
القوة المسكرية لمعارضة حركة الاحتجاج الجديدة فی اغسطس ٠۹۸۰‏ 
الا أن الحزب الشيوعى وجد ذفسه عاجزا فى مراجهة الحركة الاجتماعية 
التفاوض حوله الا أن القيادة الشيوعية اتخذت موقفا دفاعيا ٠‏ وفى 
أجبرت الحكومة الشيوعية على الاعثراف بحق النقابة المسنقلسة فى 
الوجوكد مما جعل وجودها الآیدیولوجى الكلى ھی الحكم بددی كخدعة . 
وبعيدا عن التمسك بالتدويض التاريخى لحكم المجتمع ظل الشسيوعيون 
فى السلطة بفضل الجمود البحت واستخدام منطسق القوة ٠‏ ولم يستطع 
الحز الشنة كن تفه قحب بعت الختتم الدني » ويد فلك واضدعا 
فى مؤثمر الحزب فى بونبو ۱۹۸١‏ حين بلغ الصراع بيسن الفلاحين 
منلحث لتضامن ۰ 

ان اكرات الخاربة وبالتخدية الضفوط الكارحية وخاضة من 
اتات الوك ووو فا الو ا وات هذه الو اا 


\o¥ 


اجتماعية قوية » وانضم لصفوفها العمال المفكرون والطلاب والفلاحون٠‏ 
ولم يعد فى المستطاع تاجيل الصراع بين البيروقراطية الحزبية والتحدى 
الشعبى على يد النقابة المستقلة . لقد دهمت الكنيسة الكائوليكية 
س دون تدخل مباشس فى الصراع اا وپما لها من هیبة وتاٹیں س 
امطالب الاجتماعية للنقابة . وف نفس الوقت حاولت الهيئة الكاثوليكية 
تهدئة المذاضاين الفاعلين فى تضامن » وسعت لايجاد جسر بين الحكوءة 
والمعارضة ٠‏ وفى الحقيقة لقد سيطرت ثلاثة اتجاهات رئيسية على 
الساحة السياس.ية البولندية طوال عام ۱۹۸١‏ وهى ١‏ الحزب الشسيوعى 
الكنيسة الكاثوليكية ‏ وحركة تضامن التى اخذت فى الانتشار 
والامتداد . واكتسبت تضامن فى غضون شهور طبيعة هجومية اذ تجاوز 
جدول اعمالها القضايا الاجتماعية المحدودة » وهدفت الى التفاوش حول 
الاد الدستو رة اة الولهة > و في الره ر اة 
السوفيتيون فى جلد تضامن جسبب اهدافها التسامرية المزعومة ركز 
الاعلام الغربى على الاستراتيجية الطليعية للحركة بسا فى ذلك 
استخدامها لوسائل سلمية بعيدة عن العنف من أجل تحقيق التغيير 
السياسى ٠‏ ان الاهتمام الذى ابدته وسسائل الاعسلام الغضربى بنضال 
تضامن لتحقيق العتق الاجتماعى والسياسى مد الحركة بدمم معنوى 
كانوا فى اشد الحاجة اليه اثناء هجومها العثيسف على الشيوعيين 
الأرشوذكسى فى بولندا والخارج ٠‏ وأصبحت المجابهة بين الحكومة وتضامن 
لا مقر منها ففی اکتوبر ۱۹۸١‏ أصبح الجنرال ياروزلسكى السذى عين 
رئيسا للوزراء وذلك فى فيسراير من نفس العسام أصبح سكرتيرا! اول 
للحزب الشيوعى وكان ذلك الموقف فريدا من نوعه فى الكثلة السوفيتية 
وأنذر بتوجيه ضربة عسكرية ضد بولندا . 

لقد أثارت المطالب الجريئة التى نادت بها حركة تضامن ذعر طبقة 
الحکام فی بولندا مما جعل الجیش یطالب ف ۴۲۱ دیسمبر ۱۹۸۱ بتطبیق 
القانون البسكرى على البلاد ومنذ ذلك الحين تم حظر نشباط تضامن 
واعتقل زعماؤها » الا أن تطبيق القائون العسكرى لم ينقذ النظسام من 
مصيره . وبينما بحاول البظام العسكرى أن يحصل على أوراق اعتماد 
جديدة من الشعب وان يسر القاعمدة الشعبية التى كونتها النقابسة 
أعلن الاتحاد السوغیتیى تحت ثيادة میخائیل جورباتشوف بعد عام ۱۹۸٩١‏ 
تابيده للستاليذية الجديدة ومن ثم لم يعد حظر منظمة تضامن مذطقيا › 
وقى عهسد جسورباثشوف اصبحت التهسديدات السسوفيثية بالتدخل 
العسكرى ؛ سيب سياسائة الزعيم التى لورت وانتشر اريجها 
اشوا غ وازن ا2 ay‏ التغییرات الٹی كانت تسم فى 
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الاتحاد الشوفيتى ويشبب ففل خططه الأقنصادية والأخاعية هان 
ياروزلسكى متح عفوا عاما عن العتقلين السياسيين والغى القاذرن 
العسكرى ووعد باننهاج مسره اصلاحية كما صسدق على سياسة 
البروسترويكا لجورباتشرف ٠‏ وأصبح نصيرا مقريا للزعيم السوفیتى فى 
حلف وارسی حیث جابه جورپاتشوف انتسلافا تآمریا من زعماء رومانیا 
والمانيا الشرقية وبلغاريا وتفيكوسلرفاكيا المعادية للاصلاح ٠‏ ولم تكن 
جهود ياروزلسكى لاسترضاء الجمساهير كافية لاقنام المجتمع البولذدى 
بمصداقية سياساته ٠‏ 


ا ر 
الفاعلين المدنيين البارزين » اقنع البولنديين بان نظام ياروزلسكى لا ينوى 
جا اللي حن ارت البغكن الع ين كي كان اتان اة 
الجديدة حتميا خاصة فى ضوء مشكلات الأزمةالاقتصادية النزايسدة 
واتساع هوة الخلاف بين السلطة الرسمية والمجتمع المدئى التنامى . 
لقد مسر ج اف براون 8٥۷2‏ ۴۰ .[ المراقب المتمرس للشئون 
الشرق اوربية الاضطراب الذی ساد بولندا قبيل اجتیاح ۱۹۸۹ فقال : 


(( حقيقة » ان صورة بولند الآن نمثل مجتمعين س ١‏ الرسمى ) 
و ( البديل )) ء ويتكون ( الرسمى ) من کیان النظام وعدد کب من 
اناس التى تتعاون بار ادتها أو عدم ارادتها م@ النظام 4 والمهتمسع 
« الإديل » الذى يلعب فيه الشسباب ~ وهم يتخبطون ‏ دورا عظيما › 
مستخدمين وسائل اعلامهم الخاصة > وهى الآنشطة الأدبية والثقافية 
والثريوية ٠‏ ويتجنب المجتمع « البسديل » ا لالصطدام بالمجتمع «الرسصی» 
كلما كان ذلك ممكضا ٠‏ لقد وجسد المجتمعصان فى جميع دلدان أوريا 
الشرقية الشسيوعية » الا ان الهوة بيذهما لم شكن بمثشل عمق خلك. 
التى وجدت فى بولذدا اذ لم يكن المجتمع « البسديل » قد نظم جيدا 
ویالتسالی م دسققل داشا « ¥( ° 
أن قرب وقوع اية ازمة جديدة يتوقف على مدى السطحية التى 
سيبديها النظام القائم نحو ما يجرى فى بولندا . ورغم الجهود المتواصلة 
التى تبذلها الاحلام الشسيوعية لزرع نظم على الطراز السوفیتى فى شرق 
أوربا واضفاء الشرعية عليها الا أن النظام فى بولندا لم يظفر بموافقة 
شعبية حقيثية ٠‏ وفی بہولندا س اکثر من آی بلد شیوعی آخر س أصبعح 
فقدان القيادة الشبوعية لشرعيتها جليا ١‏ لقد آمئت فثات معينة داخل 
الحزب الشيوعى ف عام ۱۹٥‏ بان الشفير يمكن أن يولد من رحم الحلف 
الشدوعى تحديدا من الجناح « المستنير » ولكن جعد سحق ربيع براغ › 
1 
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وقمع ۱۹٦۸‏ المعادى للمبدعين فى بولندا وأصبحت هذه القناعة مجرد 
وهم يتعذر الدفاع عنه . لثد عانت الشيوعية منذ قيامها ق أوربسا 
الشرقية من أزمات مستمرة » أزمة السلطة والشرمية » أزمة الأخلاق 
وبالطيع أزمة الفاعلية الاقتصادية . لقد عانت الائظمة من نوعين من 
الازماث ظاهرة وكامنة » وعندما فقد الحزب الحاكم ثقته بنشسه وظهر 
المثلون السياسيون كبديل تحرلت الأزمات الكامنة لواقف ثورية ٠‏ 
ولا بد س حسبما ترى اللينينية الكلاسيكية س لكى ثقع الثورة أن يكف 
الحكام عن اللجوء لاأساليب القديمة وأن يكف المحكمون عن الامتثال 
للاساليب البالية . 
وتم التخلى عن الرمزية السياسية الزائفة للنظام القسديم والغى 
كل ما هو محظور سياسيا » وتحطم فجأة الحاجز الذى يمنع التجريب 
السياسي » ر انقلب الا آلكلى للحققة السعياسية راسا على عقب 
تحت وطاة هذه الظروف › وسطع نجم هؤلاء الذين شهرت بهم السلطة 
باعتبارهم « أعداء للشعب » كرموز حقيقية للأمل الشومى لتحتيیق 
« الخلاص » ویشمل الانتقال عادة تع دیلا اخسسيج الس لطة وصرع 
لجماعات اجتماعية وسياسية جديدة بالانضمام للكيان السياسى . 
واصبح خلق مناخ شعبى باستعادة الهيبة المدنية مرا له الأولوية 
بعد أن حقرت الأصول الستالينية من شان المجتمع المدنى وجعلت من 
. أفراده وبالقوة مجرد صبية يقومون بأعمال صبيانية » ولكى يستعيد 
المجتمع المدنى لهيبته كان لايد أن يصل لأقصى درجة من الوعى بذاته ٠‏ لقد 
سملت الضغوط النفسية التى مارسها ستالين زرع الخوف من الكائنات 
الانسانية التى تنورط فى أنشسطة سياسية توصة بأنها تخريبية . ان آأى 
شسكل من أشسكال النقد والاستغلال يعنى س حسبما ترى التوتاليتارية س 
هجوما على ادعاء الأمة وتظاهرها بالمعرفة والقدرة الكليتين . واشار 
جاسيك كورن الفاعل المدنى البولندى الى أن بزوغ الحركة الاجتماعية 
الجماهيرية قى بلد شيوعى سيعقبها نتائج ستكون اكش قوة من اى 
محاولة يقوم بها النظام لاجهاضها » ولا يمكن أن يثم هذا التطور دون 
تنضوج المعارضة ودون النيل من استبدادية النظام الستالينى فقال ' 
« ان الأمر يرجع لعام ٠ ۱۹١١‏ اننا لم نتخل عن الشيوعية يعد › 
ولكننا مع الرأى القائل بان الحركات الاجتماعية يجب أن تكون مستفلة 
عن الحزّب والحكومة ٠‏ لقد مرت العلاقة بين المفكرين والعمال باوقات 
عصيبة خلال الفترة من 1۹٦۸‏ الى 1۹۷١‏ وف عام 1۹٦۸‏ ادرك المفكرون 
ضرورة التحالف مع العمال ٠‏ وبعد عام 1۱۹۷١‏ وصل الممال لنفس 
الاستنتاج ٠‏ وافسرزت النجربة لجنة الدفاع عن العمال (۸0۸) 
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التي أثمرت مماولاتها لتعزيز رة الحركات الإاجتماعية علي تنظيم نفسها 
شمارا رائعة وذلك فی عام ۱۹۸۰ » (۸) ۰ 


وأضساف کورن وهو واحد ون مۇسىسى الممارضة اليولندية وأكفاً 
و اضمی استراتیجیيتها قائلا ٠‏ 


« حقيقة لقد قمعت تضامن وتحولت للعمل السرى ؛ ولسكن 
هذا لا يمكن ان يفي حقيقة ان اسس النظام النوتالیتارى قد قوضت . 
قد خلقنا ودغمنا حرية التعببي حتى أن السلطويين كان لا بد لهم أن 
يفتحوا نار الإعلام الرسمى علينا ء ويسيب ما مارسته تضامن السرية 
من ضغوط قان كل تلك الحركات الاجتماعية التي طال صمتها م قد 
مهرد دمى »؛ هناك طریق واهد : من التوتاليتارية الى الديمقراطية ء 
ولقد قطعنا فى سبيل ذلك شسوطا کبیرا » () ” 


ان پقاء تضامن فی پولندا فى ظل القانون العسكري وقدرتها على 

خلق ثقامة مضادة عن طريق دور النشر » وصناعة الأفلام > والجرائد 
والمجلات التى لا تحصى » وأشنكال اخرى من الفعالية الاجتماعيسة 
.. المستقلة يكشف مدى ما خسره النظام وعجزه عن ممارسة طرقسه 
القمعية التقليدية ٠‏ وكانت بولندا بلدا تحكمه دكتاتورية فظة تستخدم 
القمع والجمود الاجتمامى والمناورة والتهديد بشبح التدخل السوفيتى 
الذی لا بقهر ان ل الغا ةوقا رة 
دونكشوتية بل لقد تمتم البولنديون حتى فى احلك ظروف القمع الذى 
اسنتخدمه النظام العسكرى بمحال أرحب.للعمسل نن أجسل i‏ 
ولممارسة آنشطة اكثر اسستقلالية من تلك التى اتيحت للرومانيين 

حکم الديكتاتور شوشيسكو . ويعود الاختلاف بين النظامين ا 
التى مارستها الصركات الاجتماعية البولندية على الجسد السيامى ٠‏ ان 
٢ن‏ تضامن خلقت ‏ رغم هزيمتها المؤقثة ‏ احساسا يالوحدة السسياسية 
والثقة التبادلة وهما الصقتان اللتان لم تتمتع بيما الدولة التسوتاليتارية 
التقليدية آید۱ »+ وحقيقة فان جيك r‏ یما قام به من تحد سہ 
آئئاء چ العسکگری ۰ قد آدی مهمته على اکمل وجه وضمن ديمو.ة 
الصراع رقم غياب زعمائه التاريخيين فى المتقل * وظهسرت صحيفة 
تضامن السرية تيحودنك مازومتس "ygodnik Mazowsze‏ ئلوجود دون ن 
انقطاع وبلغ توزيعها خمسين الف تسخة . وتكونت اللجان غير الرسمية 
لجمع التبرعات لمائلات المناضلين المعتقلين وغيرهم من شحابا القع . 
وفی الوقت الذي بدا النظام مسيطرا تماما على مجريات الاحداث › 
استمرت حركة المجتمع المستقلة بل وازدهرت . 


تاریخ وریا لہ ۱٩۲‏ 


« اذا كان القانون العسكرى عقبة فى طريق امجتمع المستقل > 


هکذا EET E‏ 
التناقضس الذى وشعت فيه السلطة الحاكمة بعد فشلها فى كسب أی دعم 
شعبى وهو الدعم الذى يعد مهما لها كيما تستمر فى السلطة ٠‏ 


ان ظهور تضامن فى اغسطس .۱۹۸ ومطالبتها بالتدخل السدائم 

فى الشسئون القومية أدى خلال وقت قصي الى حتمية التغيير فى بولندا 
خاصة بعد ظهور نواة جديدة على الصميد السياسى التف حولها 
المناضلون الانسانيون المدافعون عن الحقرق المدنية وقد تمتعسوا دوما 
بصورة جميلة ولگ 80a‏ فى عيون العمال الراديكاليين . لقد حققت 
لجنة الدفاع عن العمال انجازا عظيما فكان مجال نشاطها الرئيسى المجال 
الاجتمامى بجانب المجال السياسى . 


أسماء هؤلاء الذين تورطوا فى مثل هذه الجرائم . ان روح لجنة الدفاع 
من العمال کہا اسماها جان جوزيف لييسكى هى اللقساح الطبيعى 


لجنين 'المجتمع ' المدنى البولندى > وقد ارتکزت على رقسض مطسلق 
اکا الا 


 .‏ الصدق هو أهم. اليادىء الآخلاقية التى تتبناها لجنة الداع صن 
العمال. ٠.‏ وهذا المبدا له الى حد کب س اسس ومبررات برجمانیة 
عن ذلك . الذى يشجب العنف والكره ء لقد لجات السلطات للمناورة 
والمساومة عندما تحرت اللجنة. الصدق. وقالت الحقيقة ٠‏ لقد كسان 
الآفضل لها ان تشجب الزيف ليساعدها ذلك ٠‏ على كسب .الثقة .عسن 
الاستسلام لإحتمال آن الحقيقة التى 0 السلطة سوف يكشسفها 
الاعلام ») )1١(‏ ء 
ا وفندما کرت ا ا ن ااي ا 111 بلغ عدد 

أعضائها, ٥١‏ مضو اظ و ويد عام واحد غیرث الجماغة اسمها الى 
اللجنة الاجتماعية للدفاع عن الذات Social Self-Defence Coit e٥‏ 
وأدرك جاسيك كورن وآخرون ممن لهم الخبرة فى صراعات المعسارضة 
فى بولندا أن امجتمع المدنى س اذا لم ينظم حركته س سوف يخر بسهولة 
لممارك ضارية وستفترسه قوات البوليس المتمرسة . وفى عام 1۹۷١‏ 
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عندما حاول المضربون فى جدانسك 00۳# إن يحرقوا امقر الرئيسى 
للحزب الشيوعى قال لهم كورن : 

« ل قحرقوا لچانهم اذهيو! وأقيمو مجسانكم « (IY)‏ * 

لقد ساهم عامل آخر فی جعل موقف بولندا فریدا من نوعه وهو 
المحاولات الستالينية لاخضاع النظام لنظومة معينة » وظلت س كما 
شار ليتسك کولاکفسکی : 


( المصدر المستقل الوهحيد للسلطة المعنوية في مجتمع عليل )(1۴)ء 

وتدريجيا وبحلول نهاية السبعينيات ولعجن النظام وفشله فى 
الاضطلاع بمسئوليات الاصلاحات يدا تشكيل حلف قوى المعارضة فى 
بولندا » وبفضل العمل المضنى الذى قامت به لجنة الدفاع عن العمال وكذلك 
جهود جماعات المفكرين الكاثوليك الذين وصفهم متشنك ذات مرة جانهم 
« المعارضون الجدد » »> أصبح من الممكن خلق عللاقة رمزية بين 
الانتلجنسيا الناقدة والكنيسة والعمال ٠‏ وبذل المناضلون المدنيون فى 
لجنة الدفاع عن العمال وشبكة الاتصال الدولية جهودا فائقة لانجساح 
انفجار ۱۹۸٠‏ . ولم يتمرد العمال فى بولندا على الصعوبات الاقتصادية 
ولكن على الهرم الكلى للاستبدادية الذى اتخذ اسم « الدكتاتوريسة » 
ولم يكن هناك. أكثر من المفكرين المبدعين وعيا يأن تخلى النظام عسن 
سلطته المعنسوية شي ء منطقی « Yh‏ ان العمال أدرکوا الفجوة الو أسسعة 
بين ما تدعيه الحكومة لتجسيد مصسالح البولبتاريا وطبيعتها 
الأوليجاركية )٠١(‏ البيسروقراطية الحقيقية ٠‏ وفى هذا الصدد قال 
کو لاکفسسکی : 

«.یمکن للمرء آن یری مبذ پدایات الاضرابات فی صیف ۱۹۸۰ ان 
العمال كانوا على وعى تام بحقيقة أن الصراع من. أجل الحصول عسلى , 
حردات تقافية جسزء اساسی من قضسيتهم وأن شسذه القضسية ستکس 
اذا لم يترهموا معاناتهم لعدد من المطالب المسياسية المحددة منها حرية . 
التعيدر وحرية الاس »> وفى اطار وضع حد لانفراد السلطة يوسسائل 
الاعلام الخى العديد من القيود التى فرضت على الكئيسة كما اطاق 
سراح المعتقلين السياسيين ٠‏ لقد كان واضحا مثذ اليداية أن تسرد 
العمال لم يكن ضد الفقر وظروف العمل المجحفة فقط بل كان س ف 
الأساس - تمردا ضد حكم البلاد بالاكاذيب » ر٠“ ٠‏ 

ما هو الاطار الاستراتيجى الذى ضمن نجاح تمرد تضامن ؟ 

كيف 'مكن للطريقة السياسية والابداعية التى انتهجها الفاعليون 
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.المدنيون البولنديؤن أن تتجاوز الاجراءات الصسارمة التى تتخذها 
الحكومة؟ يمكننا أن نجد اجابات لهذه الأسئلة فى ضوء المقالات السياسية 
امدوية لتشنك والتى بين فيها مباديء وغايات المجتمع المدتى البولندى. 
وحال متشنك فى مقاله « الارتقاء الجديد » الذى نش عام ۱١۷١‏ التقاليد 
السياسية للمراع الممادى للتوتاليتارية فى بولنسدا » فرأى أن كسك 
امحاولات التى استهدفت تغر النظام زالتى جاعت بعد الادانة الشعبية 
للستالينية عام ٠۹١١‏ حملت نفس الأوهام وهى امكانية تغيرر النظام 
من الداخل ٠‏ واعتقد التعديليون بان صسعود الجماعات الليبرالية لقيادة 
:الحزب سوف يجعل الاشتراكية ذات الوجه الانسسانى ممكنة ٠‏ واعتقسد 
'« اليشيثيون الجدد » الواحد تلو الآخر ‏ اذ لم يكونوا سجناء « الرؤية 
الداخلية للحزب » س فى امكانية التاثير على الحكومة من خلال ما سمى 
« بالثماون الناقد » . وعارض التعديليون خنوع الحسزب للكرملسين 
-ووجدوا مذبعا لمارختهم هی الانسانية الماركسية الأسلية وراوا! ن 
الاشتراكية على الطراز السوفيتى انحراف عن الوعود الأصسيلة 
'للمادية التاريخية ٠‏ ان اليقينيين الجدد واغلبهم من المفكرين الكاثوليك 
لم يثقوا فى الرؤية الماركسية الا أنهم اعتبروا العلاقة الودية مسسع 
'الاتماد السوفيتى دعامة شرورية لبقاء بولندا ٠‏ ويقول متشنك : 


« اذا اعتين المرء تنظيم الدولة فى الاتحصساد السوفيتى ككنيسة 
واعتبرنا العقائد الأيديولوجية الماركسية كانجيل » فان التمصديلية كسادت 
موالية للانجيل وتطور تفسيراته الخاصة فى حين ان اليقيفية الجسد.دد 
.شايعت الكثيسة ولكن ايمانا منها يان الكتيسة ستختفى . ان عاجد 
او آهلا)) (1۷) » 


ان افلاس التعديلية خاصة فى الستينيات لا يخفى أهميتها كتجربة 
تستفیتد منها الانتلجثسيا الناقدة قى بولندا ٠‏ ان هزيمة التعديلية تعنى 
فى دول رومانيا وتشيكوسلوهاكيا والجر نهاية الأوهام الخاصة باعادة 
تشكيل النظام القائم وكان التحرر التراجيدى من هذه الأوهام شيا 
لا مفر منه لتحقيق الصحوة . أن تفكك السلطة فى 'الدول التى غابت 
أو قمعت فيها النجارب التعديلية مثلبلغاريا ورومانبا وصعود تيارات 
فكرية بديلة فيهما كان أكثر صعوبة عنه فى بولندا وبلفاريا حيث وجد 
التعديليون الانسائيون ثقدا ميقا للأحلافت الحاكمة وساهموا فى أعداد 
مناضلين شبان تخلوا فيما بعد عن المقيدة الماركسية كلية ٤‏ وف ظرت 
تاریقی حاسم تحدوا النظام يما ديهم هن طموح وآمال فسح التفاقضس 
بين الأيديولوجية الرسمية وحقيقة الاشتراكية ٠‏ 
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لقد روت التعديلية س رفم سذاجتها وتنككها س ظسما الثقافة. 
السياسية الشرق أوربية وساهمت فى تكوين الاحسلاف السياسيسة 
والفكرية المعارضة كما ساعدت الممارك الأيديولوجية التي دارت من أجل 
محارلة اعادة الوجه الانسائي للماركسية فی تعمیق فهم اعمال ميلان 
اکوندیرا وکازمرتس براندی 20yەا8‏ e2نصاK2‏ ولا يعني ذلك ان هولاء. 
رالكتاب لم يعبروا الا عن الصراعات السياسية س لأنهم عبروا عسن. 
المبادىء العليا التى شملها الصراع بين الرجميين الأيديولىجيين والموالين 
للتعديلية ۰ وان التعديلية امت س من بين أشياء اخری س برد الاعتبار 
لفهوم الانسان الذى تجاهلته مقائد الحزب كما اكدت على ضرورة 
المشاركة فى نقد الوضع الراهن مشيرة الى أن الائتلاف الحاكم لم يكن 
حصيتا كما ييدى - لقد تخطى التعديليون نطاق الفمالية الاجتماعية 
التى ازدهرت فيما بعد من خلال الحركات اللا ماركسية والمعادية 
للماركسية التى نشأت فى السبمينيات والثمائينيات الا أن موطن الضمف 
فی هذه الحرکات هو محاولتها أضفاء المثالية على السلطة القادمة 
واعتقادهم فى امكانية اصلاح عیسوب النظام ومن ثم لا پوجد ای سپيل. 
للتخلص جذريا من النموذج الماركسى الاجتماعى ٠‏ لقد فشل ممثلى التعديلية 
فی طرح بدائل سياسية حقيقية للانظلمة القائمة وكان منتهى آمالهم هسو 
رتق عيوب النظام ا التخلص منه وقال ميثشنك فى هذا الصدد : 


« اعتقد ان خطا التعديلبين الفادح لا يكمن فى هزيمتهم فى الصراع 
داخل الحزب من أجل السلطة ر حيث يتعذر فوزهم بها ) فقط ولسكن 
فى طبيعة هذه الهزيمة ٠١‏ انها هزيمة أفراد طردوا من مواقع سلطاتهم. 
ونفوذهم ولم تکن ارتدادا عن برنامج یساری دیہقراطی سیاسی لسه. 
قاعدة عريضة ٭ وام یطرح التسديليون ابدا مثل هذا اليرنامج ¢( )1¥( . 


ان آخر المواصف التى هبت على الأوهام التعديلية جاعت مع 
احداث مارس ۱۹۹۸ فى بولندا عندما أظهر الحزب الشيوعى طبيعته- 
الشوفينية والفاشية الحقيقية بل أصابتهم صدمة التدخل العسكرى فى 
تشیکوسلوفاكيا وتمع حركة الاصلاح فیھا فی اغسطس 1۹۸ س 
ويمكن القول بان أحداث عام ۱۹٦۸‏ دقت المسمسار الآلخسر في نعشس 
التعديلية ۾ وبانت واضحا لكل من أدركت مدى مداحة ال مأساة التى تمف 
هذا العام ان الخروج على السوغيائية لن يتم الا بمخاصمة قاطعة لكل 
الأوهام الماركسية ٠‏ وكان ليتسك كولاكفسكى الساركسى الثمسدبلى 
السابق مثالا للرؤية الجديدة الخاصة بالصلة الوثيقة بين رؤية الاممية 
الاركسية وممارسة الشيوعية فى القرن المشرين حيث قال : 


8 


1 ( لقد أصبح سخفا أن نقول ان الماركسية هى قضية الشيوعية 
القائمة اليوم › .ومن ناحية اخرى فان الشيوعية ليست « حطا » من 
شان الاركسية ولكنها التفسير الممكن الذى يقام على اسس مثينة 
رغم کوٹها دداشدة وقاصرة في بعضش الآمور ٠٠‏ لقد تهت عيادة الفرد ت ت 
وهو الاسم الفلسقى الذى استخدمه ماركس يلفس الطريقة التى انتهت 

بها كل المحاولات السأبقة واسفرت الشيوعية عن وجهها الذى يهدف 
لاسترقاق الانسان ) ۱۸) ٠‏ 


الحديدة التى تستسدم فظع للتعدیب ومستعدة للجوء لأية وسدلة 
للداع عن امتيازاتها ؟ . لتد أصاب الاحباط التعديليين لانهيار 
قیالوا! فی سبیلها اعلان ذف للدور القيادى الحزب المهيمن ٠‏ قد 
اف الف و الو ال ك ى 3 ا 
ك ا ااه ال اى ال اة 
البولندية التى وحصت ف السجسنيات ٠‏ 


« إن الصراعات بين الجماهي والسلطات كشفت خداع الآمال 
التى عقدها كل من النعديلبين واليقينين الجدد ووضعتهسم فى موقسف 
آجبرهم على القیام بخیار ماسوی ء وعندما نشب صراع ما لا بد آن 
يتضذ المرء موقفا ويعسلن مع آى جانب هو المهزومين آم المنتصرين ٠‏ 
وعندما يكون الصراع علنيا فان التعديليين المتحدين وكذلسك البقيئين 
المقحدين بختارون حقما طريق الدمج بين السلطات القائمة والفروض 
النى تطرحها وجهات نظرهم ء ان منعح الدعم للعمال امضربين > وللطلاب 
٠‏ الذين عقدوا مؤتمرا جماهريا صاخبا » وللمفكرين المعتصمين كان تحديا 
اللاستراتيجية الداخلية للحزب الخاصة بايجاد تسوية مع التمسديادين 
والىقدتدين الجسدد « (*) 


وقدم متشنك طسرحا ثوريا لتغيير قواعد اللعبة التى جعلت من 
النظام القائم فى الاتحاد السوفيتى - فى ذلك الوقت ۔ عائفا رئيسسيا 
-للممارسات الجريئة المعادية للنظام ٠‏ وعلى أية حال فقد رأى متشذك 
أن الصبراع من أجل توسيع هامش الحريات المدنية عمكن » ومن شم كانت 
-« الارتقائية الجديدة » اقرب للنموذج الأسبانى عنه للبرتغالى فى طريقة 
الانتقال من الديكتاتورية للديمقراطية ٠‏ ويمعنى آخر › فقد أصس متشنك 
على الحاجة الى التغيير بشرط أن يكرن ثدريجيا لا عنيفا مكتسحا أو 
ر فاع دان للختت ن الاو كت السعايقة من ال الف 
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واستراتيجية منشنك أن الأخيرة قدمت لمچتمع حر وليس للحكام ٤‏ ولم 
يكن ذلك رفضا للرومانتيكية للحقاتق الجيوبولتيكية ولكنها - الى حذ ما - 
كانت نقريبا للمسافة بين مطالب المفارضة والجائب المحافظ بل والرجعى 
الاميربالى . ان الارنقائية الجدبدة قد استندت الى افثراض مؤداه أن 
ااجتع يمكن أن يلع عن ادمان التوتاليتارية وأن أفراده يكن أن 

يتحولو! تدريجيا لمواطنين ودون الدخول فى صراع مع الحكام ٠‏ ودا 
أن تغلغل البنى القائمة وخلق شبكات متسقة للعمصل والاتصال هما 
أحسن الوسائل التى تؤدى لتقدم هذا النوع من جداول الأعمال „ وعلى 
عكس التجارب السابقة فان الارتقائية الجديدة 8 ى ظبعة الععال 
عاملا جوهريا لتمقيق مثل هذا الانتقال السياسى 


« ان ‹ i‏ الجديدة )) ترتكز على الإيمان فى فدرة الطيقسة 
العاملة التي يمجايهتها الصامدة القى ا ترضح أجدسرت الحكومة 
ى مناسبات عديدة على تقديم نفازلات مدهشة ء٠‏ 

ومن الصعب الننبۇ . بالنطورات التى تجرى فى الطبقة العاملة > 
ولكن يس هناك شك فى أن الائتلاف الحاکم بخشی س آکثر ما یخٹتی س 
هذه الهماعة الأحتماعية ء٠‏ وكان الضغفط الذى مارسته طيقة الشسغيلة 
ظرفا ضروریا من أجل ارتقاء الحياة العامة فى اتجاه الديمقراطية )(4۸)ء 

ان فلسفة الارتقائية الجديدة أصبحش محوراً فظر یا لنشسسوء 
المعارضة الديمقراطية فى بولندا وغيرها من الدول التى تقسمع فى قلب 
أوريا الشرقية ٠‏ وكتب متشنك بيصيرته الناقدة عن الأحسداث التى مرت 
فى .بولند بحب ذلك بآريعة أعوام قائلا : 

« لإيد 'المعسارضة الددمقراطدة أن تحدد أهدافغها السداسية اتصسل 
لتسودات سياسية كان يثمرد العمال فتعلن الحسكومة اتهسا. « تريد أن 
تتشاور ف الأهر مع طدقة المنسغيلة )) بدلا من التخطيط لذبحة دموية. + 
وعلى اآفراد المعارضة الديمقراطية الا يعتيروا رد فعل الحكومة ( لانها 
لم تطلق علادهم التار )) تذازلا كافيا يل على العكس ء دجب أن بظلوا عسلى 
اتصال وثیق ومتواصل دعسامة الشعب ويقشدموا حقسائق سباسية 
وسظموا اعمال الحماهير ویحب آن تطرح برامچ ددياة وفيما عدا ذلك 
سدکون وهما » (۴۷) ۰ 

ودرى متشنك ان تضامن قادرة على تجاوز هويتها كنقابة عمالية 
تبح محورا يلف حوله الملجتمع اأدئى المساعد . وساهمت طبيعسة 
الحركة اممادية للبيروقراطية وكذلك اتباع برنامجح احتماعی شامل ف 
تحقيق الصحوة للأمة ٠‏ 


۷ 


(( ان جوهر نة تضامن العمالية Labor Union Solidarity‏ 
انى اخذت ف تحقیق استفلالها یکمن ی استمادة الروابط الاجتماعية 
وتطقب الأنضمام للنقادة العمالية ضمان الدفاع عن العمال والحقسرق 
إلأدنية والقومدة ٠‏ ولأول مرة ف تاریخ الحكم الشسیوعی فی بولندا سعث 
دد المجتمع آلدنى ) ويصل اتسوية مع الدولة ) (؟؟) ء۶ 

وارتكزت الاستراتيجية الكلية للارتقائية الجديدة على الفهسوم. 
السوفيتى للاشتراكية »> بمعنى أنها ارتكزت على ادراك المجتمعساته 
السوقيتيون قى ية دولة تابعة لاج راء تغييرات سسياسية ٭٠‏ وقتشیت 
الصراعات الشرسة ف الاتحاد السوفيتى الذى يحكمه عصبة من الحكام 
المسنين البرجذيفيين المتشككين فى التغيير جاعتباره خطرا يحيق بالصالح 
السوفيتية ٠‏ وقدم ليخ فاو تسا aءءeانW‏ طءeا‏ التخصص فی الکكهرباء 
إوالذی تخرح من الترسانة اللينينية d+aرpنط؟‏ منصع[ فى جدائنسك والذى 
« الثورة المقيدة » كما أسماها آدم متشنك الذى لعب ولستوات عديدة 
دول المستشار لقيادة المنظلمة المستةقلة * وقدمت سدرة حياة فاو تسا 
رى تفصسيلية عن المعضلات الاستراتيجية والفلسسفية للمعارضة 
الشرق أوربية ف العهد الذى سبق مجىء جورباتشوف مقال ٠‏ 

« الحقيقة انه يدون اتفاق بين الحسسكومة والشسحب > ستصعب 
قيادة هذا اليلد » والحقيقة أيضا أنه رغم البيانات الرسمية عن اهام 
القومية » فان هذا البلد لا يتمتع حقيقة بسيادته بل لا بد ان يعتسرفه 
البولنديون بان سيادتهم مشروطة بالمصالح القومية والايدلوجية لاتحاد 
الحمهوريات السوفيتية الاشتراكية »> واخيا فان الهكومة البولنديسة 
الوحددة التى سیقیلها زعەساء اتحساد الجمهوريات السوفيثدة الاشتراكية 
هى الحكومة التى يسسدطر عليها الشيوعيون » ولإس هشاك ما يستدعى 
الاعتقاد ق آن الآمور ستنفي ف نوم وليلة ؛ آبداً ٿن بحدث > 

La‏ الذى دسنثيح ذلك ؟ دسنتیعه ان أية مصاولة يقوم بها التفلام 
ضد ارادة النسعب ستؤدى حتما لكارثة » وسيتيعه أيضا أن كل محاولة 
للاطاحة بحكومة الاضرابات البولندية هى ضربة مباشرة موجهة لمصالح 
اتحاد 'الجمهوريات السوفينية الاشتراكية ٠‏ هذه هى الحقيقة ويجبه 
علی کل فرت آن یدرکها ۰ 
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لقد وجه لى زملاء كثيرون اللوم » واتهموتى بالتفسلى عن المطامح 
الخاصة بالاستقلال والديمقراطية سا والآن آجيب عليهم بصراحة : فى 
وضمنا الجيوبولتيكى الحالى لا اعنقد بان الوصول للاستقلال والبرلانية 
فى مقدورنا الا اننى اعتقد فى امكانية التخطيط للاستقلال من الداخل ٠.»‏ 
ويمعنى آخر عندما تصيح مجتمعا أفضل على مسستوى التنظيم والغاعلدة 
فاننا سنثرى آوربا وبقية العالم ويمكننا أن نقدم خيارا بديلا معلنين عن 
تسامهنا وانسانيتنا ٠‏ وعندما نقوم بذلك سفكون على درب الاستقلال 
والديمقراطية ٠‏ 

ان التعددية فى كل مواقع حياتغا ممكذة » وازالة الرقابة ممكقسة > 
والاصلاح الاقتصادى المنطقى ممكن » والسياسة الاجتمساعية العصسادلة 
ممكذة » الصحافة والنليفزيون الخاضمان لقواعد المنافسة ربث الحقائق 
ممكتان » استقلال العلوم واستقلال الجامعات ممكثان ٠‏ وسيتيع ذلك 
تحكم مجتمعى فى الاسعار وشبكة من مجالس المستهلكين يواكبهما محاكم 
تضسائية مستقلة واقسام للشرطة لا يعذب فيها الشعب ٠‏ 


سنحقق ذلك بالقوة لو لزم الآمر س يل سننتزعه من الحكومسة 
فالهحقوق لا تؤخذ ادا كمنحة ء لابد آن نکسون حذرین اذا اضطرننا 
الشرورة لاسسشخدام العقف کی ترق الدولة اليوادية اریا وکی 
ل فحرمها من سيادتها التى لها بالفعل ٠ )۲٤(‏ 


ان كلام متشنك السابق دعوة لنبذ السلبية » وتضمنت مهمته 
التى بدت اشناء حركة احتجاج الطلبة فى جامعة وارسى فى الستينيات › 
تكوين منظمة الدفاع عن العمال » والمشاركة فى فريق ليخ فاونسا من 
المستشارين » ان ملسفة الارتقائية الجديدة كانت محاولة لايجاد 
مرج هن الورطة التى خافها دظام ما ية التواليقازية د أو .فى شسوة 
النهاية التراجيدية لربيع براغ وعدم اجراء تغييرات اساسية فى مركز 
الامبراطورية واعتبار الكرملين بلدان اوريا الشرقية امتدادا طبيعيا 
لامبراطوريته الداخلية ادرك المناضلون أن اية محاولة لتحدى وتفيير شكل 
السلطة الحالى ستؤدى حتما للتدخل السوفيتى ٠‏ ورغم كل الظسروف 
كان لدى المناضلين المدنيين الكثر ليحاتقوه فى البلدان الأوربية الشرقية 
المركزية وأهمها اثشاء بنى مثناسسقة من المؤسسات ومن ثم أصبحت 
الحاجة ملحة لائشاء منظمة كتضامن . ولم تكن المئظمة الجديدة مجرد 
حركة يقتصر عملها على الدناع عن مصالح العمال ٤‏ ہل کائت ہے کہا 
آشار فاونسا نفسه س صعوداآ لشکل جدید من السیاسات حيث عارضت 
الازدراجية التى يمارسها الحكام ٠‏ وفيما بحد سيتحدث قيثسلاف هافيل 
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ن HR‏ المضارحة وهو هو المعنى ألأعمق الذى يكن ور اء اتتصار ها 
علي مبادیء السياسبة الو اشمية R21 potitik‏ + لثد تحول' الحكم 
ER AE EON SN NE CNS EG‏ 
البيروقراطيةِ ويضف ليخ فاونسا - فى سيرته الذاتية _ تجسرية 
تضامن e.‏ انها بداية لشكل جديد من السياسات ٠‏ وتجربة تضع في 
لغار اهاط الى الى شى اة كدق الان 
ان السياسات الجديدة لا تصف الجتمع الشعبى بالعصبرية ؛ وتؤكد 
عل کل ارد :اا سى الخضان الد * ان اة دة 
تضامن يرجح لتجاوز ها حدود بولندا » فكان مياادها أحد التطورات 
التأريخية الثى رشعت ٠‏ الستار عن فصل جدید ف تاریخ 2 القومى بل 
وبشرت بنظام عالى جديد . وقال فاونسا ف هذا الصدد : 

« ان قضامن هى اشارة أخرى تدل على يدء العهد الجديد * وان 
احمال الماضى قد زالت عن كاهلنا »> وهى تحثنا على البحث عن حلول 
جدددة » وتحثنا على قحدى المشكلات المعقدة ١‏ اننا البولنديدن ‏ قعرضةا 
لضغوط من كل الجوانب وكان لزاما علينا ان نختار »> ان نتحقق مسن 
التجربة من اجل انفسنا > وان نشد من ازر بعضنا البعض وان نستخلص 
من اعماقنا القوة المعنوية الضرورية للتاثي والتفيي ٠‏ ورغم اننا كبانا 
يقدود الذظام اأتحجر وعواقب حقية خارج العص وخارج كوكيذا ء فانذا 
فی اغسطس ۱۹۸١‏ فد تجاوزنا كل امخاطر وعجلنا بفجر عهد جديد ٠‏ 
ان الآمة البولندية قد حققت ذلك آمام أعين العالم ويمننهى القوة ودون 
ڈودددات ودون عثف ودون دماءء وانتا لمم نطرح آیدیولوجیات؛ ولا ذظریات 
اقتصادية او مؤسساتية » اننا تنشد ببساطة الكرامة الانسانية ٠‏ وف 
كلا المعسكرين الحر وغير الحر ء فان هذا الحدث البطولى قد اعثير 
عملا ثوریا ٠‏ ولکننا لا نری فیما حدث ای شیء ثوری ۰ اننا شعرنا 
باافوضى الى نعيتشس فيها منذ سنوات طويلسة وبدانسا نعرف أين 
نشف )) (۲۵) ۰ 


ان النظرة الاستراتيجية التى فدمتها الارنقائية الجديدة تضمسن 
آزد هار ثقافة سنيانسية بديلة ف بولندا دون حدوش صدام مباشر مسح 
الائتلاف الحاكم . 

لقد حاولت الحكومة البولندبة القضاء على تضامن ف ۱۹۸۱ 
ر دلب ضغوط الاثحاد السوفيتى ویمکن للمرء أن دلصسسور رف فعسل 
.درجذیف ا واللينيثيين الأرٹودڈکس الآخسرين على صعود نقاية 
مستقلة ف دولة تقع الى جوارهم . 
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لقد انتابهم الذعر خشیهة حول نضا من لعدوی صب باقیې دول 
أوربا الشنرقية یریما الاتحاد السوفيتى ذذسه ۰ آن اعسلان يازۆزلسسكى 
للقانون العسكرى : يرجع كلية لاحتمال التوخل الشوفيتى المباشز في 
خطط له منذ امد ظهر ف E‏ ا أثناء الله الرئاسية 
فی ددسمیر ۰ عندها ترك ياروزلسكى الساحة a a‏ اوانتخبا 
لضغوطه )١(‏ ء وفيما بعد وبعد أن ثفيرت الاتحاد. اا 
للعلاقات التى تربطه ببلدان الكظة قرر الكرملين نرك الحرينة لكل 
یلد ليتبع مسارها السیاسی الضاصں بها ¢ ونم اتید آل الحدود 


لقد فشل حکام بولندا ف احراء اصلاح افتصسادی فعم الس خط 
استمرت سرا رغم محاولات السلطة لقمعها . ان شبكة الصحافة 
فجاة باعتبارها ممثلا سياسيا يحظى بمصداقية كبيرة ` 
وبحلول عام ۸ أصبحت القضية تحدى الئظام السياسى 
نفسسه وتفرد النظام بالسلطة السياسية فى بولندا . وساعدت الارتقائية 
الجديدة فى تحوبل الموقف لعمل ثورى خاصة بعد أن أثبتت الاصلاحات 
التى جربت فشلها وعدم جدواها .. ان تجاوز الوضع الراهن مسن 
خلال ثنظيم انتخابات حرة كان البديل الوحيد لوقف هذه المساناة, . 
وقسد علق الیریط انی تیموٹی کارتون آش Timothy Certo, Ash‏ 
محر المقالات السياسية المتمرس قائلا : « ان ما حدث فى الشهور الأولى 
من عام ۱۹۸٩‏ ف بولندا والمجر ليس مجرد رتق تقليدى للنظام أو مجرد 
تحكم المعارضة فى قواعد اللعبة البالية ولكنه كان - الى حسد ما - 
دمجا للاصلاح والثورة معا قی خلیط استراتیجی فرید انملوی علی 
ثبادل للثقة وتقبول الحكومة لشريك س أى المعارضة الديقراطية س 
الأرلى تدخل فى صفقة تاريخية يمکن أن تصل بهم الى السلطة » ٠‏ 
2 ا الشعب لفریقین » الاح أو ثورة a‏ شس دا مالوفا 
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« ان ما بحدث الآن هو خليط واحد من الإصلاح والثورة ؛ أن 
« ڈسوں اصساارج » أو ريما « اصورة » `° وی الاشنين هتاك مؤثر قوی 
وجوهرى لاجراء اصلاح فدائى وحتمى تقوده الاقلية المستنية ( أقول. 
الأقلية فقط ) فى الأحزاب الشيوعية التى مازالت تحكم ونتربع س فى 
بولندا على قمة القوة العسكرية والبوليس ٠‏ ان تقدمهم يكمن فى تقهقر 
للسلطة غير مس سوق » وشرعوا فى اقتسسام السلطة والحسديت عن 
الأتنسحاب منها فى نفس الوقت اذا خسروا الانتخابات ») )١۷‏ . 

هذا ما حدتث تی ثورۀ عام ۱۹۸٩‏ حیث زالت کل الاعتبسارات 
السابقة الخاصة بالبرجماتية التكتيكية كما رفعت كل الأعباء عن كاهل 
الشعوب وذلك على أثر هامش المروئة السوفيتى الجديد الذى منحته 
الدول التابمة . 

ان جورباتشوف اق فى السبعينيات والثمانينيات فلسفته الجديدة 
الخاصة بالعلاقات الدولية والتى ارتكزت على سيادة القيم الانسائية 
الطافة 6 ولم بكن يخطن لخد أن اتترا اليمةة على كل تاب 
أوربی شرقى يمكن ان يتحطم بمثل هذه الطريقة الراديكالية ٠‏ وأصسبح 
حتميا على استراتيجية المعارضة ان تركز على تدشين حقيقة اجتماعية 
جديدة تختلف عن ذلك الاطار المؤسسى الرسمى الذى يرتكر على 
الاكراه والأكاذيب . 

و السحاسات المضادة للسياسات : كيف يزغ المجتمع المدشى : 

ان الكاتب التشيكى المدافعم عن حقوق الانسان فيتسلاف هافيل 
کان افضل من عبر عن الالتزام مسياسة المصارحة . و انضم هافمیسل 
اثناء ربيع براغ للمفكرين الذين انتقدوا مصلحى الحزب لجبنهم عن 
اختراق النظام السوفيتى التقليدى » فحرم الشاب الذى تنتمى اصوله 
لاحدى العائلات البرجوازية من حقه فى استكمال تعليمه الجامعى وعانى 
هانيل من سياسة التعصب والتمبيز بين الأآفراد التى تنتهجها الحكومة» 
کما اکتشف عدم وجود علاقة ثربط بين ديماجوجية النظام والحقيتة 
الاجتماعية لتشيكوسلوفاكيا » وعبرت مسرحياته عن ورطة الانسان 
الذى يميش تحت نظم معادية للحقيقة والكرامة . ورفنض هافيسل 
بعد الغزو السوفيتى لبلده الهجرة واستمر فى النضال من أجل الحصول 
على الحقوق المدنية فكان عضرا مؤسسا لميثاق ۷۷ › وأحد المتحدثين 
الرسميين عته » واعتقل هافيل عة مرات بسيب سصرراعه الذى لا هوادة 
فيه مع السلطة ٠‏ وفى عام ۱۹۷۹ قرر المنشقون التشيكوسلوفاكيون 
البولنديون ان يتعاوئوا لنش مجموعة من المقالات يعتوان : « الى الحرية 
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والسلطسة » ١‏ الا أن الطبعة الني صدرت تضمنت اسهسامات 
تش-يكوسلوفاكية فقط عن الموقف السسياس فى كسلا البلسدين ولسكن 
البولنديين اطلعو! عليها وقدروها حق التقدير ٠‏ واشسار زبجنيى راجيك 
زعيم متظمة تضبامن وارسو Wasa Solidarاإy ٠‏ للمقال الذي حرره 
هافيل ف هذه الطيعة وكان بعنوان « ثوه التهسورين » حيث شسدم 
للمعارضة من خلاله « الخلفيسة تاريخيسة ؛ والأاساس النظطلرى 
لآعماانا » (۲) . لقد ابدع هاميل عندما دمج وبطريقة مؤثرة الأمكسسار 
والآمال والعواطف التى عبرت عنها الجماهير بعفوية وبشکل راق . 
وقدمت الحركات الجديدة ف آوريا الشرقية تفسرا نظريا بث يقنع الجماهر 
بشرعيتها السياسية . وتم اعادة طبع هذا اللف من ا التى 
حررها المفكرون المبدعون الا أن مقال مافيل قدم تحلیلا مرکزا وچامعا 
لطبيمة السلطة ء والانشقاق ) والمعارضة فى مجتممبات ما بعد 
التوتاليتارية ٠‏ 

ويتعرض مقال « قوة المفهورين » للأزمات المعنوية العتيقة التى 
بل انه لجا لكل انواع القمع بشكل غير مسبوق ٠‏ وطرح مقسال هافيل 
ا لتحسرير الفرد كما طرح بديلا لفلبسغة الاستسلام والعجز 
التاريخيين . 


وكان هافيل يؤمن بامكائية دمض منطق الاندماج وان الحسرية 
مطلب لا پمکن قممه ابدا . 

ويصف القال الموقف السیاسی والمنوی فى ,تشيكوسلوغاكيسا 
المحايدة ق سهد هو کا حیت أصسبتح التجاهلك والتناسی .سياسة قومية 
.رسمية ٠‏ كما اكد الهال على .امكائية انهیار ااجتمع E‏ الذى 
يمانى من الاضمحلال . 

ان التزام النظام یبحد آدنی من المصارحة یعطی الفزصة لاڑهکار 
الناقدة كى تاتى فى الصدارة وتحدث الأئر الاجتماعى المرجسو منها . 
.ويتعامل مقال هائيسل تحديدا مسع النطسق الاجتماعى والمقشسدمات 
السيكولوجية للانشقاق ويحدد السمات التى تميز مجتمسع ما بعسد 
التوتاليتارية » ان مجتمعات ما بعد التوتالبتارية سمحت بأشسكال وليدة 
من التمردات إذا ما قورنت بالأرضاع الستالينية حيٹث خضعت كل 
اشكال النقد الحقيقى والبناء للقمح الفط ٠‏ ان الجهود الجماعية التى تبذل 
من أجل التهرر القومى, کانت مستحيلة فی بلدان مثل الانيا ورو مایا › 
ذلك لان انظمتهم جمعت کل خیوط السلطة فى يدها وصاحب التخلص 


WV 


من HENS‏ الشيوعية فى تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا السماح بهامش 
محدود من إلأعمال التقدية . لقد ثميز نظام ما بعصد التوتاليتارية 
تشون الول اعا النظام الغاشى على الارتوماتيكية (۹) والآلية 
اک ما هه عل اکال التعبثة النقليدية للتضامن والتعماون › 
والثانية ايمان الفرد بان احداث التغيير فى الظروف الراهنة لم يعد 
مستحيلا »> ولم يعد التعاون مع السلطة القائمة هو السبيل الوحيسد 


القديمة كما جرؤ البعض على التعبير عن رآيه علائية . ان الاقلية 
المحاصرة التى ثغلن عن رايها دون ' خوف هى البديل لاقامة نظام على 
اأسس مثينة : 


) آن. المشسبج یطاردډ آوردا الشرفية 6 نیح ما یسمی ف امغر سه 
» انشقاق » )الأ انه لم يظهر للعيان بعد » آنه الذتيجة الطييعيسة 
والحتمية للحالة التأريخية القائمة لهذه الانظمة ٠‏ لتد ظهر فى الوقت 
الى عجن الحكام فيه لالاف اسلباب - عن اقامة نظام شرعى 
دقيسق وكيقى بالتضلى عن كل العبارات التى تشجب اللا امتثالنة أو 


الانشقاقية . وفوق ذلك لقد اصيع النظام متحجرا عسلى المستوى 
السباسى ' فلم .عد ٠هذاك‏ :ية طريقة عملية: كيمسا تذفسذ الانشقاقية داخسل 


باه الرسمية )» )٠١(‏ . ا 


أ لقسد تشربت الخيساة د تحت وطظاة الأيديولوجية الستالينية - 
بالاساليبا الاحتكأرية امستبدة واجبر الفرد على 'المشناركة فى طقوس 
جماعية من أجل «الاثازة الثؤرية. البطولية » والتقانى والعنف الشديد »> 
ومن ثم بدت مؤسسات النظام التوتاليتارى منهارة شماما » وأصيب 
0 جالإعيساء الام ٠‏ 


وما دزال ہد بالطبع EEE‏ »> ھی مجتمع ما بعسد 
التوتاليتارية 'الا انها بقايا من آثار المافى وعاجزة تماما عن ا مشناعر 
وردود انعال المامة من ا 


و ل ان ا ی ا والازدواجية 
رمزية يصف قيها ڊائعا للخضس والفواكه وقد وضع فى واجهة محله 

+ » ! والجزر شمارا يقول : « يا عمال العالم ء أتحدوا‎ Ea 
قيقة » ان الخضرى لا يعير أى إهثمام لاتحاد بروليتارية العالم أو‎ 
بالاضافة لذلك فهو يدرك تماما أن وضعه للشعار فى الواجهة‎ ١ عدمه‎ 


¥ 


لم يرفع من شان قضية الدولية البروليتارية » وليس هناك شىء أكشر 
بهد عن اهتماماته اليومية من الشعار الماركسى الذى ينادى بوحدة 
عالية للعمال . والسؤال الذى يجب أن نطرحه هو : اذا كان الخضرى 
١‏ یبالی دمهتوری الشعارں قلماذا تصرف على هذا النحو ؟ ويجيب هافيل 
بان الخضرى س بادائه لهذه الشعيرة س يؤكد للسلطات التى أعطته 
هذا الملصق أنه يتصرف بمنتهى الانضباط ووفقا لا تنتظره منه باعتباره 
جزء! من الكيسان الاجتماعى ` 


الكيان ويتوض ثواعد الامتنالية ويتعرض للخطر . ورغم كل شىء فان 
الخضرى سيسال نفسه ماذا بشان عمال الوحدة العالمية 1 ولاذا يجب 
ان يضع هذا الملصق بين التفاح والجزر ؟ 

وقال هافيل ان المعني الخقى وراء تلمیح بائم الخضر والفواكه 
تعود مباشرة لامتقاليته للأيديولوجية : ١‏ ان الشعار' اشارة تحتلوى فى 
حد ذاتها على رسالة بصعب فهمها الا انها محددة. ان الخضرى يقول 
نة 4 4 ١‏ 

« اننی الخضرى فلان اعيش هنا واعرف ما ينبفى ان اقوم به + 
انى اصرف بالطريقة التى ينتظروذها ‏ مثى ٠‏ ويمكن ان يعتمسد غلى 
وسابقی بعیدا عن ای لوم ء انی مطبع ولذا قلی الحق فى ان إعيش 
قى لام « (۳۹( ° 


واذا رفض الخضرى أن es‏ انه بفلباك سیمزق 
السلوكيات السوية التى آقرت اجثماعيا ء ‏ . ٠‏ 

آن الغرد نى مجتمع ما بعد إلتوتإليتارية .لن پكون. مابدا متحمسّبا 
للقائد إلأملى › ویکفی للمرء أن يصدق على قواعد الإتساق والاندماج 
باتیاعه لپا ٠‏ ان التزام البائم بادام شذه الشسعائي. يعينه على تحمل 
النظام » اما اذا واجهتا الخضری پان سسلوگه يعد سلوکا ليا وخاضعا 
لأوامر السلطة > فسوف يدافع عن نفسه قائلا ان عرض هذا الشعار قى, 
واجهة محل لن يضير أحدا ٠‏ وعلى اية حأل فان هذا الشغار فق . نہ نٹ 
امد کل معٹی راق یحمله › ولم يعد یلقی ادنۍ امام * وأن وضسع 
الشمار ف واجهة امحل يضمن للخضرى الاحترام فهو يلتزم ترید هھ 
السلطة ولك » دون ان يعترف باذغانه الأخلاقی كاذه يقول : 

« اننى ضعيف » وخائف › ومرعوب ولذا فاننی اکذب ) وقول : 
« اننى فقط اشسايع س ولو بطريقة تجريدية ٠‏ قضية لا تضر ولا تنفع « 
اتی اذدل ما دجب إن يكون ؛ لآن تضير العالم ليس من شاتى » ٠‏ 
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ان كشف الزيف الأيديولوجى للعبودية هى الدعامة الأساسية لنظام 
ما يعد التوتالبتارية . 

«( وهكذا فان هذه اللافتة تساعد الخضرى على خداع نفسه كى 
لا يعترف يانه ذليل يخضع للسلطة ٠‏ ان اللافتة تخفى خلف ظهسرمها 
الخارع شيا اكير ٠‏ هو الآيديولوجيا ٠‏ ان الأيديولوجيا ليست طريقة موثوق 
بها لزرع الانتماء ٠‏ ان الأيديولوجيا ققدم للذرد وهم الهوية » والفشضر > 
والأخلاق ولكنها فى نفس الوقت تحعل التخلى عنهم آمسرا پسسےا ؛ 
وباعتبارها مستودع کل شيء موضوعی ( يتنجاوز رال » فانها تکسب 


٠‏ الناس قدرة على خداع انفسهم وتجميل الوضع الحقيقى والتواؤم مع 
اتفسهم والعالم بطريقة التسويات الهينة ٠‏ ونلقى الايداوجيسا كسل 


تشجيع لآنها تضفى الشرعية على كل شىء ۰ انها موجهة نحو الشعب 
و اة ٠‏ اقها السقان الذي يمكن لليشي آن يخفوا وراءه « وجودهم 
الساقط ) ونفاهتهم وتكيفهم مع الوضع الراهن ؛ ان كل فرد يستطيع 
ان يجد عذرا يبر به فعلة الخضرى الذى يخفى رعيه ‏ خشية فقد 
وظيفته س خلف مصلحته ازعومة فى اتحاد عمال المالم » كما بيرر 
اموظف الكبي مصلحته فى البقاء فى السلطة باستخدام عبارات ي 
عن خدمة الطيقة العاملة 2 ٠‏ ومن ثم ان طريقة التبريرات التي تستخدمها 
الحكومة تجعل الضاس سواء اكانوا ضحايا الأنقامة التوتاليتارية أم من 
دعائمها یعیشون ف وهم مفاده ان النظام السیاسی فى اتساق مع 
المنظومة الانسائية والنظام العالى » )۴١(‏ ؛ 


ان الأيديولىجية هى بديل للارهاب الصريع وبديل لغذاء الجقل 


, ویستخدمها النظسام للقةباء علی ای شکولك قد تنتابپ مواطنیسه ۹ ان 


الأيديولجيا حقرت من القيم الإنسانية فقدست المهزائم المعنوية وجرمت 
البطولة الأخلاقية ٠‏ ان انشاء المجتمع المسدنى فى اورا الشرقية يتطاب 
التمرد شدل الدور الارهابى للأيديولوجيا . 

ان المجتمع العثى: كان محاولة.لجصل المضاح الشسعيى a‏ 


للايديولىجيا وللنخرىج من‌الشكل السيامسى الزائف إلذى لجا للمناورة ليمع 
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مقارشة حقوق الانسان .. وحاول .المجتمع, المدتى أن ,يعيد س دفاعا عن 
١‏ الإهداف الهقيقية للحياة » س تكوين حس اصضيل لتحقيق التضامن 
الانسانى ٠‏ كما رفض ادعاء النظامء السياسى المالية واستمر الصراع 


لتحقيق تخرر المجتمم.وعتقه . وف. الوقت الذى استخدم 'النظام الإمتثالية 
ه الثفرقة کدعامتین لم ل 8 الجتمبع .انى . من الابسداع .والامبالة 
و النفرد 0 
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ان فضح الزيف الذى يحمله جوهر نظام التوتاليتارى و « الآلية 
الممياء » التى تضمن تكاثر هذا النظام كان أحد أهداف المجتمع المدنى 
الصاعد . ولا بد ان نفهم ‏ قبل طرح البديل ‏ سمات النظام القائم ٤‏ 
قد لجأ للمحاكماث الصورية والارهاب البشع لقهر الشعوب » وافنثر 
لی دعم شعپی اصیل › کما فشات آیدیولوجیته فى استثارة التوهج 
الجماهيرى ٠‏ وبدد النظام ‏ بفساده وجموده _ الطاقة البشربة . لقد 
.شسعرت الجماهير بحسها الشعبى - ان النظسام افاس ولم يعد بمقدوره 
تقديم أى شىء لهم الا أن الأتلية هى النى جاهرت بذلك . ورأى هافيل 
أن سرمدية النظام تكمن فى تدرنه على المناورة باستخدام الشعارات 
راگرمون * واللجوء الى التعسف والاکراہ اکش من آی شیء آخر ° 
( ان النظام التوذاليتارى بطارد أفراد الشعب ء ولكنه يشعل ذلك 
وهو برتدی قغازات ايدلوجية > مما یۆدی الى نفشى النفاق والاکاذیب 
في كل جسسواثب الحداة : فالحكومة اليدروقراطية تدعى اذا حسكومة 
عة »> ودد اة العاماة اسم الطيةة الحاملة > واعتسرت 
شجردد القرد الام من کل حقوقه هو آقصی تحر ممسکن أن دحصل علده 
كما فعثير حرمان الغاس من معرفة الحشائق » فشرا لهسا ء ودعي ان 
المناورة طريفة لاقحكم فى الجمساهدر » ويسسمى الاستخدام الشسی 
.اة ياسسم القطودر › ودعد التوسم فی فشي النفوت الإميردالي دعما 
لأهيدنة ٠‏ وعد كدت الآراء العرة ادسمى سكل من انسكال الحرية ونتعرل 
مهزاة الانتخابات لاسمى انسكال الديمفرامطية ٠‏ وريصبع حظر التفكسي 
Jah‏ ھسو اکر الرؤى العائدة عامدة “ ET‏ االا حفسلا العسکكرى 
مساعدة أخوية ٠‏ لق زيق الفنظام كل شىء ؛ لاذه كان اسدرا لاكاذييه 
انه يزيف المساضى » ويزيف الحصاضي »> ويزيف المستقيل ٠‏ اله يزور 
الأمصائمات ء ويتكر ماكيته لأجهزة دولدس كلمة التقون وغد مسدواة ٠‏ 
آنه بنظاهر باحترام حقرق الانسان وبسدم لجوئه للارهاب انه پتظاهر 
يانه ل دقظلاهر دشیء » (۳۲) 
لقد قدم هافيل تحايلا بارعا وعميقا للحقبة التوتاليتارية وكشف 
الأسس التى عمل بها النظام البرجنيفى ورأى انه لم بستخدم الأساليب 
القليدية الفظة لارهاب الجماهير » انه جمل المعائاة أقثل وشوحا 
للعيان وحاول أن يلفى الحاجز بين الضحابا ومعذبيهم ٠‏ فالفارق ببن 
هاتدر الملدشتبن بتلاشى نماما فى ظل نظام يجبر كل شخص عاى امشاركة 
فی اکذوبته الکبری '* ان النظام تعلق بالعقيدة الرسمية لأنها مصسدر 
حياته يشض النضر عما تحمله من اكاذيب واضحة للجميم ٠‏ أن ثقة 
الائتلاف الحاکم ڊنقسه تؤداد كلما كانت ادعاءاته الأيديولىجية اكثر حبكة 


تاریخ اورا — \VWV‏ 


ان الآيديولىجية تنادى بالاقتصاد المخطط وتبرر وضسع قيود على 
حقوق الفرد وتمجد « الدور المقدر » للحزب الشسيوعى ؛ ودونها 


وفى الحقيقة » فانه فى الوقت الذى يتقدم الاتصاد السوفيتى 
للائتلافات الحاكمة باعتباره سندها فان الانظمة الشثرق أوربية انهاريت 
مثل يدوت من ورق ٠‏ وأطلق هافيل على نظام المبادىء الأيديولوجية . 
والحظر »> وفرض الفيود على كل الحريات « النظام الميناميزيقى » : 

« أن الذظام اختاغدزدقى کان اسا سا الدذيفدة الكلمة Aland‏ > وشو 
نظسام دفرز شكلا للاتصال يجهل التغيير الداخلى ولقسل المعلومات 
والتعادمات ممكتا » كمسا يضمن الإتسساق الداخلى ليثسة السلعة 
التوقاليتارية ٠‏ انه المع الذى بلحم يذاها بعضها ييعض , اذه العقيدة 
والآداة ء ودون هذا الصيمم هان البذدة ثذ كيقدسة ڈو اسار دة شاساي ف 
تقسفط وتتمول الى جزئيسات فرددة مشضىسارية ومتقاقضة مم 4س4ا 
الععض فى المصالع والسمات س ان الهرم الكامل للسلطة النوتاليتارية 
والقی تقر الى التماسك اسو شا دذهسار TET‏ الى ركام کا لو کان 
الانفهار من الداخل )()) + 


E E O ETT 
مقلع » ویجب على الأذفراد  من خلال سلوکیاتهم أن يھس دقوا على‎ 
شعاراتها رغم عدم ايمانهم يدها لزيفها ۰ ان المفاديح التى استخدمها‎ 
النظام الثوتاليتارى لفرض ميمنته هى : أن تومن › أن تكذب › واستخدم‎ 

تعپیر د كما و « قعبیرا عن آلبة الخداع الام نفس ˆ 


« ان الأفراد ليسوا فى حاجة للايمان بكل هذه الالغاز المحرة »> 
واكن لابد أن يؤمنوا بها او على الأقل يجب الإ يرفضس-وها أو يلتزموا 
الصمت ولايد أن يتواءموا مع من حولهم » ومن ثم فرض علايهسم العيش 
فى كذية ٠‏ انهم ليسوا فى حاحة لآن يقبلوا هذه الكذية » انما يكفى آن. 
يتعايشوا معها وداخلها ء ويقدر ما يصبع ذلك حقيقة واشعة وبقدر 
ما يعبر الأفراد عن رضاهم عن النظام يظل هذا النظام قائما » )۴٠(‏ . 


أ ارهاب المفرئ اللجافر هن أشي ا ركز جه الكاطة 
التوثاليتارية ٠‏ ويكتسب النظام فاعليته طالما قبل المواطذون اكاذيبه › 
MN Eg kat a CE ECE‏ 
الأیدیولوچجی رغم وعده باذها محف › أآکأادذییي سیظل الذظام على حساله ۰ 
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ان القضية ليست نحديدا لمصدر القمع فى الحكومة ولكنها نحديد 
الكيفية التى كبل بها الأراد ببنية السلطة . ان الحكام مسثولون 
مسئولية مباشرة عن الاجراءات القمعية الإ ان المواطنين كرسوا الوضع 
القائم بطاعتهم الممياء ورفضهم للمصارحة بالحقيقة . ورأى هافيل 
أن قدرة النظام على تحويل ضحاياه الى شركاء جمل الأنظہة 
التونالبتارية تبدو مختلفة عن الدبكنانوريات الكلاسيكية . وتلاشت مكرة 
التغيير الأصيلة وحاول الأفراد إن بتوافهوا مع ما يبدو لهم أنه الشكل 
الممكن والوحيد للبشاء ٠‏ وبتقبلون ديماجوحبة النظام وبرددوا شعارنه 
ومن ثم يدعموها . 

ولم يسقر هذا التعشيد عن تردى الروح المعنوية دى الجماهدر 
وتفشی اللاميالاة ينهم قط بل عن بس ام من التحسرر من النظام : 

ان الام الرتالارى الز رين ل فة الى اله اة 
الو سسماتية و الستو مو لوجبة "فقط بل رالن الخرانت السكرر جية 
والعاطفية قران » إن الخضرئ ت عنوما يرهم الشسعان الخحك الذي 
ادى وده :ارو اة کت ماه قول غاي انيا الطرية ار دة 
E E‏ من الامنثال للأوامر الرسمية + ولكننا نقول له 
الليبرالية ثيد من الفرد ؛ 2 عتق للذات وتحرر من امبراطورية 
الأكاديب وتبدا بقرار من الفرد أن يعيش الحقيقة ٠‏ ان العتق والتهرر 
من الزيف المتفشى فى كل مكان لا يمنح من الآخرين ولكنه قرار من الفرد 
س الخضرى س بأن يضع نهاية لما يرى أنه شكل شاذ من انكار الذاتث ٠ء‏ 
أنه قرار من الفرد بان يعيش وفقسا لمعثقداته »> ومشساعره الحقيقية . 
وان يرفض الأكاذيب ويعيش الحقيقة ٠‏ وعندما يرقع الخضرى الشعار 
من وأجهة محله وډرقمع صوته بادنقاد مسساویء الحكام > اذه حدما 
سیس-تعدی هسولاء الذين لم ياخذوا قرارهم بعد وما زالوا رهائن 
ا شیف د و وق ا و 
وسيتحول لملشق تجرا ورقض أن يعيش عبد!ا الى الأبد ٠‏ ان تمسك 
الفرد بائسائيته سمة آدمية حنى لو ادى ذلك للحط من قدره أو الى 
افظسه وذبسدته ۰ 

أن أهمية تمرد الخضرى لا تقتصر عليه كفرد فالذظام سسوف 
يقتفى ما قد يتركه مثل هذا الثمرد من أثر معسد على بقية الأفراد 
ویقضی علیسه ۰ 


« أن تمرد الخضرى لم بكن مجرد اهانة وجهها فرد للانظام واكنه 
اكثر خطورة من ذاك ء لان خرقه لقواعد اللعبة سوف يثر الفوفى 


1۷⁄۹ 


.وسيفضح اللعبة ٠‏ لقد كشف عالم الأكاذيب والمظاهر » وحطم العمان 
التساسى النظام » لقد قلب السلطة راسا على عقب بتمزیقه ها تم دمجه 
وتوحدسده ٠‏ لش أعان أن هذه الحياة عيش فى الأكاذيب » وكشف عن 
وجه النظام القبيح وفضح ما يركن اليه النظام من دعائم واهية ٠‏ 
ان ما قام به الخسفضرى يعد خطسابا موجهسا للعالم ٠‏ لقسد جعسل 
الآخرين ينظرون ویحدقون فیها یچری وراء السسٹاں › واثیت الآذردن 
أن العيش فى الحقيقة شىء ممسكن ٠‏ ان العيش فى الآكاذيب يمسكن ان 
يماج الشرعية للنظام عندما يكون نظاما عاليا ٠‏ ان النظام لا يمكن 
تحت آی ظروف ‏ أن يتمايش مع الحضفة ؛ لذا فان آى شخص 
يتجاوز الخط المرسسوم يعد تهديدا لسلامة النظسام وكماله » را" ٠‏ 

ان تحدى الخضرى الساف للنظسام تعبير عن صسحوته ورفضسسه 
للنفاق الذى هو لب النظام التوقالتيارى . ان كل مرد يعرف تمام المعرفة 
إن النظام مجرد كذبة واضحة وروتينية الا أن المكاشفة بذلك تعد جذونا 
محمضا وانتھاکا لکل المحظورات ہ ان تمرد الخضری یکرس شسہکلا 
فلا حن المارك بح الفرف با لكي في الح ومن ها ع 
كل لقان لكق في الجا د رداك أن ال ف كات هة 
تشويه الحياة واجبار الانسان باستمسرار على أن يخالف ضسميره 
«ستشسمر؟ ازدراء النظام واستخفافه بذاته . 


ان تمرد الخضرى بعد لكل هذه الأسباب عمسلا مشينا من وجه.ة 
.اظسر النظام لاذه تهسسدید لاسستمراره وخقته فی اچیسار مشيديسه علی 
الكذب الى الايد 


« ان الففلام لا يرى فى عيش الحقيقة ورفض الرباء آى ابعساد 
اذ ية ر أي عودة الأاقسان لطييعته الأصدلة ) أو ايعساد فكرية ر( الكشف 
در ار لیا ايعاد اساسا واشىحة تماما * واذا كان العدساد الاساسى 
للنظام هي العيش فى كذرة ؛ فايس من المدهش إذن أن يمثل له العيش 
فى الادشيقة هطرا مهدقا ء ومن ثم فقد لجسا للقمع الحنيف لاخسفاء 
الحققة » (۷م) ء 


ان شرار الفرد بخرق الدائرة السحربة التى ضربت حوله فيتحدى 
السلطة الفائمة ويعلن الحقيقة كان مقدمة منطقبة لخروج المجتمع المدنى 
للحباة ٤‏ و عددما بقوم کل شرد ذلك يقدم المساعدة للمجتمع گی پھب۔ا 
حياة مسدقلة » ويسستوعب اأشكالا متعددة ليدائل ووسائل علاجية ٠‏ 
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زوت اول اه الم آي مكو هة ۲ و لحرن ان ا 
السلوك لا ينطوى على أى دواع نبيلة ء ولكنه ينبع »ن عقل مشوش . 

ان الصراع بين آلة القمع والفرد صراع غير متسكافىء بالطبع 
والقادرون علي تحمل المشاق المصاحبة لظروف الانشتای قلسة . اں 
اموشعين على ميثاق ۷۷ ٠‏ كمثال ٠‏ والذين ثضوا أعواما طويلة فى 
الممنقل عملوا 'بوظائف وضيعة ولطخت سمعتهم وشوهت صورتهم ف 
A O N E AINE a N‏ 
مدذية غير رسمية يحد خطوة للامام تساعده فى بلورة هیار سیاسی ډدیل ` 
ورغم ان ميذاق ۷۷ لم يشر الى طبيعته التعددية ورفض أن يقر فلسغة 
سياسية بعينها الا آنه يمتبر خطوة سياسية هى الأولى من نوعها ' وفى 
ذا الكت فان اها العفو ب جا راي اقل ۷ ي 
بالضرورة التزاما سياسيا مباشرا! وان الأثر الاجتمساعى ارفض الفسرد 
التعاون مع النظام لا يجب أن نبال فيه . ان نقطة الانطلاق لهذا 
الانفصال عن منطق الدمج هى فى الواقع قرار بالتوقف عن الكذب > 
اله افر ن ره الخ وو دة فول ال کے ٠لا‏ می 
GN JEAN Bas iS EASE‏ 
فى الحشبقة تتمارض ‏ فى نهاية الأمر س مع اصرار النظام على احتكاره 
الساطة ٠‏ ان العيش فى الحقيقة ليست بالضرورة شيئا خارقا ولا تتطلب 
کی نشحقق ۔ اعمالا فدائية او استشهادا ٠‏ وقد اشسار هافيل الى ذلك 
اثلا : 

١‏ عندما اتحدث عن الميش فى الحقيقة » فمن الطبيعى الا مكون 
فى ذهنى مفاهيم بعينها مئل الاهتجاج أو بيان يكتبسه مجموعسة مسن 
المفكرون ٠‏ ويمقاك الفرد كما تمذلك الجماعات أدوات ووسائل التمرد ضد 
المناررات مئل الأشورات التى يكتبها المفكرون أو اضراب العمال > آو 
هجر خلقيه مظاهرة طلابية ؛ الى مقاطعة الانتخابات الأزورة > أو القاء 
شلاب مرا فی عض الها الأرمسمدة أو هنی الأعتصام ٭ راذا کان 
قمع أهداف الهياة عملية مؤقنه تستخدم فيها اإناورة المددة الوهوه > 
اذنٰ س وف نفس الاطار س فان کل تعب حر هتى أو كان طبيعيا باانسة 
لأنفامة سسسداسية اخری دد ٹھدیدا ساسا میساشیا نة 
التو نالىتارية ») (۸) » 

ان رد فعل السلطويين على تحدى الجتمعات المدئية الصاعدة 
فی السبعیڈیات والشمائیذیات اختلفت من باد لاخر ۰ أن قرص ثمی وتزاږد 
المبادرات المدنية کاثت أعظم فى المجر ( جانوس گاداں وفى بولشدا 
( ادوارد جیریاه ) عا فی تشیگوساوفاكيا ( جوساف هوساك ) او عن 
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ررومانیا ( نیکولای شاوشیسکو ) » ویعد آن تینی جورباتسوف سیاسات 
الجلاسنوىست ا0دءهات والبيروسترويكا kaا0ءاو»إء۴‏ اعتبر الفاعلون 
المدنبون فى بلدان حلف وارسو الحركة السوفيتية الحديثة فرصة عظيمة 
للفقدم سوب أخراء تفم ات كبرة + :وغتفها زان الزعيم ,الس توفيتى 
اتحاد الجمهوريات الالمانية الدبمقراطية فى عام ۱۹۸۷ هتف له الشباب 
الشرق أوربى تغبرآً عن اعجابهم بسياسته وسخطاً على الخط المحافظ 
الذى يندهجه ارىك مونکر e۲طcصه‏ ۴ ط‌ن۴ رتابعوه فى قيادة الحزب 
الشيوعى . وفى روماننا حبث تفاخر شاوشيسكو بخلافه مع الاتحاد 
السوفيثى وجهت القيادة تقدها الرسمى الحساد لسیاسات جورياتشرف. 
وأحكم الحزب الشيوعى قبضته على كل شرائح المجتمع ٠‏ ونحولت 
'المعارضة فى هذا البلد كجهود فردية يسبب وجود البوليس السياسي . 
تسب رد نيل شنار تنكو ازى تخو اى سكل من اکال الل 
حنی لو فی أدنی مستویاته . 

ولكن العيش ف الحشثة لم يكن مستحيلا حتى فى مثل هذا البلد »› 
وكان المناضلون مثل رادوفیلبسسكى uءوءمااقسلهR‏ ( المهندس الشاب 
فی بوخارست والذی کان أول من أعلن معادانه لشوشیسکو » ودوانا 
كورنبا "!€0 0i4‏ ( المحاضرة الجامعية فى كال زuاZ‏ الثى 
ارسلت لشوشیسکو موائض لا حصر لھا تحتج فیها على مسدشاره 
الصا في اللي مودي الى كارك روي م دفلا مقي كل افك 
پانسسانيتهم وحريتهم حتى فى احلك الظروف ٠‏ وتعرض هؤلاء وغيرهم 
ممن شاركوا فى اعمال المعارضة الجسورة فى رومانيا وبلغاريا لاضطهاد 
"سوا مما تعرض له اندادهم فى الأنظمة الأخرى التى كانت أكثر مروذة ٠‏ 
ان غياب الحركات الحبوبة فى روماثيا مثل حركة تشامن أو حتى 
المبادرات الفكرية مثل ميثاق ۷۷ لم تكن ثعتى للجماهير أن الحياة 
المسنقلة لأمجتمع قد قمعت للأبد اذ أن انهيار الممارضة التام كان س رغم 
کل شيء ‏ مستحبلا > واندلعت فى البائيا _ الحصن الستسالینى 
المئيع س المظاهرات الطلابية وغيرها من مظاهر الفعالية السياسية 
وذلك بمجرد ان خمد الارهاب التوتالیتاری فی عامی ۱۹۸۹ ٤‏ 1۹۹۰ . 

ان تناول ملحمة المجثمعات الدنية فى أوربا الشرثية بالدراسة 
بنطلب دراسة الظروف السياسية التى بذلت نى ظلها الجهود المضشنية 
لخلق لجان مسنقلة . وضمن هذه الظروف نفجد «الاستيدادية المستنرة» 
كالتى لدى فادر الى بارائويا الديكتاتورية المركزية كالتى لدى 
شاویشیسکلی ۰ وقند صاب هافیل عنتما اشاز ال ان تنسارل ڈطوزات 
الجتمع المدنى ف بلدان مختلغة بتظلب اخذ معبارين فى الاعتجار : 


YAY 


A E‏ ا ا 
مقارنة جامدة ر اذ كيف نقسارن ظروف بلد بآخر ) ولكن يجب أن تتنارلها 
فی ضوء ظروف كل بلد على حدة . 

« ان ما يبدو فى دولة ما على آنه استقلال متواضع ومحدود وحذر 
قد لا يظهر كذلك فى دولة اخرى س فاذا اعرب الواطن الرومانى مثلا 
عن افتقاده الظروف القاذمة فى دلده » فان هذه المحاولة قد تيد دون 
امستوى ومتواضعة من وجهة نظر المواطن المجرى رفم أن الموقف فى 
روه‌انیا كان منذرا » ومن ثم فان العمل الذى يمسر س فى بلسد ما وف 
أحظة ما دون أن دقوقف عذده أحصسد › قد دسدو متقطرفا ومذاوتا فی 
باد آخر بل قد هز المجتمع کله » )٠۹(‏ , 


انيا : ان المغزى الاجنماعى الحقيتى لثل هذه الأعمال لا يعبر 
ی کی ا 


« القضسية هى ان هذه الأعمال لها آثار غير ملمؤسة » والمغزى 
الفعال لا يمكن دائما وبالضرورة ان ينبع من حجم الظساهرة التى 
آفرزته ء ان الذين وشغوا مياق ٦7‏ ١٤ا۲وطت‏ کاذوا عسددا قلسلا الا آن 
جزءا كيرا من الأجتمع يعرفهم ويعرف حجم عملهم ( اؤ على الاقل الشريحة 
العريضة من المجثمع الذى ما زال يهتم يالامون العسامة والذى يمسكن أن 
نقول اذه] « تصنع الشساريخ » وهم دسسمعون عن هؤلاء اميشاقدين من 
الاذاعات الأجنبية » (ء١٤)‏ ء 


ان الالتزام بقضية احياء الروح المعنوية للمجتمع لا يعني بالضرورة 
تحفيق نتائج فورية ٠‏ بل على المكس فان فكرة التنظيسم الاجتماعى 
الذاتى تتضمن استراتيجية بعيدة المدى أو « المسيرة الطويلة » خسد 
البنى الرسمية ء ويكؤن ذلك باتساع مدى البادرات التی تاش من 
القاعدة متتحول فى النهاية لحركاتث اجتماعية أصيلة . 
من محموعة صغرة من امناضلين ذوی التوجه المدذى الذين عملوا على 
تحقق توقعایت وآمال والهامات | لجتمع يصورة عاهة ٠°‏ 


وعندما وقع الانفجار الاجتماعی فی اغسطس عام ۱۹۸۰ بما له 
من اثر معنوى استطاع أن يمد حركة تضامن بمناهيسم استرأئيحيسة 
بويخبراتك سياسبة . ولا نستطيع أن نفلل من شان الثيمة الثربوية 


AY 


قل هة فة المةامرية حك هرن أعخازها أن بعتن الددقة 
وذلك لا يعنى اتهم انفصىلوا تماما عن الجتمع الرسمى ٠‏ وطالا ان 
الدولة هى الوحيدة التى تملك وطالما أن كل أشكال السلوك الاجتماعى, 
من عملية الشراء وحتى التعلم تقع تحت سسيطرتها » فان من المستحيل 
أن يشعر الأفراد بالاستقلال التام ويصبح الشىء الوحيد الممكن هسو 
النضال لتوسيع هامش الاستقلالية للفرد » أو قل اتقليل خضوعه للدولة. 
ويقول هافيل فى هذا الصدد : 


« لا یمکن ان یقع بلد صغیر ذو شعب غير »ستةل الى جوار بلدان, 
ذات « شعوب مستقلة » دون ان يدث ينهم تفاعل ۰ مناك پاد ذو 
مواطنین « غیں مستقلين نسبيا » ويفسحون بالمتدريج وباصرار طريةا 
« لاستثلالهم النسبى » عبر التحرر الروحى والتحدى المعنوى ليحشقوا 
استقلالهم التام » لذا فان توسيع الهامش الضيق من الاسستقلال فى هذ. 
البيئات ٠ء‏ هو الشىء الذى يحب تحقيقه والحفاظ علبه » (()) . 


وبدات النوضى الثى تشم بها الملاقات الئى تربط الائتلاف الماك 
نتفشی ۰ أصبح ميثاق ۷۷ > مغناطيسا يستقطب هؤلاء الذين كانوا ثد 
اخلوا مقاظيدمم النظاه. 

أن شاق ۷۷ يغد كن أممية السك رة تكو نها 
التى غاقت نتائجها كل النوشعات » عن الأحلام الاصلاحية للزعماء 
السابقين الذين خططوا لرجيع براغ ٠‏ ويكمن قصسور الدوبتشيكية فى 
فشلها فى التخلى عن النموذج اللينينى الرث وائتقال السلطة من اثتلاف 
الحزب الى المجنمسع + والعسك أكثر من أريعين غاا من التعصسب 
فة تام ولك لتأصل عشيدة الاستعباد * وباث و اضحا ق نشیکو سلو فاکیا 
فى عام ۱۹۸۹ غياب الضغرط الاجتماعية التى تطالب بتحقيق استراتيجدة 
ذات وجه انسائی وأن توجه الثورة يجب أن بملى من شأن الآمل العمبق 
فى الثحرر > وأسرع ميثاق ۷۷ س رغم طبيعته المتجاوزة لاثومبات س 
ومذها صسعوك الجتمع المدثى چ 

لقد كان ميثاق ۷۷ تجسيدا لفكرة التسامع والدفاع عن الحوار 
هذا الميثاق أداتيا واكسىته مصداشة على طريق الانتشال السلمى 
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للتمددية . ان منظمتي مبادرة السلام عcھع۴‏ إ0 مراوتان#[ وحقوق 
الانسان طعنR‏ «مسد فى جمهورية المائيا الديمقراطية ( الحركة 
التى تمت فى اواسط الثمانينات وجماعة موسسكى المعثصدة [oso‏ 
م0uإG ust‏ فى الاتحاد السوفيتى والممارضة الديمقراطية فى المجحسر 
اعتبرو! ان ميثاق ۷۷ يرمز لسياسات الثقة والأمل والتضامن الانسانى ٠‏ 
لقد دب النشاط فى حركة الدفاع عن حثوق الائسان مأصابت النظام 
فى مقنل ٠‏ وأمكن للمحكومين أن يدينوا الحكام لسوء سلوكهم ٠‏ كما أثرت 
الزات الى رفا ال ن الكو ى ا اا و 
الأسباب الأخرى النى ساعدت في ذلك الضغوط الدولية ) . 

وبتصليل الأحداث وتقييم نتائجها نجد ان الآنشطة التى تقوم بها 
لجنة الدفاع عن العمال وميثاق ۷۷ بدت قوية منماسكة على نحصو 
استراتيجى ومؤثرة على نحو تاریخی › کما أسفرت معن تغیرات غسیر 
عادية فى تلك المجتمعات وخلفت جنيناً لسلطة الأمة التى كانت على 
وشك ان تحل محل الانظمة الشيوعية المغككة خلال اجتياح 1۹۸٩‏ . 
ان استراتيجية المجتمع المدئى هى رفض ادعاء الحسزب الشسيوعى 
بدوره القيادى ٤‏ وهدئه هو تشجيع التعددية الأصبلة . ورغم الأعمال 
البطولية التى قام بها المجتمع المدنى فى أوربا الشرقية ونزامنها مسع 
جهود اخری قام بها کثیرون من أمثال هافيل ومثشنك فان دلالات 
وتوشعات قوط دة الأنطة ى امهل انطو كاف فة وا 
اعرب تیموثی جارثون آش ‏ المراقب للموقف فى وربا الشرقية ‏ عن 
رأيه فى السيناريو التوشع لمستقبل المنطقة واكد على مزيد من التفكك 
والتحلل للأنظمة القائمة متخذة فى ذلك أشكالا « شركمائيسة » تنبا 
آخرون س مثل ميلان كونديرا س بأن الدور الثاريخى لأوربا الشرقبة 
بالسىبة للعالم سوف يشطب . وعلارة على ذلك فان الناضسلين 
المدنيين فى المنطقة أدركوا ان رفضهم وشجبهم للشسكل الرسسبى 
الممارسات السياسية سوف يثير السلطة وخاصسة انهم كرسو! شوعسا 
جدیدا من السیاسات » اذ أن احٿجاجهم المعذری کان له مدلول سسیاسی 
مدق واستخدموا استراتيجية د اللاعثف » فى مقساومتهم لمصساولات 
النظام للحد من الفردبة وتحويل الشعب لكيان خاضع وخائع تماما . 

وآكد ميثاق ۷۷ أن مطالب الحركات الجديدة لم تسكن بالضرورة 
سياسية وان السياسة لم تكن هدف التضامن غير الرسمى لاشسعب 
الذى قرر أن يعيش الحقيقة ويتهدى الديكتاتورية تحسديا مباشرا . بل 
كائث معارضتهم س أولا وأخيرا س معارضة أخلاقبة : انهم ينضعورن 
اخلانة. الككومة ويكشفون ‏ الشافضن بين اغفا الطلانة وما تمارسة 
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ى الواقح .. إن البند الأول فى ميناق ۷۷ كان احنجاجا على المحاكمة 
اتی دبرت من جانب نظسام هوساك ضد مجمسوعة من موسيقيى الروك 
يدعون « الشعب البلاسنيكى The Plastic People of the Universe‏ 
ورات السلطة فى الدفاع عن الموسيقيين الشسباب السذين رغيسو! 
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ببساطة آن يعيشوا الحقيقة الخاصة يهم ( والتى تعتبر بالطبع س 
مختلفة عن الحقيقة التى تمليها السلطة الرسمية عليهم ) عمسلا يعد 
س على المستوى السياسى س هجوميا يدين الحكومة الا أن الوقوف 
الى جانب موسيقيى الروك لم يجد فى الدفاع عن حق الابداع الفنى ٠‏ 
لقد كان رفضا لا أعطاه النظام لنفسه من حق للحد من الحرية الانسانية» 
واعتثال المواطنين جرد الابداع الفنى ٠‏ والتدخل فى حياتهم » لقد كانت 
حرباً ضذ الحد من الحرية الأنسانية » ومن ثم فان الدفاع عن عازفى 
موسيقا الروك يعنى الدفاع عن المعتى الأصيل للحزية رالكرامة 
الانسانية ٠‏ ويمكن أن يقال نفس الشىء عند الدفأع عن انصار السلام أو 
المناضلين الأيكولوجيين المضظهدين بسبب معارضنهم للنظام العسكرى 
والتشريب اللا متطقى للبئة 2 أن تمرد ھۇلاء الضعفاء لم يكن س حسيما 
رای هافيل ‏ ذا ابعاد سياسية واضحة ٠‏ ان السياسات المضسادة 
للسياسات توجد تحديدا فى هذه الممادلة الحكيمة الواضحة لاستعادة 
كرامة الفرد : 

« فى الظام التوتاليتارى شجسسد التساريج الحقيقتى للحركات الثى 
آخذت على عاتقها ندریجیا ثحقیق مغلی سیادی لم باخذ غالبا سكسل 
مواجهات سياسيةه علنية بين قف منناحرة ومفاهيم سياسية ٠.‏ لقد 
تعمقت هذه الحصرکات ہہ فى غلب الأحیسسان ہ پشسکل « ساق عسلی 
السياسة » حيت « العش فى كذية ) يجابه « المعيش فى الحفيقة ) > 
آى حيث اأصراع الخساص بالنظسام التوتاليتارى مع الأهداف الحقنقةرة 
للحداة ء٠‏ مثل هذا الصراع يتطلاب تسخصية سياسنة وذلك ليس لإان 
الآهداف المظسلاوؤب تقحقدقها طيدغة سسداسية فى امقام الأول ولكن 
بيسساطة لآن التظاخ التسوتالیٹارى المعقف اأشاور یغٹیں کل تضرف او 
تعبير النسانى كر ؤكل مخاولة لاحناة داخل الحققة تهديدا سسافرا 
گے € ()) ۰ 

ان صبغ السياسات الرسمية بصبغة شعائرية وفقشدها لشرعيتها 
من خسلال التزييف المستثمر للخقائق وفرض حلاف مخادعة مزعومة ثتصل 
السلطة يمعايير تتغلق بالانقياد » والمواءمة » والتكيف ء والطاعة اكثر 
مما تنعلق بالخيال والذكاأء والشرقف وهی الأشسیاء التی سقطت من 
غامون الحزب السياسى ۰ 
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وتعد السياسة في النظسم التوتاليتارية » مهنسة تنساسب الخانعين ٠ء‏ 
اما هؤلاء الذين يقدرون الحريات الانسانية فسسوف يلجئون لكل شىء من 
الموسيقا وحتى الايمان بالقىى الخفية » ومن البوذية وختى التكبير 
ومن الجاز وحتى التأمل والالهام للحصول على حرياتهم . ان الأمر يندو 
كان السباسات قد أقرتها التوى الشريره الى الأبد ولا بتوقع أحد من 
السباسيين المحترفين أن يقدموا شبئا أفضل بينما رأى زعماء الحركة 
امنشقة من کتاب و وفیزبائیین ¢ وفلاسفة أن أعسادة خسلق 
٣‏ يجب أن تتم خارج حدود السياسات التى رسمتها السلطة. 
ورغم أن الاحياء الأخلاقى المعنوى الذى أسماه هاميل « المناخ الحقيقى 
ا » اشر على النظم التوتاليتارية مان الممارسات السياسية 
التى تنطلب رموزا منفصلة ومتحررة من الضبابية الايدلوجية هو أمسر 
يجب أن بتم خارج دائرة السلطة المحافظة الفاسدة . 

ان السياسات المعادية للسياسات التى طالب بها منشثو شرق 
"وريا ترفض النظر الى مبدا الحقيقة الثابت على أنه غفضوض بحت ٠‏ 
وکتب الکاتب المجمری جسورجی کوذراد الذى الف عددا من الروایات 
'الرائعة مذها د« الخاس مء[ eط1‏ « قضية The case worker» Jale‏ « 
ومقال مهم ڊعذو ان « ضد الممارسات السياسية » وه المقال الذى استفن 
السلطة الحاكمة , 

« ان معاداة المنارسات السياسية خشداط سسياسى يمارسه هؤلاء 
الذين لا يريدون ان يكونوا سياسيين ويرفضون أن يشاركوا فى السلطة ٠‏ 
ان معاداة السسياسات حالة طارئة أنثديات مستقلة توجه اتهاماتها 
للسلطة السياسية » انها ضد السلطة ولكنها لا تستطيع أن تاخذ المنلطة 
ولا ترغب ٠‏ أن السسلطة ‏ هتا والآن ‏ لها بالفعل ڈقلھا الأخسلاقى 
والنقافى ٠‏ 

ان كلا من الائنشطة المعادية للسياسات والحكومة يعملان ف 
اتهاهین مخثافین وف مهالین مختلفدن ۰ ان امفسادين للسباسسات 
والحكومة يعملان فى اتهجاهين مخنافين وفى مجالين مختالفين ٠‏ ان 
المعادين السياسات ا يؤيدون الحكومة ولا يعارضونها › انهم يكسوذون 
شبكة نراقب السلطة المسياسية ؛ ويمارسون ضغوطا انطسلاقا من 
وضعهم النقافى والآخلاقى بل ومن منطاق الشرعية الانتخابية س 
حقهم وواحبهم » ولکنه م فوق کل شیء س دفاع عن انفسهم )) )6٩(‏ ۰ 

ان کلمات کونراد تحمل فى طياتها الى حد ما روح السخط الذى 
يحناح أوربا الشرقية وفبه وصفت المارساث السياسبة بالامبريالية 
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او بآنها مصاولة لتسييس أجواء الحياة ٠‏ ويرى كونراد ان ممارسسة 
السياسات المضادة » وفن المعارضة الديمتراطية يجب أن تجرى فى 
ضوء مستوى تدخل الحكومة فى الشئون الخاضة للأفراد . ان المجتمع 
امدنى هو استراتيجية من أجل استعادة أشكال التماون والتواصسل 
الانسانى المتحررة من قهر وسيطرة الدولة . 
« ولآن فيضان السياسة قد اجتاح كل زاوية وكل تسق فى هيائنا 
تقریبا > فاننی أحب آن ارى هذا الفيضان يتراجع ٠‏ اننا يجب الا نسيس 
حداتفا ونيتعد عن الممارسات السياسدة ملسا يتسد عن مرض معد ٠‏ 
يجب علينا ان نحرر ممارساتنا اليومية البسيطسة من الاعتبسارات 
السياسية ء واننى أطالب بان تتولى الدولة الأمسور النى من شانها 
تجددد عملها › الا انها لا يجب أن تقول الآمور الثى هى من شسان 
المجتمع وحده ٠‏ ومن ثم فائنى لن اصف الممارضة الديقراطية بانهسا 
سياسية ولكن بانها « ضد سياسية » طالا ان نشاطها الرئيسى هسو 
العمل من أجل اللا دولية » (ركا) * 
ان معاداة السياسة تصبح عاملا مساعدا للتفاعل وجهدا جماعیا' 
افد ن فة الدرنة مه لحف و امهيا حى الد كفية جنا 
وهو شىء لا يقبل المساومة ء 
« ان ادددولوجية المعسارضة الديمقراطية تؤمن ہ. كالاديان ‏ بان 
كرامة الشسخصية الفسرددة تعد قيمة أسساسية لا قتطلب مزيسدا دن 
الايضاح ٠‏ ان استقلالية اليش وتشامتهم هما شمٹان اساسدذان شکمسل 
احداهما الأخرى ومنهما تتواصل الحركة الديمقراطية مع قيم أاشرى ٠٠١‏ 
ان القراث الشقافى للاحقجاجات المستقلة اهتم يعسدم وضع أف مو سسة 
فوق كرامة الانسان الفرد ٠‏ وعندما تتحول الدرلة أو بعض قرى الكثلة 
او السوق العامية لقيمة مملاقةء خان ذلك يشير التقاليد الأوريدة الثى تعددد ان 
حقيقة القيمة العليا الأزعومة ابعد ما يكون عن العالية بل انها فى الحقيقة 
صجرد مصلحة خاصة يقر من الحكام ˆ 
ان ذلك ق3حدددا هو الققد اموجه لاأدديولوجية والذى يقدم المعارضة 
الديمقراطية الشرق اوربية طريقا للاسهام فى فقافة حق الفرد وحسق 
آلأفر اد الام والقارات ککل فنقردر مصره ) ))٥(‏ ۰ 
وو الانشسقاق فى اإحتممات التوتالينارية ٠‏ 


اذا كانت معارضة الدولة أصبحت فيمة مطلقة وحتمية فمن هؤلاء 
المنة منشقون الددن جچرۇوا على تنحسد ی الذظام وطرحوا انساقا اخری قعلی 
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ابتكره الصحفيون الغربيون ٠‏ الا أن كثيرين من النشاد فى مجتمعات 
ډالموضوع ۰ ولو اعتبرنا أن اناسا مثشل فیتسلاف مlفJı Vaclav Havel‏ 
وجان باتوکا ۴04 ۸ل فی نشیکوسلوناکیا ٤‏ وجورجی کونراد أو 
میکلوس هارتسی فی المج وبول جوما او دورین تیودوران Dori۸ '۲ud041‏ 
فی رومانیا وروبرت ھهانہان 11 Rob ۷e2‏ او ولف بیرمان 
Walf Biermann‏ فی جمهورية الماذيا الديمقر اطية أو آخرین سل 
الانشقاق باعتباره حركة دولية ذات توجه برجماتى فان المنشقين » وأغلبهم 
هفکرون آدرکوا أن الخضوع لممارسات الذظام والسكوت على جراگمه شن 
اشتراك فيها . وبمكن تعربف المئشثين س حسيما رأى هافيل س وفقا 
للمعاير التالية : 
« آولا هم هؤلاء الذين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة بطريقة 
مدكأملة ومنسفة > « داخل الحدود الضيفة هدا اناحة وم > ولذلك 
ان الفرب بعرفهم جيدا ٠‏ ثانياً لقد تمتع المنشسقون بسبب مواقفهسم 
الأخلاقية وضشاصة رقشدهم کار الهقسوق لأسا ية ملاسان 6 داچسلال 
.شاصس من العامة ,ورغم أن الشعب لم يهر احتثراما لهم قى مواذف عه لية 
الأ نادرا ؛ فان المسلطات كانت واعية تماما يمدى شسعبية المفشسقين 
واجندت التورط فى قمع وحشی ضدهم اذ أن امهم بای اجسراء ضسسد 
النشسقين سوف فر عن مشساكل سياسية وتعقسدات على مسسعيد 
العسلاقات الدولية » ٠‏ وتالذا وكما رأيتا فالنشقون هم افاس يممساون 
التعہدر عن افکارهم فی شکل مکتوب ای اثهم يحون منحی فكريا ۰ اثهم 
« دکشیون » وفاقي الكلمة المكثوية يالقسية لم فی المقسام الأول ان لم تكن 
اهتمامهم الوحيد - ويدعو المفشقون للوسطية السباسية وهو ما لفت 
'الدهم الانثياه خاص“ة فى الشارج » (١ئ)‏ ` 
وى كتابه السجر The Velvet Prison ae‏ شام میکلوس 

همراتسی و شو واأحد دن دلليعة المفكرين المحريين المنشثين 4 ا 
تحويل المفكرين الى منشقين ٠‏ ويعد كتابه هذا ذا أهمية كبيرة أن انه 
يتناول تجربة كادار الخاصة « بالديكتاتورية الناعمة » ۰ ورای هراتسى 
أن جوھر التسوية الكادارية کان معاهدة صامتة ندر کادار والجتمع > أذ 

ڈے الشعب مکاست مادنة وھاەشا محدودا من الاستقلالية شردطة 1 
e‏ متشاره للامتازات الأبوية التى ورشها النظام بما ة 
دیسد ی الجتممع احدقساره ک زات الأبوية دی ول a bT‏ 
ذلك حه ف مصادر ة ذاكرة الآمة ٠‏ وتشويه سمعة ثورة ١٣١١‏ ورغشضه 
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ا خو ا خو الو و 
فی کقابه كانت موضعا للشكوك » اذ يقول ان الرومانتيكيين العتاة هم 
ظط الذين پبستطيعون أن يشسارکوا ف معارضة مباشرة للنظام وذلك. 
لاقعالية الذاقدة ولذا * فان المنشقين دددون کەعتاصر اة فی بيشة مهیمن 
عليها الامتشالية والخضسوع ٠‏ 

« هذه الطيور النادرة هى ف الواقع تاج لفكرة حضارة منفرضةء 
وترك وعدها بالديمقراطية ؛ والفردية > والافكسار الناقدة اثر کان. 
میسو سا وغم خفوته * اتهم آهل هذه الشقافة الجسدددة و دعرفو! عن 
التقافة القديمة الا صورها السيئة ٠‏ ان ولاء السلطويين القديم ووقوفهم 
دعڌاد فد الحددثٹ دهد خداده لاصسولهم الحقيقدة ٠١‏ هولاء الاقط!اء لم 
بچذوا سوى زوالهم وانقراضهم » اتهم عصلات يطلت وعجزت عن فقديم 
دشسها العالم الجديد الذى اعتدرها متقرضسة » )٤۷(‏ ۰ 
يعيبر عن مشاعر الاغتراب » والياس › والاحباط التى ٹعاذی مڈھ۔ا 
الأقليات المنشقة المحاصرة فى أوربا الشرقية . 


ومن خلال السوداوية التى اتسم بها كتايه نسستطيم أن نستشعر 
خوف الكاتب الذى يحذر من الطساعة العمياء لملأيديولوجيا الرس مية 
يذفاقها وطذانتها ٠‏ 

« ان امتثاليتا الأيديولوجية لا تمنعنا بالطيع من الإيتسام عشدها) 
ڈصسطدم داع دده وغاا la‏ دضبجك الديروقراطبون والفقاذون معا ٠‏ ولاذذا 
مستتبرون ‏ فاثنا تعثير النظر الى الشعائر الديثية على أنها دايل على 
سدق الافسسق « وتطسرف طفسولی La ùf‏ قسورن ومسا شسرس 
قدا من تسق أهخلاشية تناها مذ الطفوئة ء الا أن هذا التصور ليس, 
له أذ على سلوکیانذا ٭ وھا تزال الماركسدة الأساس الأسطورى لإأفكارةا 
اللخاصة ياأسسئوادة الدية ٠‏ اثها الآسسسطورة الثى ھی ء اقسا ان 
آفکارنا عن خدمة الشعب کار مشرو عة ٤‏ ان لھا وقھا هشل وشغ عة 
ادر الرح المشسهورة على عقول الأطفال ( ٠ (fN‏ 

ان کتاب « فذان الدولة » هرای تجسسید اللعالم الغلق الجامد 
الحزب Er:‏ آرسی هیمدده الى الأآبد وأدة معارضدة سل ذوعا هن الام 
اليقظطة والدونكش_وثية ( غير المسثولة ) ء ولم دوش مروذة کادار 


۱۹۰ 


ومحاولنه لنغيير حقبقه النظام من طبيصه » فالسلطة ما زالت تكمن ف 
أيدى الطبغة الحاكمة الشيوعية الذين تعلموا س فى مثل هذه الحالة 
تخددد ا كان متملقوا المفكرين ويزرغو ا قهخ ال جسية ‏ وفى هذا الد 
قال الأیدیوارجی جورجی اتزیل ۸٥21‏ 08ر6 


« ان احكام قواعد اللعبة › والاوضاع الجوهريسة › والقسوة 
الاسنشسارية الشرعية ( استهدام حق الفيتو فى أمور معينة ) نظل دائها 
فى مقدور الدولة الانستراكدة ) (۹)) ٠‏ 

ان المعارضة لا تبدو ذات قيمة تحت ظروف التوحد العالى 
للصورة الخيالبة لفنان الدولة كما تخيلها هرانسى فقد كان الفنان 
للتواصل : 

» فی حضسا ردا هقاكف ذوعان ف3ط من امخشذدن : ایطال u‏ وففاڏون 
شاردون ٠‏ والنوعان حكم علبهم باللاعلاقية » ٠ )٠١(‏ 


رارف ازل بعد دة ترات جن تالت هذا الكاب ٠‏ 


« آمل ألا أضعطر اادفاع عن رآيى فى المخشسق الذى دونه في هذا 
الكناب ء اننى آنوى منذ البداية أن يكون الكتاب رفضا مالغات المنشق 
التعمدة ٠‏ وآمل أن يكون نشره ديلا يدفع الياس الذى يضفى القتسامة 
على كلماته »> ولهذا السبب اخترت ان استخدم فى اغلب الأحوال 
ضمي الغائب للتعبي عن فنان دولة ولم احارل ان اضع الزمسلاء في 
فريق يعانى من الفردية الرومانتيكية » (01) . 

لقد حاول مفکرو الدولة الذين رضوا عن ذو اتهم وتعابش--ورا اا 
بخ التطاة لقانم تتفي بامتار اة لتيل من كانه ااتفنفن + 

ورای الكيان 'المؤسساتى الذى تمشله ثقافة الدولة ان النشقين 
اناس يثيرون المشكلات معتنقين الأفكار المنطوية على مفارقة تاريذية 
الساطة يحض أفکار هسو لاء المذشقين ود4 جها فی العقيدة اأرسسمية ¢ 


1۹۹۱ 


ولكنها بالتأكيد ستسلبها كل ممانيها ودلالاتها . ومثال على ذلك هو 
استيلاء ايديولوجية الصزب فى الاتحساد السسوفيتى على مصطلح 
الجلاسونست وهو شعار للحركة الديمقراطية . وبنفس الطريقة 
عرفت النظم التي تشبه نظام كادار الاصسلاحى كيف تسستولى على بعض 
امصطلحات ١ء‏ مثل التمددية » الحوار > المصارحة وغيرها من المشل 
الشامخة النى أعلى امنشقون من شأنها وتسنغلها لمصلحتها ومن “م 
سضعف مدلولها » 


« ودر احد الممسسرمدن لو أن سسسواز سين Solzhenitsyn‏ 
قد عاش قى المجسر اكات السلطة عينثه رتدسسا لاقحساد الكثادي ٠‏ ومن 
شم لن دكون هتاك من يكب « ارخیدJ‏ جو The Gulag Archpelag8o gt‏ « 
راذا فعل اهدهم ذلك فان سوازیندسین کان سیصوت على طسرده 
وترهيله ٠‏ فهذا اذن هو اناخ الذى يسود فقافة ( الرقاية النقدمية )ء 
ونحن نعتبر الدوله النى تمجز عن الاصلاح والفغان الذى يعجز عسن 
التكدف كلدهما تطرقا غير مقسول » (0۷) ۰ 

ان هاراتسى. يسول الفكر الى خسادم للسدولة ودری فى رفس 
المنشفين للاذعان للدولة ‏ رغم نبله س عسلامة على التشسويه 
السيكولوجى الشديد . ان الصناعة النقافبة لاشتراكية الدولة شد 
وضسعت النشقين على الهامش ومن ثم انكرت عليهم حقهم فى الاختلاف 
كلية مع النظام بينما تحفظ الدولة لنفسها حقها فى اضطهادهم وعشابهم 
بل وحقها فی د اعادة اعتبارهم » تغییرا واقعا فی « خط الحزب » ویاتی 
الززعيم الجديد للسلطة بمجموعة مختلفة من الوعود . ويعتبر هاراتسى 
الذى لا تعد افكاره أفكار مؤلف . المنشقين «١‏ ضرورة » لتكملة الدظرة 
الجديدة للشيرعية فى العهد التوتالیتارى : 


أن عدا ددا من الكرم العظيم على وشك أن يزع سره ٠‏ 
وكهدا فى الامدرأطررمات القمة الهساددة فان كسار م وغلای السولة الخاففين 
يقيمون اديرة طاوية ٠‏ وباإئل فعتير الدرلة الاشتراكية الهحديثة انسفن 
الميدنيين كأفراد فى قطدع وحشى مشئوم ٠٠١‏ وقیما بعد سسوف « فعساد 
اكنشاف » بعضهم و ( رد اعتبارهم » ومثل تلك القرارات كانت فى 
وسم السلطات امركردة » وسوک يعن العفو العام عشدما ديرن هساکم 
جديد ٠‏ وغالبا ما يول كل المنشقين على أن يصسيحوا وسستءا من 
البرنامچ الرسمى عندما ين وقت التنديد باسقاطات السلالة الهاكمة 
السابقة ) (8) » 


م4 


14۲ 


عندما کنپ هرانسی هذا الكتاب فی أواشل الثمائينيات بدت الجر 
وتشیکوسلوفاکیا فان الدولة تعاملت وح المنشقين مرتدية قفاز ات ناعم 
رغم ان آلة الدولة م تال جهد! لتیدد محاولات المنشقين التی پیذلونا 
ا دان 4 i‏ أية حال ٤‏ النظام تجنب اتخاذ اچسرامات 
صارمة ضد د کثیرین منهم | > ونظرا ا الوضع ااي ونحقیق 
لم تعن اگ قكنات السك اشر اک حصائقت ٠‏ اقش تایا 
ا ۽ المنشسقون بيا فيهم هراتسى اتسين المخططسين 
سور اتشرف فى رطفت الذفاء الشر تك كاك الرحة الخد دة 
للسقالنية خلت يعض تضؤاكة المتوداوية ذو بلا مسندافية 4٠٠لا‏ انه 
اصر فى نفس الوقت ان الجورباتشوفية تمثل انتهاج ائتلاف الحزب لئفس 
اللككات الي هه احاح الرثي. اتر المعحن الا الف 

تقد مها الجر د تحت قيادة کادار : 

« لقد وصفت هذا النموذج بانه ما بعد الستالينى او « التحسول 
الناعم ) أو « المدئى ) للحكم الشيوعى فى تلاقضه مع النمسوذج 
» الىستالىٹى » أو « الجاف » أو « العسسكرى » ٠*١‏ أن القمودج اأهرى 
ربما يمثل جيدا تحولا اكثر منطقية واكثر معيارية واكثر صابة للثقافة 
الموجهة ٠‏ ولا بد أن يدرك جوربانشوف أن اقامة مجتمع ناجج هقيقة 
بنظام اقنصادى جديد بتطلب ضرورة رفع معنويات الانتلجنسيا الحكيمة 
ا عص نها الدق سي الدحصدط لاممسدسل » (ا0) ۰ 


ٹأاریخ وربا س ۱۹۳ 


هسوامش القصسل الرايم : 


)١(‏ الجيوبولتيكى : مجال دراسة تاثي البيثة الطيعية والعوامل الجغرالية على 
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الفصل الخاصسس 
روح المجتمع المدنى 


(( ان المسياسات المعادية للسياسات ناضسلت اوفع 
الآمور فی تصایها ٠٠‏ وجاھدت لنظلل يعددة لا جاوز ادا 
حدود عملها الخاص بالدفاع عن صقل المجتمسع المدثى ٠‏ 
وامجتمع المدنى هو نقيض المجتمع العمسکری ) ۰ 


جورجی کونراد 


الفكر المستقل س ان العيش فى الحقيقة ‏ رغم ان البعض اعتبرها 
مثالية اأخلاقية ذات مغزى اجتماعى محدود س قد أصبحت القوة الدافمة 
التى تکمن وراء خلق طرق بديلة لاتذكير والعمل : ان حجر الأساس 
للمجتمع المدنى المتمرد كان ترار الفرد بالمطالبة بحشه أو حقها فى 
الاسنقلال » وقال هافيل فى هذا الصدد ٠‏ | 

« ما هى الحياة المستقلة المجثمع ؟ أن أشكالها وصيغها اختشرت 
على نحو تلقائى وشسمل آرهاء واسعة ٠‏ آنها نشمل كل ثنىء من التعليم 
الذاتى والتذكير فى كل ما بجسرى مرورا بالنشاط الحى الخلاق واثصاله 
بالآخرين الى اكثر المبادرات المدنية الحرة تنوعا بما فيها محارلة المجتمع 
المسسستقل اتذقايم ذاته » )١(‏ * 

ان السياسات الجديدة تعتمد على مبادرات المواطنين غر 
الرسمية كترياق يشل حركة عمالقة البيروقراطية ؛ وتشجع التجارب 
والمبادرات الحقيقية وثشكل براعم حركة الفعالية ٠‏ ان الحقاظ على هذا 
التغيير يعد ضروريا لأنه كان حركة دءوبا نبعت من الجماهير ولیس تذييسرا 
فرض من أعلى آى من السلطة وهو ما أسفر عن صمود المجتممسات 
المدنية فى بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا . 

وباد یء دی دش ل شو جسد ضەرورة للمطالية بتحطي-م الأصذام 
الحاكمة أو اجبارها على التغيير » لأن الموقف تطور وقام الشعب باستثمار 


۱4۹¥ 


متل هذه المبادر ات المستغلة › وا صبتح | لمجتمع المدتى المثل الشرعى 
المجنمعات وجدت من يمذلها ویتحدت عنها رسميا فى النشقين الذين 
لال اضطهاد هم ورفضوا العرض الذى قدمته لهسم الحسكومة بالتعأون 
معها > أن استر اأتيحية المجتمع المدنى قد کرست إالاأعتقاد بأن عسسو دة 
الحياة المستقلة للمجنمع ھی الضمان الوحيد لادنتغال السلمى الئ النظام 
الديمقر ادلى ومنل ذه الأسترائيهية نذهب لابعد من البرجماتبة اأيسطة 
اتی بداد ی ھا هو لاء المعااليون دسدادة السسیاسات الدقليدية : 

د هتاك أوقات يتحتم فيها ان تمعن النظر فى ماساتنا لتذهم الحقيقة 
ویەجرد آن فتزل الى فاح اليتر سثذرى الذجوم في وضهسح الذهار ° وانیوم 
E‏ لی آن هذ ادر دامع 3 الا قوی 4 « امغر )) و « لیہس ابی ( 
ا در قادیم الدفاع االمسيط عن القاس ہس هو الدرذامجع الأمتسل الاش 
ايهايدة a‏ هدر السیاسات الشادمة على العو 8 الى dlnhd‏ بدایتھسا 
9 مهفي ادن ٹیر n‏ على ا کل لهاد اة ون ثم العو a‏ 
أطییعتهم کافراد )) (۲) ۰ 


ان ثواة الانشقاق بدأت فى بلدان مثل امجسر وبولنسدا 
وتشسيكوسلوفاكيا والانيا الديمقراطية حيث كانت النظم أكثر قمعية ف 
شكل مجموعات صغررة من الأفراد تفكر بنفس الطريقة حيث أعلنوا 
تمردهم وقرروا أن يقاوموا ما يرتكب من انشهاك لحياة المواطن 
الشخصية ٠‏ واحتجوا على اى شكل من اشسكال خرق حقوق الانسسان 
امتفق عليها عالميا وعبر هافيل عن ذللكت قائلا : 


« فى (١‏ الهركات الافشقاهية ) للكتلة المسوفيشة عادة ما بتخة 
الدفاع عن السعوب شكل الدفاع عن الهقوق الانسائية والدنية وهذه 
العقوق خد تم القاكيد عليها فى كثي من الوفائق اأرسمية نها الامسلان 
العساميى لحقوق الاشسان الى العقد الدولى لحقوق الإقسان وكدلك 
في صوص موتور هلسنكي الخاصة بالشترن الفردية ء وقد انطاقت 
هذه الحركات من أجل الداع عن آي تسخص مبندرض الاضطهاد انيه 
روح هذه الحقوق ء لقد حملت مده الحركسات ففس ااأروح ودلسك 
بالاهرار دوما على أن النظام لا دد أن يقدر هذه المقوق الاتسساية 
وفحترمها ویقحددد‌ها مقاحى الحداة الي لا تسود فیا هذه الروح » () ٠‏ 

لقد أعلئنت الحركات المنشقة موشفها المعارض للعنف والار ماب 
ورأت أن اعادة بناء حباة مستقلة لا بمكن أن يتم باسم االسخط أو 
الائتشام ولكن باسم مبادىء التضامن الانسائى التى ممعت على نجسو 
3۹۸ 


مضن وهي ما شار اليه ادم متشذك فى مقسال كتبه في المستقل عام 


°° ۲ 


« ان هو ار الير امع النى تطرحها الحماعات امار ضة ++ کمن 
ھی محاولة أعادة شع اچتەمح و هاده الوشافج لاحقما عة ا 5 
امسات الرسمدة » (ر٤) ٠‏ 


قد رفخست الحرکات امش قة منطق العدف باعتیساره عاديا 
للانتاجية ومتعارضا مع الأهداف المشالية لتلك المبسادرات الآتية من 
القامدة الشعبية . 


وبينما اتسم النظام بالعنف فى بنيته الخاصة وفى كل هياكلسه 
الوظيفية » اعترفت المعسارضة بان سيادتها المعذوية اذيثقت تحديدا س 
رفضها مشاركة الحكام فى منطقهم العسسكرى ٠‏ وشح مدشنك على 
فصن جلى مسستنير هذا المقهوم فى مقاله الذى كثبه فى سجن جداذسك 
ھی عام 1A0‏ : 


» ان ھی لاء الددن دد عون يان اسسستخدام القوة شی العراع ل احعل 
الحرية شىء لا بد منه يجب عليهم ان يئبتوا ذاك ٠‏ وعليهم أن يتوا 
#أيضا أن استضدام الثوة هى موقف معين سيكون فعالا ولن دندل دشرة 
الحرية السياسية لففذيضها »> لن دستهليع أحد شى دولدا أن بتيت ان السنفى 
سدساعد فی آمو سسا القوات السوفدثية عن یولندا وازا تة لدو شددن 
من السلطة * ان مواههة اتصساد الجمهوريات السوفيتيدة يمسا له من فوة 
عسكرية ضاربة يعمد شىء مستهيلا لا يمكن تصوره وذلك لاننا لا نيلك 
زاوها ۰١‏ لقد قدامتا دن دروس الشسارسح لذلك ففحسن مسك فی أن 
استخدام آلمقوة للعصف یسجون الباستیل یعئی اننا يني س دون أن 
ددر ی س ا اس قدل جفددا 6 ودس دیا أن اتدل الاجتساعی م دا تاره 
نتبهة لنداحر عنیف يین فړی عدة + وعسلاوة على ذلك ٠‏ فان التغيرات 
الاجتماعدة ثأثى يعسد قحد وصجابهة لأخااقيات متذافرة وارؤى الذثظطاع 
اقيم وق العمال داهل العقول الائسائية ) (ه) ٠‏ 

آن امجنمع المدنى يعارض أى اغراءات تفدمها له الديكتاتوريسة 
الحاكة ویبدی نشککكه بصدد هؤلاء الذين يدعون امتلاك حلول واجایات 
مثلى جاهزة لكل المصاعب والاسئلة التى تواجه بنى الائسان ٠‏ ويستبر 


۱۹۹ 


الفروق الأيديولىجية التقليدية بين اليمين واليسار ليس لها صلة 
لوو ق الظروف الماية ' 


وقال متشنك فى كلمة له حول تلك القثضية » خاصة ق ضسوء 
تطورات ما بعد عام ۱۹۸۹ تى أوربا الشرقية ٠‏ 


« ان المرء دسقطيع أن برى أن حماسسة الحصركات الفشقة المثاليه 
تحمل أكثر من يذرة لاتقكير الناهض » ٠‏ 

ان الديكتاتورية التوتاليتارية تجاوزت مجرد اثارة الانقسامسات 
المدنيين وألقوميين الراديكاليين ان يطرحوا خلافاتهم جانبا لأن لديهسم 
عدوا واحدا مشترکا هقی النظام الشيوعى « وذلك ل یحذی انهم ټضلوا ùe‏ 
عقاندهم 9 وقی عام ٧٥۵‏ , عنما ددا ان النظام کشر تصمیما من 
دی قیل على الدشيث بسلطته ¢ فان طرح منشخاكف يدا مقنوا 5ماما 
اذ قال : 

« اننى اعنقد ان الصراع فى بولندا بين اليمين واليسار يرجع الى 
الماخى ٠‏ لقد اعتاد هذا الصراع أن يقسم مجتمعا تتنافر فيه الصراعات 
من آهل الحريات البرجوازية ٤‏ والحقوق النفق عليها ماليا > واستصلاح 
الأرافى 6 واللاعقائدية 6é‏ وساعات عمل 6 والرفاهة 6 ونظام مدرسی 
عالمى » ودمقرطة الثقافة ٠‏ ان التمايز يطفو على السطج فى منطقة 
الديكتانوريات النوناليتارية فيما بين مؤيدى المجتمع المفتوح ومؤيسدى 
امجتمع المغلق ء وفى الماضى قام النظام الاجتماعى على السکم الذاتی 
والاتفاقيات الجماعية » ولاهقا سيحسكم النظام من خلال القمسع 

ان میاق ۷۷ قی تشېبکوسلىفا کیا کان محسساولة للتغ لب لی 
الانعزالية الأيديولوجية من خلال طريقة جديدة تحترم حقوق الانسان وهى 
أهم الأسس لبناء مجتمع حر . وأعلن الخبراء فى وثيقة اعلان ميثاق ۷۷ 
أن مسئولية حفظ الحثوق المدئية لا تقع فقط على الحمكومات ولكن 
» على ای وکل قسسرك » * يسيب ماهم باقثسام المستولية اتح دوا 
وتوحدوا فى جممبة مفتوحة ثكون ملتزمة بالدئاع عن حقوق الانسان 
ومتجاوزة لأ رارق ابديرلوجية وديية اساسية شن يخطلها الرقحتون 
علی هذا الیثاق : 

((ان میثاق ۷۷ حر » غېړ رسمی ٤‏ وهو كميونة مفتوحسة تضم 
العديد من القنامات والديانات وفيها تعايش بين كل التمايزات ٠‏ ان 


٠ 


أعضاءها جمعتهم الرغية فى العمل جماعة وأفسرادا من اجسل الحقوق 
الانسائية والدنية في تشسيكوسلوفاكيا والعالم أجمع وهسو ما تبنته 
الاتفافيات الأخيرة لؤتمر هلسنكى ۱۹۷١‏ وغرها من الماهدات الدولية 
المعادية للحرب والعنف والقهر ٠‏ ومن ثم فان ميثاق ۷۷ يرتكز على 
التضامن والصداقة بين الشعوب ويؤكد فى بعض نصسسوصه على مشل 
کیتسا » (۷) ۰ 

ان صياغة الميثاق الفضفاضة اشارت لمعاداتها للبناء الهمرمى 
والسلطوى » وأكدت وثيقة الاعلان على أن اليثاق ليس منظمة : 

« وليس له تشريعات ولا جرائد ثابتة فاطقة باسمه » ولا عضسودة 
مسجاة ٠‏ كل شخص يوافق على الأفكار ويعمسسل من اجلهسا يجذى 
ثمارها ) (۸) ۰ 

واوضح الميثاق أنه لا يعتبر نفسه بديلا للسلطة القائمة أو ضربا 
سياسيا يسعى للحصول على السلطة ويتبع استراتيجيات خاصة 
به . ان انكار الشخصية السياسية للميثاق يتعلق بالطيع بقلق السلطة 
من أى شكل من أشكال النقد . ويعد أى شكل من الفمالية السياسية 
فى ظل « الاشتراكية النظامية » فى تشيكرسلوفاكيا عملا « هداما » »› 
ويتم اعتقال كل من يمارسها ٠‏ وعبر الميثاق عن فهم للممارسات السياسية 
باعتبارها مجالا يعمل فيه المواطئون معا » من أجل المصلحة العامة* وبهذه 
الطريقة درك السلطويون أن الحركة الجديدة لن تتدخل فى الممارسات 
السياسية الرسمية الفاسدة والمشوهة » الا انها لن تالو جهدا لاستعادة 
كرامة المبادرات المستقلة » وتعد هذه المقولة رمزا للفلسفة المعادية 
للممارسات السياسية والثى تعد تاكيدا جديدا على أهمية الحقرق المدنية 
وشكلا من اأشكال مقاومة فساد المارسات السياسية فى دولة 
ما بعد التوتاليتارية “٠‏ 

ان ميثاق ۷۷ لا يعد معارضة سياسية منظمة ٠‏ انه يدافع فقط 
عن امصلاحة المامة كما تفمل منظمات أخرى مشايهة فتناصر البادرة 
المدنية فى كل من الشرق والغرب ٠‏ ولم يكن فى فية الميثاق تحديد برامج 
راديكالية معينة تهدف لااصلاح امسياسي رالاجتماعى وبدلا من ذلسك 
حارل تحديدا لفت الانظار للانتهاكات النى ترتكها السلطات سد 
الحقرق الانسائية والادنية وطرح هلول ونقديم اقتراحات عامة لضمان 
احترام مثلهذه الحقرق ف المستقل كما عملت كرسبط فى الأزاعسات 
بين المدنسين والدولة » () ء 

ان ميثاق ۷۷ س مثله مثل لجنة الدفاع عن العمال أو المعارضة 
الجرية المنشورة - رأى ان المعارضة العنيفة للنظام الش-بوعى هى 


۰4 


الضط الذى لا يجب تجاوزه ٠‏ وحاولت هذه الحركات استغلال انظمة ما رمد 
التوتاليتارية المزعومة »› للدفاع عن قضية حقوق الانسان وتعميةها لابعد 
مدي ١‏ وصعد المجتمع المدنى مرة أخري باستخدام الثغرات الموجودة 
فئ جنية النظام > وقھدوا الحكام وطالبوهم يتھمل نتان وعو دهم 
وتعهد اتهم ٠‏ وآفرز هذا الصراع أشكالا جديدة من الوحدة واشسكالا 
جديدة من الجماعات بما فيها جماعات السلام المستقلة والجماعسات 
الايكلوجية وون النضر. الشرية والجاسمات الطارة كل اشكال التيير 
الأخرى س وهو ما اماه النادون بحقوق الانسان التشيكوسلرفاكون 
« الثقامة الثائية » . ولم يكن غريبا أن بقابل النظام هذه الحركات 
رة انال ففف ول لخدام الق روفي تفن :انوكت اترك دل 
المشاركين قى هذه الانشطة أن جهودهم لن بکون لها آى مردود اجثماعى 
اذا تواهلت البثى المتوازية واخثرقت واثرت على مثيلاتها «الرسمية» 
قال مال ت فا الجدة: 
« سفكون مغطكين ثماما اذا فهمذا ان الينى القواردة واممارسات 
الشسكلمة النرآزية نوع من الأرنداد أو العزلة ولا تليق الا بهؤلاء الفين 
يعيثءون فى رفاهية ودذلوا عن مشسل هذا المسار ولا ببالون بالاشرين ٠٠‏ 
ول نمدم اكذر اشسكال السداسات الثوازدة تشسجا ورقها ان يقي 
على الاقل فى ظروف ما بعد التوناليتارية - الا عندما يتخلى الفرد 
سد فى تفس الوقت س عن الينية الرسمية ( السابقة ) أذ فريطه بها 
الف علاقة فهو مشترى ما محتساجه من متاجرهم ودسستددم فقسودهم 
ویطیع قوانینهم ) )۱١(‏ ۰ 
ان المنشق سواء كان رجلا ام امراة يتح دى ما هسق ساد من 
العقائد والمعادات والمحظورات وشتى اذواع الاجحسساف ويط الب بان" 
فل التخعاي ال اااي ي ا و کان 
مدف النظام هو اقناع الفرد بأن ما هو قائم هو الحثيقة الوحيدة الممكنة 
فان الحركات الجدردة رفضت ذلك فائلة بأنه لا بوجد شىء يقرر مصر 
الانسان » كما لا توجد أية حتمية آلبة تستطيع ان تجبر الفسرد عسلى 
AO E a E‏ 
خطاباته الثى ارسلها لزوجته ارلجا 01۴۵ کثب فیتسلاف مافیل : 
« ان متسكلة الكيان الانسائی ظلت داثما فى بؤرة نفکړى عندما 
تشغلذی شدون الاثسان »> ولا اسشخدم كامة « الكبان » لأخقي أؤصن ياني..ا 
تفس ای شیء عن س الوجود الاشسائی یل اسستخدمتھا عٹدما كنت 
آهاور دحي هیانی آو عشدما کلت آفکر کم ا 24 la‏ ساعدشی ف 
تجسيد موضوعاتهم ونتائجها ء٠‏ وأآحد أن « آزمة الكيان الانسانى ) 
a‏ 


ھی اهم ما شد انتباهی + وتتناول کل سرحیاتی هذا اأوضوع آی 
العط من احادية الفرد والتغلص من كل شىء يعوق أعطاء الوجسود 
الانسانى معنى واستمرارية وحلاولا فريدة ٠‏ وى نفس الوقت ٠.١‏ نما 
هی فامادتی أهمية مفهوم امسدولية الإشسانية * لقب ددا يظهر دوضوح مشزاید 
كقضبة جوهرية تشتق مها كل الكينونات وبها تصمد أي تسقط » انها 
اساس ٠‏ وجذر >٠‏ ومركز الجافبرة أذها اإبدا البنائى آو مهحور الكرثرنة »> 
و « الفكرة ) من الأتسياء التي تقر سستواها وشكلها ٠‏ انها ههسر 
آلرهي آالڈی 4ررطاھما دما وعدا جوف ا او اا عر ا 
اتقاي فى الافشت وتتهول الى اشلاء) . 

واستطاع هافيل باعادة اكتشاف الملافة بين الاتساق الخاس 
بالشخصية وروج الواجب المدنى أن يصل لهذا الاستاناح الايد : 

ان کس اانه ان ال دس وسار ته )) (41) + 

وهكذا كانت الحركات الجديدة نقيضا للرؤية الرسمية للممارسادد 
السياسية » فبينما كانت الأحلاف الشيوعية منفردة بالحكم » متزمتة فان 
امجتمع المدنى كرس مفاهيم الصراحة » والحوار والسماحة . وفى عام 
٦‏ شدم هافیل ردا على الاستفسارات الثى أرسلت له من المسحفى 
التشسیكى المنفی کارل مافردالا داوك2ا۷ ۵۲۵1 اجابات عميقة كانت 
خلاصة تجاربه الفنية والسياسية ٠‏ 

وأسفر هذا التبادل لاتراء عن مذدكرات رائهسة › وکڈساب الى 
الضسوء على مغزى الانشثاق كخطوة أولى فى اعادة بناء مناخ شسعبی 
يرتكن الى الثقة والتضامن . وكتب هاميلل مشرا الى الطبيمة 
الأيدلوجية ليثاق ۷۷ : 


ريما يتهتم على أن أضيف شيا آخر عن النمددية فى اليثاق > 
اتان لم یکن شیا یسيا على الحیع > فکان لابد آن پتهاوز دون 
خلافانهم الداخاية القديمة الا أن الجميع استطاعوا أن يفعلوا لسك 
3 شمسعرتا بان اريخا أصبح شيئا جديدا تماما : ان جين السسماحة 
الاجنماعية الأصيلة ( وليس مجرد الاتفساق بين اليمض للاطاحة 
بالاخر من > كما كان الهال مع هکوم اأضdg National Front ةın çûl‏ 
بعد الحرب العااية الثانية ) س سوف ينبه الذاكرة القومية » وستيقى 
شی الذاكرة کثحسد استطاع ان یکسب الدعم فی آي وقت وای مسوٹف 
ويجسذب اليه الاهتمام » ٠ 0١(‏ 


أن دور الحركات الجديدة هو اقناع المواطنْ المادى ( الخضرى ) 
الذى يدعم التظام بطريقة جامدة ء لأنه لا يتصو وجود بديل له ٠‏ ان التغير 


۰¥ 


ممكن حتى فى ظل هذه الظروف السيئة التى يعيشها الجميع فى دولة 
ما بعد التوتاليتارية . 

« لا يجب أن تتخلى عن الأمل » تلك هى الرسالة الثى تنقلها هذه 
الحركات لمهؤلاء الذين شاركوا فى اعادة بتاء المجتممات المدئية فى أوربا 
الشرقية . 

(( ان الأمل ؛ بهذا المعنى العميق الفعال » ليس هو نفس البههة 
التي تابنا عندما تكون الانسیاء على ما يرام ؛ او عندمسا تستنمسر 
منروعات ستشسق طريقها الى النجاج ؛ ولكن الى حد ما ؛ القدرة على 
العمل من أجل شىء ما لان هذا الشىء جيد وليس لان لديه فرصة 
للتجاح ٠‏ وكلما كان الموقف لا ييثي يالخير كان الأمل أعمسق ٠‏ ان 
الأمل لا يعنى التفاؤل ؛ انه ليس قناعة بان شيئا ما سوف يقلب الأمور > 
ولکنه احسساس مؤکد پان شیا ما سوف یحدث ویکون له وقسع کییں دون 
الأخذ فى الاعتبار كيف سيظهر ٠‏ وباختصار فاننى اعتقسد بانسه اكثر 
انسكال الأمل عمقا واكثرها اهمية وهو المشكل الوحيد الذى يحافظ على 
بقائتا فوق سطح امام دون ان نغرق ویاح علینا ویحٹنا کی تؤدی عملا 
جيدا »> والمصدر الحقيقى والوحيد لايجاد مننفس لاروح الانسائية 
وجهودها ٠‏ اذه الآمل الذي يمدتا قیسل کل شىء بالقوة لذبقی وذسستەر 
ونجرب الآشياء الجديدة باستمرار حتى ولو بدت الظروف من حولنا 
لا آمل فيها » هنا والآن ) )۱١(‏ . 

يجب على المرء أن يسسترجع الظطروف التى جرت فى أوربا 
الشرقية فى العام الأول من تولى جورباتشوف السلطة » حيث لم يكن 
شاك ای امار اک فذل هل ان الرس ال فی کن ان بتر رطن اف 
شىء سوى عمله على ان يجعل النظام الجديد فعالا ومتدفةا ٠‏ ولم 
يستطع معظم المحللين للشئثون السوفيتية التنبؤ بالتغيرات الدراماتيكية 
الى تمت رالاناد اوقيتى خن الشبان فعا بين رل 
الكتلة . ,واشارت الدلائل التى جاءت من موسكو الى اهتمام الكرملين 
باستبدال الزعماء الأوربيين القدامى بآخسرين جدد لتجديد وضغخ دماء 
جديدة فى الأحلاف الشيوعية » واستنتج معظم الئاس أن التوحه 
ال ا کان یقدم ا E‏ للمصسلحين 
الشيوعيين )۱١(‏ . 

واعترف کثرون مثل آدم متشنك فی بولندا وجانوس كسى فى المجر 

وهاميل فى تشيكوسلوفاكيا بان التغسرات إلتى تجمرى فى الاتحاد 
السوفيتى وتاثيرها على الموقف المحلی فی کل بلد شرق أوربی کائت 
f‏ 


شىديدة الأهمية والخطورة . وما زال المنكرون يرفضون تعليق كلإ 
آمالهم علي النوايا الطيبة لاميراطور مسستنير ٠‏ ان النعيرات لاہسد آن 
تتجاوز ‏ اذا كانت جوهرية وصادقة س الوضع القائم للسلطة » ومن 
تم يحب أن تعاد الصحوة للمجتمع من جديد وذلك بممارسة الضغط 
إلجماعى الذى تقوم به الجماعات والحركات المستقلة وكذلك بما تقوم 
به أجنحة ممينة داخل الائتلاف الحاكم » وبالتخلص من هؤلاء الذين 
يقبضون على السلطة المطلقة وباطلاق العنان للتحديث الاجتماعى . 
وص هافیل ردا على هؤلاء الذين بنوا آمالهم على نية جورباتشوف فى 
تحديث النظام والسماح باجراء اصلاحات عميقة. على ان هذه التغيرات ٠‏ 
لن تكون أصيلة وصحيحة ولن تسفر عن مجتمع لا شمولى إلا آذا 
شارك المجتمع نفسه فى المسثولية ٠‏ وبدا واضحا للجميع أن الصراع 
بين الحمامة والصقر او بين الليبراليين والمحافظين فى المكتب السياسى 
سيسفر عن التعمسددية السياسية » وعازض هافيل ومفكرون شرق 
اوربيين آخرون اعاقة رؤية المجتمع المسدنى وعرقلة حسركته التى لم يعد 
فى الامكان احتواؤها ٠‏ ان النية الحسنة لأافضل سكرتير عام لا تكفي 
لتغير النظام » انها تجمله وتجمله محتملا . 

لقد اكتشف هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم قد خولوا من قبل التاريخ 
لحكم وقمع الآخسرين, اى لاستخدامهم كادوات لهم دون أن يتعرضبوا لأى 
محاسبة مدى جدية وصدق الممارسات السياسية الجديدة » ومن ثم 
أصبحت الأرض ممهدة كى يبزغ مجتمع مدنى ناضسج وواع يشبارك 
الحكومة مهام الحكم . 

(« انى اترك ن هم آكثر قدرة ومسئولية نقرير ما يمكن ان نتوقعه 
من جورباتشوف و ( من القمة ») آى ما يمكن آن يحدت فى اجواء السلطة 
الا اننى # اعلق على ذلك ای آمال » واهتم اكثر بما يحدث فى «القاعدة 
وما يمكن توقعه من ( القاعدة )). وما بسكن تحقیقه من مکاسب )ا تدافع 
عنه ٠‏ ان السلطة فى يد شخص ما وهو يستجيب لحكم العقل ولسلوك 
هؤلاء المذين يحكمهم وذلك غالبا ما يحدث دون قصد › بل ان سلوك 
السلطة يعد انعكاسا لما يحدث فى ( القاعدة » اذ لا يمكن لأحد ان يحكم 
من فراغ ) )۱٥(‏ » 4 
أن المجتمع المدنى ملا هذا الفراغ بفهم جديد للممارساث السياسية 
وذلك بتحديه ومقاومته للأجهزة القمعية السلطوية . منجد هوسساك 
وجاکسی فی تشیکوسلوفاکیا س کمثال س قد خرجا عسن سیساستیهما 
امتبعة لمحو ذكرى ربيع براغ ولزرع الاحساس بالقصور التام فى فوس 
الجماھیں ١‏ گما ساهمت مبادرات مثل ميثاق ۷۷ والاعمال المدنية فى صحوة 
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الجتهه رة إخري ول كى اتقون ج با له من دراية بالف 
والتعرن الذاتى » هم وحدهم الذين عارضوا النظام القائم پسکل ماس 
بل شساركهم الجمامات والاتحادات » كما عارضوا « المنطقة الرمادية » 
بين الحكومة والممارضة معبرين عن صعود الفعالية الاجتماعية التى. 
لم يتنبه اليها الا القليلون رغم دلالتها ٠‏ 

ومرة بهد مرة تصيينا امدهشسة الشديدة والعهب مما يحدث كل 
يوم ومن المفاطر العظيمة التى خاضها الشعب بشجاعة ء كما أسابنا 
الذهول ممقدار الحرية التى تصرفوا بها » ومقدار تمطشهم العظيم 
والكامن ممرفة الحقيقة » وتعطشهم لسماع كامسة حسق وللقيسم 
الأصيلة ) ۷) ٠‏ 

لقد تحررت عشرات الآلاف من الجماهير من قيودها ٤‏ وتكسوئت 
فرق الجاز رغم وجود الفرق الرسمية ١‏ وانطلقت الظاهرات الضخمة 
نلدغاع عن حرية العقائد الدينية . لقد كشفت الأحداث التى جرت فى 
النصف الثائى من الثمانينيات » مدى عجز دولة ما بعد التوتاليتارية عن 
احتو اء الضغط المتزايد مس القاأاعدة الحماهيرية ٌ وعندما تکونت مجحموعة 
غير رسمية تدعى ف٧نز ۷٥08‏ ( لجنة الدقاع عن المضطهدين ) صنفتها 
الحكومة ضمن د المنظمات المعادية للدولة »> واعتقلت زعمااءها بما 
شيهم هائيل . أن الانشطة التنامية على نحو مفاجىء والتی تميسزت 
بالاستقلالية كشفت عن الراى العام الذى زيف وكمن وراءه الخسرف 
واليأس . 

ان هذه الانشطة تدل على السخط الاجتماعى العميق والكامن 
تحت السطح الغارجى لدولة ما بعد التوتاليتارية ٠‏ 

« کف یسدق هده التقيرات ألمر ا قب الضسارچی اسیا ذا فل 
أين المشرات واللايين من نقابنك القرية ؟ لاذ آم يتفساوض معسك 
ھوساكت ؟ اذا لا هتم الحكومة هرو شلك اذك الطليعة ؟ الا أن 
هذه التغرات تعنى كل شىء بالنسبة لآى شضص هنا »> انها الوعسد 
الحآيقى للمسستقل ان انه قسد تعلم - مذ رمن بعيد - الا يقيلها من 
أی مکان آخس » (۱۷) ۰ 

وتقدم المجتمع الدئى على ندي أسرع وأقوى ق الجر وبولندا عنه 
ف بلدان اخرى مئل جمهورية المائبا الديمظراطية وتشيگوسلوهاكيا . 
وشستهق حالة الانيا الشرقية بسساساتها الببروقراطية وأرثودكسيتها 
الجامدة أن نعيرها اهتماما خاصا » الا اننا لا يكن أن تفهم بسنهرلة 
اسباب انهیار د نظام هوتکر ق سوط ۱۹۸۹ دون TT‏ الائشقاق 

TT 


الديمفراطى ودون الرجوع لتاريخ المعارضة في ذلك اليلد ٠‏ لقد طاليت 
جمهوریه الانيا الدیمفراصیه يعد قیامها بمبارحه من ستالين ودلسك ف 
أخوبر ۱۹۲١‏ أن نخون الدوله الالانيه الاولى للعمال والفادحين . لقسد 
کات البلد الاوریی ادوحید الدی اعنمد وچوده علي افتراض ایدلوجی 
مغاده ان الطپسیه پمدن ان تپرر فصل امه الی دولدین ' ودی :عسصش 
عام ۱۹٦۱‏ قرں والتر برخت ہے خلينه هونكر ‏ الستالينى المتشدد أن 
بشيد سور برنين للنصل بين الالمانينين ولسع النزيف الديمجر اغى الذى 
قد يسفر عن كارئة . ويعد هذا القرار اتبع الحسزب الاشستسراكى 
الديمقراطى الحاكم تعد سياسة وضع الحسدود والفواصسل 
Aogrenzung‏ لحفظ وتعزيز سياسة المزل بين اليلدين ٠‏ وسمته 
الدولة الشيوعية كى تؤكد شرميتها الى الاستيلاء على التقاليد الائسانية 
« التقدمية » للثقامة الألمانية . واصرت الدعاية الرسمية على أن 
جمهورية المائيا الديمقراطية التزمت بالدفاع عن السلام الا أن هذه 
الطنانة التى تخدم مصالح السلطة فشلت فى اناع شسعب المسانيا 
الديمتراطية . لقد تأكد الشعب بما لا شك فيه أن النظام متورط حقا 
فى مسان عكري > وقي تفن الوقت فان الأإضاع الايديزلرجة الجاب: 
التى ينضلها زعماء الحزب أدت الى اضطهاد مستمر ومنظم لهبؤلاء 
النقاد الذين حاولوا أن يقدمو ا بدیلا للخط الرسمي ٠‏ وتفرد ز عماء المانيا 
الشرقية بانتهاج سياسة متعنتة فيما يتعلق بالاصلاحات التى لا مثيل لها 
قى اية دولة شيوعية اخری ہاستٹناء رومانیا › شوشسیسکو ۰ وبدا ان 
هونکر فی سنوات حكمه الأولى . يتبنى منهجا جديد أكثر مرونة فيا 
يتعلق بالشثون الاجتماعية الدولية » بل انه عبر عن اهثمامه بالحوار 
مع مبدعى الحزب وأخذ فى التمرد س ندريجيا س على دوجمائية النظام . 
وفيما بعد وخاصة بعد ۱۹۸۰ رفض هونکر ابداء آی تساهل مع 
المعارضة » الا أن زعماء الحزب الالانى لم ينسوا ثورة یونیو ٠٣۵۲‏ 
التى قامت بها الطبقة الماملة . 

ولجابهة ازدياد وتكاثر الأفكار الاصلاحية الديمقراطية أكد النظام. 
على التزر ابه برؤية محامظة تماما للاشتراكرة . وعندما جاء جورباتشوف 
للسلطة واطلق حملته المادية للستالبنية مان زعماء جمهورية الانيا 
الديمقراطية لم يخفوا استياءهم نحو ما اعتبروه نهج ( مغامر ) خطر ٠‏ 
ولسخرية الاقدار فان القطر الذى سمح بوجود قواعد عسكرية على 
أرضية تحتلها قوات سوفيتية تبلغ ۰٠٠ر١٠٠٤‏ جندى تقسوم حكومته 
بحر وزيم آى منشورات سوفيئية تطالب باصلاح المسار الاشتراکى 
وساءت العلاقات بين الزعماء السوفيتيين والالان الشرقيين وخاصة 
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يعد أن أعرب السوفيتيون علانية عن نينهم فى .التخسلى. عن المنهج 
الطبقى قى العلاقات الدولية ٠‏ وقيل السناسينيون الموسميون فى المكدب 
السیاسی الألانی الشرقی مذهب ياكوفلیف شه فرنادزة ,.k0۷1e۷ھ۷‏ 
-Shevardnadze‏ الذى يؤكد على تفوق القيم العالمية مثل السلام وحقرق 
الانسان فى العلاقات. الدولية بالاستياء والامتعاض وكان.أهم حدث جرى 
رف الاحتفال بالذكرى السيعين لتأسيس الحزب الشيوعى الالمائي K۲9‏ 
.ف ديسمبز, ۱۹۸۸ هو رفض اريك هونكر الاقتراحات الخاصة بتمديل 
سياسات الحزب الاشټراکى۔ الديمقراطى الجاكم بها يتفاسب. مع .ريا 
.التغير التى تهب من موسكو ٠‏ 
اليس لدينا سيب لتقليد الممارسة الملسياسية لهذا اليلد او ذاك 
من اليلدان الشفيقة رغم آن ذلك يعد .٠‏ حقيقة > بمثابة انكار مسافسر 
اللتعاليم الأساسية للماركسية ء. السسلام ء٠٠٠‏ تحفظسه سيساستا 
٠الخارجية‏ ؛ وتصونه .السياسة العسكرية ؛ ويدعمه تلقن الآجيسال 
الصغية ٠٠‏ ويحميه الدعم .التسامل من الأرض الام للاشتراكية )) (1۸) ء 
وفى محاولة لدعم تواجده فى الحياة القومية اكد النظام ۔ پائسا - 
على الكينونة القومية الالانية الشرقية » فصاول ‏ أولا ‏ أن يحقسق 
لنفسه هيبة وجماهرية من خلال التوحد مع الأيدلوجية الرسمية لرموز 
یافكار بعينها والتى ترتبط باللحظات المهمه فى تاريخ الأهه الالمانيسه » 
كما أصر ثانيا س على أن جمهورية الانيا الديمقراطية تمثل الدعامسة 
الرئيسية للنظام الشبوعى والمعئى السامى « للدولية الاشتراكية ») . 
وهذا الزعم الثانى أوشك ان یفقد معناه بعد حلول عام ۱۹۸۷ عندما 
تساءل هونکر وزملارّه عن جدوی سياسات جورياتشوف الجديدة ٠‏ 
ولسنوات طويلة خطط الحزب الاشتراكى الديمقراطى لاستئصال 
الشظايا التى تطلقها الحركة المنشقة على الجسد الاجتماعى وبعد عام 
اة الوت جردا اة لقي الاس اة كما مهد اة 
رة جمامية اعارة الان المسكرع > وهلي اليد السبانى 
أدركت حركة السلام المستقلة الالائية الشرقية ان الدولة التوتاليتارية 
وهى ما يطلق عليها اسم الكتلة الشرقية لن تدخل فى حسوار مع 
وى بديلة ٠‏ ووجدت الجماعات الجديدة فى الكنيسة الانجياية مصدرا 
للدعم والتشجيع ؛ وذلك بسبب وضعها الخاص والمتجاوز للمسستوى 
السياسى ومن ثم قدرتها على دعم الحركة المستقلة الصاعدة بدرع قوى 
يحميها . ورغم أن العلاقات بين موظفى الكنيسبة وممثلى الجماعات 
اللستطة وحقوق الاتسان لم تكن .تتسم دائما بالإنسچام » مان امسات 
الذبثية تحولت لحلف مهم جدا بالئسبة للفذاضلين الاد . 
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وحاولت الجماعات الجديدة ان تشق قذاة تصب فيها جهود هوؤلاء 
الذين يؤمنون بامكانية دمج الألمانيتين وؤهسى ما أدى الى اخفاق هذه 
الجماعات فى جذب مزيد من الجماهير من بين هؤلاء الذين ظلوا على 
امتقادهم بان الحزب مجرد دخیل شاذ وغیر شرعی . وفیما بعد اثضح 
ان التعهد باقامة كيان دولة المانية شرقية سسوف يصبح ععقبة كؤودا فى 
سبيل الجماعات المعادية للسلطة والتى ستقود الصراع ضد نظام 
ونك ف وط ها 704 لدد رنف الستطوون ن الا 
الاقم و الراك الي وت جا العا كا افيا اله 
'الأصغر اذى وجد فى الصرح.الأيديؤلوجى للاشتراكية الالائية الشرقية 
کا سما ان اللا ولك فان ماف ري 
Sascha Anderson‏ هاعر الى الىجمه_وزية الفيسدرالية فى اغسطس 
٠٢‏ وقد ولد لعائلة مبدعة عام ۱۹٥۲‏ ومن ثم کان ينتمى للجيسل 
اذى رفض أن يعتبر الجمهورية الالانية الديمقراطية « الأرض الأم »» 
کا رن :الان ای ارها نلق بالفضائل الانسانية للشيوعية . 
وفى هذا الاطار فان وجهات نظره اخنلفت راديكاليا عن تلك التى شبناها 
اماركسيون الئاليون مئل البرفسور الفيزيائى روبرت هافمان 
مHvema Roper.‏ الحارب السابق الممادى للنازية والذى أصبب 
بالتدريج بالاحباط الشديد اثر الطفيان البروشراطى الذى يماأرسنسه 
الكرهة اتراك الدتراطى بس مول ال ةا با 
المعادية للوحدة ٠‏ ومنل ولف بيرمان ٠‏ «صدص 18اه إلذى فاه 
النظام فى 'اواخس السبعينيات ٠‏ وينتمى اندرسون لجيلل من النقاد 
اللاراديكاليين المتحررين من الأوهام والافتثان » ؤاعتبروا النظام حزبا من 
الدجالين وفرصة للأوغاد السياسبين للحصول على الامتيازات وفرض 
سلطة لا حدود لها على رعاياهم الخائعين . ورأى اندرسون واأئداده 
آن محاولة تحسين النظام تبدو 'مضيمة للوقت » واتسم سلوكهم بالرفض 
التام للسلطة الا انه لم يكن رفغا حاسما : E‏ 

انی آم اهتم اید بالنظام ء٠‏ ولم أهتم بتقويض هذا النظام من 
الداخل ء بل اننى آم ارغب ف آن أعمل وفقا طالب النظام )14( + 

ان معظم المنشقين » على اية حال » لم يرفضوا النظام الاجثماعى 
القائم تدر مارفضوا تشويه الحزب الاشتراكي الدبمقراطى للمبادئء 
الماركسية ٠‏ وفى هذا الاطار كانت المعارضة الالمانية الشرقية بالتاكيد 
نه ار ی خلف حز کات مشانهة ف بو لندا و المحر والتى تخلت عن آمالھا 
التعديلية الخاصة باحداث التغير داخل النظام٠٠٠ان.‏ حسالة هافسان. 
ترمز لا هو قائم من اوضساع فهو معصارض مطلق. للديكتاتورية 


تاریخ آوربا س ۲.٩‏ 


السياسية وكان مقتنما بأن النقد الماركسى يمكنه أن يؤثر بشكل قاطع 
ومؤيدوه قى المعارضة الديمقراطية الصاعدة » ان المل هى اعادة التاكيد 
على الانسانية الفاعلة للاشتراكية » وراى ان اليوتوبيا الشيرعية التى 
فرتكر على مساو اة حقيقة بين الو القن هى اليمدة الأول لذا اعبت 
الجديد : 


( لا بد من القضاء على هؤلاء الناس الذين يتمتعون بكل الامتعازات 
سواء آکانوا طیقات ام جماعات > ان لاید لسکل واحسد ء وکل شخص ان 
بتال تفس الفرصة ونفس الامتياز » وتفس الامكاثات › ويچب ان تريطهم 
حمیعا علاقات تقوم على المساواة والتدهة » ر١٠؟) ٠‏ 


ان النظام تصرف مرة أخرى بطريقة دراكولية فيما يتعلق بالتحدى 
الانسانى الذى اعلى من انه المنكرون أمثال هافمان ولقى الكتاب فى 
حركة الانشقاق معاملة فظة من السلطة فمنعتهم من نشی کتيهم ووضدعدهم 
تحت مراقبة البوليس الدائمة ٠‏ وغالبا ما اجبرتهم على الهجرة . 

وى مثل هذه الظروف كان لا بد من انتهاج استراتيجية جديدة 
دخيلة “٠‏ وكانت اعادة بناء المسيرة النقدية واعادة التفكير فى الامكانات 
التاحة من أجل حركات اجتماعية مستقلة ضد نيار سلطوى قوى 
لفرض الهيمنة على تلك المناطق التى لم تجتحها كلية افكار ای ميسادىء 
ضرورة ملحة » ان الحل الوحيد امام ھۇلاء الذين یرغبون ى عمل آي 
شىء داخل جمهورية الانيا الديمقراطية بدا انه يتجاوز مجسرد المعارضة 
الفكرية التى كانت تعتبر بطولية رغم انها يدت هامشية ومعزولة ٠‏ ومن 
ثم تم طرق قضايا جماهيرية ملحة بما يتوافق مع الالهامات والتوشعات 
والحاجات الشعمبية وبما يثوافق مع وجهة نظر المفكرين النقاد فى الانيا 
الشرقية . وكانت القضايا الحوبة التى طرحت هى الناورة التى تلجا 
اليها الدولة فى مواجهة فكرة السلام وعدم اهتمامها بالتدهور البيثى ٠‏ 
ونی ينایر ۱۹۸۲ اعلن روبرت هافمان ١‏ عريضة برلين » الوثيقة التى 
ميزت ميلاد حركة السلام الالانية الشرقية ووقع العربضة التى كتب 
اصدلها رایئر ايلمان Reiner Eppelmann‏ ال زبر اللوثرى ببرلبن الشرقية 
والمشارك قى العمل الشبابى وآلاف من الجماهير ٠ )۲١(‏ وكانت القضية 
الرئيسية لعريضة برلين هى تحدى دعابة النظام المسكرى . واعيد 
رفع الشعار القائل «كلما كانت الاشثراكية اقوى » كان السلام مضمونا» 
قى اللصقات الالاثية الشرقية الرسسمية ورد الموقعون على ١‏ عريضىة 
برلين » على ذلك قائلين : 


1 


« اننا نقترح اقامة مناظرة كبرة حول فضية السلام فى جو من 
التسامج واقرار حق حرية الحرار واطلاق وتشجيع كل تعبيى شعبى 
تلقاثى يعبر عن الأمل فى السلام ) ٠‏ 

واقترح الكتاب العديد من القضايا التى يمكن أن تكون موضملا 
للمناقشة والحوار . وبانكار ما قد يكون للحكم العسكرى من فضائل 
طرحوا الاسئلة الآتية : 


١ (‏ ) أيجب أن نوقف الانتاج ٠‏ والبيع والتصدير لما يسمى بلعب 


الحرتة 
( ب ) ایجب أن نقشدم فی مدارسنا دراسسات عن السلام بدلا من. 
التعليم العسكرى ؟ . 


الخدمة المسكرية لمؤلاء الذين يرغضون حمل السلاح لأسباب اخلاقية 
وديئية ۴ . 

( د ) ايجب ان نوقف كل العروض العامة للقدرة العسكرية وبدلك 
منها نقدم الاحتفالات الجماهرية التى تعبر عن امل الأمة فى السلام ؟ 

( و ) ايجب أن نوقف ما يسمى بالتدريبات الدفاعية المدنية ؟ ولأذه 
لا يمكن تحقيق أى عمل مدنى عظيم فى الحرب النوويسة فان هذه 
التدريبات تجعل الحرب النووية تجدى اكثر جدية ٠‏ افلا يعد ذلك نوعا من 
الأعداد النفسى للحرب ۴ (۲؟) . 

ومن الواضح أن جمهورية الانيا الديمقراطية كانت حصنا للدولة 
كى تواجه التحديات القادمة من القاعدة : ان الروح المنوية للجماهير 
لم تكن عالية » ومن ثم فان السخط تفشى بين الطلاب والمفكرين اكشسر 
من العمسال اذ انهم لم يمي لوا الى الانشقاق وفضلوا ان يقبلوا عرض 
الحكومة برفع مستوياتهم المعيشية عوضا معن السلام الاجتماعى . 
ومن ناحية اخرى كانت معلومات مواطنى جمهورية الانيا الديمقراطية 
عن حجم ااة..اد المتقشى فى المزب الحاكم ضئيلة جدا رغم قرب وقوع 
الانهبار ی عامی ۱۹۸۹ و ۱۹۹١‏ . وأيا كانت فظرة الشعب الى 
هؤلاء الزعماء من أمثالالسكرتير العام للحزب اريك هونكر فان رئيس 
النق اة العمسسالية ھاری‌ 3رش Harry Trisch‏ ورئیس البسوليس 
السرى ايريك مليك ءkاءM‏ ۸۴٩1ء8‏ فلم يشك اأحد فى آن الشيوعيين فى 
المانيا الشرقية ذوى المظهر الاسبرطى الشجاع » والواعظين 
المتقشقين » ورواد سجون هتلس ومعسسكرات الاعتقال كانوا يمتلكرن 


آ3 


العربات الفارهة واكواخ الصيد الفخمة وحمامات السسباحة » وهم فى 
ذلك يختلفون عن نظرائهم من القسادة السوفيت تحت قيسادة برجنيف ٠‏ 
وفی +وائل الٹمانینیات کان هوؤلاء الذين جرءوا على انتقاں الحزب 
الاشتراكى الحساكم لعدم اهتمسامه بالمی‌اطنین الحقيقيين اقلية تم عزها 
نماما وكان من اليسير فصم عراهم واعاثة حركة الانشقاق لوللا دعسم 
الكنيسة لهم بسبب ايمانها الشديد بأن‌الحركة الاجتماعية من القاعدة 
قد بزغت لتعبر عن اهتمامات وآمال شرائعح عريضة من الجماهير وظهر 
ذلك ف وران تلقائى من العنف والفضب »' وشاركت الكديسنة. 
السلام قى الهموم الخاصة بالتدخل السافر للدولة فى الشس 
الشخصية ٠٠‏ ورأى انصسار السلام فى الانيا الشرقية ان فكرة ا 
« السیوف لشفرة محر اث ١10۲ءعں‏ ]م Sch werاez Zu‏ کات آکثر من مجرد 
تشبیه بلاغى ان كانت رمزا لقرارهم بالتمرد ضد العسكرية » والرقابة › 
والمناورة العسكرية والقمع الذى تمارسنه السلطة ‏ لقد كانت الطريقة 
الوحيدة لمقاومة محاولة النظام للاتجار بكل أشكال العمل السرائى 
ونشويهها . ان حركة السلا المستقلة ف جمهورية المائيا الديمثراطية 
انت اولا وأخيرا مؤشرا للازمات الأخلافية المتفشية الئى أثرت على 
شر ادح عريضة من شاب الانيا الشرقية قی بح هم عن اقيم ابت وقی 


على الديماجوجية الثورية التى تتبناها الحكومة 


ن التفيرات ااا التى حدثت فى الاتحاد السسوفيثى وف 
االطار الشرقية بعد وضول جورناتشنوف للسلطة نی ۱۹۸١‏ جملت 
المناضلين من أجل السلام وحقوق الائسان اكثر راديكالية » وآدرك 
أنصار السلام بعد ان ثعرضوا لالقمع الرسمئ بانهم فى حاجة لجدول أعمال 
اثر توسعا وقرروا منذ بذاية عام ٠٣۸١‏ أن يحددوا العملاقات بين 
السلام وحقوق الائسان ف منظومة . واظلقت مجموعة من قیاداتث 
المناضلين بما ميهم المتمرسون المحنكون فى حركات السلام غير الرسمبة 
من امڻال رايٽر اپلمان R١ Eppelmann‏ ورالف صر: تش ‘Ralf Hirsh‏ 
وو الفجانج Wolfgang ' Templin i heî‏ مبادرات لاقرار حقوق الانسان“» 
ووقع اكثر من اثلثمائة شخص ‏ عربضة موجهة لهونكر مطالبين بثئفيذ 
اعلان الأمم المتحدة العالمى لحقوق الانسان » كما طالبت العريضة بالتخلى 
عن ألحياة الاجتماعية العسكرية وخلق خدمة مدثية بديلنة لتحثيق 
أهداف واعية ' وآدانت أيضا القيود المفروضة على السفر ' وطسالبت 
بحرية التعبير والغاء الرقابة الا أن الجحكومة تظامرت بتجاهل المذكرة. 
وفی ولیو ٥٠‏ ارسلت عريضة اخرى لنظمة الشباب الرسمية معلنة 
الهدف الرئيسى لحركة السلام المستقلة وهو احياء المجتمع المسدنى '. 
۹4 


ونصت العريضة على أن الجمعيات السلمية والمبادرات والنظمسسات 
والنوادی والأحزاب السياسية لا. يجب أن نمعول على الأحزاب السياسية 
الحاكمة . وأن قيام المجموعات المستظلة بمباشرة عملها دون قيود سوف 

a 

«ا لانزلاق فى نظام اداری جامد یکېٹ الابداع یین مواطددها» ر( ؟) ۰ 

وفى هذا الاطار ,يدرك المسرء فلسفة الارتقاء الجديد التى حركت 
مسإعات المعارضة البولندية وانشات الأيديولوجية العامة للمناضلين 
الديمقسراطيين فى دول قلب أوربا الشرقية ٠‏ وفى نفس الوقت فان 
التصميم على العلاقات, الحيوية بين السلام وحقوق الائسان كان جزءا 
من رصيد الحركات المعادية للدولة التى كانت قد نمت فى بلدان الكتلة 
الما وها بكب ان تقك مال فاق اي اة 
الصمت » الذى كتبه فى ابريل عام ۱۹۸١‏ وفيه ناقش المنشق التشيكى 
الاتفاقيات الرئيسية بين المناضلين المنادين بحقوق الانسان الأوربى 
الشرتى وممثلى الحركات العادية للنووية فى أوربا الغربية والولايات 
المتحدة . ويرى هاميل أن قضبة سباق التسلح والحرب لا تكمن فى 
الخضول على الأيلهة ولك ى استغدامها من أحل أغر اشن وة 
ان الأوربيين الشرقيين لا يتماملون مع السلام وحقوق الائنسسان 
کقضيتين مختافڌين او ملفصلتين › لأنهم تعلمو! من تجربتهم الخاصة أن 
الحكومات التى تحط من قدر حثوق مواطنيها لا نمكن أن تكون محسل 
ثقة عندما تقدم على التزامات دولية . 

( بدون مواطنین أحرار ؛ يحنرمرن انفسهم > ومستفلين لن يکون 
هشالف آم هرة او مستذلة * ودون السسسلام الدولى دين المواطذن 
امواطنين والدولة »> أن يكون هناك ضمان للسلام بين الدول : 
الدولة النى نتجاهل رغبة وحقوق مواطنيها لن تستطع ان تقسدم 
ضمان على آنها تحترم رغبة وحقوق الشعوب والأمم والدول الأخرى . 
ان الدولة التى ترفض مواطندها وترفض حقهم فى الرقابة العامة على 
ممارسة السلطة لن نقبل الرقابة الدولية ء ان الدولة التى ننكر على 
مواطنيها حقرقهم الاساسية تصبح خطرا داهما على جرانها ايضاً : 
ان الهكم الجبرى الداخلى سوف ينمكس حتما فى علاقات خارجيسسة 
چاسسرية 0 سم المصسداقية فی دع المنسساطق دسل سوا 
له ميسرن دن عدم امصسداقية وذ ی کل المنساحي وکل الأمكشسة ٠‏ أن 
الى لا تردد ف الي ب e‏ 4 رد ق a)‏ ب على 


NY 


آن قمع الحقرق الطبيمية لامواطنين والشعوب أن يضمن‌السلام بسل 
على العمکس سیکون خطراً عليه » )۲٤(‏ ۰ 

ان وجهة نظر هافيل كانت فى الواقع ردا على الذقسد وسىء الفهسم 
الصامت الذى تفشى بين السلميين الغربيين فيما يتملق بانجاهسات 
المنشقين التى يشوبها الشك نحى الحملات الدولية المعادية للحرب ٠‏ 

ان الفلسفة الجديدة الخاصة بعدم انفصال السلام عن حقسوق 
الانسان كان لها اثر قوى على الجمساعات الغفربية المعادية للأسلحة 
النووية » والتى شاركت تدريجيا فى الأنشماة الخاصة بتدعيم قخس.ية 
الحركات الممادية للتوتاليتارية فى الكثلة السوفيتية . وكان هافيل 
محشا عندما قال ١‏ 

« لقد أصبح جليا ان هذا الانمكاس على التجارب اليومية المسرة 
لامواطنين فى الدولة التوتائيتارية بؤدى منطقبا الى نفس النقطة وهى 
مزيد من التقدير لأهمية حقوق الانسان والكرامة الانسانية والحسرية 
المدنية ٠‏ ان ذلك هو حوهر مالاحظاتى ورهوهر كل الانعكاسات الخاصة 
مالسلام ء» أن النطابات الأساسية السلام والنى تحفقت بعد أن دفعت 
الجماهدر فما غاليسا وقمدرت مالحماس الشسديد والجسسديد » هي اكش 
الاسهامات أهمية لاذها جعلت النساس فى هسذا اليسلد يفكرون باستقاالية 
ويصلرن ا وصانا اليه اليرم من وعى عام ٠ )٥(‏ 

ان الملاقة الوثيقة بين السلام وحقوق الائسان أصبحت فسكرة 
مهيمنة على متشورات حركات السلام المستقلة الصاعدة ف, المائيسسا 
الغربية » وادرك المتمدثون الرسميون عنها ضرورة جاوز جدول اعمال 
السسلام المحدود ومعالجة قضية التغيير السياسى ٠‏ وهذا لا يعنى أن 
السلميين الشرق أوربيين ثد تخلوا عن مشروعهم الأصسلى ولكنهسم 
الى حد ما ادركوا ان السلام الداخلى لن يتحقق دون حوار اصسسيل 
بين الحكام والواطنين من مختلف التوجهات السياسية » ولا بسد أن 
يكدل الدستور والثانون الحريات السياسية وخاصة الحق فى خريسسة 
التعبير والتوحد ٠‏ وقرر المعارضون فى الانيا الشرقية بسبب التفيسرات 
التى تجرى فى الانحاد السوفيثى والأبعاد الجدمدة للغعمالية السياسية 
التى خلنتها سياسة الجلاسوئست الانضمام للائشتاقشات الشرق 
أوربية ووقعوا فی اکتسوڊر 3 الاعلام المشسترك لأوربا الشرقية » احتق ال 
بالذكرى السنوية الثالثة عشرة لأثورة الجرية ٠‏ 

وقد وشع الوثيقة مائة وثلاثة وعشرون من الناضدلين السسياسيين 
فى اربعة من بلدان الكتلة السوفيتية هى : تشيكوسلوذاكيا ٠‏ الماذيسا 
٤‏ 


الشرقية » الجر وبولندا مطالبين باستمادة تقاليسد وتجسارب الثورة 
المجرية التى قامت فى عام ۱۹١١‏ لتكون ارثا شعبيا والهاما لجهودهسم 
الحالية : 

« اتتا شستنفر العسسزيمة الشعبية لتناضل من اجسل الديمقراطة 
السياسية فى بلداننا » من أجل الاستقلالية والتعددية التى تقوم عسلى 
«بادىء الحكم الذاقى »> ومن أجل وهدة سامية لأرربا التهدة ومن اجل 
النكاءل الديمقراطى ومن اهل حقرق الاقابات ) )١(‏ . 


ان المعنى المظيم للاملان المشترك س كمستجمع للامطار تهطل 
فيه أشكال التعاون بين المثقفين فى كل البلدان ‏ لم يخف على القيادات 
الالمانية الشرقية ٠‏ فعادوا للتهديد وتوعدوا الموقعين على الاعلان 
وحثروا من شأنهم ووصف وكلاء الدماية الرسمية الثورة المجرية بأنها 
« تمرد فاشستى » » ورغم ذلك لم تافل جهود السلميين والمدافعين عن 
حق.وق الاذسان › واستمروا فی جمسع زحمهم ۰ وفی ذوفمېر ۱۹۸۷ نطلەت 
الحكومة حملة بواليسية على كئيسة زيون 2٥١‏ فى برلبن الشرقية » 
فخر جت للوجود « الحدود » الوا2«ه!6 كذشرة اخيبارية تتحسسدث 
باسم حركة السلام وحركۀ حقوق الانسان ۴ 

وف يناير ۱۹۸۸ اتخذت السلطة أجراءات انتقامية جدیدة ضسد 
هوؤلاء الذين طالبوا باصلاحات فورية › وتم نفى نقاد زین يما فيهم 
الرسام باربیل بولى yع‏ ا81 e1ط841›‏ وستیقان کروسڌآı‏ szykںKra Stef‏ 
1 ان الدولة لیمکت لکروسکی بالمعسودة امك سه ۾ اشهر ۰ 

وډرل بو هلی Bohley‏ أئناء اجئياح 1۹۸٩‏ الذى اطاح بحسکم 
هوذكکر كواحد من زعمساء المتير الجديد New Forum‏ وھو جمعیسةۂ 
سياسية تدافع عن المجتمع المدنى فى الانيا الشرقية . وساهمست 
السلطة بما ابدوه من عنت تجاه الجمساعات ذات التوجه الاصلاحى » فى 
تقطيع اأوصال اية قوة فاعلة على الصعيد السياسى وذلك للحفاظ على 
كيان دولة المانيا الشرقية فى حالة الانفتاح السياسى الأصسيل ‏ وبدا 
الأمر وكأن هونكر يريد أن بتأكد من أن جمهورية الانيا الديمثراطية 
لا يمكن أن تظل قائمة دونه ودون مساعديه الستاليئيين المغرورين . 
أن الأعضاء البارزين فى حركة السلام وحقوق الانسان سسلموا بالأثر 
المحبط للاعتداء الرسمى على بناهم الوليدة . ومع حلول نهایة ۱۹۸۸ 
أدرك معظم الآلان أن توقع اجراء القيادة المسرفة فى المحافنظة التى 
یراسھا هونکر لآی ثغرات لم يعد ممكنا ‏ ان خئق الانشقاق بشكل 
وحشى والافئقار الى القدرة على الثنبؤ بنمو حركة حبوية مثل تضامن 
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فی بولندا عمقت الاحساس بالاحباط السياسى خاصة فيما بين الشباب 
وهي ما يقس افتقار الجماعات والأحزاب التى صرت على الاحتفاظ 
بكيان المانى شرقى مننصل الى الجماهيرية وذلك بعد توفمیر ۱۹۸٩‏ ء 
وعلى أية حال نستطيع أن نقرل ان المجتمع المدذى فى الماذيا الديمقراطية 
ساهم س رغم هشاشته س ف فضح الراى العام الزائف الذى يرتكن 
الى الاجراءات السلطوية . ولم يكن فى مقدور دولة الانيا الديمقراطية 
استذادا لرؤيتها الأيديولوجية - التخلى عن التعسذيب الجسدى 
السسافر ٠‏ ووضعت السلطة فى جمهورية المانيا الديمقراطية المواللنين 
امام ,خیارین : : اما آن پېقوا قی منازلهم مع تقدیم ادثی حماية اجتماعية لهم 
اي الرخيل 6 وال اغله. الخبار. الفائى ۾ وكات الجهافات الالايبة 
الديمقراطية, السلمية وجماعات جقوق الانسان افر ازا لرحلة معينة من 
اضمحلال النظام الألانى الشرقى a . ٠‏ 
وقد .شاهمت هذه الجماعات ف eT‏ النظاہ ٠‏ المزيفسة 
وغدت متحدثة باسم ال القومية والسياسية التى طال کبتما ` ورغم 
ا عدرل اعفال هذه الجتوغات كان مخدى دا قان النظام بدا فى اشقا 
تلك الجماعات التى وسعت من نطاق أهدافها الفقومية للالمائيبن . 


4 من مجنمع «دنى الى تعددية سياسية : 

لا يمكن انهاء هذا الفصل دون تحديد دور المجتمع المدنى فى الندمر 
الذانى للمجتمعات الشنيوعية . لقد بزغ المجتمع المدئى أثاء مرحسلة 
معينة من اضمحلال النظام البيروقراطى السلطوى فى دول الكتلسة 
السوفبتية بما فيهم الاثحاد السوفيتى نفسه . 

ونظر؟ لفياب النقاليد السبياسية وافتقار الائتلافات الحاكمة 
لري ار وة و القت ان بي لمجي الى ق جم ادان اد 
بخطى وئيبدة عن بعضها الآخر » وعلى أية حال » فشد ساهمت عملية 
التمابز الاجتماعی ونکوین جماعاث ذاث مصالع متعددة ‏ لحد گببر س 
فى خلق جو عام من الاستقلالية آو شبه الاسنقلالية فى علاقة هذه البلدان 
مع الحكومة السوفيتية . ولم ترحب الأئظمة البيروثراطية بهذه التطورات 
وحاولت وأدها الا أن محاولائهم قد منيث بالفشل . أن ما كثبه المؤرخ 
موش ليفين اأ۷ع1 .18و0٥‏ نما يعلق بالاتحاد السوفبتى يعد راسا 
لبلدار أوربا الشرثية حبث قال .: 

» لم ك أ کف pe.‏ يدا اريف | مس ابی اة اموحسسدة 
الكلية * ان اكات الحضشردة امعودة فشكل الأقراد وٹدھضں وحۇسات 
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الفظر الرسمية : وتخاق خا اغا من الأعمال .العفوية ۰ وتخلی 
الزعماء المحافظون الذين أصابهم الاضطراب عن مجاولة السيطرة على 
ما ل يمکن السيطرة عليه وعم اسو ء2 .الادارة والتخطيط ولم سر تحویل 
امسار عن تحسين حالة الانكماش الذى اصاب النشاط التجارى ووضع, 
النظام الدولة كله تحت ضغط اصابها بالشال ٠‏ ان التثام. جروح المجتمع 
مدن القادر على العمل وعلى صنع القرار هو أهم ما يميز بدايسة 
امرهلة الجديدة ولم عد هناك آی احتمال للتراحع ) (۷؟) ۰ 


e 3‏ اعبار المجتمع المسدنى نوعا من المبادرات المقسقة والتلقائية 

واللا حكومية ( رغم أنه لم يكن - بالضرورة - معاديا للحكومة ) . 
وتتحدد معالمه فى المبادرات الثى نأتى من القاعدة فى النظام ما بعد 
التوتاليتارية نتيجة لارتخاء سيطرة الدولة وتدهور القيود الأيديولوجية 
التى تفرضها الأحزاب الحاكمة . ان منظمة الدفاع عن حتوق العمال 
فى بولندا او ما سمى فى الآونة الأخيرة « بالبديل البرتقالى » » وكذلك 
میثاق ۷۷ فى تشسيكوسلوفاكيا وغيرهما من أشكال الآئشطة النشقة فى 
الاتحاد السوفينى ؛ « ومبادرة د وحقوق الانسان » فىجمهورية 
المائيا الديمتراطية وكل الائشطة المستقلة الخاصة بالسلام وبحقسوق 
الانسان بما فى ذلك الصحامة السرية » والمنشورات » والجامعات 
الطافرة ۽ كنا وجدت فى الشمائيشات وكاضة فى امجن وتشيكر سلو فاكيا: 
كل هذه المنظمات يمكن‌اعتبارها عاضر المجتمع المدنى النسامى الذى 
وض احتکاں. حسزب الدولة السلطة وذلك بثمجيده ملالهامات الاجتماعية 
ی استمر المجتمع الممدنى فى بواندا حدث تمثل الكئيسة الكادىليكدة دد لا 
قابلا للتطبيق لزيف الدولة الأيديولوجى وظل قائما حتى فى اوج الحقبة 
الستالينية القمعية الا أن ذلك غلل فى حدود ضيقة ٠‏ وفيما بعد وبعد «وت 
ستالين وبداية التحررية » انتشرت دواش ونوادى المناقشة فى يرادا 
والجر وادت الى اخنمار' سیاسی وثقافی فی عسام ٠٠۹١٩‏ .ء وكائت 
الجماعات الثى قاومت التدهور الايكولوجى وطالبت بحمساية التراث 
التاربخى جزءا من الظاهرة الصاعدة التى نسميها المجتمع المدئى ٠٠‏ 


ولا يجب أن نمتبر المجثمع الدنى لقيضا لسلطة الدولة ولكنه 
چهك يذل لأس يملرة علیها و لحك : من مسارها الدوسعى . وقد اسساب 
موشی لبون ب وصف ا امدنى بأنه : ۰ 


» امال الشسيكات والۇسسات التى ھی مثعزلة تصرف علي 
نهو مستقل عن الدولة ولا هى نلظيمات راسمدة قادرة على تطورسر 
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وجهات نظرها التلقائية فيما يتعلق بالقضايا القومية والمحلية فتفرضها 
.على أعضاثها وعلى الجماعات الصغيرة واخي؟ على السلطات » ۸))ء 
ان مرونة الؤسسات الرسبية واستعدادهم لاحتضان وثبقى 
.طالب الشمبية واستعدادهم لتوجيه الانتقادات الى قرارات الحكومة »> 
تتوقف ‏ بلا شك س على درجة ما تبديه السلطات من تسامح ومروئة. 
وظهرت فى رومانيا س المرطة فى الستاليئية نحت حكم نيكولا شساوشيسكو 
ا ماك اكل و ماك اا ود 6 تخد ا کال 
اهاد الكتاب الذي انشأته السلطة ليكون أداة نسهل سيطرة الحزب 
على المجتمع الثقافى قد أخذ فى النحول موجه النقد لتدخل القيادة 
العاكمة فى الحياة الثقافية واحتج على الشوفينية الرسسمية › الا أن 
الكثاب الرومانيين عجزرا ‏ لوجود القسلاقل بينهم س عن تنظيم آى 
»تمر مومی بعد الشغفب الذی حدث فی ربیع ۱۹۸۱ ء وحدثت تغیرات 
مشابهة فی عام ۱۹۸٩‏ داخل الاتحاد الرسمى التشیکوسلوفاكى حيث 
قرر اعضارہ ہ ممتلين وكتاب دراما س أن يشجعرا النقد المرحه اتام 
جاتن 1 رین ذلك کی مقا ۷۷ وف کین ا عات اجر 
واستمر تصاعد المجتمع المسدنى فى مراحل شتى » ورغسم ان الذكرة 
الأرلی للمبادرات المستقلة ہ تحت الحکم الستالینی ‏ کات شیتا لا يمکن 
التفكير فيه حيث حقرت الستالينية من شسان هذه الذواة اللارسمية 
المقارمة والمعارضة ٠‏ وعملت كل نظم الدعاية والبوليس السرى باقصى 
طائة لها لخلق وحدة تسمح للحزب ببناء ما أسماه كل من الفلاسفسة 
السياسيين المجريين أمثال أجنسى هيلر ٠‏ وفرتز فر ٠‏ وجورجی ماركوز 
Gyorgy Markus‏ « بالديكتاتورية المفروضة على الحاجات » ١ )۲١(‏ ان 
شل الأنظمة الشيومية فى كسب الدعم الشعبى منذ أن بدا الارهاب 
فى الانحسان ومنذ تآكل الأسس الأيديولوجية اظهسر قصسور النه-وذج 
البرجماتى »+ وأصبح واضحا أن أشكال المتاومة لا اسماه كارل 
فریدر بنش ٥411 ۴۲٤۵۲1٥1‏ وزبجذیو برزسنسكى « ادعاء التوثاليتارية 
بالشمولية التامة » (ء۴) ظلت موجودة حتى فى أسوا ظروف القمع 
والارهاب ٠‏ ولايد أن نقول لهؤلاء الذين رغبوا فى اقامة نواة تعمل من أجل 
الاستةلال كذوع من المقاومة المضادة للسمات الجوهرية للنموذج التوليتارى 
ان الودج يتعامل مم ما يحاول الحكام أن يحققدؤه اكش نها يتعامل 
همع أدائهم فی الواقع ۰ ورآی رویرت س ڌgكر Rohert-C-Tucker‏ 
ان الجماعات التابعة للنظام هدفت الى هدم تام للطبيعة الانساثية باسم 
الأيديولوجية العالية ٠‏ وأصبع من المستهيل على النظم القائمة أن تحتفظ 
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يحماستها التبضيرية بمجرد أن بدات فى التشكك .فى بعمض العقائد 
الاتديولوجدة ن امسا هدت الكرارت يدجو لوجية فيا اماه دوك بدذاء 
د معاداة تصويل النظم الماركسية للراديكالية » وفى تشسبعها التسدريجى 
بالئزعة الدئيوية )١١(‏ . علاوة على ذلك لم تستبعد أكثر التفسيرات 
التوتاليتارية تفاؤلا احتمال القضاء على ما سمى بالخضوع الأبدى › 
الا أن مصادر الئورة المضادة للتوتاليتارية س وفقا لھانا آرندیت س 
تزامنت تحديدا مع تلك البوأدر الثى تشر لاحتمالية صعود التوتاليتارية 
فى المجتمع الحديث أى صعود الحمزب ؛ ومن ثم الاغتراب والياس ` 
ولا تستطیع المناورة الأيديرلوجية تمقيق الانتصار الأردي على الطاب 
الانسانى من أجل كرامة فردية » وفى هذا الصدد قالت هانا : 


« الهيمنة النوتاليتارية ٠‏ مثل الاستيداد ؛ تحمل دأخلها الجر انيم 
الق ددا ذاتدا » ولآن الضوف والعجسن اللددن يسان صن الارفساب 
هما مددآن معاديان للسداسة » ويلقيان يالرجال داخل موقف مناف العدل 
(لمسدا شي » فان الاغٹر ادي والوحدة والاستد لال الأدددواوجى اأنطلي س وذو 
الأسوا - يمون موقفا مضادا الاشتراكية ويكرسون مبدا هداما لسكل 
الحباة الادسائية ) ٠ )۴١(‏ 


وى الواشع فان الدرس المستفاد من اعادة بناء المجتمع المدنى فى 
الدول الشرق أوربية الشيومية ينلخص فى أن دولة البوليس والعالمية 
الأيديولوجية لا تستطيعان الحط من شان الحماجة الانسانية للاسستنذلال 
وتاكيد الذات الى الابد . 


ولا يمكن فصل الجتمع المدنى عن أفول نجم الدولة السلطويسة 
الحاكم للسلطة ياعتياره العام بکل شىء » فان النسق الةمعى الذى تبذوه 
يجعلو! عقائدهم متسقة مح الواقع ولکذهم درفضىسون تجاوز التغييرات 
المحدودة فی النظام السلطلوى ٠‏ فكانت الاصلاحات التى اجروها تعسوزها 
الذروتشوفية قى الإاتحاد السرفيتى ذمودۍج الكادارية في المجرء با عبار ھا 
اكثر التراجم الأوربية الشرثية وضوحا (۲۴) . وقام الكاتب المجرى 
میکلوس هراتسی الذى يعد واحدا من زعماء ائتلاف الديمتثراطيين 
الاحراں Alliance of Free Democrats‏ وعضو البرلان المجرى 
بتصثيف مثير لمراحل ثورة المجتمع المدئى : 
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٠‏ فارحلة -الإولی تتزامس مج نحررية دولة الحزب وبداية ظهسور 
شكال من الانشطة الانشقاقية المتفرقة ٠‏ وفى هذه اإرجله ظدث 
المحارضىة بداتية ولم تط رح برذامجا بديلا يعپر عن مطالب المجتمسع ` 
ويدعو هراتسى هذه المرحلة بمرحلة ما بعد الستالينية ويرى أن جوهرها 
يكمن فى الصراع ضد الخوف وتصاعد المبادرات المستقلة ووجهات الذظر 
المستقلة والتساط الإجتماعى متحررين من دولة الكزبه ». . 

وفى المرحلة النانية التی پسميها مراشسى بمرحلة ما بعد 
التوتاليتارية صعد المجتمع المدنى بأكمل ممائيه كجهد جماعى للحد من 
القيود الغروضة والامنيازات النى :ترتع فيها الدولة السلطوبة . وقد 
تناول هافيل ومنشنك هذه المرحلة بالتحليل فى كتاباتهم عن خلق البنى 
المتوازية و « الارنقائية الجديدة » . ان النظام فقد نقنه بنفسه وفسدت 
اتان و يمه فاد فلن هة كط القن لفان كا 
تقدم الاقتصاد ‏ تحت رايته ‏ بخطى متشاقلة ٠‏ ان النظام السپاسى 
القديم أخذ فى الانهيار والنحول لأشلاء وبدأ البحث عن آخر بديل يكون 
فی مستوی الميسادرة الاجتمساعية ۰ 

ان الأيديولوجية الدعامة الرئيسية للتوتاليتارية ا م 
نعد سوی حلفوس فغدت معناها ولم نعد الرموز السائدة ننال ثقة 
المحسكومين ؛ 

« أن الديمقراطية شحسل محسل الليبرالية كقضية اساسية لا ر سات 
النسبادسدة ¢ ودینما تضع الأخرة آرادة وهدول اعمال دوله الس زب 
الواحدة » فان الدمقرطة تعر عن الراى العام المتصاعد ٠‏ ان الشتلام اى 
موقف دفاع »> وتوجد مهاولة لاقامة الاقنصاد على اساس برجسماتى 
ومن ڌم فشي ھر اع هد اللدتيثية القددمة داخسل المفاسساة التجاردة 
الحكومية ٠٠‏ ان امجنمع يخوض مهركة الشرعية ومعارك' اخرى فى 
صراعه من أهل دمقرطة الحياة اليومية والفردية والتعددية ؛ ومساديء 
التمثيل الثسعبى وحقوق الاقليات ء ان الخوف من الاشتراك فى انشطنا 
یدد واکڭسدت جم اهدر عريضة القسدرة على أعلان مار فشا وکذل 
القدرة على اكتشاف امكاذاتها الخاصة آخذین فی الاعتاں ما دجری من 
صراعات ٩‏ (۳۴) + . 

اة اانه اا اهاه مراي رة ممه اة 
حيث سقطت دولة الحزب نماما اقيم نظام متەسدد الإاحصزاب . أن 
ما طرحت الگاتب الجری فی مقاله عام ۱۹۸۸ کان د فی وقتسه ۔ مجرد 
فروض الا انه كان عاملا مؤثرا فى التطء رات التى جرت فى تلك الدول 
حك هت القع اذى وول افرح بعالا من ا:2 
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a 2 »‏ معفولیتها 6 فلا بد لدزلة الحزب وا آن ننهسار 
هن طاقات وٹجارب التعددية ل تش سکلت بالفصل هي المجدمع ادي ٠‏ 
اما القضية التاذوية قهي التساؤل عما اذا كانت هسذه العمليه شنم دیھا 
لهج خوان کارلوس ‰8 دصھال ی اسیانیا کانشفال سلمی ام من 
خادل صدامات ثورية اصغر أو أكبر ٠‏ ولم يعد مهما اذا وفع هذا 
الاننهال فى أطار اعادة تنظيم أوريا أو كان سايفا عليه * ويدرن دجساعد 
تورة المجذمع المداذى فى الرحلتين ا يمكن أن دذتب لهسا 
الإننقال اور ( (e)‏ ۰ 


N OA Ceko‏ ا 
وتشيكوسلوفاكيا حيث بلغ المجتمع المدنى اقصى تطور له » حيث تم عى 
نطق 'سسیع 'غنه فی بلغاريا ورومانيا »وذلك بسبب تفجر العنف فيهما ' حثى 
باعد کک دکتاتوریی س السنابق اتال جیفګوفا وشوتیسنک في 
نهاية ۰۱۹۸٩‏ : 


وقد تفاقم الصراع فى بلدان « الصف الشرقى » > من أجل دولة 
القانون التى پکون لیا ق اة الحكومة اوا مضل ال تطلایف وذلسنك 
بسب فقر التقاليد السياسية الخاصة بالقعاليات المستقلة خلال مرحله 
مجع المدنى : وبع وو دیسمبر Al‏ کانت رومانیا قد فقسدىث 
فیثسلاف ا 


الا ان القضية الحقيقية لم تكن فى غياب دور الأفراد اا 
ولکن ف غیاب البنى السياسية بالمتارنة بئلىسك التى 'انهارٹ ق 
توء میثاق ۷۷ ۰ وبمعنی آخر ۰ فان رومانیا تحث تیاده شوشیسکو 
لم تمر بتجربة الانتقال لرحلة ما بعد التوتاليتارية ولكنها شرعت يعد 
عام ١‏ فى تقوية سيطرة دولة الحزب. الواحسد وعودة التفسسير 
التقليدى للنوناليتارية التى تشمل کا م لاف فلي طا 
الحكام والثار من اى شكل من اشكال النقد والمعارضة . ولم ير 
الرومانيونبتجربة الزځاء دت تا السلطوية الكادأرية المستئيزة ولاح 
من خلال تجربة ثظام ياروزلشكى العسكر ى ١‏ رغم اصلاحاته الاقتصادية' 
ان اسثراتيجية المجتمع ادت اقزت على اساس التدريجية واللا عنفة 
والتربية الاجتماعية من خلال المشاركة فى انشطة تاقائبة وعفوية ٠‏ 
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الفصسل السسادس 
۰ انتصار المههورين : 
إصول وديناميات الاحتياج الشرق آوربی 


« ريما ييدو شيا درامانيكيا أن اصل لهذا الاستنقساج 
واضعه على هذا النحو ولكن أقسم أننى أعنيه س وهسو 
انه“ من٠الافضل‏ آلا تحبا على الاطلاق من ان تحیا بلا شرف » 
.فیتسلاف هافیل 
ان العوامّل التى أدت الى الاجتياح الشرق أوربى والى انهيار 
الكتلة السوفيتية لا يمكن أن نحجرها فى عامل ٠واحد‏ فريد من نوعه . 
فهذا الاجتياح اثر علبى تاريخ العالم وأقرن العديد من القضايا التى تفاعلت 
خالقة مجمرغة من الظروف جعلث من التغفيير شيا ملحا وحتميا 
أول هذه العوامل هو اختفاء خيال المآنة السوفيتى اذ مثل الخطسر 
الواضح.للتدخل العسكرى السوفيتى لقمع القلاقل الداخلية فى البلدان 
التابعة عقبة 'خطيرة فى طريق ظهور الصركات الجماهيرية الفاعلة ٠‏ أن 
کم التخلى عن ما سمی بارث یالطا »> وها قامت په القرى العظهى من 
اتفاقيآت ذولية عام ٥‏ جعلت ية حركة مقاومة فى الكتلة السوفيتية 
ربا من الدنكشوتية محكوما عليه بالفشل الذريع » وهو ما أعساق نمسر 
الحركات الحماهيرية والممارضة وما ظهر منها كان ضميفا هشا . 
أل ' اذراك السوفيتبين لعجزهم 'التام عن الهيمنة على اوربا الشرقية 
باستخدام الصياغات الستالينية العتيقة أدى بهم الى اعادة النظر 
خلال حثبة جورباتشوف س فى النظام السنياسى داخل الكتلة واعادة 
ققبيم "شر عية الأثظمة 'الشبوعية 'المفروضة من الخارج فيمسا يسلسمى 
بالامبرالورية الخارجية . a.‏ 


وقی مناسبات عدددة وشح مویدو الجسلاسر دست بسا فیسم 
الأعضاء النضلین ' لدی جورباتشسوف مثل جسورجی شاخنزروف 
Siakhhazarov‏ روا60 بس القسم الدولى فى الحزب' الشيوعى للاتحاد 
السوفيتى ' C۶80‏ . والذى ابع إحد الستشارين المقربين للزعيسم 
YE‏ 


j 


السوفيتى ان المفهوم القديم للاشتراكية والذى بني على الاكراه وحصسكم 
الفرد واحتكار قلة بروقراطية للسلطة لم يعد لوجوذه آی تبریر اخلاقی 
أو سیاسی لغد کان ذلكت مو المقدمة النظرية للتخلى عسن النموذج 
البرجنيفى وانتهاج مسار جديد فى العلاقات السوفيتية مع الأقطسار 
التابمة سابقا . وعندما أدانت أعلى سلطة فى الكرملين استخدام القوة 
والقهر لم يعد هناك ما يدعو السوفيتيين للالتصاق بأساطم الثورات 
الشسعبية والتى زعم بأنها أتت بأحزاب أوربا الشزقية الى الشلطة فى 
امير الى و بنط الحرنن الخالية الكانيسة ٠‏ وجرد إن افك 
السوفيتيون قرراهم باعادة النظر وتفحص مسلماتهم الاسستراتيجية 
واعادة التفكير فى الدعائم الأيديولوجية لا سمى بالنظام الاشستراكى 
الحنامئ » بدا الخوف التفشى بين مواطنئ الكتلة يتدد وينقشم ٠‏ 


ويمد اعلان الفهم السوفيثى الجديد للاشتراكية الذى طرحه 
Alexander Yakovlev‏ عضو المسكتب السياسى والمنظر السرئيسى 
للپیروسترویكا لم يد هناك مجال للشك فی آن ما قامت به دپاپات حلاف 
وارسو نحو رپیع براغ کان قمعا ۰ وحقيقة قد ادرك کشیرون فی یلدان 
اوريا الشرقية ان مصلحى براغ قد دفعوا ثمن البحث عن الاشستراكية 
الاننتانية التى. يطالب بها الآن مؤيدى البيزوسترويكا هى موسكن. ٠٠‏ ان 
دیشا میات الامسلاح فى الاتحساد السوفيتى وضعت الزعمساء انشیر عیين 
باوریا الشرقية فی وضسع 9 یدسسدون عليه فاخذدت نمادچوم السوفيتية 
التیى يقبعون خلفه' فى ألانهيار تدريجيا ٠‏ وكانت الأرتوذكسية الأيديرارجية 
تعدیر فی ذلك الوقت درد ادر الماضی السستالينى 


« ھی المماھی کان هذاكت دائما من یسمی « یا لاشٹراکی-» وهسو فددی 
كل فرد فعال ؛ والآن يقول امسوفيتيرن أن الفاعلية الممليسة » اى 
كدفية تس الامور سنکون هی انعیار لااشستراکیه التی يمكن تطدقها 
فى الواقع وهذا بدوره يفند النقطة اأرجعية السوفيتية الثابتة والتى 
كانت موضها للجدل فى الدأحل عن طيدعة الغاعلية وعن الاشسماء الي 
يجب الإايقاء عليها ٠‏ والحقيقة أن ا لأتشحاد السوفدتى الذي كان تصسودجا 
لادستراكدة a‏ ودتفس اقش فمو ڈها اک سلاج السياسي صل ی يه 
لقد أصيح نموذجا لتمقدق الاصلاح الاقتصادى من اجسل الجلاسوئست › 
ومن أجل الديمقراطية » ومن أجل الدور الى الشرعى للمفكرين ومن 
أجل الجمساعات الثى قمعت حتی الآن دما فیا الجماعات القومية ومن 
اجل جريب صي جديدة المناظرة السياسية والعمل السياسى ٠‏ وكا 
م تعد الستااىتية تموڈ ها فڌد ایح قشلها وسم فا علدتھا وطشے ادها 


تار بخ آوو ما ہ۔ ۲۲۵ 


شيا من الصعب تبريره بل ويچب التظر اليهسم فى ضسوء المحسددات 
انقومية » (1) ٠‏ 


أن الانتقال السوفيتى التنوع من التدهور الى التغير كان كافيا 
للتاكيد على التفكك السريع للانظمة الشيوعية فى دول الكتلة . 


ان الانتقال لا بعد الشيوعية ارتبط بتدهور ثقة الاحلاف الشيوعية 
بنفسها وهى ما كان انعكاسا للأزمات الأخلاقية والأيديولوجية التى تعانى 
منیا هذه الإنظمة . أن و جود مجمو عات وحرکاث بسياسية کان له آثر 
کبیر فى نجاح الانتقال » اذ شاركوا فى الهموم الاجتماعية وطرحوا بد اذل 
اقتصادية وسياسية للممارسات السياسية الشائعة التى تبتز الجماهير ٠‏ 
وقد اشرت المعسارضة فى بولندا وتشيكوسلوفاكيا وبقدر اقل فى 
جمهورية الانيا الديمقراطية - على الظروف والتحديات الثى ادت الى 
تقطيع اوصال الانظمة الشيوعية »› كما ظهرت المجموعات الاصلاحية 
التوجه فى المجر وبولندا داخل قيادات القمة واعلوا من شان الرؤى 
المشابهة لدلك التى احتفی بها جو رباتشوف وجمساعته فی الاتح اد 
السموفيتى . 

ودممت التفيرات التى تجرى ق الاتحاد السوفيتى ودول شرق 
اوربا بالقوى الديمقراطية فى كرواتيا ھا٣‏ ولوفنا Sloveni&‏ 
لاطلاق حملات شعمواء من احل الاصلاح ومن أجل التأكيد عای هویتهما 
التومية » ذلك بالرغم من ان يوجوسلائيا هى البلد الوحيد الذى لم 
يتوحد رسميا مع الكدلة السوفيتية ˆ 

وكان القمع فى رومانيا وبلغاريا اكثر تخطيطا بينما كانت المعارضة 
اقل تنظيما ء الا انها توحدت فى مرحلة مبكرة مع وجود المجتمسع الدنى 
الصاعد ٠‏ .ووقعت امجتمعات المدنية فى تلك البلدان فريسة لحملات 
السلطة قاصببت لفترة طويلة بالشال والذعر . وتعد البانيا اكثر 
الدول الشرق اوربية 'انعزالا وبدت متمسلكة وبصلف بستالينية انور 
خوجة الرادبكالية » وظل خليقة خوجة » رامڑى عليا ٠‏ سكرتير! عاما 
وقضی فڌرة خدمته کشیوعی مخلص ۰ کما ابقی علی نکسمجی > ارمالة 
الزعيم السنايق » كرئيس للمذدر 'القومى ا١٥ء؟‏ 'اaدهااة‏ ولت طائفة 
الزميم الراحل كما هى كاءلة ۷ا تمس ٠‏ واٹنااء احداٹ ۱۹۹۰ عشدما 
تكونت احزاب المعارضة بالبانيا بموافقة 'الشسيوعيين السحكام بدا ان 
هذا القطر "لن يستطيع الاغلات مما بجتاح اورا الشرقية الشيوعية كلها 
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أن السات الأررية اة تائرت بالتفيين الذي لرا لن 
علاقات الاتحاد السوفيتى بامطار الكتلة »> وتضلص الارربيون الشمقيون 
من خوفهم من الأزمات البنيوية التى عانت منها هذه اليلدان » خاصه بعد 
تزايد ادراك المؤيدين للنظام والموالين له بان أى اصلاحات فى اطا 
النظام القائم لم تعد قادرة على التخفيف من حدة التوترات المتذامية » وان 
الاشتراكية على الطران المتوفيتى استهلكف كل مصسادرها الداغادة 
لتحقيق التكاثر وبدت مبتذلة تماما » وبدت اى جهود تبذل لحفظ النظام 
مجرد وصنة اطالت مذابات المجتمع المدني . ان المجتمع لا برقى فى 
فياب اجماع الراى حول الأهداف الرئيسية والقيم المرجوة » وفى أوربا 
الشرثية كان هذا الاجماع غائبا تماما خاصة بعد عام ۱۹۸۸ ٠‏ وينطبق. 
نفس الشىء على يوجوسلافيا ‏ البلد الذى لم يدمع مباشرة فى بنية 
الكتلة ٠‏ ان السرعة التى تمت بها الاصلاحات السوفيتية كان لها اثر 
مه فى آزنا القر فة ااافا فى اخهاه الخداحات الي 
اجتاحتها » كما استفحلت الصراعات بين المحافظين والليبراليين وهى. 
الصراعات التى غالبا ما تخنت تحت اسم التوتسرات بين الاحلاف. 
الكرو اتية السلوفيئية الأكش تعددية والزعماء الصربيين الأكش سلطوية ' 

اما العصامل الرئيسى الذى أدى لهذا الاجتياح فهو الضغوط التى 
ارتا ادر اأررية الفرببة على الأنظة الجكرية وهي الحكربة 
كى تفى بتعهداتها الدولية خاصة فى مجال حقوق الانسان » ولعبت هذه 
الضفغوط دورا مهما فى شد ازر المعمارضة الداخلية » خاصة بعد عام 
٥‏ عئدما وقمت انفاقيات هلسنكى الا أن الفسرب زاد من تلسك 
الضغوط بعد عام .۱۹۸ فطالب الاتحاد السسوفيتى بالتخضلى عن 
استراتيجيته الامبريالية . كما لعب التحرك الراسمالى وازدياد حاجة 
الاتحصاد السوفيتى للمساعدة الغربية ادوارا مهمة فى قلقلة الأسس التى 
تقام عليها الانظمة الشيوعية ٠‏ ان سياسات العزلة الثقافية والسياسية 
التى تمارس عادة من جانب الحكومات الشسومية والرقانة النظلة 
على المراسلات والتشويش على محطات الاذاعة الغربية » هدقفت 
جمسما اقطع الروابط ببرن جماعات حقوق الانسان الصاعدة فى الكثلة 
السوفيتية ومؤيديهم فى الغرب » اذ ن شعور هؤلاء الذين يناضلون من 
أحل حقو ق الانسان داخل الكتلة بان هناك من يساتدهم وبمد لهم يد. 
المسناعدة خارج بلادهم ويان الغرب لبس صامتا عن الانتهاكات التى 
ترتكها هذه الانظمة » كان عاملا مهما فى تطرير الجتمعات 
المدنية . ان مهم أسباب سقوط هذه الأنظمة السبناسبة في أوربا 
الشرقبة بستدمى فهم الدور الذى العمبه الغرب فى الاجتسياح الشرق 
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آوړبی وهو ما لا یمکن نجاهله » وېمعنی آخر فان اثر الغرب على مدى 
وسرعة التغيرات فى أوربا الشرقية لم تكن أقل أهمية عن ذلسك الأثر 
الذى تركه أسلوب جورباتشوف فى قيادة الدفة السوغيتية ٠‏ فقد تماونا 
فى خلق بيئة دولية فضحت .جمود البيروقراطيات الشيوعية فى أوريسا 
الشرقية باعتيارها بقايا لاض مشين ومخز ˆ وینما شسجع الغرب 
صسدود القوى التعددية والديمةراطية التی د تهتم بالتغییر المنظم وع لی 
نطاق واسع فان الكرملين علق آماله اجراء اأصلاحات محليسة 
تشمل تجديد! للآليات الاقتصادية والسياسية القائمة دون التخلى 
متها . 


جو جوربانشوف التعدبلی : 


عندما تولی چوربانشوف السلطة فی مارس ۱۹۸۰ کان نموذجا 
للحزبى الملتزم . اذ لم يكن فى تاريخه الوظيفى ما ينبىء عن نزعسسات 
ليرالبة خادة بل لقد أي النكرتي الل الاق رى اندريجوت 
dre‏ ااا ولم يرفض الشيوعية بسبب ليبراليته ولكن لاعتثاده 
بان الاشتراكية لا بد أن تجدد من خلال العودة للثيم البلشفية الحقة 
التى اطختها مصاباة الأقارب والقساد المفشرط المتقتى فی الأجهزة الحكومية 
خلال السيعينيات واواخر الثمائینیسات ۰ لقد نيعت بيسانات وتصرفات 
جورباتشوف من عقل شیوعی حزبی برجماتی منظم . وأعلن الزعيسم 
السجديدة فى السنثين الأوليين من حكمه تحديه السافر للعقاش الأيدي, 
الحصينة »ء وتقدمت حملثه المعادية الستالةة بیطء شسدید » وصاحیھها 
العديد من الارتدادات ٠‏ الا أنه تجنب س مبدئيا منح دعمه المبساشر 
لمناصرى اللببرالية الحقة ء وظل أندرى سشارونف Anderi f^kh410Y‏ 
الفيزيائى المشهور الناصر لحقوق الانسان معتغلا فى نها الداخلى 
يمدينة چورکی Yl < Gorky‏ أن المراقبين استطاعوا ہس فی سنو أت حکم 
خو راوه الول ج امتيان يفن الزوتة ف رة مما 
للقضايا النظرية والثقانية > کما سارت الدلائل عسلى أن کثيرين فى 
بطانة السكرتير العام قد عادو هرة اخسری الي محساولات خرو شوق 
لادا السقاليئية و ھی المحاو لات الئی اخفقت خفقت ق الافى » 

وافرك فريق جورباتشوت الحاكم س بتحديهم الجمود الببرؤقراطى 
س أن الاصلاحات البئائية التى تؤثر على دعائم النظام الكسائن هى 
الطريقة الؤحيدة للتضاء على الفساد السائد واطلاق الطاقات الاجتماعية 
التي طسال قمعها ٠‏ أن الهجسوم على المزؤسسسسات القائمة بها 


E A 


يمعاداة البرجنيفية ٠‏ وهاجم جررباتشوف فى مؤتمسر الحصزب السايع 
والعشرین والذی تم فی فبراير ۱۹۸١‏ ( بعد ثلاثين سنة كاملة من الؤتمر 
الحشرين الثاريخى عندما ادان خروتشسوف تاليه شخص مستالين ) 
سياسة « النظام التنفيذى الموجه » وطالب باصلاحات جريئة فى كسلا 
الجالين الاجتماعى والاقتصادی ٠۰‏ وکشف جورباتشوف س بعد أن أطلق 
حملته س عن المصالح السياسية للبيروتراطية السوفيتية من الجيل 
الأوسط وعن مصالح مجموعة بعينها من المفكرين الحزبيين وعير عسن 
استائة هن الفصاة وعم الكاءة والفجن الي اة ا وة 
برجذيف ٠‏ وقد "شاد جورباتشوف بالقيم التى تبنساها جيل من القادة 
السوفيت الذين اعتنقوا قيم المؤتمر العشرين بمسا فيسه من افكار تنسأدى 
بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والتعايش السلمى مع الغسرب 
والتخلص من راديكالية البرنامج الماركسى اليوتوبى . وفى المرحلسسة 
الأزلى وجه جور نارف فة اقساد الررتتن و الفتقار الى الداع غل 
الصعيد السياسى فيما يتعلق بسياسة صنع القرار ٠‏ وقى ذات السوقت 
اسر جورباتشوف على دور الجماهر كمنبع للابتكار السياسى وسمح 
بقيام الآلاف من النظمات غير الرسمية فى الاتحاد السوفيتى . 

ان محاولة القيادة الجديدة للتحدیث قد استلهمت من آخر كتايات 
لينين السياسية والاقتصادية ۰ ونادی جورہاتشوف ۔ہ فى ضوء وجهسات 
نظره عن السياسة الافتصادية الجديدة _ باللامركزية وبتخفيف سيطرة 
الحزبا. وقبشنته الحديدية على المجمع الا أن الأصلاح كان لا بد ان 
يهبط من القمة ولابد ان يحنفظط الحزب الشیوعی بدوره القیادی ف 
الجتمع ٠‏ وقد وجه الممكرون السوفيتيون › الذين طالبوا بانفصسسام 
وافكالى عن اى التقد لد الست هة واعشرى ا اتر اة 
عرد متفر ان لاقام القدي يكل بوه راوسلا بدمقرمة كل السات 
بما يسمح للأفراد بالتعبير عن رجهات نظرهم السياسية كاملة ٠‏ 
وثظرا لاستياثه من سيطرة الحزب اعلن الكاتب المسرحى المعسروف 
الكسندر حدلمان Gelman‏ :exandeاA‏ ال ناص الصاب لاديمقراطية 
فی احد اجتھاعاته باتھ اد Cinematographer Onion juli‏ 
عن رأیه فیما یجری قائلا : 

« ان الديمقراطية تدطى فرصة لاعادة توزيع السسلطة واسستعادة 
الهقوق والهريات »> وخاق عدد من الأمنية المسنفلة للادارة والمعلومات . 
والادبرالية هى التى تحافظ على كل دعائم النظام الادارى ولسكن ف 
شكاه المعتدل » وهى أيضا قبضة حرة الا نها دمكن ان تطبسق على 
امجتمم مرة أشرى وقي اية لممظة ٠‏ واحدسان فذكرةا اللعدرالية ~ قى 
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الظاهر فقط س بالديمقراطية ولكنها فى الحققة الواقمة اغتصساب 
سیاسی لا پحتمل ) (۲) ۰ 


لقد استفرق چورباتشوف بعض الوقت ليدرك استحالة التخلص 
التام مسن تراث" الستاليدية واعتفد الصسريق الحاكم س في الیداپه س انه 
سيتمكن من اصلاح النظام بالتخلى مقط عن بعش سماته ورتق الباتى 
مذها ٠‏ ان الحقية التى كانت سمتها التعجيل والدفم بالاصلاح ‏ لم 
«تستمر طويلا ٠‏ وادرك جورياتشوف ومرؤيدوه ان المشاكل لن تحسل درن 
زج الجماعات الاجتمامية العريضة داخل الصراع السياسى ودون 
راك اعافد خر الحا ووك الج راا تون ون دج 
.هؤلاء الاقتصاديون المرؤثرون والعلمانيون السياسيون والاجتماعيون على 
ان أجراء تغييرات حقيقية على الصعيد الاقتصادى لن بحدث دون اجراء 
اصلاحات سياسية تكون مواكبة لها » وان المصالح الرامنخة النظام 
السكر ت الصاح الد وراك الای وها وکاله ات رات 
السوفيتية 8× والبروقراطيات الحزبية تعد عوائق رئيسية » لاى 
محاولات لتحديث الثظام الاقتصادى » وكنتاج لتنسامى الوعى بسدى 
صعوبة حل التناقضسات الكائنة داخل النظام القديم تولدت سياسة 
البيروسترويكا . 
ان السماح لالجماهير بالمشاركة فى التغييرات وتحس-ويل سياسة 
الاو ته الكاشة الةم لحه وان نها مضي 
النجاح لابروستریكا ۰ وما يضاف لرصید جورپاتشوف انه سسرعان 
ما سلم بضرورة اجراء تغيير دراماتيكى كامل ألنظرة السوفيثية 
للاشتراعية رادرك غرورة اهادة تخطبط النظام الشاي كله وال 
من الامتيازات المخولة للحزب ومن السلطاث الخلة لأجهزته القممية . 
ان البحىث عن دور للقائون وخلق نظام محاسبة وتحقيق تحقيق التوازن ف 
الاتحاد السوفيتى أصبح له الأولوية فى جدول امال القيادة وكان 
الإخثان الختلى والتهدع الحفب الجر راتو قن هبر القلى عن 
انفراد الحزب بالسلطة » والاقرار بالحاجة الملحة للمبادرات الاجتمامية 
وضرورة اقامة حوار مع المعارضين للنظام الثائم وهو ما يتجاوز بالفعل 
حدوف اة 
ويیتما ایدى الجچسورياٹشرفيرن اسسستعدادهم للتخلى عن أرث 
السثالينية ؛ فانهم عفرا عن الخوض قى نقد مغامر لليذيذية ٠‏ 
لقد انعكست الأوهام الخروتشونية الخاصة بامكائية اصسلاح 
النظام من الداخل دون حدوث اصایات حو هرية ف مجالات شتی رفم 
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أن الهدف كان اجراء تغييرات ثورية » الا ان جورباتشوق وفريقه فضلو! 
مع وجود جبهلات تغسارضن التغييرات الدراماتيكية - الوقوف فى 
منتصف الطريق . 

ان خطابات السكرتي العام تأرجحت بين الالتزام بالصيغسة 
الراديكالية والخوف من أن تسفر هذه الاصلاحات عن بلبلة النظام . 
وما يعنينا هنا أن جورباتشوف كان لديه الرغبة قى اعادة النظسر فى 
العقائد الأساسية وفى القيام باعادة تعريف المفاهيم الأواية للاشتراكية» 
واعتنق س رفم تردده وتخوفه س المفهوم التعديلى للاشتراكية ذات 
الىجه الاتسانى ٠‏ ومثل أسلاقه امرى اجى بالمجسر والكسندر دربتشيك 
بتشيكوسلوفاكيا أكد جوربانشوف على العلاقة الحميمة النى لا تنفصم 
ببن الاشستراكية والديمقراطية , 

وقد توچه جوربائشوف خاصة بعد المؤتمسر القومى التاسع 
عشر. للحزب الشيوعېي. ف يونيو 1۹۸۸ صوب اعادة النظر فى التراث 
التاريخى للاشستراكية فى هذا المقد » كما أكد على أن القيم الانسائية 
الال جاور السالع الطبقية اة و الود اكا 
وافق أيضا على ان الأمر ( الدكتات ) الامبريالى يمكن ادائته أخلاقيا 
ران السا الاوح السونية يجب ان خاد صا غدها مره أشون: 
ورغم آن استراتيجية جوریاٹشوف ثذم عن پاسسه من تحقيق أهدافه › 
الا انه لم يتجاهل ان النظام السوفيتى تجابهه تناقضات عويصة وحداول 
مواجهة المحن دون تخل تام عن العقائد الرسمية ٠‏ وحاول الزعيم 
السوفیتی أن یحصر س مثلما حدث فی ربیع براغ الكوارث ف نطاق 
ضيق ۰ وآن يتخلى عن خطه الخاص بارجاء التفكر للىستاليئية ؛ 

فی نفس الوشت ساهمت اصلاحاته فى صحوة كل من التسسوى 
الاجتماعية والعرقية التى أمكن التحكم فيها بصعوبة دون اسستخدام 
المنف » الا أن سياسية البيروسثريكا بكايلها قد تعرضت لاشطهاد 
دکتاتوری حین طالبت باستخدام وسائل شرعية لحل الأزمات السياسية 
والقومية ٠‏ ان ازمة نظام جورہاتشوف ۔ كما لخصھا زیجنیں بریجنسکكی 
على نحو واف هى فشل القيادة السوفيتية فى التخلى عن الأسطورة 
اللينينية الأيديولوجية كلية وهو ما يعد عقبة كؤودا فى طريق الديمقراطية: 

ان العقبات المسياسية فى طريق البروستريكا كبرة بل من 
الصعب تذايلها اذ بتطلب التخلص من الارث اللينينى اعادة تعسريف 
دوهرى لطبيمة الحزب الهاكم ولدوره التاريشى ولشرعيته ؛› كمسا 
فاي الانفمعام العققى التخاص من التبسيط الكلى امخل آي التخاص 
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تحديدا من مقسولة أن النظسام الاچتماعى بكامله يمكن ان يتسكون من خلال 
قرار دسیاسی پجیز خضوع المجتمع لسلطة الدولة المليا ويتصرف كعميل 
للتاريخ عالم بكل شىء ٠‏ وسوف يتطلب الأمر قبول مقولة آن معظسم 
التغييات الاجتماعية تتم على نحو غي متوقع وغالبا بسكل تلقائی مع 
اخذنا فى الاعتيار أن القعقد الإهتماعي لا يمكن أن پنسوم &e‏ المياءة 
الأيديولوجية » ٠ )٠(‏ 

ان الجهود الأولى التی پذلها جورباتشوف لائقاذ النظام من خلال 
القضاء على رذائله قد تناولها آدم متشنك ء فی عسام ۱۹۸۷ فی رؤینه 
0 للاصلاح المضاد » ومشیر| لتطبیق ليتسك کولاکفسکی لمفهسوم » الاصلاح 
الماد » کصسرکة سسياسية وآيديولوجية ترفض الناسد الاصسسااحى 
(المضاد) › بل ولا تشجع ولا تهضم بحض النظريات الاصلاحية الخاصة 
مي داځل النظام ؛ انها جهد مبذول لتوحيد الأمكار الناقدة داخل آلية 
وظيفية للنظام القائم كى يكف عن العدائية والندمي فقال : 

« و قيا هذه المقظمة » « قضامن راaا46نام8‏ » كحركة اهسلاهدة 
عظيمة داخل حدود العالم الشيوعى فان جوربانشوف يستحسق اذن 
أسسسسسسم « المماسسسسلتح اقساد الأعظم Great-Counter Reformer‏ « 
وهذاً معنی ( الاصلاح القادم من أعلي ) ء آن الاصلاح المضاد لسو 
اصلاح الهدف منه انقاذ النظام الشيوعي ) ()) ؛ 

ان هم رغية جورباتشوف ف اصلاح النظام دون التخلى عسن 
أسسسسه الأيدلوجية یدء؟ من ا)یادیء اللينينية الخاصة يدور الحسزب 
الشيوعى الهيمن لم يكن معناه القول بان البروسترويكا كانت مجسرد 
واجهة دعائية » يل على العكس فان فهسم المعنى الحقيقی للتدیہسرات 
السوفيدية التی بادر بها جورباتشوف تتطلب أخذ كل المحددات 
المعددات الثي بسيبت هذا الانهيار الدراماٹیکی الحتہى : 

( أن سياسة موهائیل جوربانشوف کات افرازا لصراع الاحبال 
دال الهرم الصزيى السوفيتى ء آذھا ٹقاج الشخلف التكذولوجى وسنواتث 
الحرب الطويلة فى افغافستان Afghanistan‏ »+ وهی آهيآ هصيلة 
الخوف من المجابهسة العسكرية والموقف الذى اتخذه الرئيس الأمريكى 
ريجان وهو موقف حاسم لا يقبل المساومة ۰ ان جوربانشوف لم يكن 
ممثلا فی مسرحية آنه اصلاحی مضاد ) (ه) ؛ 
FY‏ 


وعندما يجايه المركز مشل هذه التفيرات الضخمة المفاچثة » وعندما 
سییح مغة المنشقين لفة مقبولة لدی الأجهسزة الأبديولرجية لتتحول الى 
عقيدة الحزب الرسمية » وعندما تعرف الاشتراكية فى ضوء قدرتها على 
أوربية المستقلة يشسم على نحسی کبیر : 


« ان الاصلاح المضسساد فى موسكو يمكن أن يفسح الطريق لتفكير 
جديد فى فلسفة خاصة بتسوية سياسية ٠‏ انها تعلمنا ان نستضدم 
التسوية لضبط الصراعات الدرلية اوالصراعات الاجتماعية داخل 
اللدان التى تحكمها الشيوعية بالفصل ٠‏ واليوم قان الإمر يسسساحق 
الاعتماد على هذا الشكل من التسوية > ويجب ألا ننسى أن الدعامس4 
التوتالينارية للمؤسسات السوفينية ظلت على ما هي عليه ) )١(‏ + 

وبعد عام 1۹۸۸ فقدت القيود التي تفرضها الحركات الديمتراطية 
على نفسها فی اوربا الشرقية کل مبرر لوجودها فتحررت وانطلقت ۰ ولان 
الاتحاد السوفيتى أصبح أكثر مرونة فيما يتعلق بالفعالية السياسية 
الداخلية وغرر الرسمية المستقلة فان دواعی الاعتقاد بان جورباتشوف 
سياخ ہ آليا ‏ جانب الأحصسلاف الشيوعية التى ضرب عليها الحصار 
فى اوربا الشرقية وذلك فى وقت الاضطراب السسياسى والاجتمساعى 
الخطير قليلة ٠‏ ان الاصلاح السوفيتى المضاد فتسح الطريق لثورة 
حقيقية فى أوربا الشرثية . 

ان الانفنصال عن الستالينية فى موسكو كان يمثابة الضوء الأخضر 
للتخلى عن اللينينية التى نتبناها وارسو وبودابست وبرلين الشرثية 
وأدرك جورباتشوف تدریجیا أن مجرد التحرر سوف يؤدی به وبمۋیدیە 
الى نفس الورطة التى وقع فیها خروتشوف : ولم یکن لدی چورباتشوف 
قاعدة شعبیة پحتمی بها عندما آبدی أعضاء الحزب كرههم تحره › وهذا 
يفسر قراره بجعل النظام السياسى نظاما مفتوحا لخلق برلان حقيقى 
والحد من سلطة الحزب على نحو دراماتيكى وذلك بعد عام ۱۹۸۸ . 
وبمواجهته بمنطق الضراع السياسى والتحدى المضاد والعلنى من الغثة 
البيروقراطية التى تقف حجر عثرة فى طريق التقدم » اعتسرف السكرتين 
العام ان الديمقراطية هى الضمان الوحيد لبقائه السياسى ٠‏ وفى عام 
۹ ايقن جوریاتشوف رغم تردده وشکوکه س ان دور المجتمع المسدثى 
كشكل مضاد للنظام السياسى الجامد فى حاجة شديدة للتغبير » وهسر 
ما اکسد عليه دوريس يلتسن دادااء۷ وااه8 احسد النقاد الرئيسبين 
لجورباتشوف داخل الحزب ( وحتى استقالته من الحزب الشيسوعى 
السوفيتى فى المؤتم الثامن والعشرين قى عام ٠ )۱۹۹١‏ 
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ونظرا لتفاقم الصراع السسيانى فى قفة البيروقراطية .السياسية › 
ید جور باتش وف متفهما لضرورة تمزيق العباءة الحديدية للايديو ىجيا ٠‏ 
.وتخرك نفس الرجل المذی اہدی ہے حتی ذوفمہر ۷ ہہ استعداده لدج 
فضاكل العقدة الماركسية اللينينية ڊجراة تجاه اعادة صسياغة الفيسم 
الأساسية للثقافة السياسية السوفيتية ٠‏ لقد تطورت المناظرات التاريخية 
ىالذظرية الى درجة غير مسيوقة ۰ ان ند اء ات البیروستریکیږن امتال 
الكسند تسبکی k0مزو1‏ erهوھ×416‏ ویوری افانزیف ۷ء رsەصە£گھ Youry‏ 
کانث كلها تساؤلات عن الارت الذى خلفته الاشستراكية التى فل الطر از 
السوفيتى . وبعد عام. ۱۹۸۸ تغير. مفهوم. العداوة فى. العقيدة السوفيتية 
الرسمية فام تعد تتسسبه الشبرب بالتيطان. الذى يحيك المؤامںات 
باستمں‌ار ضد السوفیت ؛ a‏ تمد الاشتراكية تساوى ميمنسة 
البيوتراطيات الحمقاء على الجماهي المسلوبة الارادة » واعيد النظر 
فى المصالح السوفيتية الدولية فى ضرء « البيت الأآرربى المشترك » . 
ان الفلسفة الشمولية للشيرعية ‏ كما وجدت لأكش من سيعة عقسود ‏ 
انى من افول سريع نظرا لادراك الاتحاد السوفيتى للفشل الثاريخى 
النظام » ولسم يؤثر انتصسار فلسفة التعديلية فى الكرملين على 
الامبراطورية الداخلية حسب بل على الامبراطورية الخارجية أى كل 
الدول آلتي رنت لبد طويل بالكل الترنة واقع ص وفيت 
ار الاي ف اور ال قلي ن له د و اكه 
ايكون لعبة من وجهة ذظر السوفيتيين تحت قيادة برجذيف س وأعذى فذفكرة 
الاشتراكية و الوجه الانسانى س شد أصبحت خاصة بعد عام ۸ 
ألخط السرف فیتى الرسمى وقال بربجنسکی فى هذا الصدد : 
ان 6 تضمنته قعدداية السكرتيل السام قى الكرملدن كاخت شدددة 
الخطورة » ان أشعلت جدلا عثيقا مس كل مجالات الحياة داخل الاتحساد 
السوذيتى واحيت التعديلية الشرق آوربية › بينما أكسسدت الأيديواوجية 
ألكاتدرائية التى حرمت الانشقاقات العقائدية على الخطر الداهم الذاثج 
عن التخلى عن الجوهر الصام للعقيدة الماركسية والليثية والشيوعية 
العاية ٠‏ وياختصار » فاه لإدد لاشعديادين فى موسكو ‏ حلي اكلواشعين 
مذهم س أن يعجلوا با لاقفصسال السياسى والخسوف العقاددى الشدوعية 
مما يجعلها تلاهرة تاريدية فرددة » (۷) ۰ 


آتذكر كيف حاول جوربائشوف منذ البداية أن يحافظ على كل من 
الامبراطوریڈین الداخلية والخارجية ؟ قد فضسل فی سذوات که الأرلى 


E 


أن ينظم علافاته مع بلدان أوربا الشرقية وجعلها أكثر فاعلية ٠‏ كمسا 
مضل اقامة علاقات اكثر قربا مع مركز المساعدات الاقتصادية المتادلة 
CMEA‏ وتنسيق الأعمال الدولية ٠.‏ ورمى جورباتشوف بانشغاله 
بالمسيرة الجديدة داخل الاتحاد السسوفيتى الى الابقاء على أوربا 
الشرقية بعيدة عن الاإضطرابات واهتم بالحوار مع الزعماء الشاب ذوي 
التوجه الاصلاحى فى تلك البلدان ومن ثم لم پشجع الفيسام بتغييرات 
ذورية ٠‏ ووصف سبورین بیلاں eWeryn Bi‏ توچه چوربانشوفى 
لار ت ار او على اما اه ية كاد هه 
« مزيدآ من الاصرار على الارئونكسية السياسية خاصة فى بوانسدا 
والمجر وعلى الاجراءات الصارمة التى ثثخذ ضد المنشستدن وسيم 
الحمبار الفكرى ونشجيع حمسلات الدعاية الشرسة المعسادية ا ٤‏ 
واقاومة الحثددة ضسد القجردب الاقشصادى › واشضاڈ اچسراء یدع شد 
الاضماراب الاجتماعى والسداسى أو ضسد أية اشسارات فيدديا السدول 
الناسعة للحصول على استقلالها ) ™) ٠‏ 

الا أن هذا الاتجاه التدميرى والامبريالى لم يستمر لمدة طويلة . 
ولم يستطع جورباتشوف أن يفصل التطورات فى الاتحاد السدرفينى عن 
تلك التى تتم فى الأقطار التابعة . 

ان موجات الجلاسونست كانت بمثابة شوة دافعة لفلول»المعارضين 
السياسيين فى كل البلدان الشرق أوربية ٠‏ وكمثال على ذلك نجسد 
المناضلين من جل السلام وحقرق الانسان قی اديا الديمفراطدة کد 
اتخذوا من الجلاسونست شمارا لهم تحدوا به القيادة المحافظة تحت 
قيادة اريك هونكر . وف بولندا كانت حركة تضامن قوة دافعة » وف 
المجر بدات المعارضة الديمقراطية فى تنظيم نفسسها فى صورة حسزب 
سياس خاصة خلال عام ۱۹۸۸ ٠‏ لق أدرك كل من السلطريين 
والمعارضين فى وربا الشرقية ان جورباتشوف بتعريفه الجديد للاشتراكية 
قد بدا مرحلة جديدة من العلاقات الدولية ٠‏ وتغرت صورة الاتحساد 
الو ر ولي تخس ارد ك لا ا ال ان ا 
الزعيم السوفيتى فى المتمر التاسع عشر للحزب فی یوئیو ۱۹۸۸ بان 
یشجب بلده « كل شىء شوه الاشستراكية فى الذلاشتيات وآسسقر عن 
الركود فى السسعيات )) )٩(‏ ؛ 

وهیما بعد وی دیسمبر ۱۹۸۸ توسسع جوربانشسوف اکثر فی 
فلسفته الجديدة الخاصة بالمعلاقات الدولية ٠‏ وفى خطابه فى دورة الأهم 
المتحدة اثر السكرتر العام بحقوق الام ا ق اكل ف المتر امات من 
أجل الديمقراطية ٠‏ 


Yo 


ان صراحته فى شجب الادعاءات السوفيئية الدولية عن ضرورة 
المنافسة الأيديولوجية مع الغرب تشير الى آن حديثه لم ينزلق الى 
الرملانة ٠‏ ورغم اثه لم يتخل عن مفردات اللينيذية فى لغته . فان 
جورباتشوف فهم الئظريات اللا لينينية على أنها لا تحبذ اقامة علاقات 
بين الدول التى تخضع للاعتيارات الأيديولوجية : 

« الوم ء يعد الابفاء على أى ذوع من المجتمعات « المغلقة » شيا 
میستهداڈ * وهذه دعوة لاعادة نسر راديكالية فى الأسسائدب الخاصة 
يمشساكل التعاون الدولى كعامل أساسى فى الأمن المدولى ء٠٠‏ اذ أن 
العهسد الجسديد يتطلب ايضا علاقات لا أيديولوجية بين الدول ٠‏ انث 
کم نتخسل عن معتقسداتنا او فلسفتنا أو تقساليدنا ولا نطالب الآخسرين 
بالتخلی عنها )) (1۰) ۰ 

ان هذه العبارة س رغم أنها تعد تملقا من وجهة نظر الليئينيين 
العقائديين ‏ كانت قاطعة فى اصرارها على ادانة ودحض منطق الحرب 
الباردة 


ان فكرة تقسيم العالم ومتا لفواصل أيدلوجية ووفقا لطريشة 
ستالين بل ولينين فى التصامل مع الشئون الدولية > خضعت لفهوم 
جديد يسمح لكل دولة ان تقرر مصر ها . وما يضاف لرصید جوربانشوف 
عو ادراكه ان الوجود السوفيتى فى أوربا الشرقية اصبح على المستوى 
الاستراتيجى اقل أهمية فى زمن الوحدة !لأورaqة European Integralio»‏ 
ان دول شرق أوربا التی اتحدت س بالفعل س عسكريا ضد الاتحساد 
السوفيتى كانت تتحرك بخطى ثابتة لتجاوز خلافانها السياسية ولخلق 
كتلة لها قوة اقتصادية لم تشهدها وربا من قيل ٠‏ رمع تفوق المستويات 
المعيشية فى أوربا الشرقية على مثيلاتها فى الاتحاد السوفيتى الذى كان 
فى طريقه للتحديث متجنبا مزيدا من العسزلة ومنافسا لأرربا الموحدج 
اضطر السوفيتيون الى التشفيف من أعبائهم الامدرياليسة ٠‏ ولم بعد 
هناك مبرر للاستمرار قى حماية البيروقراطية الشيوعية المحلية من 
الحركات الاجتماعية المثنامية القادمة من القاعدة » بل على العكس فثد 
کان من مصلحة موسكو أن تبدو كمناصر للتغبر والتشدم من أن تتصرف 
١‏ كاخ أكبر » ( استفادا الى التاريخ ) يكون دائما على أهبة الاستعداد 
لاستخدام قواته لاعادة الامتيارات للطغاة المحليين . 


لقد انبثقت الرغبة الجديدة فى التغيير السياسى فى أوربا الشرفقية 
لان الاتهاد السوفيتى ادرك أن ثمن الحفاظ على الامبراطورية الخارحية 
گان باهظا _ يما فى تلك العبء السسیکولوجی ‏ اذا ما شسورن 
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بو ادده ۽ فقد آدی هاجس لینين سول الحسدود الغريية اى قيسام امروس 
بالتوسع البعيد ادى فى أوربا وهو ما غرس بذور الثورات المشسعبية ء 
وفی ذو مدر ۸ لاحت ډو ادر انقفجسار هذه السلسلة من الثورأات ٍ 

« ان معظم القسعوب فى هذه اليلدان التماني فى أوريا الشرقسة 
والتى صيفت بالصيعة السيوعية لم ترغب فى أن تهكمها هذه الهكومات 
الشدوعية » ولم ثرغب فى أن يحدد لها السوفيتيون ما يجب أن تكسون 
عليه ٠‏ وادت اريعون عاما من الحجرفة المزدوجة التي ايدتهسا موسسكو 
س لان مارکس يعلم افضل ؛ وروسیا نعلم ماذا یعنی مارکس حفققة ہہ 
الى شق فنوات للتمرد الضرق آوربی ) )1١(‏ , 

1 ان المنهج الجديد الذى اتبمته روسيا فى أوربا الشرقية كسان 
نذك أيضا أن جورباتشوف اختار عددا من المحررين السابقين لنشسر 
E as AAU‏ ا 
تعاطفهم مع حركة دوبتشيك التجديدية فى عام 1۹0۸ ء وشجبو! االتدخل 
السوةيتى الذى قضى على هذه الحركة الاصلاحية . ' 4 


ان وزير الخارجية السوفیتی ادوراد شیفرنادزه 8dwa۲4‏ 
Shevardnadze‏ وهو واحد من أقرب القربين لجوربانشوف فى المكتب 
السياسى كان له عظيم الأثر على عملية صنع القرار الذى أدى الى 
التضسلى عن مذطق الكتلة » وقد أدانه النقاد المحافظون بعد اسستقالته سن 


منصب وزير للخارجية فى عام .۱۹۹ لدوره « المشين » فى أفهيار القوة 
الس وفيتية الدولية ۰ 


وف ف اليتون ف لز امن اسن 
الامریکكی الذى اقيم فى الاسكندرية ماأده×eلة‏ وفرجنيا Virginia‏ 
ورقة عمل هى خلاصة عمل جماعى لفريق من الاقتصداديين العاملين فى 
احدی اکبر المؤسسات فی النظام الاشتراکى World Socialist jJ٥)al‏ 
Syste.‏ دل کاس الأکادیمی 0 ایح اجس میلو ي Oleg Bagomilov‏ 
ورغم أنها ورقة شبه رسمية الا انها أشارت وبوضوح الى وجسود 
تضرات جوهرية فى النهج السوفيتى تجاه اوزبا الشرقية » واوضحت 
الورقة س بعيدا عن مسالة ازالة الخلاف الخاصس بالمادات الثقافيسة 
والعرشية والسباسية والاقتصادية فى أوريا الشرقية س أن النمسوذج 
الاشثراكي السو شستى الذي رض على بتية دولة الكثلة ٠‏ 
« ام يصمد لاختبار الزمن »› ومن ثم فقد فشل اجتماعيسا وسياسيا 
و اتم ایا & ° 
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واقرت الورقة ان الحساجة لاجراء أصسلاحات راديكالية تسرؤدى 
لخلق بموذج استراکی چديد يكون انساني الطبيمة باتت ملحة . وقدمش 
الورقة تحليلا للبسمات الرئيسية للسوفيتية كنظام بيروقراطى عسكرى 
قسام علي دعامتين هما الدمج والاكراه : 

٠‏ ا لقد بدا نظام القوة السياسيسة فى اوربسا الشرقية يتخسذ 
الپروسترويكا مرشدا له ٠‏ ان التموذج القاتم هي الاتحاد السوديدى سد 
تشكل خلال الثلاثينيات والأربعينيات > وقد تاتر هذا النموذج على نحو 
عمیق يمعتضشسدات ستالين الحمقسساء عن طييعة الآليسات اسسسياسية 
للاشتراكية وتائس كذلك بحالة المجتمع السوفيتي الرثة الذى افتشس الى 
التراث الديمقراطى والثقافة السياسية وفرض النظام الادارى اموجه 
الذى بدا فى الاتحاد السوفيتى على بقية الدول الاشتراكية واتسم هذا 
ألنظام بالركزية المفرطة > والاحتكار المطلق لصنع القرار والتفكير 
المنفرد »> والتحقي من شان الجماهي ( النى اعتبرها النظسام مجسرد 
« جماعات تافهة » وادوات فى يد السلطة ) > والعزلة عن العسالم 
الخارجى ء٠‏ وهدفت امؤسسات السياسية الى تسامين الاستقسرار 
السياسى بالقمع والارهاب والحد من النزاعات ٠‏ لقد قوض هذا النظام 
اذى طالب شسعويه بالطاعءة العمياء دعسائم الديتساميات المجتمعية 
وقابليتها للحياة )) (1۲) » 

ول یخطیء القاریء لأعمال امری ناجی التی کتبت فیما بین عامی 
٠٠١١ + ٥‏ عن برنامج عمل الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى 
الى انتهج فى عام ۱۹١۸‏ ذزوعه الى التوجه الاصسلاحى ٠‏ لقد اعتذق 
الدارسون السوفيتيون نفس الأوهام التمديلية بأن التغير فى أوربا 
الشرقية بيمكن أن يتحتق .داخل حدود النظام ودون الخسروج عليه » 
واقتصرت قضيتهم على بناء نموذج جديد للاشتراكية . 

. ولم يجدوا اجابة شسافية للسؤال المطروح وهو : هل كانت الدول 
فن تلك المنطقة مهنمة بتجريب نظام جديد أم لا ؟ 

٠‏ اوخلال' عام ۱۹۸۸ ٠‏ شارك السوفيتيون جزثيا فى الزيف التعديلى 
التتليدى وهو أن الاشستراكية سيكون لها مستقبل فى أوربا الشرقية 
اتا استطابعت القخلص من إبيروقراطيتها الآخدة فى التسزايد واطلقت 
الطاقات :الاجتماعغية والابداع' اللذين قمعا اثناء الحقبة الستالينية > 
ورای التددیلیؤن فی عامی ۲۱۹0۵۷ ۲۹۹۸ ان حل هذه الأزمة يكم في. 
العودة الى العقيدة الماركسية الأصيلة . لقد ثم التشويش مل 
ما للاششتراكية من“ انحرافاك ز ذلك بالامتقاد الزائف وألطلق قى امكاثة 
استرجاع مزايا الاشتراكية : 
EYA‏ 


« يمكن تعريف جوهر النموذج الجديد للسلطة بانه منج السلطة 
المحلية والعمال والجماعات تذويضا للاضطلاع بالمسنولية > وتوسرع 
هامش التمددية فى الحياة العامة > ودمقرطة المؤسسات بما فى ذلك 
الصزب الطليعى بهدف خلق ضسمانات اكثر فاعلية ضسد احتكار طبذه 
المسديرين والسسياسيين المحترفين للسسسلطة اى ضسد الأجهيسزة 
البيوقراطية ») ٠ )1١(‏ 


ونی صيف عام 1۹۸۹ وجه جوربانشوف خطابا للجلسة. البرلانية 
للمچلس الأرربى بستراسبررج gعءاد0ده»5‏ وميه تجاوز المالوف فيا 
يتعلق بتاييده ودعمه للنموذج البرجنيفى للهيمنة المحصدودة » واعترف 
بانه لا يوجد نظام اجتماعى لا يقبل التغييرء وا لمع الى أن مثل هذه الانقادات 
یمکن أن تتم فی آوربا الشرقيسة ایض . ان کلمسة جورباتشسوف ف 
ست ر اسبورج شد حللها المراشبون على نطاق و اسع وأعتبرو ها الضوء 
الأخضر للمصلحين فی وریا الشرقية لبذ لوا چوود هم للتصرك تجاه 
نظام تعدذی وتجاه اقتہ قتصاد السوق ٭ ورای جورباتش رف : 


« ان الادعاء بان دول اوريا تنتمى الى ذم اشتراكية متاينة 
هى هفيقة واشعة ؛ وأدراك هذه الهفقة الناريخية وابداء اجار 4 
نهو هق السيادة لکل سهب و هده ق أهتبار فظامه الاجتماعی ج 
مبدا حق الاختدار من أهم المحددات اللازمة فسدرة اورديسة طيبهية ٠‏ 
النظام الاجتماعى المسیاسیى فی بعض البلدان تغے فی المسافى ويمسكن 
شقددره فی المستقيل ايضا واعتبر ذلك شاذا من شئون الشعب تسه 
بتوقف على رغبته ٠۰‏ وای تدخل فى الشئون الداخلية واية محساولات 
للحد من سدادة الدول ہہ سواء آكاذوا أصدهاء آم حلفاء e‏ ا م 
۶ دمکن الاعڈراف بها او ادجازها » (16( * ا 

أن معدی خطساب سٹراسدورج 9 دىمسکان ن بخطشسه الممشلون 
السياسيون الشرق أوردیین سو اء کادوا حکاما م مع ارضین وققسند 
السيب الذى اعتادت الحكومة الشرعية أن تثدمه لشربر التخطيط 
لاتضان اجراءات صارمة ضدد المنشقين تهب اليج المسوفیتى کل 
معنى له ٠‏ 


لقد تم بالفعل اجہراء تغییرات کبیرة فی اورہا الشرةية قية فى الشبهرر 
التى تلت هذا الخطاب ٠‏ ففى فبراير واقق الشيوعيون المجريون بعل 
التحرك تجاه الذظام المتعدد الأاحصزاب وهو القرار الذى لم يجرق أحد 
مذذ عام واحد فقط ‏ ان يشسارك فيه › وفی بولندا نظمث الحكومة 


| 


والمعارضة احثماعا مشترکا فی 'ابریل اسفر عن ثوقيع اتفاقية تسرف 


۳ 


يشرعية النظمة التى حلت وبموجب الاتفاقية منح الشسيوعيون ثلث مقاعد 
المجالس الشعبية كما وافقت الحكومة على اجراء انتخابات حرة مجلس 
الذواب ٠‏ ان الاتفاقية البولندية كفلت ايضا سيطرة الحكومة الشيوعية 
على الأجهزة المسكرية والأمنية وظلت الرئاسة الفعلية للجمهورية فى 
يد الجذرال ياروزلسكى . 


ق ا ر کان 
لحتواؤها » وكان منطق النفييں داخل الاأنظمة السلطوية يطرح كلما قدم 
السلطويون تنازلات أكثر وكلما ظهرت مطالب جديدة للممارضة تعبر عن 
آمال الجماهي المرجوة » وأدركت الحكومة انها ان لم تستجب لهذه 
امطاب » فسوف يزداد الاضطراب الاجتماعى ويصل الى اقصی مدى له 
ختضطر الى تقديم مزيد من التذازلات ٠‏ وراقب جورباتشوف تلك التغييرات 
ولم یبد ای رقض تجساهها ` 


وفېی ابریل عام ۹A4‏ استقیل جور یا تشوف الزعيم الشسسدو عى 
امجری کارول جروتر ؛ وبعد مناقشة تجارب عامی ۱١٦٣٥ + ۱۹۵٩‏ 
عندما سحق السرفيت المحاولات التى بذلت من اجل الديمقراطية فى الج: 
واش وتا مان اجه 

« يجب توفي كل الضمانات الممكنة التی تكفل عدم تدخل ای قوی 
.خارجية فى التستون الداخلية لاأقطار الاشستراكية ) )١٠١(‏ ء 

ا الت لتونن :الکیه کان له ای كبن في اور انر 2 
ا ن فة الفافن ا واا و ائ الس اك اء 
ا م الى ب ان لانشن ایدید فی موک 
و تمق عل اكات الا اله وق بول 
۹ عقسدت قمة حلف وارسی فی پوخارست » وفى هده المشاسية دى 
جوربانشوف الائتلاف المتشدد داخل الكتلة عندما طالب بتحويل الحلف 
من حلف عسسکری سیاسی الى حزب سسیاسی عسسکری › ورفضست 
الورقة الختامية للاجتماع فكرة وجود نموذج اشتراکی کونى › وپعسد 
القمة أعلن وزير خارجية المجر جولا هورن ١اه‏ اار6 ان الوقت 
قد حان من أجل مسارسة اشترأكية ملائمة للعصر ومواكة للتعر اش ق 


المالم الحديث . وقد عبر عن بوتنه من الملحى الاصلاحى داخل 
الكدلة شائلا ٠‏ 


« اننا ايضا نسي فى هذا الاتهاه وارى أن ذلك آمر ديد الأسية 
وان الرمن الذى تدهلت فيه كثير من الدول والاحلاف تحت آى سيب 


YE“ 


وباية وسيلة فى الشئون الداخلية لعضو آخسر قسد قات » وان الحقبة 
التى تكد على ما سمى بالنمسوذج البرجنيفى قسد ولت الآن والى 
الاد ) )1١‏ ؛ 


داخل الكتلة قد تبعها تحصرك رادیکالی من جورباتشوف لتيثى مذهسج 
متسامح لتحقيق الوحدة داخل الكتلة واقرار حق الاختلاف فى الرأى 
وتشجيعه عمليا . 


لقد ارتبط التعديل فى سياسة الاتصاد السسوفيتى تجساه وربا 
الشرقية تحديدا بالصراعات الداخلية فى موسكو . ولا بد أن نذكر هنا 
ما حدث أثناء المؤتمر التاسع عشر للحزب فى مارس 1۹۸۸ عندما نشر 
خطاب ینا آندریذا ٥ل Nin A۸۵۲‏ المشهور وعندما انتقد المحافظرن 
السوفيتون ما اعتقدوا انه سياسة التخازلات غير المبررة للغرب ٠‏ لقد 
كانت هناك علاقة مياشرة بين التصميم المتبادل على الدمقرطة الداخلية 
وعدم التورط فى مشامرات خارجية ( وهو ما ينظر البه عادة على أنه 
دفاع عن الغزاة « البروليتشاريين » كما فى حالة غفزو امجسر 
وتشیکوسلوفاکیا ) ۰ فقسد وجهت اندريفا الأستاذ المحاض من ليدذجراد 
اتهاماتها للبروسترويكا وهو ما أثار سخط وحنق الائتلافات الصاعسدة 
من القوميين الستالينيين والقوميين الروس كما عنفت بشدة 
الجوريائشرقيين سیب اعلاشهم هن شان ما راته مسار خطرا جدا قی 
العلاشات الدولية فقالت : 

« لقد اصابتنى الحيرة فى الفترة الاخيرة تجاه المفاجاة التى القت 
بها احدى الطالبات بان الصراع الطبقى من الفترض انه مجرد مصظلح 
مثله مشل الدوں القيسادى « للبروليتارئًا ») وكان الأمر سيهون لو اثها 
الوهيدة الى ادعت ذلك فقد اندلع جدال عنيف حيث اكد احد الاكاديمين 
المحترمين بان الملاقات الحاليسة بين الدول النى تنتمى لنظسامين 
اجتماعيين اقتصاديين نفتقر بوضوح لای محتوى طبقى > واعتقد آن 
الاکادیمی لم يهتم بشرح لم هى كذلك ؟ س رغم انه ظل لعقود طويلسة 
يكب العكس - وقد قال تحديدا ان التمصايش السسلمى ليس الا سكلا 
بن اشكال الصراع الطبقى الذى يحدث على المسرح الدولى ٠‏ والآن 
بيده ان الفيلسوف قد نبذ وجهة النثار هذه ولكن لا عليك فكل الناس 
مرضة لان تغير رأيها ولكن يبدو لى آنه مسن الواجسب على هذا 
الفيلسوف على الال ان يشرح لهؤلاء الذين درسوا وما زالوا ددرسون 
كنبه : ماذا يجرى اليوم ؟ صل طبقة العمال الدواة لم تعد تع-سارض 


ار پخ آوریا e‏ 


الراسمالية العاليسة بوضعها الحسالى ويما لديهسا من ادرات 
سساسية ؟ » (۱۷) * 

والحقيقة أن أندرينا لم تكن الوحيدة التى رثت نهاية الحتبة 
الأيديولوجية والتوحد والتعصب والنظامية العمياء » بل أن يعض الزملاء 
يوجور لیجانث ن L1g4c16۷‏ 8۳ بدا لهسم ان التفكير الجديد فى 
السمياسة الخارحية هو « اذعان » للضغط الغريس . 


ولم يذعن جورباتشوف لتمذيرات ناقديه واستمر فى الدفع لاجراء 
مزید من التغیپرات فى بنية الكتلة » بهدف مساعدة الاصلاحيين داخل 
الاخزاب الشيومية الحاكمة لتولى السلطة والتخلص من الاجورين 
الستالينيين » وبنى جورياتشوف حساباته الاستراتيجية على ايمان عميق 
بأن الزعماء التعديليين فى أوربا الشرقية سوف يصلون للسلطة وسوف 
يتبنون رؤيته السياسية عن الاشتراكية التى تحترم القانون وحرية 
الأقراد * ٠‏ :واضن وزير القتارجبة ادو ارد شيفرنادزة فى خطايه النذئ 
القاه فى مجلس الثواب فى ۲١‏ اكتوبر أن « التغيرات التاريخية الكيفية 
الى تجرى فى اوربا الشرقية تتطلب انفصالا تاا عن الوصفسات 
القديمة الجاهزة 


« ان قوى, جديدة بديلة تدخل الساحة المسياسية فى بعض هذه 
اليلدان ») (1۸) ٠‏ 


وأصبح واضحا س كما قال المتحدث السوفیتی الرسمی جينادى 
جيرأسيموف i«0۷eووامي‏ ركد«دصه _ ان العقيدة البرجذيفية قد تم 
اسستبدالها بصق کل قطر فی ان یکون له « طریق خاص » (۱۹) > 
ومن ثم فان البعض قال ان ذلك يعد ايذانا بميسلاد « عقيدة سينترا » 
Sinatra Doctrine! »‏ ,هو الاسم الذى اطلق على قرار الاتحساد 
السوفيتى بالسسماح لكل دولة شرق أوربية بان تقوم بما يناسبها من 
امسلاحات ۰ 

وساهم التغير فى الموقف' السوفیتی فی الاسرام باجراء تغذییرات فی 
التظام السشياسى والاتتصادى وتشجيع الاصلاحات فى بلدان حان 
وارسو واحياء الاتجاهات التعديلية التى طال فمعها داخل الأحلاف 
الحاكمة فى تلك البلدان » كما ساهم فى جمل الحركات الاجتمامية ف 
القامدة حركات راديكالية وهو ما كان واضحا تماما هة فى بولندا والمجر » 
وهما البلدان اللذان تقدما الى ایعمه مسدی فى تجريب المسسیاسات 
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الليبرالية ٠‏ ان ما بادر به جورباتشوف من استراتيجية جديدة شجعت فيا 
بين عامى ٠ 1۹۸١‏ 1۹۸۸ العصب الليبرالية داخل الأحزاب الحاكية 
على أن يكون لها الغلبة فتبادر باصلاحات اقنصادية سريعة وتجعسل 
افك السيانى. متها وف اة ن اة اوافة ب 
فى ذلك تكوين جمميات وجماعات مستقلة . ان الأرض التى ستولد 
عليها الاستراتيجية الجديدة المختلفة رادبكاليا عن رفض برجنف العنيد 
لأى تحرربة فى الكتلة السوفيتية هى بولندا . 


صعود تضامن وسقوط الشيوعية البولندية : 


ان الخروج س يدون عنف ت عن النظام السلطو ق الى بتي هان 
اساس الديكتاتورية الايديولوجية للحصزب الشيوعى كان ممكنا فى بولندا 
تظرا لان البعض داخل الحلف الحاكم وكذلك المعارضة أذركرا مدى 
الحاجة الى الىصول لثسوية ما ٠‏ وادى نضج مثل هذا الاتجاء خاصة 
بين هؤلاء الذين غادروا البلد دون آى تفسرر وظلوا بعيدا عن وطنهم 
لعقود طويلة وادركوا مدى تازم المشكلات الاجتماعية والاتتصادية الى 
ضرورة الوصول بالمجتمع الى مشروع محكم والا سيزداد الموقف سوء!ا ٠‏ 
ورغم أن نظام باروزلسكى حاول منذ أمد أن يكتسب شرعية قومية › 
فقد اعتبرته شرائح عريضة فی الجتمع حکما مسگریا ۰ وقی عام ٩۹۸۸‏ 
وکاشارة شم عن الرغبة قی الممصالحة والنية الحسنة > قان ياروزلسىكى 
عین ماتزڑسلر راکوفسکی الصحقى والسیاسی المتمرد رئیسا للوزراء ê‏ 
وف عام ۱۹۸٩‏ خفف یاروزلسکی من سطوته کزعیم للحزب واکد آن 
جورباتشوفية راکوفسکی تسمو فوق ای شك وانه سسیکون خلیفته. 
الا ان الوقت كان متأخرا جدا على اجراء مثل هذه الاصلاحات فى بولندا. 


افك مو جتان ن | لاقسيط رات قي ريل وا عه 3۹40 الى 
اجار ياروزلسكى على ادراك صعوبة احتفاظه بالحسكم رغما عن 
امجتمع » وعجز النظام عن قمع الاضطراب الاجتماعى المتزايد دون 
الاستعانة باداة جديدة للقمع رغم أن الجورباتشوفيين حرمسوا عسلى 
اقاب العف فميرت الل المشكرئ فن ار اقل اغفا تات ااانه 
فشل فشلا ذريعا ٠‏ وقوبلت كل محاولات النظام لاستقطاب المفكرين 
الار ةغل ا الم فلحههن من خر اهام رة تاين 
بالرفض الثام . 

ا ام نة تان رات 
بضرورة مشاركتهم فى السلطة فى أوقات الازمات الاجتماعية الدراماتيكية 


YE 


امات الاتتسادية ى البديل الوجيد للد ق مين الميولى الح 
الا ان التوصل لتسوية مع هؤلاء الذين اعتبرتهم السلطة اعسداء للأيد 
اعتبره المتشددون الشسيوعيون د أذعانا » › وقاوم الدجمساتيرن من 
قيادات الحزب مسألة شرعية الاتحاد المستشل الجديد مقاومة عنيفة 
وکان ذلك فی یٹایر ۱۹۸٩‏ › مما جعل پاروزلسکی وثلاثة من مستشاریه 
المقربين يهددون بتقديم استقالتهم اذا رفض الصزب قول الحوار مع 
ا 

E OO 
الاجتماع حول المائد المستديرة والتنارض هو البديل الوحيد للخروج‎ 


وبدات الحادثات ف فبراير من عام ۱۹۸١‏ وأسفرت عن اتفاقية 
سياسية وقعت فى الخامس من أبريل حيث اعتبرت كسل من منظمة 
تضامن وكذلك تضامن فلاحى ãllر”ى The Farmer’s Rural Solidarity‏ 
ولجذنة الطسلاب Independent Student's Association alll‏ 
وعناصى اأخرى من المجتمع المدنى البولندى منظمات شرعية » وحدد الاتفاق 
اطلارا مؤّسسيا للحكومة يضمن ان يكون لرئيس الدرلة سلطات محدودة › 
كما نص الاتفاق على انتضاب مجلس للشيوخ انتخابا حرا وكذلك انتضاب 
هيئة تشريمية («[86) يكون لها الحق فى الغاء فيتسو مجلس 
الشيوح ضد القوانين التى تشرعها الهيئة بثلثى مدد الأصؤات » وحصل 
الائتلاف الشيوعى ( حزب العمال البولندى المتحد وأحلائه ) فى 'الجولة 
الأولى من الانتخاباتث على ٠‏ على الأثل من مقاعد الهيثة التشريعية 
وظل الشيوعيون قابضين على وزارتى الدفاع والشثون الداخلية »› 
وحصات المعارضة على حق اصدار صحف ناطقة باسمها كما تم الحد 
من البرامج الاذاعية والتلينزيونية التى توجهها الحكومة . 
وقد دخلت بولئدا ہہ اذا ما شورنت ببلدان اخشری فی اورا 
ألشرقية س مرحلة جديدة من تاريضها وخسرج المناضلون السياسيون 
الضطهدون من مخابئهم وثهللوا للعسودة للقومية . وفيما يتعسلق 
بالاصلاحات الاقتصادية فثد نمض الاتفاق بأعباء الانتقال الى اقتصاد 
السوق دون تقديم تفويه واضح للاستراتيجيات الثى ستئبع . واستمر 
المراع ببن الحكومة والنقاباث المستفلة حول المؤشرات المندئية الأجور 
فى الشهور التى تلت هذه الاتفاثية . 


وامتدح لیخ فاونسا 4 1e‏ رئيس منخامة تضاہسن 
الانفادية على انها بندابة الطريق الى بولندا حرة وديمقراطية 6 وأصر 


YEE 


على أن التسوية' هی الحل الوحيةد لضمان اندشال . الأمة الى النظسسام 
« ان ممثليتا فى مجاس الشيوخ“ والهيئة 'الفضريعية يمكن أن يكوذوا 
ا عدة خقفؤ منھا- الى ا لحسردة والاستقال « )¥4( * 


وفى الجولة الأؤلى من الانتخابات فى يونيو ١ ۱۹۸١‏ دعم البولنديون 
بقوة مرشحی تضامن ورقضوا حتی مجسرد الالتزام يموقف اأحي اد هر 
موز امرشحين الشيوعيين . ان الائتخابات باعتبارها آول انتخسابات. 
خر ف ق ا کر ال و ا 
البولنديين وأصبحت تضامن ثوة سياسية ضارية وكسان الموقف فى 
ا ا ا د 
المعارضة اللاشيوعية على ٩٩‏ مقعدا من مائة فى المجلس التشرسعى 
ودبت حركة سياسية نشطة على نسو متزايد ضمت تضامن والشيوعيين 
كما ضمت الأحلاف السابقة على الحزب الشيرعى والتى عادت الحياة 
فجاة وناشضلت الممارضة لاقرار استقلاليتها وكف الجميع عن 
تقديم العون الآلى للشيوعيين . وبناء على هذه الترتيبات البرلائيسة 
ضمئت تضامن هیمنتها كعضو له شرعية كاملة وهو ما كان مرا مستحیلا 


منڏ عد سنواث » 


اا ۸ اتو ق رورا ال من اران درکن جره 
التسوية هو الوعى بأن الشيوعية البولندية تلقى حنفها السياسى ولم 
كف فادرة على الاحتفاظ باي دعم اجتماعن خان ٠‏ 


وف افغسطس ۱۹۸٩‏ أحرزت بولندا خطوة جديدة عندما قرر 
یاروزلسکی الذی اعید انتخاپه كرئيس للدولة بدعم من تضسامن ان 
یعین ثادوتز مازولیسکكى المفکر الکاثولیكى البارز والمسششار الأرل 
لتضاسن ریسا جدیدا اللوزراء ¢ ومن المعروف ان هذا القرار قد لسس لله 
محادثة تليفوتية من ميخائيل جورباتشوف للزعيسم الشيوعى ماتزلسق 
راکوقسکی عبر فیھا عن استعداد موسکو ( وڌل رغبتها ) لقيول حكومة 
تضامن الحالية مع أقلية شيوعية )۲١(‏ . 

ولم يکن امام الشبوعيين خار آخر غر فبول مذه الصفقة ء 
والا سيكون هناك عودة للأزمات السابقة مع مزيد من الفضب الاجثماعى؛ 
والاضرايات والندلاع العف فی الشسوارع * ویری الشسيوعيون أن 
الحكومة الائتلافية حيث كان ممئشلو تضامن مسئولين عن التخطيبط 
الاقتصادى والشئون الاجتماعية كان مكسبا سياسيا » حيث القرا بعبء 


Eo 


العلاج والشفاء الاتتصادى › والقرارات الخاصة بالاصلاحات الجريئة 
على كاهل تضامن بينما ظلوا هم صمامات للسيطرة على الجتمع مسن 
خلال وزارتى الدفاع والداخلية واصبح تادوتسز مازولیسکی فى ١١‏ 
سبتمبر اول رئیس وزراء غير شیوعی لبلد من بلدان حلف وارسو . 
لقد امتدت الثورة البولندية لمدة عشرة اعوام طوال من النضالات 
البطولية » والأحلام الرومانسية والقمع الفظ والبزوغ الفت لمجتمع ميدع 
وثاب . ومنذ مام مضى لم يجرؤ أى مراشب على الاشارة الى سرعسة 
وعمق التغيرات التي كانت على وشك الحدوث فى هذا البلسد حتى 
اجتاحت السلطة بعد مفاوضات مضنية مع هؤلاء السذين اسمساهم 
ياروزلسكى باعداء الشعب واعتقلهم بعد اصداره للقانون العسسكرى» 
وأصيح أعداء الشعب فيما بعد الهيمنين على اقتصاد اليلد وأخسذوا 
يستعدون للجولة القادمة من الصراع لاحراز الانتصار التام على الصميد 
السياسى . ان التسوية البولندية بدت محدودة ومتبولة بل وعادية 
'اذا ما قورنت بما حدث فى الشهوں الثالية فى بلدان اخسرى بالكتاة 
الشرقية الا أنها كانت آنذاك أی فى خريف ۱۹۸١۹‏ تعد س من وجهة 
فنظر السلطة - تغييرا ثوريا ٠‏ ولايد أن نذكر ان اللينينية كعقيدة رفضت 
اقثسام السلطة ورات ان الدور القيسادى للحزب الشيوعى اى احتكاره 
اللمسلطة مبدا مقدس ٠‏ ان ما حدث فى بولندا نتج عن ادراك تام وغیر 
مسبوق من قبل الشيوعيين بأنهم خسروا معركتهم مع المجتمع ٤‏ وفيما 
بعد ستتمالى بعض الآصوات بالنقد لوافقة تضامن على تولى رئيس 
اشيوعى حكم بولندا وسماحهم للشيوعيين باحتلال مواشع حساسة فى 
الحكومة ولكن هذه الادائة لتضامن ء لم تأخذ فى اعتبارها تعتد الموقف 
البولندی والدولی فی صیف 1۹۸٩‏ حيث كان السوفيتيون اول من اأعاد 
'النظر فى التزامهم تجاه وجود جمهورية الانيا الديمقراطية » بينما كان 
الشيوعيون البولنديون على آتم الاستعداد لخوض صراع حياة أو موت 
اللاحتفاظ بمواقعهم فى الجيش والشرطة ۰ وقد اشار تومٹی کارتون .آش 
فى كتاباقه الى أن بلدان مث بولشدا والمسل مانت هن مصاعب شاضة 
بالائتقال السلمى وتنبع هذه المصاعب من ضرورة قبول الحكام بالهزيمة 
ال.ياسية . : 
ان التكهن أصبح اصعب من أى وقت مضي › وانشغل افضل 
ولمع الناس فى كلا الجانبين فى بولندا بالخوض فى مغامرة عظيمة وخطرة 
۰ اتعلم ) أن واحداً من أكثر زعماء الحزب البولندى نالقا قال لرواحد من 
”أكثر زعماء المعارضة البولندية ايداعا آثناء فترة الراحة فيما بين جولات 
اة المستديرة عاطوال«سسمR‏ بان « كل الكتب وصفت لنا مسدى 


YET. 


صعوية الحصول سی السلطة ولكنها لم تصف لنا مدى صعوبة التخلي 
عن السلطة » (؟) ٠‏ 

ان التخلى عن السلطة لا يمكن أن ينفصل عن الازمات المعنوية 
والآيديولوجية للاحلاف الشيوعية حيث أصسطدم الشيىعيون البسولنديون 
بالفشل التاريخى للنموذج السياسى. والاجتماعى الذى فرضوه على 
أن دنقسڈو ا ما یمسکن انقاذه هن التسسراث الیسسارى وفی ینبایر 
۱۹۹° دفی الم تەر الذى غقده زب العمال البولندى المتحد فسسرر 
الأعضاء ‏ استبدال هذا الاسم بحزب الديمتراطية الاجنماعيسة 
P۷ of Social Democracy‏ وتولى قيادته زعيم چدید هو الکسندر 
کرفاسنسکی Alexander Kwasneski‏ » وصعد نچم احدی العصب داخل 
c11 Democratic Union‏ بزعامة شیوعی اصلاحی و عضسی سسایق 
٠ "adeuvsz Fizbach‏ إن فهم سقوط الشيوعية فى بولندا يتطلب مقارذة 
عضوية حزب العمال المتحد فی ۱۹۸٩‏ عندما بلغت نحو ۲ مليون عضو 
بعضويتها التى لم دشعسك ۱۷۰۰۰ )۷۲٤(‏ فی مارس ۱٩۹٩۹۰‏ ۰ 

واعترف الحزب الذى اميد تشكيله بمسئوليته عن الجرائم التى 
الا أن انتقاد الذات لم يكن كاذيا لاستعادة الحزب لهيبته ٠‏ 


ويمكن أن نقول أن نهساية الشيوعية البولندية حدثت يسبب 
امتشارها لرصیيد آخلاتی وسیاسی محسوس ¢ ہا ھۇلاء الذين استمروا 
فى منح الوعود للقيام بتجارب ذات رؤى مفتعلة عن الاشتراكية › فان 
الغالبية العظمى من البولنديين ردت عليهم بان الاشتراكية فى نظرهم 
هى الحط من شأن الفرد ؛ واهدار البيئة » واضطهاد الفكسر الحسر 
والسلب المعنوى لقرة المجتمع وعطاءاته ٠‏ ولم يكن فى بولنسدا اية رغبة 
شعبية لاعادة بنساء الحصزب الشيوعى » ولم يرغب البولنديون فى عودة 
الاشتراكية بل آأرادوا التخلص منها بلا رجعة ٠‏ ولعب وعى الجماهير 
بعد استنفان الحكام السلطويين لكل اسلحة الحفاظ على النظام واستمراره 
بما فى ذلك اصدارهم للقانون العسکری ۰ دورا مؤثرا فی انھیار 
الشسيوعية فى بولندا ` 

وفى اللحظة التى قدم فيها الشيوعيون البولنديون تنازلاتهم وقبلوا 
الحوار مع امجتمع حتى لو اء ١‏ .اء؛ء. اتحقىة ذلك دف أءلا لخدمة 


انفسهم وبطريقة ميكيافيللية »> حطموا الدعامة الأساسية لديكتاتوريتهم 
وھی احساس الجماھیر بان النظام لا پمسکن تغییرہ › وان ای شکل من 
"شكال المعارضة سوف يسقر آليا عن تهميش واضطهاد المنشتين ` 

ان ادانة القانون العسسكرى في بولندا هى بداية التفكك الام 
للثسيرعية فى أوربا الشسرقية › وبينمسا ادرلك الشيوعيون ضسرررة 
اسستخدام العنف السافن ضسد عشسسرة ملايين من الجمساهير 
التي نظمت نفسها فى اتصاد مستقل » اكتشفوا أن طبيعسة سلطتهم 
لن تفيدها اقامة حكومة من الطبقة العاملة . لقد تم فضسح النظسام 
باعتباره ديكنائورية بروقراطية ومعادية للبيروليتاريا ٠‏ وبسبب توالى 
الازمات فى الكرملين والموقف السوفيئى السلبى تجاه الآأحسداث التى 
تجرى فى أوربا الشرقية لم يعد هناك أى أمل فى التدخل الخارجى الذى 
یمکن على اثره انقاذ النظسام ۰ وتعلق پاروزلیسکی ومعاونوه پأهداب 
السلطة عندما عبرو عن شجبهم لازيف الأيديولوجى واعترفو! حينئذ بان 
الأيديولوجية لم تكن سوى وهم وهرطقة > وآن التشدق بالاألفاظ استخدم 
لاضفاء الشرعية على السيطرة التى تفرضها أقلية صغيرة متعصبة على 
المجتمع كله٠‏ ان العقد الطويل الذى بدا بتدشين منظمة تضامن فى اغسطس 
٠‏ توح بانهيار الاحتكار الشيوعى للسلطة فی بولنسدا فى صسيف 
۰٠“ ۹‏ وتطلت استراتيجية « الارتقاء الجديد » تقويضا بطيذا 
ورا اما الهكرمة يكرد القحف الخاد فن لكل خا عا 
وحركات لا رسمية تکكائرت ف الثمانئينيات رفسم اجسراءات النظام 
القمعية . 

ان توتاليتارية بولند الفاشلة أصبحت تظاما سلطويا زاتلا > رغم 
ان حكامه رارا ان الأزمة لن تستمر للأبد ٠‏ وقی نفس الوقت تطلبت 
ا ا ا ان کین لی کل خن دعا الوط د خن 
العارفا لداعل اا ارف قول الحفةة الي و هكا 
آدم مدشذكت - امرخ امنشق - افضل وصف حين قال : « ريسك ¢ 
وزئيسن وززافا .. ومد هذه 'اللخظة غساهدا كان الانتفال:لنظام ماا بعد 
الشيوعية ممكناً رغم أن المواشع الرئيسية فى الحكومة ما زالت تحست 
سيطرة هؤلاء الذى أثروا القانون العسكرى ۰ ویمکن أن تلاحكل أن 
الانظمة العسكرية التی فرضت فی دیسمبر ۱۹۸۱ قد حقرت من شسأن 
الحسزب الشيوعى كمركز لصنع القرار وذقلت السسلطة الى زمسرة 
تكذوقراطية لا ثلتزم علنيا بالآيديولىجية ٠‏ وبالطبع استمر الحزبفى الوجود 
وف ادائة لوظائنه الشمائرية الا أنه فقد فدرتة على الاحتفاظ بهيبنده 
على المجتمع لأمد طويل ٠‏ وفسس ميهالى فاجيدا الفيلسوف الاجتماعى 


YEA 


المجرى انهيار. الشيوعية على أنه أغول الأسطورة الثائلة بمعصوميسة 
النظام من الخطا واحتكاره العلم : 

« ان قوة النظام ارتكزت على تفرده بالعام ورصده لأى شكل من 
أنسكال العصيان ليقابل بالئل وعندما أدرك النظام عجزه عن تطيق 
هذا الميدا > بدا يستجيب بدرجة ضثيلة طالب المجتمع > ومن ثم انتهي 
سلطانه السحری وانهار بالفعل - رغم ما تظاهر به من قوة ‏ فى عسام 
٠ 4۹‏ ان القاثون العسكرى فى بولندا كان حقيقة فوعا من الشسسويه 
غر المعترف بها ٠‏ وكان الحل « المعتاد » لأى تمرد هو التدخل السوفيتى 
والحل الآمثل هو تدخل جيوش الاحلاف فى حلف وارسو > الا ان الاتحاد 
السوفيتى ادرك عجزه عن المخاطرة بالخوض فى حرب أهلية فى وسط 
أوربا فقبل القانون العسكرى كحل رغم ادراكسه النسام بان الجيش 
الدولندى سوف يتمع المجتمع بالعثف وهو ما كانت الساطة تعتيره الإرهان 
على قوة ذظامها ومن خم كان القاذون المدتى - من وجهة ذغظلر الذغلام س 
قشلا وضرية اصادته فی مقتل » (۲۵) ۰ 

ولتوضيح هذه النقطة قال فاچیدا عن ۲۱ دیسمبر من عام 1۹۸۱ 
انه اليوم الذى أدانت فيه المعارضة الديمقراطية المجسرية القسادون 
العسکری واصدرت جریدٹھا بتسلی 88260 : 

« فى ذلك اليوم اصبح جليا أن النظام كان عرضة للانهيار ولم 
دهد مخلدل ۰ ویعد ۴۹ ددسمیں ۱۹۸١‏ ء لم يكن هفساك سیدل آخر امام 
النظام سوى انباع سياسة نكون مقبولة على الإقل من جانب العقلية 
الأوريدة س لذا فان النظام شر ولم عد کما کان )) ۲۷) ۰ 

ان الانفٹاح الپولندی فی ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ کان له اٹں جوھری علی 
المنطقة كلها » اذ نهضت الشعوب فى المج » فبدأ النظام فى الشراضى 
فى السذوات الآأخيرة › وفى تشسيكوسلرفاكيا حيث بدا الناس 
ينظمون احتجاجات شعبية ضد التمع الذى مارسته السلطة على 
المناضلين المعارضين . ولم تفثد الثغيرات الى وشعت فى المجر معناها 
الڈوری بل اشرت على روماذيا / شوشیسکو الذی حاول پاسا أن 
بذع زعماء حلف وارسى الآخرين بمنع تشكيل حكومة بقي-ادة تضامن 
باية وسيلة حتی لو گانت الت-دخل العسس-كرى » ويبدو ذلك مثيرا 
اللسخرية اذ أن الرجل الذی اعترض فى اغسطس عام ۱۹٩۸‏ على 
سحق حركة براغ الاصلاحية هو نفسه الذی يطالب عام ۱۹۸۹ بثمع 
فرق ا ةا ته ارا واک ار کر کو و 
المسمورة للحفاظ على الستاليئية الجديدة لم تقنع آى أحد . ان آى 


۹ 


تمرك تجاه الاصلاحات فى اوريا الشرقية قد تطلب شروطا خاصة » 
منها كف السسوفيتيين عن تدخلهم المبساشر ومن ثم اصسبحت هذه 
الاصلاحات حتمية ولا سييل لمتعها ٠‏ وبزغت تضامن فى اوائل الثماذيذيات 
كحركة قومية حقيتية أخذت على عاتفها بناء مجتمع متعدد الاحسزاب 
واطلقت العنان لاصلاحات دراماتيكية بأمل حل أزمة بولندا الاقتصادية 
على وچه السرعة . 7 

ومنذ اللحظة التي تشكلت فيها حكومة بقيادة تضسامن أ 
واضحا أن الحركة لن تستطيع الاستمرار فى انكار طبيعتها السياسية 
وأصبح حتمیا علیها ان تبنی ننسھا کحزب سیاسی منظم وریما تبنی 
أحزايا سياسية متعددة يمكنها ان تظهر على السساحة السياسية بع 
الانهيار الحتمى الشيوعية لأسباب ايديولوجية ٠‏ ان منظمة تضسامن قد 
تصرفت كجسد واحد فى تحديها للعدو المشترك التمثل فى دولة الحزب 
الشيىعى بکل اآجهزتها القمعية العديدة ٠‏ وألآن وبعسد أن اأدركت هذه 
الدولة فشلها واضطلعت تضامن بعبء الشفاء الاجتماعى والاقتصادى 
للدولة »> فان التمايزات والعصبوية التى كانت بين مجموعات عديدة داخل 
الحركة والتى طال تجنبها مواجهة العدى المشترك طفت على السطع » وولى 
زمن التآخى وتخطى الخسلاقات ˆ 

ان المقاومة البطولية المضادة للشيومية نجحث من خلال أعادة 
بناء رؤى سياسية متسقة › ومتنوعة ‏ لقد أصبح لیخ فاونسا السذى 
لم يكن معسروفا فى اليداية وظل يعي دا عن مجسريات الأح. اث الخاصة 
باممارسات السياسية الجديدة العلامة البارزة لحركة تضامن . ومئذ 
أن قارف الع ن ا لمان الاين وا فافمين ال ارون 
بتضامن. فى الأعمال المحثية وف الحكومة عرنوا بالطبقة السباستية 
الحديدة . 


اختراق الحر لتحصون العدو : 

وكما ذدكرنا آنفا ان الاتفاقية الكادارية ارتكزت على الزام المعارضة 
السياسية بموقف الحياد والحفاظ على النظام القائم مع مزيد من المرونة 
وقبول النقد وهو ما يعد مضل ما تم من صفقات فى ظل الظسروغا 
القائمة ‏ وتعتير الكادارية ازمة سياسية وسستظل كذلك حتى تنتعش 
الأوضاع الاقتصادية المتردية أو تقترب على الأقل من المستوى المعيشى 
فى الدول الشيوعية الأخرى . 

وف عام ۱۹٩۸‏ بادرت الجر بتجربة اقتصادية جريئة فى مجسال 
التجارة اللامركزية ووضعت حدودا على الدور الاجبارى للتخطيط 
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المركزى وازدادت استقلالية المشساريع وكونت. طبقة ادارية متحزرة من 
الأوهام الأيديولوجية > وتم تشجيع البادرات الخاصة ٠‏ واذا اتبسم 
الاصلاحيون أسلوبا ثابتا » قان قوى السوق ستحررء وريما وإتتها الظروف 
اسقاب الاتان لري ا ان لاضن الجاعةة ى اة 
المجرية الشيوعية والنى تدعمها موسكو هيمنت فى آخر الأمر على 
الاصلاحيين وتم التخلى عن الآليسات الاقتصادية الجديدة ٠‏ وكان جانوس 
کادار نفسہ ہ احد الحزپیین ذوی الخيال السسياسى المحدرد سہ مصارضا 
للتورط فى اصلاحات يمكن أن تقوض أسسس النظام الذى اعتيره الأفضل 
وجهة نظر طبقة العمال ٠‏ وراى اللينيتيون الذين ارقهم شبح البطالة 

ن الاصلاحات السياسية نسوف ثخلق تو تراث اقتصادية متفح ر ة 4 
ان يبتتى النظام على ما هو عليه واتهمسوا الليبراليين بعد 
اة : 

وهناك شیء واحد لا بسد من توضسيحه وهو : آن الدوجماتيين 
المجريين يختلفون فى الطراز عن نظرائهم الرومانيين والالمائيين الشرقيين 
والتشيكوسلوفاكيين ٠‏ لأنهم رأرا أن ساس اية حكومة هى اجماع الراى 
المبنى على تسوية تكتيكية بين الحكام والمحكومين ٠‏ ولسم يكن كادار 
او رگیس وزرائه جینوفوك [e15 ۴٥٥۴‏ او الأیدیولیجی الرئیسی جورجی 
اتزيل 1ء42 عا يؤمنون بالاشتراكية على طريقة شاوشيسكو .. 
أى هونكر اى هوساك » لأنها طريقة جامدة متصابة الا انهم لم يدوا فى 
الوقت ذاته ائ استغداد لتت تخاضم راديكالى هع القواعد التقليدية 
للعبة » ونظروا للحزب الشيوعى باعتباره مركزا للحياة السياسية 
وتجسيدا للفهم السامى للمعقولية التاريخية > ومن ثم كان طبيعيا أن 
يحقروا من شان المحاولات التى قام بها الليبراليون لجعل النظام انفتاحيا 
ولتشجيع تواجد قوى تعددية فى الحياة الاثتصادية . وقد استبعسد 
الزعيمان الحصزبيان رتزونايرز وبيلا بيتزكى 8k»‏ ها8 من المكتب 
السياسى فى أوائل السبعينئيات )ا عرف عنهما من تبنى وجهاث نظسر 
اصلاحية . 

ان الاستعانة بالعقائد اللينيئية فى المجال الاتتصادى لا يعنى على 
ى حال اللجوء الى الارهاب السياسى ٠‏ وقد ظلت المجر حتى اواضر 
السبعينيات واوائل الثمانينبات أقل بلدان حلف وارسو ممارسة للقمع > 
وارتكزت هذه المرونة اساسا على الارتباط الهش بالمصالح الاجتماعية 
المتضاربة وهى ما ظهر بقوة قى الثمائينيات وكان التردى الاقتصادى › 
والسفط الوامم الأتفان نبت هجر المتكرمة وفكلها قى درك الف 
فى حالة من الاضطراب العام ٠‏ لقد فقد كادار الزميم الذى وضسم ثقته 
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فی نظام سياسى حكم المج فى ظروف سيئة لولا أنه اسستطاع أن يجعل 
منها اكثر ثكنات المعسكل الشيوعى حيسوية وهيبسة يمجسرد ان ثبتت 
ادانته وا عتبره الشحب ‏ وعلى نطساق واسع س تمسوذجا الفسساد 
والبيروقراطية الشساذة بل وعقبة رئيسية فى طريق تجديد الحزب رغم 
ما حققه للبلد من تقدم . 

وساعت الأحوال السياسية والاجتمامية فى الثمانينيات عندمسا 
بدآت مجموعات اجتماعية كبرة فى استجواب الحكومة عن مدى فاعلية 
سیاسات کادار ٠‏ ولم. تعد مناورات الزعيم العجون تفى بالدين وبسجرد 
ان أعطى جورياتشوف اشارة انبدء لليبرالية الجديدة وشجع البحث 
عن مزيد من الاصلاحات فى بلدان الكتلة وجد كادار نفسه بعيسدا عن 
الاتجاهات الجديدة مواجه تحديا من المعارضة بل ومن داخل الائتلاف 
الشيوعى نفسه . ان غرائزه السياسية والتى أثبتت صدقها فى حقبة 
برجنیف لم تساعده فی عهد جورباتشوف ٠‏ ويد واضحا ان المجر تتحرك 
سريعا نحو الديمقراطية السياسية » ولم يكن كادار هسو الرجل الذى 
سمح لمثل هذه المسيرة بالتقدم ٠‏ ولان الرجل ھی الذی دیں واشرف 
على قمع ما بعد عام ۱٣٠١‏ ولان الوضع الاقتصادى كان آخذا فى 
التدھور ہد الشعب یسترجع دورہ فی قمع ثورة بودایست ` 

وف وثيقة شسياسية نشرتها المعارضة الديمقراطية عام ۱۹۸۷ 
بعنوان رمزی هو « المد الاجتnہاعı pî < « The Social Contact‏ 
شرح فشل الكادارية قى ضرء الأفول الاقتصادى للنظام السياسى ٠‏ ورفضست 
القيادة القديمة ادراك مدى قوة الأزمة الاجتمساعية التى هزت بالفعسل 
النظام المجرى . ورأى. كناب هذا البرنامج السياسى الذى نشر 

بٿسلو ٥6‏ أن ارتقاء المجتمع فى الثلائين عاما الآخيرة 
0 تبعه قمع للاجتیاح الثوری لعام ٠۹٥١‏ جعل الاستمرار فى اجراء 
ثسوية جوهزها انصاف الحقاد ئق والأخياة الذاثية شيئا مستحيلا » ان 
اجماع ایی الذىی ساسك الكادارية کف عر سح الذقة e‏ ددن 
الشعب ٠‏ وتقرل الوثيقة أن : 

« چانوس كادار كان رهزا للوسطية الذهبية فى المجس › وهو فى 
تضاده مع راکوسی لم اول آن يفرض على الشعب يرامع ميالشا فيها 
من آجل الاصلاح الاجتہاعی ولم یرغب س علی عکس امری ناجی س 
فى قبول فرض تيود على حكم الحزب الشيوعى » وباحكام قبضته على 
السلطلة واحتکارها تجذب تاجی آی انٹهاکات لمصالحه قد تقوم پھسا 1ی 
هماعة قادرة على التعبي عن استيائها » وقد عوض كل فسرد عسن 
خسارته اينما كان ذلك ممكتا ٠‏ ان اليلد ٠١‏ الى استحسن سسياسة 
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التعزية التى انتهجها كادار كان متشوقا لحياة آمنة وسامة ٠‏ وقبلت 
الدولة أن يحكم الحزب الحاكم باسم الشعب وان تحكم الاجهزة الحزبية 
باسم جمهور الحزب ءوهذا ما یسمی باجماع الرای » (۲۷) ٠‏ 

لقد قاد كادار البلد الى حتفه السپاسى والاجتمسساعی › ویدآت 
المعارضة الديمقراطية قى المطالبة بالرحيل الفورى لرجل ارتبط اسسمه 
على نحو لا ينقصم بهذا النظام » الا ان التخلص السياسى من كادار لم 
یکن کافیا ۰ وبہدلا من تکرار السیاسات التی مارسها کادار ومعاونوه . 
أعاد الحزب بناء علاقات جديدة مع المجتمع . 

ان سياسة اچماع الراى الزائف كان لا بد أن تقلع من جذورها 
من خلال استراتيجية التسوية القومية » وتحقق هسه التسوية 
يتطلب صحوة المجتمع الفورية من سبائه الطويل ليبدأ ف تنظيم نفسه 
وكانت حفنة من المبدعين المغامرين تكفى لتحدى هيمنة الحزب الشيوعى كدا 
شاركت شرائع اجتماعية عريضة بما قى ذلك بعض ممن فى داخل الجناح 
الإمتلاكى قى الحزب الذي يقم عليه خط من جاني الأعضاء الأخزين 
قى النقد الموجه من القاعدة » مما دفع جهم لاتخان مواقف راديكالية قى 
مقاومتهم للدمج البيروقراطى ٠‏ وترى المعارضة الديمقراطية أن السلطة لا 
تدخل حوارا. الا اذا وجدت انالمعارضين ليسوا وحدهم أطراف المفاوضات. 
لقد کان لزاما على المفكرين أن يتخلوا عن نرجسیتهم لصسالح البتاء 
المنظم لبوادر الفمالية المدئية » وتعد هذه البوادر النسواة والعمسود 
الفقري للمجتمسع المدنى الصاعد لأئها ستطالب بائتقسال الئظسام الى 
الراديكالية وبطرح جدول أعمال بعيد المدى وآخر قصير . 

وعلى المسدى البعید فانهم سیستعیدون ارت اکتسویں ٠٠١١‏ وذلك 
بالمطالبة بالتمددية السياسية والديمقراطية » وحكم الذات فى مواقم 
العمل »> والحكومة المحلية المستقرة » وتقرير المصير التومى والتزام 
الحياد فى السياسة الخارجية . ولأن هذه المطالب قد بدت راديكالية 
جدا بالئنسبة لظروف عام 1۹۸۷ دد أقدمت المعارضة الديمقراطية على 
تسوية حددت الملاقة بين بنية السلطة والمجتمع ٠‏ ورفعت صحيفسة 
بتشلى .شتعازات المرحلة القادمة الرشيجية با نيها من تمو شيا 
وهی ٠‏ 

« رقابة دائبة على حكم الحزب » هيئة قومية لها سيادة > هكومة 
تراقب وتحاسب »› حرية الصحافة التى يكفلها القائون » وقانون لحماية 
الموظفين > تمثيل المصالح » تحرر الجمعيات »> الأمن الاجتماعى وسياسة 
رهاء اجتماعى منصف »4 وأخرا الطاب الذى تم الاجماع عليه ولسو 
الحقوق المدنية ) (۸؟) ٠‏ 
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وفى الرحلة الأرلى من الجورباتشوفية لم يعلن الكرملين عن موقفه 
من الحقسائق السسياسية الشرق أوربية ومن شم أكسد « العقد 
الاجتماعى » مثله فى ذلك مثل, الارتقاء الجديد لمتشذك على اعتبار آى تحد 
للدور القيادى للحزب الشيوعى محاولة ستحرز النجاح ٠‏ ومن ثم أصبح 
اليدف هو الحد من ذلك الدور ٠‏ ووضعه تحت رقابة شعبية وألحصول 
على ضماذات تشريعية تمنع البيروقراطيسات الشسيوعية من الاستمرار 
فی بذاءاتها ٠‏ الا أن الأحداث استمرت فى جمع زخمها 6 وبعد عدة شهور 
من نشر هذه الوثيقة المدوية قدمت جماعات مؤثرة داخل الحلف الشيوعى 
رؤيتها لاعادة تعريف دور الحزب نى المجتمع . ان الصراع العصبوى 
داخل القيادة والصعود الشهابى لأمرى ناجى كرمز لرۋية مجريسة 
اللجورباتشوفية عجل بسقوط الكادارية ٠‏ 

لقد اتت الحقبة الكادارية لنهایتها فی مایو ۱۹۸۸ عندما استبدل 
مؤتمر الحزب القومى بالمسسكرتير العام قيادة رياعيسة مكونة من 
رتزونايرز القوة المحركة التى تكمن وراء الاصلاح الاقتصادي الذى تم 
اجهاضه قى اواخر الستينيات وكورولى جروتز الذى أصبح السسكرتير 
العام الجديد المسئول عن المتابعة اليومية للعمسل الصزبى وكان عضوا 
حزبيا لا لون له وعينه كادار خليفة له » والعضوان الآخسران للرياعى 
كان أحصدهما الممسلح المتوهج امری!| بوتزجساى والأيديولوجى الجأمد 
هانوس برز 8۵۲۴٥7‏ 08صهل الذى تبنى فجأة مبدا التهددية . 


وف البداية أظهر جروتز ميلا ثحو فرض هميمنته على الأجهزة 
الفا وخارن أن تحن ارقت تيت رة الام اكا د 
أن يفرض هیيمنته فى الواقع ء ومثلما فعل کادار ققد دعم جروتن القمسع 
الملضاب للشورة بعد عام ١ ٠٠١١‏ كما تسلق السلم الوظيفى كبيروقراطى 
حزبی مطيع . وثد تحدى جروتز بالتدريج أعضاء الجناح الاصلاحى 
الراديكالى داخل الحزب الشيوعى امجرى برئاسة روتزنايرز وأمرى 
بروتز جای . وأنتفد بروتز جاى ثيا.ة الحزب بسبب رفضها اماطسة 
اللثام عن حقيقة ثورة ۱۹٠١‏ وتحتيرها لناجى وكل ضحايا الارهماب 
الكادارى » واصر على ضرورة. وضع الشيوعيين حدا لا يقومون به من 
ممارسات قممية اذا ارادوا الاستمرار فى المشاركة فى النظام النسياسى 
المتعدد الاحزاب . واستمر فى الداع عن مثل الاشتراكية التی رای أن 
اممارسات الستالينية قد شوهتها . 


وظل بوتز جای ہ مثل جوربائشوف ہ متمسکا بمعتقداته 
الماركسية بينما رسم خطا قاطما للتمييز بين الاشتراكية والتوتاليتاربة 
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الستالينية » الا أن هذا الاتهام للنظام القائم كان أكثر راديكالية عن كل 
ما قاله الزعي السونيتى من قبل عن التفبرات النطامية ٠‏ : 

« قلك هى آزمة الستالينية ٠‏ لقد أصبحت ستارا داكنا » ولا يمكن 
لهذا التظام أن يعدد تشكداها لآذها فشلت واخيشت عدم ملاءمتها للاضطلاع 
بالتجربة ودعم مشاعر الحرية لدى الشعب ٠‏ لقد فشل هذا النظسام 
فى خلق قوى داخلية محركة من الافراد والمواطنين وقسفى على مبسدا 
التضامن بين افراد شعبه وحطم التعاون بين النتجين ٠‏ وتحت هسذه 
الظروف قان القرار الوحيد الذى يمكن ان نتخذه هو حل هذا التظسام 
الستالينى الشامل والتخلص من ايديولوجبته ٠‏ ولا أعتقد أن جوهر هده 
الأديولوجية فى الماركسية او فى الماركسية المحرفة لآثه ليس هناك شىء 
یمکن آن نقوم به هيال الماركسية ).(۲۹) ۰ 


وپعد اقل من عام واحد طرد کاداز نايرن » الديمقراطى الاجتماعى, 
السابق » الذى وصف على نطاق واسسع بانه رجل الكياسة وبعد النظر 
واستبدل به جروتن زعیما للحزب ۰ وقی اکتوبر ۱۹۸١‏ عد مؤتمر الحزب. 
الشيوعى المجرى ( واسمه الرسمى حزب العمال الاشتراكيين ) وتقسرر 
فيه تغيير هذا الاسم الى الحزب الاشتراكى المجرى وشجب الأيديولوجية 
البلشفية بما فى ذلك الادعاء پدوں الد زب القیادی المضمون بشکل شاہت 
فى المجتمع . ورفضت جمامة منشقة على رأسها جروتر وبروتز قبول. 
هذا التفيير » وتمسكوا باسم الحزب القديم بينما تخلى بوتز جاى ونايرز 
ورئیس الوزراء میکوبس نيمث N٣1‏ وا٤نM‏ عن طریتتھم فی اقناع 
الراى العام بانهم أخذوا س حقيقة ‏ بمبادىء التعددية الحزبية.(١۴)‏ . 

وفى نفس الوقت نظمت المعارضة نفسسها » وبزغ العسديد من 
الأحزاب الرئيسية فى المجر خلال عامى 1۹۸۸ » 1۹۸۹ ٠‏ ووضع المنبر 
الدیمتر ای Democratic ٣۴٥٣٣‏ الجمباعة الشمبية امحافظة س ف 
اعتباره التدهون التراجيدى الذى صاب الريف المجرى تحت الحكم 
الشيوعى اولا » ثم افرل القيم الأخلاقية وتجاهل الشيوعيين لمصسسير 
الأتليات المجرية فى الخارج ثانيا , 

ان الدیمقراطیین الأثحرار 8٥٤0ص٥( ۴۲٥۵‏ کانوا اساسا مذظرین 
للحزب وقد اشادوا بآليات الاقتصاد الحر والمجتمع اللينرالى » كسا 
انخرططوا فى المعارضة الديمقراطية فى نهاية السجعينيات والثمانينيات التى 
نظم زعمارها المفكرون حملة معادية الثقافة الشيوعية خلال عقسود 
السبات الاجتماعى واللامبالاة السياسية تحت حكم الكادارية ٠‏ ومن بين 
زعمائهم كان لاسلو راجبك 'اهندس الممارى الناضل فى سبيل حقرق 
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الأتستان الد ق والدة ى محاكمة بودانست الضورية ف عشم 
۹ »۰ وجانوس كسى الذى كتب عددا من المقالات هى الأرلى من نوعها 
عن استراتيجيات المعارضة فى المحتمعات التى على الطراز السوغيتى > 
وميكلوس هراتسى الذى الف العديد من الأعمال كان أشهرها عامل قى مدينة 
العاJ Aworker in a Workers’ State‏ و السجن الناعم Velvet prison‏ 
وجاسیں میکلوس تامس وھaص‏ ەه k1osنM‏ مدهت الفیلسوف الذی ولد فی 
ترانسلفانیا متصھ۷آرودھا٣'‏ والذی هاجر للہمجر فی ۱۹۷۸ والتحق 
بالمعارضة > وقد أصدر هؤلاء جميعا صحينة مستقلة متواضعة هى 
وقى صيف ٠۹۸۹‏ نظمت المعارضة المجرية اجتماعا لاجراء محادثات مع 
الحكومة التى يسيطر عليها الاصلاحيون من الشيوعيين » حيث تم الاتفاق 
علی احراء انتخابات حرة ق 11۰ . ان الانتشال للنظام المنمدد الاحزاب 
اصبح مرا حتميا لابد ان يقبسله كلا الجانبين اى أحسزاب المعارضة › 
والحزب الاشتراكى المهيمن › الا أن العلاقة بين احزاب المعارضة لم 
تكن داتما علاقة منسجمة ٠‏ وفى الحقيقة لقد عجر الديمقراطيون الأحسرار 
عن استياتهم من ممثلى المتبر الديمقراطى لأنهم أجروا مناوضات ميكرة 
ويائسة مع بوتز جاى ومعاونيه دون دعسوة المجمسوعات السياسسية 
الآخری »› وتم عقد اجتماع فی مونور 000۲ حیث طرح بوتز جای 
وزعماء حركة المنبر الديمقراطى الصاعد الامكانات المتاحة لاقامة حوار 
فى المستقبل . 
وفى صيف ۱۹۸۹ فان الساحة السياسية فى المجر كائت فى حالة 
من التناحر والتارجح بين الشيوعيين البرجماتيين السذين التفوا حسول 
کارولى جروتن والاصلاحيين الذين اقرو! الحوار وايديولوجية الديمقراطية 
الاجتماعية ( نايرز وبوتز جاى ) واليدقسراطيين الأحسرار والمثيسر 
الديمقراطى . ان الحزب السياسى المجرى الفريد من نوعه س وهيو 
اتحاد الدیمقراطیین الشبان ۴10۴87 كان التشكبل السياسى الوحيد 
الذی ظهر للوجود فی ربیع ۱۹۸۸ وأقام مؤثمره فى خريف ذلك العام بعد 
رفض الاستبدادية للوضع القائم ونبذها المتعجرفة لآى تسويات مسع 
الجيل الجديد ٠‏ واثناء مؤتمره الأول حدد اتحاد الديمقراطيين الشبان 
السن الطلوبة للعضوية » واجان لهؤلاء الذين تتراوح اعمسارهم بين 
السادسة والعشرين والخامسة والئلائين فقط الانضمام للحزب . واعلن 
الاتحاد فى برتامجه السياسى عام ۹۸۸ ضرورة انضمام المجر للكميرنة 
الأوربية ٠‏ ولآنه اضطلع على ثحو متزايد بدور نشط فى المجتمع المدنى 
امجرئ < فان اتحان الديفر اين الشاب قصب اة مو امرة جن تياف 
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حله » ومن م کانت الحصسركة جزء! من موجة شرق أورييسة صاأعدة 
شاضل فى ندل الخقرق اة وترنكى ان زل الصر اء الى محرد 
صراع سیاسی بحت : 


« ان اقحاد الديمقراطددن الشسيان دای ينفسه عن مقولة أن 
الذوية المرضية الثى انثايت السلطة كافية لضعلق الديمشراطة ٠‏ اثنسا 
لا نعتقد بان اى ننظيم جديد يرغب فى الفوز بالسلطة سوف يضمسن 
احترام اليادىء الاشسانية وحقوق الاثسان ٠‏ ان حماية الديمقراطية › 
وآقصى ضمان لها بل وضماذها الوحيد بعيدا عن سسيطرة الدولة يتمشل 
فى مجتمع ذى ثقافة ديمقراطية سياسية » ونمتقد ان وجود الأحزاب 
التى تتذافس من أجل الهيمنة على حياة الأمة ضرورة ولكنها أيست ضمانا 
كاشدا ٠‏ لإ دجب أن قتمسك بالساطة ولكن لايد أن دكون لذا دف من 
وراء التقظيم الميشى لانفستا بامل أن يكون المجثمع الذى ولد من جسددد 
والذی بنکون من کومیونات قادرا على انتخاب حکومنه ) ۰ 

وأعلن الاتحاد › تاكيدا على التزامه بفكرة البنى الجديدة ء رفضه لأى 
شكل من اشكال العنف او الطرق الديكتاتورية الارهابية : 

« لقد وصانا لنقطة لا يد أن ننظم فيها دفاعاتنا ويسرعة ودون 

قغيدر موقفذا من الممارسات السياسية السلطات التى هى عدو نلمجفمم 
وفحن تعثرف يان أكثر الأدوات قاعلية ضسد السياسات الغامة الثى تغدم 
مصاليح السلطة هى الطريق الديمقراطى فى التفكير والننظيم وفى عملا 
من أجل مجتمسسع قادر على بذاء نفسه وخاق سسلطته الحساكمة التى 
ستقف خلف خطوط دفاعية وهى الاستقلال الخسارجي والمعتقدات الأخلاقة 
وكذلك التضامن ‏ الذى لا يمكن قصسمه ‏ مع بعفستا اليعض وهو شىء 
اصبح فی متناول ایدینا » ۰ 

وانعكاسا للفلسفة الأخلاقية لصركات المعارضة البولندية عبر 
اتحاد الديمقراطيين الشيان عن اعتقاده يانه : 


« لى هناك هدف اجتماعى ذو قيمة أعظم من هدف ضمان هياة 
سلمية وحرة ومسنقلة للمواطنين ) )٠١(‏ ء 

واثذاء الاحتفال باعادة اہین اعری ٹاجی فی بودابست ۲ بزن ممثلی 
اتحاد الديمقراطيين الشبان عن كل الرموز السياسية الأخرى بموقفيم 
الثابت العادى للشيوعية ورآأى فرنك كوتزج Frenc Köszeg‏ 
التخصص فى علم الاجتماع والذى كان محررا فى جربدة بتسلو وأصيبعح 
احد الأعشاء التسمة فى قيادة ائتلاف الديمقراطيين الأحرار ائه لا بجب 
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اعتبار الحزب مجرد ناد يلتقى فيه المفكرون وقال کوتزج فی احد حواراته 
الذی اجری فی ینایر ۱۹۸۹ 

« صسسحيح آن يعض الفكسرين المشهورين أعضساء مؤسسسون 
للاتھساد ولکتنا قادرون دائما على استقطاب افاس آخسرين › وعمسال 
مؤهلين وعلى سبيل المثال ١ء٠‏ فان عضويننا بلغت ثلائة لاف الا انها 
اخذت فى التزايد خلال الشهور القلياة الماضية منذ ان بدانا فى طرح 
برنامجنا السياسى على الجماهير - ان الديمقراطيين الأحرار هم الممثاون 
الرئيسيون للمعارضة الديمقراطية التى حظيت باحترام الاس لانم 
وجهوا النقد للنظام القائم . واريد ان اقول ان الديمقراطبين الأدرار 
هو حزب للمفگرین الرادیگاليين كما انه حزب للجماهيمر الفاضسة ء 
وحزب لهؤلاء الذين باملون حقيقة فى التمتع بانجاز التغييرات الراديكالية 
التى بدو بعيدة المنال ) (۲) ء 

ويعتقد كوتزج إن قوة المنبر الديمقراطى اخذت فى التزايد بين 
الطبقة الوسطى العريضة فى المدن الاقليمية » خاصة بين هؤلاء الذين 
أنكرت عليهم الدولة ترقياتهم الاجتماعية بسبب رقضهم للالتحاق بالحزب 
الشيوعى » الا اتهم كانوا بلا شك جذزءا من البناء الاجتماعى ٠‏ 


به اهيار جمهورية الانيا الديمقراطية : مرحاسة انهيسار الشيوعية 
التثسيكوسلوفاكية : 
لقد اتخذث الحكومة المجرية فى سقوط 1۹۸١۹‏ خطوة فير مسبوقة 
عندما سمحت لالسياح الآلمان الشرقيين بالمرور عير naillسİu Austria‏ 
وهم فی طريقهم لوطذهم > وهن م نکٹ الذظام المجرى بوعده ونقضس 
معاهدته مع المائيا الشرتية بعدم السماح للمواطنين من جمهورية الانيا 
الديمقراطية بمغادرة المجرد لبلد غربى وبالتالى فتح الطسريق لذزيف 
ديموجراقى سوف يحطم الاقتصاد الالمانى الشرقى » ومع تواجد مائة 
آلف ساح الائی شرشی على أرض الجر اعثبر قرار حكومة نيمث بازالة 
حواخز الاسلاك الشائكة و ف نقطة المدور مع النوسا شردة شاضية 
اسياسة النظام الألمانى الشرقى فی انکاره حق شعبه قی الهجرة 
الشبان الالان الشرقيين امام سفارة المائيا الغربية فى بشراغ » ولآن 
تشيكوسلوفاكيا كانت واحدة من البلدان القليلة الثى يمكن للأالمسان 
الشرقيين عبور حدودها ذون جو از سفر ٠‏ طبحت براغ مدينة ٿسثقطب 
١‏ الشبابا الألانى الشرتى الساخطين ١‏ وابدى نظام جاکسی س على 


4۸ 


عکس المجریین س تعاطها مح الحكومة الالانية الشرقية و هی تو اسه 
هذا المأزق ولكن لم يكن بيده عمل شىء لوقف هذه الموجة العاتية من 
الجماهير الألمان الشرقيين الذين اندفموا افواجا لسفارة المانيا الغربية. 
فى براغ » ونظمت مواعيد خاصة للقطارات التى ستقل الألسان الشرقيين 
عبر المانيا الديمقراطية لالمانيا الفيدرالية التى واجهت فيضا غير متوقم 
من النازحين الجدد الذين يمدون ‏ وفقا للدستور االسانى الغربى. 
مواطنين امانا لهم حقوق وامتيازات المىاطن الألانى الغربى ٠‏ 
ولسخرية الأقدارء فان هذه الأزمة تزامنت مع الاستعدادات التى اتخذها 

نظام مونكر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لقيام جمهورية الانيا 
الديمقراطية » فكان واضحا أن النظام يمر بازمة حقيقية وعميقة ٠‏ ولقد 
قوضت النزاعات مع الاتحاد السوفيتى ومعارضة التورط فى اصلاحات 
محدودة دعائم السلطة الشيوعية ٠‏ وراى هونكر دمعاونوه أن التعامل 
مع التغييرات التى تتم فى موسكى كانت اكثر صعموبة من التعمامل مسع 
ما يجرى من احداث فى بقية بلدان أوربا الشرثية بسبب اعتماد المائياة 
المباشن عل الدعم السوفيتن المسكرى والافتسادى . 

وقد واجھ فریق ہوکسا وجاکس فی 'تشہیکوسلوفاکیا مازقا شبیھا 
بمأزق هونكر ؛ لأنهم وصلوا للسلطة كنتيجة مباشرة للتدخل السوفيتى دى 
هذا البلد فی افسطس ۱۹۹۸ . 

ومنذ أن تغيرت نظرة السوفيتيين لربيع براغ فان الشيوعيين 
التشيكوسلوفاكيين وجدوا انفسهم معزولين سياسيا ٠‏ ومحرومين من 
الدعم الداخلى والخارجى ؛ ومن ثم تمكن زعماء الحركة الاصلاحية 
الذين تم استبعادهم من العودة للمسرح السياسى ثائية كابطسال 
لاستراتيجية الاشتراكية ذات الوجه الانساثى وكان الكسندر دوبتشيك 
واحدا من الذين قضوا ستوات النفى خارج البلاد > ورفض الالتحصاق 
بحركات الحتوق المدنية السرية » وقد أكد فى حديث له أجرته الصحينة 
الادطالية الشيوعية اليومية ليونيتا مان«لا 1 في ينایر ۱۹۸۸ على 
المبادىء الأساسية لحركة الاصلاح التى قمعها السوفيتيون وامتسدح 
علانية سياسية الجلإسونست التى يترناها ,جيورباإتشوف كما اكد على 
وجود, تشابه بين المصادر الأساسية للالهام فى حركتى الاصلاح وقاإل : 

« لو ان جورداتشوف كان في السلطة فی .عام ۵۸ ا فکر فی 
اللجرء للتدخل السوفيتى » ٠ )۴١(‏ 

وف آبریل عام ۱۹۸٩۹‏ وتع حدث عرضی اذ بث التليفزيون الجرى 
الذي تسيط عليه الحكرنة على الهواء مباشرة حديثا لدوبثشيك. الذي 
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لا يعتبر رسميا شخصية مهمة فى وطنه حيث ناقش مرة اخرى حقانق 
أزمة ۱۹۹۸ التی تکمن ف جمود برجينف ومعاونیه فی بلدان حلف وارسو 
الأخرى . 

ان مفزى القابلة التى اجريت مع دوبتشيك عبر شاشة تليف--زيرن 
پودابست تكمن فى حقيقة أن المجر قد مارست عملا عسسكريا شد 
حكومة تشيكوسلوغاكيا الشرعية فى أغسطس 1۹۹۸4 وهى الآن بصدد 
أعادة النظر فيه . 

وتحدى دوبتشيك الخط الرسمى لنظام هوساك وجانوس الذى ادعى 
أن التدخل الأجنبى کان لا بد منه بسيب تصاعد الفوى المعادية للئورة 
تهت قيادة لا ودتشسنكت : 

« لم يكن هقان ى مضادة للذورة يل لم يكن هناك اية توى يمكن 
أن تمثل خطرا حقيقيا سى الاشتراكية مهما كانت » واذا وجدت فاننا 
نلم ان أسسوأها هى دوجمساتية برجنيف ٠‏ انها الحطسر 
الوحيد على الاشتراكية والتى تضعف مواقف الحزب والحركة والدولية 
الشيوعية والديمقراطية الاجتماعية والأهزآب الاشتراكية اليسارية . 
و اذا ؟ كى تخدم الخط الحزبى الذى لم يكن منسجمسا مسع مالع 
الديمقراطية والاشتراكية والشعب » ()) . 

ا فل لحك رة تاه اناي ر اعفن ام 
ن٠ا‏ لاحتادل. الکسکرع: لتوو فاگ ۸ا5۹ فالا سا > وق کان 
كذلك كما سفهت وسائل الاعلام التشيكوسلوفاكية الرسمية محساولة 
عودة دورتشيك للساحة السياسية » حيث وصفته بأنه سياسى مبثن ومغامر 
ومرثد . 

لقد هاجم الدوجماتپون فی چراغ دوبتشيك هجوما شدیدا پسپب 
الرعب الذى اصابهم ٤‏ لأنهم دوقعو ا أن عرد الاتصاد السوفيتى النظسر 
فى قرار ۱۹۹۸ الخاص باستخدام القوة العسكرية ضد حركات الاصلاح 
التی تشبه س جوهریا س ما قام به جورپاتشوف نفسه ؛ وقد اعتبرت 
رود برامو ۴۲۵۷۰ :ل١۴‏ صحيفة الحزب اليومية ظهور دوبتشيك على 
المسرح السياسى وهما وجئون عظمة لسياسى فاشل ولم ترد فيها اأية 
اشارة بأن الزمن يثغير وان السوفيتبين انفسهم تخلوا عن الوهم الدولى 
الذى بررو! به النهاية المروعة لربيع براغ : 

وما زال دوبتشيك يعتقد بانه يسستمق ان یوصف فی کثب تاریخ 
بادتا كاصلاحى مستنير للاشتراكية وان طرده من الحرب كارم خط فادها 
ويرى أن الوقت قد حان لتصحيح هذا الخطا ٠‏ وعلى اية حال فان تزييف 
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التاریخ يعد شنا محتسلا ولکن تغییره شىء مستحيل ٠‏ ان عهسده الذى 
یسجله الناریخ سیظل يوصف على آنه نظام راسه رجل شجب البادیء 
العامة للماركسية اللينينية وضرب بالبادىء والاشتراكية عرض الحائط 
وان مصالج شسعبه ٠‏ وسيظل والى الأبد مجرد رجل قاد حزبنا وامتنا 
لحافة الهاوية ) (ه۴) ء 


ورغم نبرة الصلف الثى اتسمت بها هذه التحذيرات فان المحافظين 
ئی براغ آدرکوا آن زمنهم قد ولی ؛ وتبخر اجماع الرأى فى حلف القمة 
التشیکوسلوفاکى نظر لتداخل وغموض الاشارات التى قدمت من 
موسکو ۰ بل ان رئيس الوزراء السابق لیوبومیر ستروجال ”انص0طں] 
Strougal‏ الذی کان واح دا من واضسعی سسیاسات ما قبل ۱۹۹۸ 
الخاصة بالحيادية طالب باجراء اصلاحات عاجلة ٠‏ وأشسار خسلبفته 
ليديسلاف ادامات 42٤٩‏ ۳0184۷ الى الحاجة لتجدبد قيادة الحزب 
واستيعاب دروس الاضى والاستفادة من اخطائه . 


وف أكتوبر 1۹۸١‏ كان اعتماد نظام الانيا الشرقية الوحيد على 
الدعم التام الذى قدمه الزميم الشيوعى نيكولا شاونسيسكو الذى شارك 
فى الاحتفالات التى نظمت فى برلين الشرقية لتمجيد انجازات نظام هونكر 
الان الزعماء التشكوسلوقاكين واجمواممارفنة غلنية سثرايدة ٠‏ 
وقی بلغاریا حاول تیودور جیفکوف پائسا ان ببقى على السلطة » بينمسا 
کان زملاؤه يدبرون بالفعل مؤامرة بيزنطية لازاحته بشكل مشين ف 
غضون شهر واحد » أما جوربائشوف فقد ذهب الى برلين الشرفيسة 
لیخبر هؤلاء الذين يتلكاون فى تحقيق الاصلاحات بانهم سوف يدقعون 
ثمن محافظتهم غاليا ٠‏ 

ويدا واضحا ان اللجنة المركزية تواجه - رغم المسسيرات 
والمواكب البالغ فيها تحديا من حركة الغضب والسخط التزايدة التى 
استمدت قوتها من جماعات فير رسمية 4 سلمية » ايكلوجية » ومدافغين 
عن حقوق الانسان كانت الحكومة قد اضطهدتهم الا أنهم احثموا بسدرع 
واق ممشلا في الكثيسة اللوشرية الألمانية انلشرقı_ة3 Lutheran Church‏ 
وكان النظام ما زال قادرا على اسستخدام القوة ضد المسيرات التى 
دتزاید فی الشرارع ؛ وفی یوئیو ۱۹۸۹ کسان اريك هونکر ونیکولای 
شوشيسكى هما فقط الزعيمين الشرق اوربيين اللذين قدما التهنشة 
للشيوعيين الصيذيين لردعهم مظاهرة اليدان السمارى Tienanmen‏ 
Square‏ > وبما عرف عن هونكر من عذت وصلف فقد تم التحسذير 
من خطر اراقة الدماء فى جمهوربة الانيا الديمقراطية . وفى برلين الشرقية 
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اصسطدم المتظاهرون فى مدينتى دبشك ودرسندن بقوات البوليس ٠‏ 
واستخدم: البوليس الهراوات لتفريق المتظاهرين وهددهم بخزاطيم 
المياه ٠‏ ورغم الرعب الذى حاول النظام بثه فى قلوب المتظاهرين › فقد 
استمرو! فى اعلان احتجاجهم ضد الديكتاتورية الشيوعية ٠‏ وقد عمت 
النوضى بين الجماهير لوجود جورباتشوف فى الاحتفالات الرسمية 
واختلطت ,شبعاراتهم التى رددوها عن الحرية بنسدائهم « جسوربى 
حوزیی ١‏ اونمت ,العديد جن ااإطاهزات ووت السوليسن لدهكده 
مكتوف الأيدى ازاء تصاعد الغضب الشعبى . لقد تكون المئبر الجديد 
 _ New Form‏ الحركة التی رأسها منشقون سابقون س لتعبر عن 
المطالب الرئيسية للشعب 4 ولأن الاتحاد السوغيثى لم يشجع استخدام 
العثف.لردع الاضطراب فقد كان واضحا أن الحزب. الحاكم لم بكن أمامه 
ى بديل' سوى التضحية E‏ وجزل الوعود باطلاق العنان 
لاصلاحات فورية 4 ٣‏ 

واستمرت الحركة الشمبية المطالبة بحتوق الانسان e‏ 
اه ا اا ن ع را ر ب ا 
بأكملها نهايتها وذلك فى ۱۸ أكثوبر عندما عزلت اللجنة المركزية الستالينى 
آریلك هونکر وانتخبت ایجون فرئز ۴٣٤٣۶‏ ۸٥عE‏ الذی کان بیروقراطیا 
حزبيا لواحد وعشرين عاما متتالية.» وكان السساعد الأيمن السابق لهوذكر 
لحل مله لف كان اكان اللجت لفرت :اشارا اواو غر ته لان 
اله كان فرح ان فر كان مرا مرا م رة عن الات 
امضادة للانشقاق فى الأموام السابقة. كما قام أيضا بتزوير الائتخابات 
المحلية التى اجریت فى مأيو ٠ ۱۹۸١‏ وفى البدء حاول فرذن أن يسكن 
الفضب الشسمبى بالقاء اللوم على الأزمات الجارية وعلى شل القيادة 
السابقة فى الثيام باصلاحات شائية . وف اول خطاب جماهيرى لسه 
كسكرتير للجنة المركرية اعلن فرتز ‏ 

« لقد اتضح اتنا لم نكن واقعيين عندما اسسانا تقدير التطسورات 
الاجتماعية التى حدثت فى بادنا فى الشهور الاضية > وام نتوصسل 
ولكننا ايضا نشمر وندرك الفرصة الأساسية التى أعطيناها لانفسنا 
لتحديد سياسات الحوار مع مواطلينا » امسياسات التي سوف تهملنا 
الى اعتاب مرحلة هديدة ) ۳۷) . 

ولكن كلمانت فرنز المسكنة جاعت متأاخرة e‏ لھا صسدی 
هيبوثراطى وذلك لأن صحوة الجتمع أخذت فى .التزايد على نهو أكثر 
سرعة وأكثر راديكالية مر أ اصلاحاث شيوعية يمكن توشعها ء 
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ونظراً إا أصابهم من رعبا وارتباك مان 8 اللجنة المركرية 
لم یستطیعو ا مواكية راديكالية الجماهير المستذيرة 


ان ما حدت فى جمهورية الانيا الديمتراطية أثار ‏ دهشة حقيشقيسة 
اذ بدت الأمة مذ هور فليلة مقط وكانها اسسييت س اسيا ب 
بالشلل » مع قليل من المعارضة التى حاولت تحدى جهاز البوليس 
الضخم » ونشرت جريدة غربية فى افسطس 1۹۸4 مع بداية المجرة 
الجماعية التى أدت الى تازم الموقف فى الانيا الديمقراطية هذه القالة : 

« نستطيع ان نقول ان وجود الانيا الفربية يساعسد فى تدعيم 
وتقوية الأنظمة البالية ٠‏ لقد كان من السهل دائما على الان الشرقيين 
ان يبعثوا بانشقين ومثيرى المشساكل الى الغرب للتخلص من معارضتهم 
لائقلمة يدهم » لذأ لم توجد معارضة داخلية فشطة فى اماندا الشرندة . 
ان النقد الشعبى الوحيد للنظام س وان كان حذرا س قامت به الكنيسة 
البروتسثانتية طChure Protestant‏ والتى قدمت الإأرى لحفذة ضتياة 
من الجماعات الصفية فى المدن الكبرى ء الا انها لم تكن تهلم بتحدى 
النظام ) (۴۷) » 

لقد بنى الوجود الفعلى للبلد ؛ على اسطورة ايديولوجية وأى 
خخار لتفو هف الان سوك دد ها واد كات الحسن 
وبولندا ورومائيا وتشيكوسلوفاكيا اصلحوا من انفسهم لدرجة التخلى 
عن الاشتراكية » الا ان ذلك لم يكن يعنى فناءهم التام ٠‏ اما جمهورية 
المانيا الدبمقراطية مقد رأت أن احتضان مثل هذه الاصلاحات سيفنى 
دولتها لانها استمدت كيانها من تقسيم المالم لكتلتين متناحرتين . 

وعندما تحولت الحرب الباردة لعمل بال فقدت جمهررية الانيا 
الديمقراطية كل مبرر لوجودها . ان هذا الموقف الفريد لم يختصره أحد 
الأيديولوجيين الآفذاذ »> وهس اوتا رينهرلد 014طداهR‏ اا0 لجرد 
مصطلحات سياسية ؛ ففی عام ۱۹۸۹ اجری اوتا حدیثا مع احسدی 
محطات الانيا الشرقية اروضح فيه ان قضية الکیان الاشتراكى كانت 
قضية جوهرية بالئنسبة للوجود الأول لجمهورية الانيا o‏ 
كدولة منفصلة تقع فى ظلب أوربا ٠‏ وراى س مثل اللجنة المركزية ‏ 
جمهورية المانيا الديمثراطية ( مهرد يدسسل للحمهورسة e‏ 
۳er1 Republi‏ رهو اليديل امعادى اللفاشسية والانشستراكة )) (۸) » 


وقد ابدت اللجنة المركزية ممارضتها الوصايا السوفبئية الخاصة 
باتباع دح اصسلاحی حتی بدات ازمۀ اکت ودر ورفش هو3سکر گی ددسمدں 
۹AA‏ کل الاقتر أحات الخاصة ؛ يمحاگاة حزده سياسية الجسااسوئست 
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السوفيتية ورای ائه لا يحتاج لأى بروسترويكا فى جمهورية الانيا 
الديمقراطية كما رنض مجدداً الدعوة « لاانهراف عن نههنا ومسيتنا 
الى الاستيدادية » (۳۹) ٠‏ وقى خطابه الى الجماهير » نبذ الأيديولوجى 
الرئيسى للجنة المركزية كيرت هاجر 48١‏ اد فكرة اتخان الاصلاحات 
السوفيتية كنموذح يحتذى ( لان تعليق جبرانك لورق هائط جدید لا يعئی 
اته يجب عليك تقلیدهم » )٤١(‏ ۰ وفی آبریل ۱۹۸۹ بذل هاجر السذى 
خدم النظام عقود! طويلة ككاب حراسة للأرثوذكسية اللينينية أقصى جهده 
لاقناع جمع من مؤرخى الحزب والملماء الاجتماعيين بضرورة التأكيسد 
على خصوصية نموذج الاشثراكية الذى تتبناه الانيا الشرقية وكانت 
كلمته التى اننقد فيها ١‏ التفكير الجديد » السوغيتى بصدد السياسة 
الخارجية التماسا عاطفيا مؤثرا للحفاظ على اسستقرار النظام الألانى 
الشرقى فقال : 


« ان تاريخ الاشتراكية فى جمهورية الانيا الديمقراطية يؤكد على 
ان الفظام الاشتراكى الاجتماعى يتمتع بمزايا مهمسة › واذا تحدثنا عن 
« الاشتراكية قى جمهورية الانيا الديمقراطية » فان هذا يعتى انشا نتيسع 
طريقا فريد خاصا بنا أو يعنى تطبيقنا للماركسيسة اللينينية وفقسا 
لقظلرو فنا » وان الاشتراكدة دی ah‏ الديمقراطدة شد اکشسدت سسسمات 
متسقةه مع lal‏ ومقدماشا وتهارینا وامکاناننا » واذا نحولنا عمسا 
فی ید انستراكية قستخدم لتهقيق سباسة امدرباة واذا تهدا الوضع 
الإميريالى لاماذدا » فستجد انقسةا فذوض مر اعا فرددا مرن دوغه » )٤١(‏ ۰ 


وف نفس الفترة > فان مارجوت هونكر Margot Honecker‏ 
زوجة السکرڌير العام ووز درة التعليسم الشسعبى لم تخف اس اء ها من 
دهج جورداتشوف الجديد الدى اعتبسرته تھ دیدا مباشرا لستقیل 
الاشنراكية . ورأى ائتلاف اللجنة المركزية ضرورة الابقاء على الاحساس 
بالخطر القومى القادم من الشرق والغرب حتى لا متزعزع استظقسرار 
الوضع القائم . وعبرت مارجوت عن القلق الئزايد المتفشى ببن شريحة 
عريضة من الأعضناء الحزبيين ف حمهو رة Lill‏ الدمشر اأطىة ق خطلاب 
مشتعل ( وثحذيرى ) فى الكونجرس البيداجوجى فى المانيا الشرقية فى 
يونيو 1۹۸٩‏ ° 

« حقيفة أن كل القوي العادية للاشتراكية فد برزت انيت س 
وسسوف يقعلون ذلك مرة فلو الأكسسرى لعرقلة مسدرة الاشستراكية بل 
واتخطيهسا وص ذا ما يجب آن يفهمه شبایتا ٠‏ لا يد أن فيصرهم دذلك 
حتی یفھموا آن الوقت لم یھن لانهیار جیوشنا »› وان زمننا هو زمن ملىء 
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بالصراع وانه بحاجة لشباب يقاتلون فى سبيل الاشتراكية ويعملون من 
اجلها وددافعون عنها يالقول والغعل واذا زم الأمن يالسلاح » رائ ٠‏ 


ولقد تورط كرنز نفسه فى كل الحملات السابثة الممادية للاصلاج 
وحاول أن يحول دون صعود الحركات الجماهرية التى تطالب 
بالديمتراطية ولكنه يبدو الآن كاصلاحى جديد وعدو لسدود لفساد 
ومحافطة القيادة السابعة ٠‏ كما وعد بتخرير اليرالى غورى ولكنه أعلن 
مؤكدا أن الاشتراكية « لا تشاوض علايها » ولا مساومة . 


SEN SOLE 
الثنازلات الجسوهرية التى سدتسمیج باجسراء مفاوضات حسسرة سسدود ی‎ 
بالنظام وبجمهورية المانيا الديمقراطية . وعبر أحد الصحفبين من المائيا‎ 

الفرتية عن راه ى ذا اتسد الا : 


« أن الانستراكية الروسدة ٥‏ ھی فقط التي تستطیع دعم 
مطالبة برلين الشرقية بدولة منفصلة ٠‏ دعها تمر ؛ ولن يكون هناك آى 
مبرر لبقاء الانيا المشرقية ٠‏ اسمح بأجحراء انتخابات حرة اليرم لتحتفل 
بالوهدة مع الانيا الغربدة غدا)) )£١(‏ ء٠‏ 


وظلت كل القوى فى حركة دائبة تستلهمهسا من اصلاحسات 
جورباتشوف والتغيرات التى تتم قى الاستراتيجية السوفيتية الدولية 
ومن التخلى عن عقيدة برجنذيف » مما وضع زعماء الانيا الديمقراطية امام 
یار وحيد لابسد ان يتبمره وهو تخفيف الضغط على الجماهير وادراك 
ق الجتي فى المشاركة فى المكرهة.ء وكلما اسشتجابك: الحكرمة لالت 
امحتجين ١‏ اصبحت المظاهرات اكش جسراة وراديكالية ° 

وفی ۲۲ اکتدوپر ۱۹۸۹ خرج مئات الألاف الى شسوارع ليبتزج 
[ip‏ مطالبين باجرآء تغييرات ديمقراطية » بمسا فى ذلك جعل 
الحركات الممسارضة واتحادات العمسال المستقلة جماعات رسسمية » 
مالين كندلك بفصمتل السلطات بسا فيا فمل الحرب 
الشيوعى عن سسلطة الدولة ٠‏ وفى لوفمبر خرج نصة مليسون 
برلینی شرقی فی مظاهرة سلمية نها اتحاد اl.ثلين Union of Actors‏ 
تطالب بحرية الراى وبائتخابات حرة » ووضع نهاية « للدور القيادى » 
للحسزب الشسسيوعى والتخ لی عن البوليس السرى البغیش Stasi‏ 
حيث اطلق التظاهرون الصفير والذكات الساخرة عندما حاول جونشر 
شساہرفسکی اowskوطام1امS‏ erطاGun‏ عضو المکتب السیامی ورئیس 
اللجنة المركزية فى برلين الغربية أن يلقى عليهم خطابا » وما بدا فى اكثوبز 
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کتمرد چماهیری تلنائى ضد الطغيان والظلم تحول الى ثورة سياسية 
ا و فن رهاق التحل الله مر اتا ال 

ان انفجار الفضب والياس بالانيا الشرقية لم يكن ف. الامكان 
وقع حداث حاثل عندما حطمت الجماهير سوں پرلین » واحتفلت العامة 
ع لفرت الك والرعت و رده اهر رة و 
مواطنى برلين الشرقية وبرلين الغربية الذين تجمموا خارج ساحة مدينة 
ار ارت خان اع اكا فن ته 

٠١‏ ر( ريد آن آصرح فى كل جمهورية الانيا الديمقراطية بائنا نقف في 


وحاول كرنز بعد فتح الحسدود وازالة الحرس القديم فى اللجذة 
. المركزية تغيير جلده والتلون بما يناسب رياح التغير فأعلن عن عزمه 
اأجراء اصلاحات جوهرية واعلنت اللجذة المركزية فى احدى جلسساتها 
الكاملة الأعضاء برنامج الحزب الجديد الذى تضمن انتخابات حرة 
ديمقراطية وباقذراع سرى > وتوجه الاقتصاد نحو آليات السسوق ء 
وفصل الحزب عن الذولة »> ومراقبة برلانية على آمن الدولة »> وحرية 
الاجتماع ٠‏ وقانون جديد للصحافة والاعلام )]٥(‏ . وآخذت جمعيات 
وجماعات جديدة فى التشكل ودخلت الحياة السياسية فى الانيا الشرقية 
مرحلة جديدة من الاختمار الرائعم وتخلصت الأحصزاب الديمقراطية 
والديمقراطية 'الليبرالية التى لم تستعل بذاتها ادا س من زعبائهسا 
امتعاوئين مع العدو ٠‏ كما اكدت على استقلالها عن اللجنة المركزية . 
وفى نفس الوقت التف عدد قليل من الاصلاحيين داخل اللجنة المركزية 
حول زعیم حزب درسدن Hans Modrow gردg jil Dresdeı Party‏ 
ودفعوا فی اتجاه ثعديل كل من زعامتى الحزب والحكرمة مرة اخرى ٠‏ 

وف ٠١‏ توفمبر أصبح مودرو رئيس الوزراء الجديد . وفى محاولة 
يائسة من اللحنة المركزية لاستعادة مصداثيتها أطلفت المنان لبرنامج 
اصلاحى شامل ٠‏ الا أن المظاهرات استمرت هذه المرة » اثر الكشف 
عن المستويات المعيشية العالية والبذخ التى تمتع بهما فريق هونك واثر 
فضح فساد الطبقة السياسية التى طالا ومظت الجماهير بقشائل 
التقشف الاشتراكى » وكشفت الصحافة الألانية الشرقية الليبرالية فجاة 
طبيعة الحياة المثرفة التى عاشها هونك والزعماء السابثون » وكان 
هذا الاكتشاف من اشد الصدمات التى تلقاها الالان الشرقيون قسوة 
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لأنهم اعتقدوا بأن وسائل دماية النظام السابق التى. تحدم مصالحه قد 
التزمت س رغم كل شىء س بقيم التعاونية والتكامؤ الاجتماعى . ورغم 
علم الجماهير بعداء زعماء اللجنة المركزية للحرية والديمقراطية إلا 
انهم کانوا على جهل تام بالامتيازات الهائلة التي تراكمت لصالح الاعضاء 
اللحزبيين فى اللجنة المركزية ٠‏ وتم الكشف عن ما يسمى وندلتز اiافه۷‏ 
وهى مجموعة تتكون من ۲١‏ منزلا تحت الحراسة المثفة يتمتع فيها 
الزعماء السايقون بحمامات السباحة ويستهلكون سلعا ليست متاحة 
لمامة الشعب وغيرها من وسائل الترفيه المغالى فيها ولم يكن فى مقدور 
رعاياهم الا أن يحلموا بها فقط . وئشزت معلومات عن كهف الصيد الذى 
يملكه رئيس الذقاية السسابق هاری تتشه ءآ ry‏ وعن ثورط 
عضن الکتب السسياسى السابق جور ıaگ.lج Guther Mitta,‏ 
فی مخالفات مالية سىرية وهو ما اسشنزف أرباح العملة الصعبة من 
شرکات ا الشرقية وعن تصدير آثار قيمة للقرب ۷)) ء 

لقد اميط اللثام عن الصورة الحقيقية للقيادة الشيوعية التى أرهبت 
الالمان الشرقيين لعقود طويلة » واكتشفت الجماهير مدى استهتارها 
وهو ما أثار ا والرعب والاحتقار بينهم . 

وفی ٣‏ ديسمبر وتحت وطاة هذه الفضائح المخزية قدم فرنن ومكثب 
اللجنة المركزية استقالة جماعية . وبعد أسبوعين ثم فضح الكوارث 
الاخلاقية والسياسية للجنة المركزية فى المؤتمر الطارىء الذى انخرط 
فيه المفاوضون جتجريم القيادة التى فرضت عليهم ٠‏ وفى هذه المناسبة 
اتهم البروفسیر میخائیل تشوماڻ 211ص1ruء؟ Miohae1‏ المؤپد للاصلاح 
ىعضو اكاديمية العلوم الزعماء السابقين بخيانة ثقة الحزب قائلا : 


« أن بيروقراطيى الكتب السياسى ادانوا ثورة الشعب على انها 
مضادة للثورة وارادوا ان يقمموها بالمنف والحقيقة ان البروقراطيين 
هم الذين كانوا معادين للثورة ) (۷)) ء 

ولأن المناح العام فى جمهورية الانيا الديمقراطية عزز من شأن 
اأعادة الوحدة بين الألائيتين › فان الشيوعيين وجدوا انفسسهم فى مازق 
حرج ولم تكن لديهم اية نية رغم تبئيهم لاكشر الاصلاحات دراماتيكية فى 
الاستمرار فى هذه الاستراتيجية . وبعد أن افتضح امر الشادة السابقة 
وافشيت اسرار فسادها شوهت صورة الاشتراكية المثشالية حتى فى 
عيون هؤلاء الذين آمنوا بالماركسية اللينينية وناضلرا من أجل الحفاظ 
على حمهه رية الائنا الديمقر اطبة . وكان الحل الوحيد بالشسبة للحزب 
هو تغيير اسسمه والقيام بتطهير كامل لأجهزثه ٠‏ قاصبح اسم الحسزب 
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الجديد هو حصزب الوحدة الاشتراكية للصسزب الألائى الاشتراکى 
allيaقرlط١a Socialist Uniın Party of German-Party of Democratic‏ 
Socialis‏ وهو ما یشیر پوضوح الى ان قیم الاشتراکیه ذات الوجه 
الانسانى هى ما سوف يتبناه الشيوعيون فى الانيا الشرقية فى نهاية الأمر ٠‏ 
ان الاسم الجديد كان انتصارا أخيرا وحاسما للتعديلية داخل التشكيل 
کک الذى كان يعارض 1ى شكل من أشكال الديمقراطية ٠‏ وانتخب 

تمر الحزب جریجور جياسى اور «معءإق الممامى الذى يبلغ من العمر 
u‏ وآربعین عاما کرئیس جدید للصزب ۰ ویدا جیاسی فى ممارسة 
مهام منصیه فی بداية شھر دیسمبر › عندما اختير لرئاسة لجنےة اقاہہا 
الاصلاحيون فى اللجنة المركزية السابقة ؛ لتقصى حقسائق الجرائم التى 
ارتكبها الزعماء السابقون ٠‏ لقد هله تاريخه الذزيه لموقع قيادىفى الاحزاب 
الديمقراطية الصاعدة فى هذا البلد ان كان جياسى الاين الأكير لأحد 
امتمرسين الحزبيين والذى خدم فى الستيئيات كوزير للثقامة وعسرفة 
جددا بدعمه الصامد داثما للمعارضة › كما شارك باخلاص _ 
هيئة الدفاع اثناء محاكمة المنشقين والمعارضين ذوى الضمائر الحية 
ومثل انبر الجديد ء٥۴‏ س لجماعة المعارضة عندما كانت الجماعة 
تنشد اعترافا رسمیا بھا فی شھری سبتمبں واکٹوہر بعد آن اعتیرتھا 
السلطة د عدرا للدولة » واتی جیاسی ڊکل مکانته وهیبته » مطالبا بالمتعددية 
وحقوق الانسان فتحمل عبء تحسين صورة الحزب التى شوهت . 
ولكن لماذا قبل جياسى هذه المهمة الانتصسارية ككابتن لسفينة الاشتراكية 
الأمانية الشرقية التى توشك على الغرق ؟ الا ان الاجابة ظلت لفزا > 
والتفسیر الوحید هی 1ن جیساسی نفسه کان منتهی آمله کیساری مخلاص 
انقاذ ما بمكن انقاذة من الأخلاقبات التى تحولت لنغايات مع حكم الحزب 
الشبوعى ع 

وفى الشهر التنالى على تصدع سور برلين تقلت عضوية اللجذة 
المركزية من ۰۰۰ر۲۲۳۰ الى ١٠٠ر١٠۱۸‏ وظهر اتجاه عام يرمى الى 
حلها . ورأى جياسى أن اللجنة المركزية لا بد لها حثيقة أن نتخلى تماما 
عن الارث الستالينى وتلزم نفسها بمبادىء التمددية والديمثراطية كما 
تادی باجراء تغییر حقیقی فی کیان الحزب کی يصبح ١‏ البيت الطبيعى 
للاثسنراكيين الديمتراطيين ولیس حزب الطبقة أو حزب الجماهر » . 
أن هذه الفلسفة كانت النقيض تماما للمفهوم البلشفى عسن الحز 
الشيوعى» الحارس الأمين الذى يملى على الجماهير خياراثه الأيديو a‏ س 
الخاصة دون ى اعتبار لحاحجات الجماهير وعذاباتهم الحقيقية › وقيسل 
جياسى ايضا مبدا الثافسة مع الأصمزاب السسياسية الأخرى كاأحد 
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المكونات الطبيعية أجتمع مفتوح . وكنتيجة لهذه التنازلات الجوهرية 
حدا الأمل بالحرڙب الاشتراکی کی يحسن صورنه > ودیڈی قو5 سسياسية 
مثرة حتى فى الفثرة التى تلت الانتخابات الحرة . 


ان السخط الجماهيرى » على اية حال » كان فعالا فتحسولت 
الدعوة لاعادة الوحدة بين الألمانيتين فى غضون أشهر لدعوة فومية > 
وطالبت أحزاب المعارضة بالاسراع نص التغيير ٠‏ واجرى هانز مودرو 
رئيس الوزراء الشيوعى الذى افتقر لاية رؤية سياسية اصلاحات فى 
النظام ولكن دون حماس ؛ ومن ثم فشل فى اقناع الألان الشرقيين بان 
الدولة الالمانية الاشتراكية المنفصلة ما زالت لديها المبررات الكافية لثبقى 
على ما هى عليه بل ان المجموعات الجديلة مثل انير الجديد والتى فضسلت 
التقارب التدريجى بين الألمانيتين عن وحدة سريعة فقدوا ثقة الجماهير 
الامانية بهم ٠‏ ان غضب الجماهير نما فى شكل يتناسب مباشرة مع التسويف 
والماطلة التى قامت بها حكومة مودرو بصدد التخلص من البسوليس 
الما الرى ا لق ادى لكر الفب المي الى الضية 
برؤساء البوليس السرى اعا؟ . وانهارت الشيوعية فى الانيا 
الشرقية غير ماسوف عليها » وحسددت اقامة هونكر ومعاونيه انتظارا 
لمحاكمتهم بتهمة التورط فى جرائم سياسية واقتصادية . 
ثورة نشيكوسلوفاكيا البيضاء التى فاقت بنجاحاتها كل التوقعات : 

لقد ابتهجت الجماعات والحركات غي الرسمية فى تشيكوسلوفاكيا 
لسسقوط الدولة البوليسية فى الانيا الشرقية ٠‏ واصطيغفت الممارضة 
بالصيفة الرادیکالیة حتی پنایں ۱۹۸۹ عندما قظمت مظاهرات للاحتفال 
بذكرى زعيم الطلاب جان بالاح ١4ا۴۵‏ ۸هل الذى ضحى بنفسه منذ 
عشرين عاما سابقة وبذكرى اعتقال فيتسلاف هافيل وعشرات المد افعين 
عن حقوق الائسان فى محاولة من النظام لسحق الانشقاق الصاعد . 
وفی یونیو ۱۹۸۹ فش هافيل ورموز "اخرى من المعارضة عريضة بعنوان 
« شليل من الكلمات » طالبوا فيها بالانتقال الفورى الى الديمقراطية . 
وثظرا لتزايد نغور الجماهير وعد نظام هوساك س وجاکسى باصلاحات 
اتصادية محدودة ولكنهم رفضوا الدخول فى حوار مع جمامات الممارضة 
الثى تئتشر انتشار النار فى الهشيم ء ان الموقف فی تشبکولوفاگي 
كان فريدا من ذوعه » وئظرا لخ لو الطيقة الحاكمة من الأصلاحيين الذين 
يمكنهم الدخول فى مفاوضات قورية مم المعارضة ونظرا أتفتت سلطة 
الحزب » فان التوقعات باندلاع الاضطرابات كانت كبيرة ٠‏ وفى وفمبسر 
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استخدمت الحكومة العنف لردع بظاهرة الطلاب وتحول رد السلطة 
العنيف علی شکل من اشکال الاحتجاج المدنى السلمى لشرارة سملت 
الغضب الشسعيى * وعمت الإاضطرايات والاحتهاجات ارجاء ألوطن ٠‏ 
وتظرا لغياب دعم الاتحاد السوفیتى - بل انه لم يبد حتى مجسرد 
التماطف تراجع الزعماء الشيوعيون فى تشيكوسلزماكيا وتخلوا عن 
حيارهم الوحيد ‏ اى الشروع فى اصندار" اوامز عسكرية عليا بالتدخل 
والقمع للابقاء على السلطة وذلك لما عرف عتهم من قصر نظظر وعجرمة 
الا ان البروقراطبين أدركوا أن استخدام القمع سيسفر عن اراقسة 
يحون من الدماء قد تثير السخط على الصعيد الدولى » ولم يحذ زعماء 
تشیکسلوفاکیا حذو شوشیسکو فی رومانیا عندما استخدم منذ شهر 
مضى الجيش والبوليس لقمع المتظاهرين المجردين من السلاح فى 
تميش را yڊgخlرسmت Timisoara and Bucharest‏ ولم د يلحا زعماء 
تشيكوسلوفاكيا الى العنف لاهم يدينونة » ولكن لأنهم ادركى! انه يتناقض 
مع الرؤية السوفيتية الجديدة ٠‏ 


لقد .خسم فريق هوساك وجاکس ومعاونوهم السلطة التى وصلوا 
اليها. باسم العقيدة البرجنيفية وانتهوا باعتبارهم ثرا من آثاں « عقيدة 
سيناترا » » وقرر الاقحاد السوفيتى السماح لكل دولة فى أوربا الشرقية 
أن تتبع طريقها الخاص فى الاصلاح . ونظرآ لا وأجهوه من تحقير قدمت 
القيادة الشيوعية استقالتها علاذية فى ۲١‏ ديسمبر » واسستبدل المتشسدد 
میلوس جاکس بکارل اربانيك ٤eہ‏ ط0 K۲٤1‏ رئيس الحزب السابق 
فی بوهبميا 801٥٣1‏ الذى يبلغ من العمر ٤۸‏ عاما ٠‏ وقنى الحال عرب 
رئيس الوزراء لاديسلاف !دامن » الذى شارك فى المقارضسات مع زعماء 
المعارضة عن نيته لتقديم استقالته ٠‏ ولان التغييرات التى اجراها حلف 
وارسو لم تقنع احدا لأنها كانت مجرد تجميل » تجمع مثات الآلاف مرة 
اخری فی میدان وتسستلاس 2۲ا٩8 ۷۸٤5188‏ لیسممو! خطاب هافیل 
ودسىك حسف شجا محاولات الستالىئيين الحدد للحفاظ على السلطة 
« ان القيادة الجديدة كانت حيلة لاحسداث الارتباك » ٠ )٤۹(‏ وکثعبیر آخر 
هن تضج فى المجتمع المدنى رغم:القمع الفظ الذى واجهته مظاهرات الطلاب 
قامث المغارضة بتكوين ائتلافين هما : المثبر المحدئی لآ۴ مہا۶ قی براغ 
والشعب السلوفاکی خد iaJlڻزJ Slovakian Public . Against Violencê‏ 
ی بز اتسلانا ۷aآیاهاB‏ . لثد قام زعماء مبثاق ۷۷ 'المحتفی بهم امثال 
فیشسنلاف هافیل وخبری دیٹستبير ' ٣ءاطا5م8‏ ءز3 ٠‏ وكذاك المفکرونڻ 
الذين ينتمون للثقافة الزمنمية ون بازن فى اشنا التب المدتى » واخلنوا 
فى وثيقة برنامجهم الذى صدر فى ۴١‏ نومير عن أرغبة الئبز المدئى ف 
Ne,‏ 


اعادة بناء النظام السياسى والاقتصادى التشيكوسلوفاكى » وفى فصل 
السلطات وتطوير اقتصاد السوق وتحريره من التدخل البروقراطى ٠‏ 
وحماية البيئة ؛ وتعديل السياسة الخارجية مما يسمح لتشيكوسلوفاكيا 
باستعادة موقمها المهيب داخل أوربا والمالم : 
« افا فطالب بتغيرات جوهرية ودائمة فى النفلام السسياسى فى 
مجتمعنا ٠‏ لايد لذا أن نعيد تقييم › آو تجديد المؤسسات ونستخدم آليسات 
ديمفراطية تسمح بمشاركة حقيقية المواطتين فى الشستون العامة وفى 
نفس الوقت تصدح روادع فعالة » تمقع السلطة السياسية وا لاقتصادية 
من ارتكاب آية حماقة ٠‏ ان كل الأحسزاب السسياسية القائمة والآحزاپب 
الحديثة الناسيس واية جمعيات سياسية واجتمصاعية اخسرى لابد أن 
يكون لها الحق فى المشساركة على قدم المساراة فى الانتخابات الحسسرة 
للعمصول على مقاعد فى الحكومة وهذا يتطلب » على اية حال » تخسلى 
الحزب السيوعى عن دوره القيادى الذى يكفله الدستور داخل مجتمعنا 
وكذلك التخلى عن احتكاره وسيطرته على وسائل الاعلام ٠‏ وغدا لن 
يكون هناك ما يمنع حدوث ذلك ) )٥۰(‏ ۰ 
وفى ۲۷ نوقمبر وقع اضراب عام صاب اليلد بالشلل التام ولم 
يكن امام الحكومة خيار آخسر سوئ قبول مطالب المعارضة ٠‏ ولم يعد 
فى دور الزعماء الحاصرين تحمل الخغط الصسعبى فى فكو سلوعاكا ٠‏ 
وكاشارة الى تفكك تلاحم المجموعة الحاكة اعربث رود برافسوة 
Rue P0‏ الصحيفة اليومية عن أسفها لا أصاب اللجنة المركزية 
من عجز كما رثت « المياوات السياسية » التى كانت تعوق انفشاح 
النظام السياسى ولفثت الجريدة الانتباه لملحوظة جورباتشوف وألحت 
على الحصزب للأخدذ بمبادىء التعسددية والاستعداد لاجسراء د انتخایات 
ديمقراطية حرة ۰ [ 
وقى ۲۹ نوفميسر الغت الجمعية الذيسدرالية راطادعووة Federal‏ 
النص الدستورى الذى يكفل الدور القياڊى للصزب الشيىعى ٠.‏ .ان 
فقد انفتح الطريق أمام التخلى التام .عن البنية .الهشبة للسلطسة. التى 
فرضتها الدبابات السوفيتية فى عام ۱۹٦۸‏ .س وأصبح فيتسلاف هافيل 
بما عرف عته من فطنة سياسية واضحة بطلا قوميا » لقد وجدت الأمة 
بغینها فی کانب مسرحی بعید عن ,الأضواء وسجين سابق اتى به الد 
التاريخى الى متدمة الاجتياج الثورى ». انه نفس الرجل الذى, امائل 
مطاليته. باحترام. حقوق الاڈ ان . ولدفاعه عن ھۆلام الضطهدين طلا 
وعدوانا » واصبح الآن الريك الرئيسى. فى الفاوضات مع هؤلاء الذين 
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زجوا به فی السجون . وبعد اچراء تعدیلین وزاریین تشکلت فى ٠١‏ 
ديسمبر حكومة ائتلافية غالبية أعضائها غير شیوعیین .۰ وف ۲۹ ديسمبر 
انغتخب فيتسلاف هافيل مؤقسس النبر المدنى ومهندس « الثورة الناعمة» 
رئیسا لتشیكوسلوفاكيا . 

وی ذات الوقت عقدت قمة حلف وارسو فی ) دیسمبر بموسكو ٠‏ 
واعترف الكرملين وحلفاڙه رسميا بان التدخل السسوفیتى فى 
تشیکوسلوقاکیا فی اغسطس ۱۹۹۸ کان عملا غير شرعی ٠‏ وكاذت الوتيقة 
الختامية للقمة تحمل معنى التخلى النهائى والجاد عن عقيسدة برجنيف 
واعطاء الشضرء الأخضر للقرى الثورية فى الأقطار التابعة السابقة ؛ 
لتنطلق فى طريق الاصلاحات وأصبحت تضية تشيكوسلوفاكيا 
والمجتمعات السوفيتية الأخرى هى التخلص من "ثار النظام السياسى 
والاتتصادى الذى فرض على الفرد اتاوة كبيرة دفعها من حريته . 
وأكد هافيل فى خطابه الذى ألقاه بمناسبة العام الجديد على ضرورة 
اعادة بثاء الديمقراطية » على اسس اجتماعية تنبذ القساد والجمود › 
كما شجب الخطاب الفساد الاتتصادى وتحطيم مشساعر الثقة الانسانئية 
والقشامن والخط من قر الغا الاخلاقى المجتس و اعت ها غللا تا 
الشيوعية وتراثها امشئوم . 

« لقد بتنا مرضى على المستوى الأخلاقي فقد اعتدنا على قول 
شىء والتفكير فى شىء آضر ٠‏ ان مضاهيم مشل الحب » والعسداقة »> 
والعاطفة »> والتواضع والعفو قد فقدت كل معنى لها » اذ اعتبرها كذيرون 
منا دون مستوى الطبائع المسيكولوجية لإنها فقدت منذ زمن طويسل 
ما کانت تلاقبه من استهسان وهو شىء يئي الضحك فی عصر الرکبات 
الفضائية والكمبيوتر ء إن اقلية ضئيلة منا هى التى استطاعت التمسك 
ولم تصرح باكية عندما ترى من لا يستهق يصل الى السلطة وعندمسا 
ترى الزارع الشاصة التى تزرع محاصيل خالية من الأمراض من اجل 
الحكام فقط ولا ترسل بانتاجها للمسدارس »> ومسلاجىء الأطفال 
وامستشفيات » ولان الحال كان كلك » فان مزارعثا لم تكن قادرة على 
مد آفراد الشعب بمتتجاتها الجيدة ٠‏ ان التظام السايق ‏ المساح 
بالآيد بولوجيا المتعجرفة والمتشددةء اختزل الانسان الىطاقة تذثم» واختصر 
العالم الى فائض من الانتاج ء٠‏ كما اختزل الموهوبين الذين يتمتعون 
بالارادة الحرة التي تمكنهم من هكم بلدهم > الى تروس ف آلسة كبة 
صاخىة ذات رائحة بغيضة » تهدق الى حرمان الجميع من التمتم دای توم 
من الخصوصية » وكاتت هذه اللة قاد ) على آن تدور بسرعة فائقة 
بلا رحمة ودون بطء حتی بلیت تروسها » )٥۱(‏ ۰ 


YY 


وبسبب الارث النظرى والسياسى الذى خلفته التجرية فيما يتماق 
بالدیمقراطية »› فقد رآی هافیل ان بلده یمکن آن یکون مکانا متالیا مد مریب 
ممارسات سياسية مختلفة ٠‏ وشار مافيل لأفكار توماس مزاريك عن 
الحياة السياسية البذية على الاحترام المتيادل » وعلى الحب لا على 
المر اعات التافهة والتشاحن الذى # نهاية له : 


( أن مزاريك بنی سياسانه على الإخادقبات , دعنا نحاول التاكد 
عاي هذا النرع من الممارسات السياسية الهديدة فى هذه ا فة 
المثالية ٠‏ دعنا نمام انفسنا ونعام الآخرين أن السياسات لا بد أن تكون 
تعبيرا عن الإمل فى الاسهام فى خي الكميونة أكثر مما هى تعبيم فسن 
ھہورة هرق هده الكميودة ° ed‏ عام aud‏ والآخردن ان ااا ت 
يمكن ان تكون اكثر من مجرد فن الممكن » خاصة اذا كان ذلك يعنى فن 
النوقعات والهسابات ؛ رالخديعة والمفقات السرية ٠‏ والذة . 
دعا فعلم الفسسقا والآخرين أن هذه السسياسات يمكن أن تكون فا 
لالاح انفسنا والعالم )) ٠ )٥١(‏ 


ان هذه النصيحة النى تستنهض الهم من فيلسوف ومؤلف 
للمسرحبات أصبح رئيسا للجمهورية برسم خريطة لسار جديد يسمح 
ياہتکار سیاسات جدددة لأوريا الشرقية ٤‏ وتنصدح الشسحب باعادة ددا 
طبيعة انسانية متوافقة مع وصايا التضامن والثقة والأمل » وتشير لضرورة 
تجاوز الأزمات الاقتصادية والأحلاف للذظام والثقة وتجاون إرث الشك 
وعدم الثقة المتفشى فى المارسات السسساسية وأشار الى ضرورة زرع 
الاح الخهاعة اا اا : 


أن الشورة شل السوفياديين EY‏ اسشعر لھیبها ياسىم المفهسوم العالمى 
لحقوق الانذسان ومن ثم أذدرخں هافیل ن السسياسات الجسسديدة کی 
تشيكوسلوفاكبا ستختلف عن المارسات السياسية التقلىدبة يما نتسم 
جه من مکاند وتذاحرات 8 ان آد اب السياسة ذاث معدی يحمل قلیلا ù.‏ 
امثالية » ولكن من الهم آن نذكر ان الاجثياح الشرق اوربى قد بدا باسم 
حقوق الانسان المقدسة والتى تتجاوز المستوى السياسى الا أن الأهل 
تسلو میلو تر متندًا : 


» ان هده اليلدان یدو وکاذها اهم ھرء فی العام A‏ ولەس فی اوري 
قعل CS‏ اذا د عدا أن الاممان الھدaa dw jll ) New Faith‏ 
اللاندابة ) سوف يتشر فى كل أرهاء الأرض فان هذه اللاطاق تعد من 


qs 2 .‏ 
قار س اورت وت ا 


اكشي القجارب اثارة خارج الاقحاد السوفيتى دل وتعد الأواى من نوعها . 
واذا افتوضتا ان المركز سوف يخس » فان النماذج الافتصادية والداذية 
التى ستبزغ تباعا فى هذه البادان ستكون بالتاكيد حديثة اذ ان هسسذه 
القمرية وهذا اللإلعطاف نحو الوضسسع الحسسالى ليس له متسل فى 
التساريخ ) (6) ` 

حفيقة » وكما سنناتش فى الفصل السابع “٠‏ فان الاننصام عسن 

الشيوعية واستمادة القاعدة الشعبية الحرة لم يكن ناتجا عن مجرد 
الاحياء للعادات السابقة على الشيوعية بل ان الأشسكال الجديدة كانت 
تولينة من التوق الى الماضى والتجارب الجريئة الجديدة التى تهدف 
لبضاء المجتمع ٠‏ ان المرء لا بسستطيع أن يمحل - ببساملة - اربعسة 
عقود من الهيمنة الشيوعية بما فى ذلك تلقين الجمساهير وغرس مشاعر 
الخوف ٠‏ وعدم الأمان لدى الأفراد ومع الاستقلالية الشخصية > وس 
الصعب ‏ ولكنه ضرورى ‏ أن تقام الدولة على أساس القانون بمد 
ان قضى معظم السكان حياتهم خاضعين تحت وطاة انظمة غيسر 
شرعبة . ولیس مى ذلك أن السياسات الجديدة ستكون تصفبة 
لحسابات مسنمرة وغير مجدية ولكنها ستمبد توايد قاعدة اجتماعبة 
من خلال رد الاعتبار للطبائع الاخلاقية للمواطئين » وهذا يمسكن أن 
يتحقق داخل اثحادات وجماعات وأحزاب حديئة الذشاة ٠‏ تضمن وضسع 
قیود على سلطة الحكرمة وثخلق بيئة جديدة » تؤدى الى التساكيد عسلى 
حقوق المواطنين ٠‏ وعبر هافيل عن الحلم الكبير الخساص بالعتق 
الأخلاقى والسياسى لأمم أوربا الشرشة التى ظلت لامد طويل ضائمة 
حبن قال ۰ 

: ريما تتساءل : ما هو ذوع الجمهورية التى أحلم بها ؟ وأجدبك‎ ١ 
اني أهلم بجمهورية مسنقاة »> هرة »> ديمقرادلية > ومنتعشة اقتصادياء‎ 
ومنظمة اجتماميا » باختصار > اهام بجمهوريك انسانية تخدم الفسرد‎ 
. » وبالتالى اتوقع من الفرد ان يخدمها‎ 

ولاستئبات هذه الروح ى الضمر المدنى أعلن رئيس جمهورسة 
ەشبکەسلوفاکبا جديا : 

« ايها السعب ان هکومتكم عادت الیكم ) )٥6(‏ ۰ 

وبینما کان هافیل يتعدث فی ينايز ۱۹۸۹ عن عبودة الحكومة 
الشرعية فى تشيكوسلوفاكيا › كانت حكومة الجر تلقى القبض على 
ثلاثة من زعماء حركات الحقوق الائسانية الصاعدة » فى الوقت الذى 
ادمی النظام س شفويا س تبشه لاصلاحات كتلك التى تجرى فى الاتحاد 


YE 


السوفيتى » استفلت المعارضة ما يداه النظام من دعسم رمسسمي 
للہروسترویکا › لتکوین اتحاد يتفانى فى الاستعانة جالجلاسنوست الا ان 
القميع قى رومانيا قد بلغ أمصى مدى له وفاق آية دولة آخرى فى حلف 
وارسی ۰ وسواء اکان فی بلغاریا آم رومانیا ام خارج حلف وارسسی فی 
ألبانيا ويوجوسىلافيا 4 مان الجهود النى بذلها امتشددون لو حيسد 
مقاومثهم لم يكن من المستطاع س على المدى البعيد س ان يكتب لهسا 
النجاح . لقد کانوا جمیعا يدامعرون عن زمن سیاسی عتیسق › انهم 
الدينوصورات الستالينية التى فشلت فى منع تقسدم التيارات الناقدة داخل 
مجتمعاتهم » وكلما رفضوا ضرورة التغيير ٠‏ ازداد رد فصسل الجماهدر 
المذهورة قوة » وتضاءلت قدرة الأحلاف الشيوعية على الاحتفاظ باقل قدر 
من المصداقية فى لحظة الانفجار الثورى . 

القنا ع ال لساري : الضرية المعسادية لجدفكوف 0v۷عبنطZ‏ 


لقد ظل الزعيم البلنارى تيودور جيفكوف اعود طسويلة من اكثر 
الزعماء طاعة لأحلاف موسكو وموضمع تقتهم . وقد حاول يائسا ان 
يتجنب انفتاح النظام السياسى ليحفظ باحتكاره للسلطة . وف مناسبات 
عدة » وخاصة بعد عام ۱۹۸٩‏ » تورط فی هجمات هوجاء شد 
الدوجماطيقية » والمحافظة ووعد بأن يقتفى اثر البروسترويكا السوفيثية 
رالحققة ان ختفكرف استدل ‏ هذ القار لات الخامة ة0 ايقن قايا 
على أحهزة الحزب وللتخلص من المصلحين ذوى التأثر داخل القبادة . 

وقدمت السلطة س أمام ضغط موسكو المتزايد من أجل اللببرالية س 
تنازلا مهما : فصدق المكثب السیاسى البلغارى فى اغسطس ۱۹۸۷ على 
حل رموز الدوؤلة الذى يتطللب من بين أشياء أخرى التخلص من صورة 
جیفک وف وازالة تمڈ اله من برافیتس ۴۲۵7٥۹‏ مسقط راسسه ۰ وفی 
مارس 1۹۸۸ اسشمادت معظم الؤسسسات ( متل صر الشمعب الثقادة ء4 
ومسرح الشسباب »> ومؤسسة الدراسات البلقائية ) التي سميت على 
اسم آخر بذات جيفكوف ليودمبلا اااصفسرا وزبرة الثقافة السابقة 
وعضو المكتب السياسى اسماءها الأصلية )0١(‏ ۰ وقی دیسسمبر ٠۹۸۸‏ 
وفى اشارة هيو قراطية أخرى كان الهدف من وراثها استرضاء الائحاد 
السوفيتى وعرقلة جهود معارضيه فى الداخل » اعلن جيفكوف امام 
اللجنة المركزية بان الوقت قد حان › للقيام بثورة تذبع من القاءعدة والةمة 
معا ولاجراء اصلاحات سياسية شاملة ٠‏ 

وق ١‏ فىرایر ۱۹۸٩ ٠‏ أجير رئيب , الوزراء الاصلاحي جورجى 
اتذاسوف 40ا۸ اوإهع6 على تقديم اس"#الته » وخطط جيفكوف أسحق 


Yo 


المعارضة داخل الحزب ` ودی نفس اوقت ¢ جابه نظام جیفکیف مهست 
عددا من البادرات الدنية التي جاعت من القاعسدة وسميت بحلقسات 
ا رانك الاك وور لخدي الماطة تم فنا ره 
امير فهاية اة الستانتية فى بداية نظي المارضة السيامية 
لنفسها ٠‏ ومن بين هؤلاء الذين تورطوا مباشرة فى الأئشطة المبكسرة 
للفعالية السياسية تزذيو زبلينف 1۴۷عطZ‏ ساط الفيلسوف الذى طلرد 
من الحزب الشيوعى فى الستينيات بسبب أفكاره التحررية ونتده العلنى 
اايات وقي عام ۹۸4 اق رل عك ها وه 
مناصرى الجلاسذوست والبيروستريكا » وهى جمعية غير رسمدة . 
كما كرس زيليف جهوده من أجل الديمقراطية ٠‏ ورغم جهود المناضلين 
المدنيين › فقد كان لدی الجماھیں فی بلغاریا شعور عام پان نظام 
ES AN SA E aS E NI ES‏ 
اوخو اعا اة في فزع ن البلا رين كه ج # جوز 
بأن أيا من التغرات التى تجتاح أرجاء الكثلة الشرقبة لن تطولهم ف 
القريب » )٥١(‏ . 
ان الاحساس بجمود النظام البلغارى لم يكن على أية حال 
نخدا اد كان من الاش ان: هناك تهت الط الخارجن لقادة 
الحزب الذى يبدو منماسكا تكمن توترات شديدة . وبحلول شهسسر 
ی ا ی ا ت ا ارات 
Nationa] Assembly‏ فى ويا فااهS‏ للاحتجاج على التلوث 
اع ان التكن ن اكل القظاهي كان ساسا فاغلو ا اساد 
من عجز الحكومة عن ادارة اقتصاد البلد . وفجأة ¢ وف نفس الشهر › 
شام تحالف بين الحزبيين ذوى المثول الاصلاحية بثيادة بيتر ميلادينوفة 
Peter Mladenov‏ وجذر الات الجيش برئاسة عضسو المكدب السیاسی 
المتمرس ووزیں الدفاع دوبری دزروف 02100۷ ااطه٥‏ » واجہسروا 
تيودور جيفكوف الرجل الذى ساس الصزب الشيوعى البلغفاري من 
أبرنل ٠۹١۴‏ على الاستقالة . وما حدث ف بلغاريا كان مختلما عسسن” 
التغيرات الثورية فى المجر وبولندا والمانيا الشرقية » حیٹ کان لا بسن 
للأحلاف الشيوعية من أن ترخى قبضتها على السلطة جعد مجابهاث مم 
المعارضة تراوحت من حيث الشدة من بلد الى آخر. .. وحاول الشيوعيون 
البلغاريون 1ن يكسبوا شفعة الشعب بادانثهم لجيفكوف والتخلص مثه > 
کا حاول کسب رصید جماهیری باطلاق العئان لاصلاحات راديكالية , ', 
رنظرا ا کان ربط الترال دروف من عنااقات بیویسگی ٠‏ فاا تفترخن 
TV‏ 


ان وره المهم ھی الو امرة کان al‏ آڌر کیدر على الاستیاء الدذى ایسا 
اا د ق رف 


وخلف جيفكوف فى زعامة الصزب بي ميلادينوف البالغ من العذر 
ESE ULE E EN EEN E a‏ 
کوزیر للخارحية ډ ولان م۔للادیئوف م دصل اابرلطة بفضل الصفوة 
العلا من الريرى ڌر ادن اأحزييدن »> ققد ددا ن a‏ ود اغلااد الخقلیدى 
کر و ان لادی أن لهاك اتر عة لن هان بعد ان 
ونعهد بأن نصبح بلغاريا نحت القيادة الحدبدة ( بلدا هديثاً ٠‏ ديمقراطياء 
RES O SRE N O Es‏ ا 
اللاسلطوية و خفض ست الرقادة على وسال الاعلام ۳ ما جیفکی ف فی د 
خضع لشرار المكتب السباسى وألا ف انشاذ اء و ههه ) أو على الآتل 
EN EADS Aa a EDE OA ET‏ 
الح 


وتبع التخلص من جيفكوف اندلاع مظاهرات كبيرة فى شسوارع 
صوفيا والمدن البلغارية الأخرى ٠‏ ونفلمت اللجان الأهلية للاحتجساج 
التى رغضت الاحتفاظ بديكتاتوربة الشبوعبين وطالبت بائشاء فسورى 
لنغلام منمدد الاحزاب . وفى ١١‏ ديسمبر قررت اللجنة المركزبة للحزب 
الشسسیوعی أن تجرد جیفکوف من رثبسه ۰ ورای اندریه اک ادف 
Ande Luka‏ 4 عضو الكثب السياسى الذى رأس لجنة التحقيق 
فى جرائم الساطة » التى ارتكبها جيفكرف ورفاقه أن طرد جیفكوف م“ 
الحزب يعذى انفصالا مطلقا عن الممارسات الفاسدة التي ارتكبت فى 
الاضی *٭ ١‏ اقا لا فول وداعا اشخمں اننا ذقوا وداعا اسداسته )) ٠‏ 
هکذا أعلن لوکائوف . وکما حدث ف حمهوربة الانيا الديمثراطلية فثد 
ادى الكشف عن الحياة المترفة الثى عاشها جيقكوف الى اندلاع غضسب 
الجماهير المكبوت وطالجت الجماهير على تح متزايد بالقاء القبض عليه 
لانتهساكاته السامرة الشرائع والقوانئين ولحماقاته فى ادارة 
السلطة (0۸) ء 


وف نفس الاچثماع »> استسلمث اللجنة المركزية لضغط الحماهر 
وأددت دعوة میلادینوف التى وجھها للدزب الش-يوعی › كى يتخلى عن 
احتكاره للسلطة السياسية الكفولة له دسنوربا . وق أوائل شهسر 
ديسمير اجتممت العارضة تحت مطللة وأحدة سميت اتحاد القشسدى 
الدیہ قر أل ے4 Gnion DT of Democratic: For ce8‏ . وانتخب زلىو 


YY 


زیلیف ریسا اللجنة الائتلافية . وف ٩‏ دیسمیر ۱۹۸٩‏ ویعد امظاهرات 
الجماهيرية التى قام بها الاتراك سآ العرقيون تعهدت الحخومة 
الجديدة واللجنة المركزية للحزب الشيوعى البلغاري بشجب المارسات 
السياسية المشابهة لمارسات جيفكوف › الا أن بذوں القومية كانت تد 
اقتلعت تماما على مر عقود سابقة؛ وبعد مظاهرات الاتراك خسرج 
الآلاف من البلغساريين العسرقيين لشوارع المدينة الشمالية كردجالى 
اووس مطالين يامشتفتاء بى ٠‏ رل القضانا الشافكة الطار وة ٠:‏ 
وبعد اقرار مجموعة من القوانين الثشريعية التى تسمح لأعضاء الأقلية 
اترك وا هاده اا الاعة ااه ف الا ن 
التوميون البلفاريون « لجنسة الدفساع عسن المصاالح التومية » 
Committee For Defence of National [Interests‏ عززت التمڈیل الترکی 
الاش ان : 

وتبسع سرد جیفکوف وتجریده من رتبه أن سيطر على الحسزب 
الشيوعى ثالوث مكون من بيتر ميلائوف السسسكرتير العام واندريه 
لوكانوف ء والكسذدر ليلوف انا إعلصةملھ الأعضاء فى المكتب 
السیاسی ۰ وفی ینایر ٠۱۹۹١‏ حددت اقامة جيفكوف بتهمة د أشارة عدب ات 
عرقبة بين الباغاريين والافلية التركية وبنهمة سوء استخدام المتلكات 
والاموال العامة » ٠ )0٩(‏ 

وعقد الحزب الشيوعى مؤتمرا طارئًا عاصفا استهسر مسن .۲ 
نوفمبر وحتی ۲ مفبراير ۱۹۹١‏ > وف هذه المناسبة خلف الكسندر ليلوف 
بيتر ميلانوف كزعيم للحزب ٠‏ وكان انتخاب ليلوقف على قمة الهرم الحزبى 
الشيوعى » يعنى أن "عضاء الهرم الحزبى القديم لن يقبلوا الهزيمة ولن 
يقفوا مکتوفی الأيدى ٠‏ 

ورغم تهمیشه من قبل جیفکوف بعد عام ۱۹۸۲ ۰ فقد ظسل لیلوف 
الايديولوجى المخلص للحزب وتمتع بعلاقة وطيدة مع ابنة جيفكسوف 
لبودميلا (.1) . 

وفیما یتعلق بمصیر جیفکوف » فقد وجه فی یولیو خطابا للب مان 
فش ت ا ا ال ا ر ا ل کو 
فى أن يستغل كأداة لتحشبق الطموحات السياسية لجمو عاث وشخصبات 
بعیذیا »> ورقفض التيم التى وجهت له لأنها لا تستدد لآی ساس قاذوذي 
« اتثى قد ارثكيت العديد من الأخطاء ولكقى لم ارثكب آية جسرائم ضسد 
الآمة ٠‏ لذا » فان مسئولدتى السباسدة تقتصس على تاك الأخطاء » (١ا) ٠‏ 

وحاول التدبوعيون بعد أن أصابهم الارثباك والفوضى أن يفصلوا 
أنفسهم عن تجاوزات نظام جيفكوف واعادة التأكيد على ثقاليد الحسزب 
YA‏ 


السابقة على الشيوعية . وق عام ۱۹۹١‏ غير الحزب اسمه الى الحزب 
الاثستراکی الیلفاری Bulgar Socزaاist ۴a,‏ » تجسيدا لانفمىساله 
عن‌العقائد اللينيذية ٠‏ 


خصناز القذفة الزوماة ' 
يفي رومانیا ¢ ہلغ المو قف أقصی درجسات الد راماأتيكية و الضموض 
سکرتیرا عاما للحزب الشیوعی الرومانی ف مارس ٤ 1۱۹٦١‏ اجسزل 
شوشیسکو و عودا بڌيڻي الليبرالية 4 ودارخاء سبطرة الحزب على ألهياه 
اللقافية واتباع ‏ السنياسة الخارجية المسققلة التي بذاها سلفة جورج 
چورجيو دجى ٠‏ وفى الرحلة الأولى من توليه الحكم فيما بين عسامى 
6٥‏ ۰ ۱۹۷۱ طالب شوشيسكو بقيادة جماعية واننفد سئواث القمع 
الا وعو ا و هی ا ا 
داخل مجلس الاتحاد الاقتصادى المتبادل ٠ ©CM©4‏ وبدا اند يويد الخدا 
القومى الذى یداه تينو فی پو جوسلافیا ۴ وکحعضو فی حلف وارسو 4 داوم 
وأصر علی أن کل جیش تقومی لا بد أن يخضع للثيادة الداخلبة ونحدی 
ال “الو اة ا ا و ا ف ا واف 
رسکی فا نعلق باز 01۷ فى القرة لاط + ان انت روعاا الان 
الو هيد هن حالف وارسسو الذى اقام ع لاقات ديلو ماسدة ا دولة 
اسرائیل . وف عامی ۱۹٩۹۷‏ ۰ ۱۹۹۸ انتقد شوشيس-كو على امسلا 
الحماقات التى ارتكبها البوليس السرى ١اا(٣7٥؟‏ فى عهد ستالين 
وعفد بان مئل هذه الفا عات ن کر اشا فی ابول ۹4 اه 
جلسة اللجنة المركزية الكاملة الأعضاء برد اعتدار لوکریتی بترسکكادذيو 
وو امل اا وعو اك الاي الذي ي ة2 
وق نفس الوشت ٠١‏ اسنمرت رومانيا فى الابقاء على موقفها الحيادى فبما 
يتعلق بالصراع الشائم بين الصين وموصفكو . 
عندما ادان علائية ويعنف الندخل السوفيتى فى تشيكوسلوفاكيا » الإ 
آذه قام يذلاك ت تهدددا س لأئه راد أن بستغل الدعم الشسعيى الى 
یتلقاه هر أجل اطلاق العثان لذه مستقل ¢ هدش الكسب الشخصى وهن 
أل و او ا ا ك اة می9 ك 
عليه أى حكم آخر فى الكتلة . 
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ولم يكن الدافع وراء اسستیاء شوشیسکی من سیاسة ہرجذيد . 
التى تهدف للتدخل فى الشتون الداخلية لأورپا الشرقية » ميوله الاصااحيه 
بل على العكس > فان الزعيم الرومانى ادرك أن التسامح الداخلى 
ساهم فى صسحوة محدودة : ولكن متزايدة ‏ للثيارات النعديه العلدبه › 
فقرر أن يضع عدأ لهذه الفتسرة الليبرالية ° وفی پونیی ۱۹۷۱ فسام 
ندوشسيسكو بزيارة الصين وكوريا الشمالية K٥۲٥2‏ طاإه وأخذ بہا 
یمارس من شسعاتر لتالیه الحاکم والتی رآھا تحیط بماوتسی تون وکیم 
السونج عصا؟ 11 صن . وأناء نلك الرحلة صحبته زوجته الينا 
4 اتی كان تايها على زوجها وعلى الخهاة الستاهة قى 
رومانيا › يتناسب تناسبا طسرديا مع تدهور المناخ الاجتماعى > وثزابد 
الافر اط في عبادة القنه الشادة > و اميحت لا ف ۹۷2 مهوا گام 
الخضوية ف المد الحا لعزب الفوغى وهي إلإمانة النباسة 
التنفيذية . 


واستمرت رومانيا فى السبعيئيات فى اتباع سياسة خارجية مخدلنة 
عن تلك التى تتبعها موسكو ٠‏ تلك السياسة التى جعلت شوشيسكو 
پېدی وكانه معارض للامبريالية السوفيتية وهى ما اسستحسنته وسائل 
الاعلام والسفارات الغربية . وف نفس الوقت »> استماد شوشيسكو 
سلطة البوليس السرى » وحول بيروقراطية الحزب الشسيوعى لادا 
لتذفيك قراراته التى كانت تتزايد غرابة » وخروجا عن المالوف › كما قطم 
اتصاله بالمجموعة السياسية التى ساعدته فى دعم سسلطته اشنسساء 
السنوات الأولى من توليه السلطة . وكان أى شكل من أشكال النقد 
داخل حلف القمة يعد عملا تحريضيا » أما اذا جر أحد على المساءلة عن 
حدود سلطة شوشيسكو فانه يتم التخاص منه فورا واستيعاده من القيادة 
الحاكمة ٠‏ وأحد هوؤلاء الذين عيروا عن تحفظاته فيما يتعلق باطلاق 
سوشيسكو العنان للسثالينية الحديدة وذلك فى صبف ۱۹۷١‏ عندما 
عاد من رحلتسه الآسسيوية › کان ايسون 1on Iliegcu gall‏ 
الذى كان آنذاك سس-كرديرا للجذة المركزية » وامسثول الأول عن 
الأرديولوجية › الذى اعتبر على نطاق واسع محميا من الرئيس وبل 
ووردته الشسر عى ٠‏ وفى الناء جلسة اللجذة المسسركزية قى 
اليشكو اللسسوم من شسوشيسكو بسبب الليبرالية والمقلانية 
المزعومثين ٠‏ وبعد ذلك خدم اليشسكى كسكرتير مستول عن الدعاية فى 
لجذة الحزب فى مقاماعة gyÃy « Timis County party Commitlêeê Juni‏ 
الشمانينيات أصبح رئيسا لاجنة الدولة للاشغال |ل.l.ة For water‏ 


FA 


Stale Party‏ « وفدما دعل ودی نورة ل دسسمږر ۹A۹‏ قام یاد ارڈ هو اة 
النشر السشنى Technical Publishing house‏ ى بوخارسىت . 


ومنذ السبعينيات لور دور الينا ونما لخد غير معقول .اذ أصبحت 
شرعيا الشخص الثانى فى الهرم الحزبى . وكرئيس لأمائة اللجنة 
المركزية المسئولة عن التعيينات وكذائب لرتيس الوزراء هيمنت الينا على 
الساحة السياسية الرومانية ٠‏ کما تحكمت فى اعداد كل مقابلات زوجها 
وكذلك ترتیب جدول مواعیده . لقد کانت هی التی شجعست غسرور 
الرئيس المرضى واحاطته بحائط من الأخيلة والتاليه والأسسماوري 
وليس معني ذلك اننا نقول ان شوشيسكو بدون الينا كان يمسكن أن 
بض رالا ا فا رفك فى الفالين الو ية الح 
الشيوعى الرومانى وبسبب تعقد مسالة الشرعية فى الحزب › نمسا لدي 
شوشيسكق شعور بالاضطهاد يمين الفصسسائل الصغيرة المتساآمرة 
واضامة الى ذلك فقد تورط شوشيسكو مباشرة فى قمسع الفسلاحين 
وا رين ق :الاك .و الفا الي تل الرهة الثائية ق الك 
ومع الأعضاء الآخرين فى عصابة شونيسكو بها قيهم ذيكولا 0ء ابه 
الآصغر وقائد اول اتحاد للشیاب Communist Youth Uni0¬ eyd‏ 
ورئيس لجنة الحزب فى مقاطعة Sibiu County Party Commitee gw‏ 
ونائب فى اللجنة السياسية التنفيذية » فان نجاح خطة توارث الح-كم 
بدا مۇك دا ۰ 


ان شكل القيادة الفردیة والنی تطورت ف رومائیا بعد عام ۱۹۷۱ 
جعل من المستحيل أن تضع حاشية الحاكم أى قيود مهما كائت فليلسة 
على اعمال الحاكم وتصرفاته ٠‏ ولم تكن هذاك معارضة سواء داخسل 
الاه و ا اوها د كق الاج التي بعل فجن ر 
منصف اقل مبادرة نقدية (1۲) . ان سيكولوجبة شوشيسكو اعبت 
دورا كبيرا فى الكارثة الضخمة ٠‏ وكتب مراقب ثاقب الرؤية من الشيوعيين 
فی رومانیا قائلا ' ۰ 

2 ان ااعامل eli‏ والو هدد شی الاقهدار الاأهلي ايء رو مادا 
کان مزاج سوشسيسكو التقاب ٠‏ ولا دوجد زعيسم آوربى فى الأصسف 
الشاي عن الرن الفشیدن جسد الآثار والعسوامل الى ديت في شیدفي 
الساطة اكثر مما فول هو ٠‏ رجل ذكى » دعوب فوق العادة » وعلثب, . 
یس اسیا علي المستوی الشخمی ( مٹلما کان ماتدساس راکوس کی 
اجر او كما كان ستالين ) ريما كان يقصسد ذلك وريما قال كذاك ال ان 


YA1 


وبعد آن آتى جوربانشوف للسلطة وجد شوشيسكو نقسه معزولا 
تماما ٠‏ ومنذ أن تغير الاتحاد السوفيتى وفقد حلف وارسى ولحعه بالعسان . 
غان مدد المحلية الرومانية الذى امتدى كثيرا لم يعد يجسد قبسسولا 
لمسدى الشرب ٠‏ وفى نهاية الأمسر اعتبرت معاداة شوشيسكو للستاليذية 
ضريا من الستالينية نفسها أكثر مما هى نوع من الاصلاحية ٠‏ وعلى عكس 
پوجوسلافيا تحت قيادة تيتو » حيث صاحب الاستقلال الخارجى ليبرالية 
داخلية محدودة » فان شوشيسكى استغل الادراك الدولى المساں نصف 
الستقل فى السياسة الخارجية کی يفرض نظاما سلطوپا دراکوليا يعثمد 
على افراط بين فى القومية واحتفاظ بالمؤسسات الستالينية الرئيسية يما فى 
ك الو لى ارت الرعه الذج محقى كل اقتال العارهة ر فت 
مسیف ۱۹۷۷ اضرب عمال الفحم بوادی جیى بeالو۷‏ باز[ ۰ الاان 
السبلطة سحقده واعتقل زعماء الاضر اب أو فل اختفوا 8 والمنشفون 
امثال الکاتب بول حوما › والمۇر مح فیلاد جورجيسكو 6¢0!8-80€4 Vla4‏ 
و الشاعر دورسين نبودرأن › أجبروا جميعا على ترك پلدهم ڊعد مضدایقات 
لا حصر لھا ونفس الثیء حدث لاریاضی میهای بوتز الذى جرؤ على 
ند النطام من منطلق فناعانه التعلقة باحترام حقوق الائسان . وآخرون 
'مثال الشاعر میرشسبا دينيسسكو Dinescu‏ 4 ] والناقد الأدہی 
دان بتریس کی uعوع!ا۴e ٥an‏ والاستاذة الجامعية دوینا کوریتا 
خضعوا جميعا لمراقبة بوليسية محكمة ٠‏ وكان الآمل ضعيفا فى أن أى 
شىء يمكن أن ياتى من الصفوة العليا للصزب الشيوعى » حيث كانت هيمذة 
شو شيسكو مسالة لا تقبل الذق اش ٠‏ 

وتحت وطاة الضوف من أى شكل من اشكال الضغط الخسارجى 
القوى »> بذل شوشيسكو جهودا خارقة كى يسدد ديون بلده الخارجية 
التی کانت أكثر من 1۲ بليون دولار ¢ ونجم عن ذلك حظر شبه تام صلی 
استيراد السلع بما فى ذلك فطع الغيار ذات الأهمية الحيوية بالنسبة 
للصناعة الرومانية ٠‏ وفى نفس الوقت فان الانتاج الزراعى استغل فى 
التصديى من أجل زيادة احتياطى اليلد من النقد الأجنبى ٠‏ ما الأعباء التى 
وقعت على كاهل الجماهير وخاصة بعد شتاء ۱۹۸٤‏ فكانت ثفوق التصور› 
اذ کان على الناس ان يتجمدوا فى مذازلهم بسبب قرار الحسكومة بمنع 
امدادات الطاقة عن الاستهلاك المحلى » واعتاد الرومانيون أن يتندروا 
على ذلك قائلين أن الفرق بين هتلر وشوشيسكى أن الأول كان يقتسل 
الناس باشعال الجان بينما الثانى يقتلهم بقطعه عنهسم ٠‏ ان روماذيا 
الموطن الأصلى ليوجين ايى نیسکو ٥٥١0‏ ۵ہعع8u‏ کاتب المسرحیات 
TAY‏ 


الهزلية الذى يقيم فى فرنسا بدت ارضا تفضل فيها الوضاعة على 
الرقى ٠‏ 


وکما لو كانت كل هذه الاچراءات غي كافية لاثارة الغضب والهنق 
ہین الجمناهیر التي زايد شعورها بالخضزی وما بعد يوم + فسان 
شوشیسکی امر پهسدم اررکز الساریخی لعاصمه الآمة فی پوضارست 
ونی مکانه شرع فی بناء مرکز اداری جدید يضم مجلا للشعب » 
House o Public‏ ينوق تقصر المرسای es ۴414٩8‏ ااiھsاة۷‏ حچمسسا ` 
وكانت الاستبدادية الشيوعية فى حاجة لرموز كي تخله نفسها فلم بتردد 
شو فیک ف اناق قدو کین من الاو ال فلن تاد نمب كاري دد 
شخصه واجیر العمال على انشسائها ۰ ومنذ أن أن بدا الحكم يلعب بورقة 
القومية فى دعاينه نظر للأقليات العرةية عاى أنها وباء خطر حامل اقبم 
دخيا-ة ٠‏ ومن بين الآقليات الروماذية كان هتاك نحور ۲ مليسون مجرى 
امیا شاخ ررق دوکر ٠‏ تد قر الم جلى إن اجائب 
خطرون وعلى انهم حصان طروادة عوامط صهزه٣‏ الذى يهدد وحدة الأمة 
الرومانية ٠‏ والقى الزعيم خطبا رنانة ضد هؤلاء الذين لا يقدرون أهمية 
ياء امة منسجمة العناص ' وفى آخر الأمر قرر الآلاف من المجسريین 
آن ينركوا بيونهم ويعبروا على نحو غير شرعى الحدود الى المجر . 
ولسخرية الاقدار فقد اصطحبهم العديد من المروماذيين انفسهم السذين 
فضدلوا مغادرة وطنهم الأم ء عن المعاناة من جراء استبدادية شوشيسكو ٠‏ 
وبادر شوشیسکو ایضا بتوطین اجباری لجمساهير القسرى فى المسدن 
الحضرية كدليل على تقدم البلد السريع نحو الشيوعيسة وبمقليته 
الستالينية > اراد الزعيم أن يزيل كل الغروق بين مناطق الحسضر 
والريف باقتلاع ما يربو عن سبعة الاف فلاح من جذورهم . وهذا العمل 
الذى حاولت الدعاية الرومائية أن تقدمه الجماهير على أنه خطوة نحو 
( التمدین ) ار غضبا قومیا کہیرا ۰ وکان الرومانیون فی کل ارجہ۔اء 
البلد فى حالة غليان تام ٠‏ 

وكان الصدع الأولى المرئى فى حصن رومانيا الستالينية الدذى 
لا يقهر هو الظلاهرات الشسسعبية ف دراسوف 50۷ المرکسسز 
الصناعى فى رومانيا وذلك فى ٠١‏ نوفمبر عام 1۹۵۸ . ورغم أن النظام 
الحاكم حاول ان بحق من شان هذا السخط الشعدى » فقد أذاعت محطات 
الراديو الغربية ما يحدث من قمع قى براسوف » وادرك الناس أن الحمال 
من مصنع العلم الأحمر ۵۳ا۴ ١ء۸‏ الفاق بسبب الاضراب لم يتظاهروا 
من أجل أهداف اقتصادية فقط › وانما رفعرا أيضا الشعارات المعادية 
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للديكتاتورية . أن تمرد برأسوف حيث نقب التمردون فى المقرات المحلية 
للحسزب » واحرقو! صور نیکولا والینا شوشیسکو ہ کان اول عمسل 
RP a SE RE‏ 
آخر لحظة بى رد نعل انع القع العنيف للحركة . 


. وکلما همت الحركات الاصلاحية فی .استچماع n‏ ف ا 
الأخری . ازداد توتر شسسوشیسکی فیسدا فی توچيه النفسد الدسسدى 
لجورباتشوف لتخليه عن الباديء الأساسية للماركسية اللينيئيسة . 
وبما قات به وسائل الأهلام تحت حكمه بالتوليف بين الترامه بالشيوعية 
المتشددة واصراره المتزايد بأن الجذور القومية ( الرومائية ) كانت فى 
خط پسپب المو امراش الخارجية و العملاء المتسللين الذين نم ) a‏ دن 
الأقليات العرقية ٠‏ لم يكن شوشيسكو الوحيد من نوعه ٠‏ ففى بلغاريا 
الجاورة كان تيودور جيفكوف » الضحية الأخضرى للبروسترويكا التى 
تتوسع وتنتش » بقوم بتكثيف حملاته ضد الاقلية العسرقية التركية 
وبمواجهة خطر حركة الاصلاح التى تشجعها قيادة موسكو التعديلية 
عادت القيادات الشيوعية الرومانية والبلغسارية لاستغدام الإاسسلوب 
القديم التقليدى وهو البحشعن كبش فداء . إن عداء الأجانب الذى 
ميز الزعماء الشيوعيين الممادين للاصلاح أخذ أشكالا علنية تارة وخفية 
تارة الخرى » وكان ذلك يتوقف على درجة الاستقلال الذانی الذی ينمدم 
په النظام فی علاقاته مم موسکو * ان المحاولة الياسة التى امت يھا 
الأحلاف الستالينية للابقاء على وجودهم بالسلطة من خلال التلاعسب 
بالمشاعر والاحباطات العرفية وصفت على انها « الشيوعية المصابة 
بمرض عداء الأجانب » . لقد كانت محاولة من أجل نجنب التحسديث 
والاضااجات» ولخلق احسامن عام بالخطن القىعى ء ولاستعادة الإامدولبة 
الوطذبة اكثر من اسجعادة الماركسية الدقليدية : 

دان الشدوعدة المماية دا۶ مهاداة الأجانب »> تحساھی ادو عدا 
بها عن أهڌر م مشسترك عام قومى ؛ والهدف وراء ذلك هو شميدة 
الجسم وهو ما شتساضيل من أجل فمقيقه وذاك ياقارة المشفسي اة E‏ ۰ 
وینما كات هذه الدعرة هديدة يکل المعائی على الشسدوعدة ٠‏ فسان 
ما كلق الشسدوعية المصسابة بداء معاداة الاجاتے Sui gees‏ 
حشيقة هو ان أعداعءها الأيديولوجيين # بسكن قميسزهم عن أعدادها 
القوميين ) (16) ٠‏ 
حقيقة » ان الشيوعيين المصابين بمرض عداء الأجاذب اعتيروا 
ان ای دعوی للاصلاح هى محض خيانة للمصالح القرمية ٠‏ ان هلع 
شوشبسكو الهستيرى مما اأسماه التسلل الأجنبى الذى اوشك على 


YA 


الانفجار فى خطابه الأخير فى ١‏ نوفمير 1۹۸١‏ يمشل ترجمة كاماة 
للتوليفة غير المتسقة بين القومية والستالينية ٠‏ 

ورغم الدعاوى المعادية للأجانب » كان هناك حتى داخل رومانيا من 
الانفتاح : وفى بداية مارس ۹۸١‏ وجه ستة من رمون الفيادة السايهة فى 
الحزب الشیوعی الرومانی خطابا مفتوحا للرئیس نیکولای شوشيسكو › 
حیٹ هاجموا ممارسات شوشیسکی التی جلبت الدمار هجوما شسديذا . 
وطرحوا ہدیا سیاسیا لجعل رومانیا پلدا دیمقراطیا ولآنهم حذوا حذو 
سياسة الجلاسنوست » فان الموقعين على هذه العريضة والذين كان 
من بينهم كثيرون ممن تقلدوا منصب السكرتير العام للحزب الشيوعى 
الرومانى › قد هاجموا شوشيسكى لتسببه فى فقدان الصورة الاشتراكية 
مصداقيتها ٠‏ ودون شجب مباشر لاحتكار السلطة من قبل عصابة الرئيس. 
هقد طالب الأعضاء الستة اليارزون ھی «الحرس القديم» Old Guard‏ 
ساشاء " دولة الفانون من خلال مراشة محكمة على الدستور 5 وقد أعتبروا 
الج ٠‏ اوها f(‏ انی أمر بها شو تسیدسکو سی أهائة موحه لکل 
الموامين الرومانيين » كما شجبوا بعذف عزلة رومانيا عن الشرق والغرب 
والتى تنذر بالسوء .ء وقد أجمل أول سطور الخطاب جو الارهاب الذى 
سعم رومانیا نحت حکم شوشیسکو : 

« لان الاشتراكية الأصيلة التى حارينا من احلهےا قد فقدت 
مصداقيتها يممارساثك السداسية التى عزلت وطتتا عن اوريا » قررذا ان 
نتكام ٠‏ اننا واعون تماما بان القيام بذاك يجعلا نخاطر بحريتنا بسل 
وحتى دحداتذا » ولكذذا تشسعر دواجب مطساليقك بقلب النفلسام الحالى قيل 
أن فرت الآران )) )٦٥(‏ ه 

وقسسور اذاعة محطة یں بی سی العالية BBC World , Service‏ 
الخطاب > صللت اقامة الشدرعيين األسستة وخضعوا ,لاسستجوابات 


وف مارس ۱۹۸١‏ نشرت الصحيقة اليومية الفرنسية « الحريسة 
Liberation‏ « حوارا مع مرشیا دښنیسګی 6 الشاعر ألذى يبلغ هن العمصر 
۸ غاما والذی يعتبر على نطاق واسع وأحد؟ من آکثر کتاب بسلاذه 


4A 


مىسهر ° . 


N AN BA GS Oa 
بها دکتاتوں مصاب بالڊرانریا ۾ حسدد فیتیسگو لمال العظمى لمرو ماتي‎ 
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والأوربيين الشرقيين وهو ما کان آثرا من آثار ممارسات جورباتشوف 
السياسبة للجلاسونست والبروسىتربكا فقال : 


« فی امقام الأول » كانت رومانيا دائما تنظر الى الفرب بنتوجس 
وخوف وهو ما يمكن تفسيره تاريخيا »> اذ آنها أمة وقعت على حسافة 
امبرادلورية ٠‏ وفى المقام التانى ان الستائينية ام تهبط علينا من هونولولو 
ەاuام«م1‏ ولكذها فذيفة ايديولوجية القاها عليذا الكرملين ولأعوام طويدة 
ظل يهمس تارة وبعلانية تارة آخرى بان الدب الشرقی 8٥2٣‏ داعو 
قسسد مفشسسع القتطام من أن دصسسيح اأكسسن لدد سرالدة ومسسدق 
السعب ذلك ء « ان القوات السوفيتية تقوم بمناورات على الحدود 
الرومانية » هذه هى ابقولة التى ترددها امسلطات في كل مرة يحاولون 
فدها ان یضاطموا عقولا ۰ ولا آدری اذا كأن شعب الاتصساد السوفیتى 
ينظر أجوربانشوف على انه قيصر صااح أم لا »> ولكن فى بولندا والمجر 
وولغاريا وتشيكو»اوةاكيا وروماندا فان اللايين الذين رزصءا تحت وطاة 
الذل استوات طودلة كارن فروثه مدشرا « ما لأشيار الحسفة ) وسو ع 
الاستراكية ذات الوهه الانسانى » . 
EE ONE o EERE A‏ 
الع اص أكتر ر اة ف رنه اى شك من اكل الال ٠‏ 
وقد أدعى أن رومانيا قد انتهجت مذذ أمد سياسة اصلاحية وان النظام 
E OE E Gg TA E a‏ 
1کثر زعماء حلف وارسی تعبیرا عن رفخضه التام لمبادرات جورپاتشوف ` 
وق مناسبات عدة قال ان الجوربائشوفية تعود الى تزايد مد الجناح 
اليمينى داخل الدولية الشيوعية وظل على عهده بان « بناء الاشتراكية 
ل بمكن أن يئم من خلال الاصلاحية » . 


وف هذا المجال لم بكن هناك 1ی اختلاف بب مواقف شسوشسیسکو 
ووجهات النظر الستالينية التى يعلنها رامز عليا زعيم البانيا المذبوذة 
والذى شسجب المسار الاصلاحى فی الاتصاد السوفيتى والمجسر ویو لدا 
لفتحهم الطر يق للملكبة الخاصة والشر ور الآخرى التى تتضافر ممسسم 
الراسمالية (1۷) » وفی اکتویر ۱۹۸۹ رقضت سينيثيا منهاصاع؟ ١‏ المحلة 
الرسمية للحزب الشسيوعى الروماثى » بؤضوح الدعوات الت 
تطالب بالنظام التحدد الأحزاب » باعتبارها دعءوات تقر الذظام 
الاشتراکی : 

أن الحزب الشو عي الرومانر, نعتير أن هذه الط و هات التي 
تتعلق بالعودة الى النظام المتعدد الأصزاب قى الاشتراكية هي الش 
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بعينه اذ أذها تمهد الطريق لعودة أشسكال الإستيداد التي يمارسها النفلام 
انسیاسی آل ر آسمالی ء آن المؤتمر اثرابع نسر اسز د النسیسو ھی 
البولندى اكد على أن وحود العزب أالواحد للضفة العامة وتفويسة 
وحدة الشضدب حول الحزب ء تحت الظروف الذي وجدت يعد احقفاء الات 
التقاحرة › لهو مطاب تاریشی موضوعی » (0۸ ' : 

وفى السابع عشر من نوفمبر وقبل اسېوع من مرّتمر الحسزبه 
الشسدو عى الرومانیى الخامس یتس › وقڊل دول دول أحسرى من الحدلة 
السوفيتية قى آنون من الاضطرابات » فان صحيفة سينتيا وجسدت 
أنه من المناسب اعادة طبع المفسابلة التى اجريت مع الشيوعي التق سسدد 
جور لیجاتشیف c1۷‏ ھعنا ٣٥ع16›‏ والتی عبر قیھا عن وجھات نظر 
له للك الي راما موم و بي من نة اى ام 
ادى اشا + زف ان الت ارقي سره رة ری 
ترسانته المدججة › لاقتاع الجمساهير الساخطة بان ری ماديا 
سستكون قادرة على مقاومة التغيير فاطلقت صسيحات القسرح 
والتهليل من قبل المشاهدين الخاضعين لسيطرة الحزب وتدين لسه 
بااط-اعة والولاء ٠‏ وشجب شوشيسسكو المكائد الدولية ااأرسسسىمة 
شد اسنقلال الدول الصغرة . وبالاشارة الى قمة مالطا hialta‏ 
التى عقدت بین الرئس بوش ٣اط‏ والسکرتير العام جرباتش وف ` 
المح شوشيسكو الى خوغه من أن ذلك يمكن أن يؤدى الى سيادة 
متكا فة ألقوتين ال ظميين على العالم وکان ندید شيسكى هى الرحيد اذى 
طالب بان يظل حاملا لسئوليته فى السستقرل المنظور كحارس لطهارة 
الماركسية الليذينية وللاشتراكية الأوتوقراطية : 


و 


« هنذ هو ستين عام)ا مضت انضعمت لهذا الحسزب › وقى اشددش 
سوف اکون داثما فى صفوف العزب الشيوعى الرومانى » 00 

وأثناء مؤنمر الحزب كانت عزلة رومانيا قد أصبحت واضحة 
لهياب الوفود الغرضة للأعزاب « التآخية » ہن الجر وايطاليا »> الا أن 
غياب الرفد المثل لجمهوربة المانيا الديمفراحلية هو ما أثار فزع 
شوشدسکو » ان منذ اقل من شهرین كانت الاذیےا .الديمقراطية ھی مؤي 
الوحيد لمشوشيسكى فى رقضىه العذيد لقرول الاصلاحات ١‏ وفى ڏس 
الوقت كانت قيادة هونكر قد استدلت نتبجة لتصاعد موجة الاحثجاج 
الشعبى . وفى الانيا الديمثراطية نجد المدافءبن عن حفوق الانسان 
والجماعات السلمية التى طالا قمعتها ا قد ققدت الثورة 
على طدبعدها السلمية ٠‏ : 
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وكان سقوط نظام هونتر يمد بامنسبه لشوشيسكو ضربة قاضية. 
ومع الهجوم الشرس الذى شن على جيفكوف داخل الحزب البلغارى . 
ومع مئات الآلاف من هو لاء الذين خرجوا للشو ارع فی يواغ ویر ادسلادا 
وخ فاد اة لالات الكرفة الط القادم من التافدة ٠‏ 
وجد الزعيم الرومانى نفسه معزولا تماما داخل حلف وارسق ' وهده 
العزلة زادت حدتها أكثر بمشاطعة الضيوف الأجانب لؤتمر الحصزب 
الشدوعى الرومائى » وكذلك عذدما انهال الذقد الصاد على سوشدسخى 
تو وسال الفاح تة با مها له التي ي البلدان الكاعة ان 
وكالة الاخبار الالانية الشرقية ×40 أذاعت قرار عدد من الأحزاب 
ال هة ا هتي حالفو الل مات هة ال 
۲ الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وسياسة تايه الفرد النى تحيط 
بذیکو لای شمو بسكو وا لاندهاكات القطدرة لأديمقراطية الاجتماعية) ٠)۷٠‏ 


وفى مواجهة هذا الازدراء والعزلة » خطط شوشيسكر لاستخدام 
آلة الدعاية الخاصة جنظامه » فى خلق انطباع بان الشيوعيين الرومانيين 
سبکرن قف اسنطاعنپم تجنب مصر نظرائهم فى دول الكلة السوفيتية 
الأخرى . وف أقل من أسبوع قبل بداية النمرد الممادى لشوشسسكو 
دی تيميشی ارا قالث وسائل الاعلام الغررية : 

« على المدى الفصبي » فان تعلق شوشيسكو بالسلطسة يبدو 
دو کد ا وکن لن یعاد افقشاده انه سی موتمر الحزب الشيوعی اردب ١‏ 
لأنه يمل الطاغية النى انكرت بتعنت امكانية الإصلاح * وبارسسال 
تهديده الى الجر الاصلاحية يكون شوشيسكو بذلك قد احكم افلاق 
الحدود دع جارةه قى حلف وارسسسو * وفی اطار تمسسکه بالهکم سان 
شوشيسكو كان سياسيا داهية ويعيد النظر ٠‏ وريما كانت الأحدات فى 
أورودا الشرقية قد فاجات الغرب > الا أن استقرار روماأنيا الحسالى ددر 
ایی آن شوشیسکو کان مستددا مذ وقت کاش ) را۷) ۰ 


الف ف ان ورو و ن جه ار ا 
AelasYf‏ الشبى عدة ردت کالایتام ۰ 


وی بعض اليلدان مثل الجر وبولندا فان الجماعات الاصلاحية 
داخل ائتلاف الحزب جنحت لاجراء مفاوضات قد تنقذ ما يمكن انقاذه على 
امل الاحتفاظ بسلطتها ٠‏ وفى رومانيا » لم يكن هناك داخل السلطة الحاكمة 


AR 


آی قصیل اص لاحی الذى جه » لدرجةۀ تمکنه هن عزل شوش سکن و عصدیته 
والعمل على طريق الليبرالية _ فكانت الظروف مواتية لانفجسار شهبى 
انان 

وبدآت الثورة الرومانية فى بيميشوارا والتى اشعلتها شجاعة رجل 
و احد وهی لازلن تو کسس Laszlo Toxeg‏ السكاهن الميجسل وراعی 
, الكئيسة الاصلاحية ( الكالفينية إكنصذCo1v)‏ مع عدد من الاقليسات 
الجرية العرقية . ورفم المضايقات المتكررة من جانب البسوليس 
السیاسی » فان توکسس کان بطلا مغوارا مدافعا عن الحقوق الانسابية 
والدينية ۰ وفی ۱١‏ دیسمپر ۱۹۸۹ عندما حاول عملاء البوليس السياسى 
طرد توكسس بالقسوة من بيتسه فى الأبراشية » فان آلافا من - الرومانيين 
وكذلك المجريين ن توا اجا شيا متعم > وقاعوا ,پارات 
عارمة معادية لشوشيسكى ٠‏ وفى ليلة السادس عش من ديسسمبر فان 
المديذة كانت قد عجت بالمحتجين المعادين لشوشيس--كى وللشيوعية ٠‏ 
ان العمل الذى دا من منطلق دينى اطلق العنان للسخط المدنى الثائر 
وادی الى تمرد جماهيرى ناضج ضد واحد من اكش الانظمة فى العالم 
سسلطوية وسيطرة وتحكم . 

وفی ۱۷ دیسمبں وبتعلیمات من شوشسیسکی سحقت قسوات 
الآمن مظاهرات تيميشوار! بالقوة وبلا هوادة ٠‏ وأصبح بينا أن الديكتاتور 
الرومانى لا يحذو حذو النموذج الالملائنى الشرقى فى ضسبط النفس 
وانه سوف وسڈخدم ية وسيلة کی بحدفظ يسدلطةه 2 

وفی نفس اليوم » وصلت أنباء ثورة تیمیشوارا وقمع شوشیسسکر 
الدموى لها لبوخارست وبلجراد والعواصم الغربية . وبثت محطسات 
الاذاعة الغربية التصة الى رومانيا مرة اخرى » الا ان الديكتاتور لم 
فة اك اترا داه عادو الاد ےا ور ا ر 
ومنذ هذه اللحظة فصاعدا كان مصير نظام شروشيسكو 
قد قدر ۰ کیف اصاب شوشیسکو مشل هذا العمی حتی انه لم پسر 
الاشارات العديدة التى تنبىء بقيام الجماهير برد فعل عئيف ضد الحكم 
الدراکولی ؟ لاذا تجاهل هذا السخطط الذی تفشی حتی فیا بين 
البيروقراطيات الحزبية العسكرية والبوليس ؟ لقد جاء اجتياح تيميشوارا 
فی فترة کان حلفاء شپوشیسکی القرجون فی حلف وارسسسی هم تیودور 
جيفكوف واريك هوتكر وميلوس جاك - قد القى بهم خارج الحمكم ٠‏ 
وبحصاره بى خندق اوهامه واحتحازه رهنا لشخځخصه الؤله وحاشيته 
الذفعية » فضل شوشيسكى ان يتجاهل الحقيقة الواقعمة وظن أن الأوهام 


اورا ا 


التی دونت فی وشائق الحزب یما قیها شهاراته عن الاتحاد الوحدوىی ددن 
الأمة الرومانية وزعيمها ابدية ٠‏ 

و سود ده لبو خارست ارذکب شس وشیسکو خطا قادھا : فقی f°‏ 
ديسمبر خطب فى الأمة وبث الخطساب فى الراديو والتليفزيون وشجب 
الأحداث الشى جرت فی تیمیش-وارا وا سمی الثوار « قاع العلرق « 
ي « الفاشيون » ى د المحرضون » و « عملاء الغرب » ٠‏ ورفقا للبيافنات 
المتاحة حتى الآن قال : « ان الرء يستطيع ان يقول ياقتذاع قام بان هسذء 
الممارسات ذات الطبيعة الارهابية قد فظمت واطلقت من فيسل الدوائر 
الرجعية والاميريالية والعرقية والشوفيثية ومن قبل دوائر التجسس فى 
دول مثعددة » (۷۲) * 
« صسمودهم الذىی م ينز عنع « فی مواجهة هذه الأعمال و اذا جاز التعبير 
فك فمل جستواية ية بے كانه أغلم لراك اة الر اة س 
عن المذيحة البشعة » واعتير تحذيره الحاد من المظاهرات التى قد تندلع 
فى أماكن اخرى ثوعا من التاكيد على الأنباء المرعبة الخاصة بنهر الدم 
الذى یجری فی تیمیشو ارا و التحدی المهين للجماهدر السداخطة المحيطة 
قد كانت هذه هى اللحظة التاريخية التى قفرت لوعى العديد من الرومانيين 
الرفبة فى عبور عتبة الخوف الى الثورة > والآأخضلاق » والعغشب ٠‏ 
شورة رومانيا من الاحباط المطلق ٠‏ ورغم ان الشباب الذين خرجوا| للشوارع 
آدرکر ا أن مصيرهم هو اموت ء ¢ الا انهم رفضو!ا قبول اى استمرار للقمسم 8 

ومرة آخری ارنتکب شوشیسکو خطاً قاتلا وهو قراره الغسريب 
بتنظيم مظاهرة شعبية ضخمة تاييدا لحكمه » مشابهة لتلك الثى جسرت 
من شسھں فادت لسك اللهرجانات المزركشة التى أقامها ايان 
مؤتمر الحزب الشيوعى الرومانى الخامس عش » حيث ساق الدوليس 
السرى عش ر ات الالاف هن التاس كالماشية وثم شك رۇساء الحسزب 
داځل میدان التصر ۲هاي؟ ۴۵1۵۰١‏ » شعرت الجمساهير فى صبيحة ۲١‏ 
دیسمیں بمنتهی السخط › واصسسیح التمرد وشیکا ۰ وفجساة ' دا 
التليفزيون الرومائى وڊعسده مبساشرة التليفزيون السدو لى فضسح 
شكوكية الطاغية وغضبه والتندر عليها وا سستخدامها للسخرية مثه › 
وتحولتٹ الشعارات الشعائرية مشل ١‏ شوشیسکسو و الشسعب ٤‏ 
eases s Poporul 1 «‏ » الى « شوشیسگى الديگتاتور !0 ! a1ا0ا|ا›¡d.‏ 

Lu1‏ تغییر أعضباء البوليس السرى لموقفهم من المسديعخ الزائف 
لشو شیسکو الى الاحتقار الحقيقى والمزرى وھا اذا کان هذا التعبير س 
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كا اني البخكن مناء على تعليعات راتائ الدين قروا مرا ب 
التخاص من شوشيسكو فهذا شىء غير مؤكد ٠‏ وعلى ية حال › فاس 
شاهدذا ملايين المشاهدين عبر شاشة التليذزيرن وهم يصرخون ضد.د 
الديكتاتور شارشيسكو ٠‏ ان الصرح النيع الذى ضرب حول الساطة قد 
سقط سقوطا مدويا وتحول إلى انقاض تحت رزح هذا الانفجار التلقائى 
للسخط الحماهری . 

لقد رأت الجماهير الزعيم وهو يلوح بذراعيه فى ذهول وعصبية 4“ 
وما زلنا نذکں صوت الیتا شاوشیسکی وھی تحٹ زوجھا کی دنمسساسك 
ويضبط أعصابه . وعندما تم اقنراح نشل اشامنه لکان آخر بسدا 
شوشیسکی فی جزل وعود دیماجوجیه فى محاولة اخيرة اتهدتة الجموع 
المشتعلة فضبا . الا أن السلطة كانت قد انزلقت بالفعل من شرفة 
مش اة اأركرية الى الارع ٠‏ 

وفى أعقاب المظاهرات الطلابية التي وقعت يميدان الجامعة 
gua‏ yاniversi‏ قى ديسسمين » ورغسم القمع الدموى لها ؛ 
اندلعت مسيرات تلقاتية معادية لشوشیسکی ملأت شوارع پوخارست 
وشارك فيها مئات الآلاف وانتايت محطة النليفزيون ذوبة عارمة من الدعم 
للجماهير بمساعدة الجيش الذى غير موتفه فى صف الشسعب . ولان 
المعرات الحزبية قد هوجمت من قبل المتظاهرین فان نیکولای شرشيسدى 
وزوجته قد تسللا من المجنى مستخدمين طائرة مروحية الا أن الجيش 
سرعان ما مسك بهما ووضعهما فی سجن انفرادی فی مکان سری `۰ 
وتكون فى نفس اليرم مجلس جبهة الخلاص القرمى National Salvation‏ 
٠» Ft Counc‏ والتى أعلنت الترامها بالتعددية السياسية والتخلس 
من مؤسصات الفظام. الصابق ب واخى الخربا. الفيوعى الرونائى 
كان لم يكن ٠‏ ولم تكن هناك اية مقاومة تذكر لنع الاجتياح الا من جاذب 
بعض وحدات البولیس السری » وذلك فى الفترة ما بين ۲۲ الى ١‏ ديسمير 
حتی شذق شسوشیسکو وزوجته وهو ما أسسدل الستار على الحمى 
الجماهير وعم الارتياح والحماس » بل واجتاحت ثسائم الامل البلد 
باسره ورغم العنف » فان العيد الذورى استمر على احسن ما يون حتى 
الأيام الأولى من عام ١ ۱١٠١١‏ علدما بدات خيية الأمل فى حكومة جبهة 
الخلاص القرمى التى ثصبت نفسها حاكمة » تدب فى نفوس الجماهير ` 

وطرحت ثورة بيسمبي العديد من الإسئلة جول الظروف الغامضة 


التي اجاطت محاكمة وشبنق نيكولاى والينا شوشسبكى وحقيقة جبهة 
الخلاص القومى 8۴× ٠‏ 
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وقد تساءل اأحد المراقبية الذى تم ابعاده عن الأحداث » عن نوايا 
جبهة الخلاص القومى وطالب بكشف ظروف وملايسات المحاكمة غير 
العف وال امتهها اعان القائى كروي الا + ور ان لحر 
الرسمى عن چبهة الخلاص القومى تد وعد بمحاكمة علنية عندما آلثى 
القبض على شوشيسکو أثناء فراره فى صبيحة يوم ۲۲ ديسمبر أعلن 
ن کا ا آنه کر فی ف کک غل لای اوک 
الوت ركه افد اعا ق الخال و6 اي اة لخن لوی ن 
الفاكات الاه والح باه اهبا اراهن على ك ف رالا 
EN gE SR NE NAN SOR AT AG‏ 
آلف ا الو ل ك د الد كا اتون هت اة شا 
اشرق فل ااافا 


وبعد هسسذه الأحسداث نستطيع آن نقول ان مثشل هذه المق.-اومة 
كانت تجزيثا واقل كثافة مما ابرزته وسائل الاذاعة والثليفزيرن . 
الذي زكرت على حرق مكتة الجامعة المركهة فى بو خارست و السار 
الفادحة التى وشعت ف متحف الفنون الذى يقع في الطابق الثانى من 
لقص اللكى العديم ‏ 

وعندما لم يقدم « الارهابيون » للعدالة وبالتالى لم يسمع عنهسم 
أحد ٠‏ بدأ الشعب فى الشك فى وجودهم ء وبدا الكثيرين فى رومانيا أن 
ذواة الشيوعيين الصلدة لجبهة الخلاص القومي قد باسشت » عذدما 
قالت ان هناك تهديدآ من الارهابيين لاحتواء الثورة المضادة للشيوعية 
التى اندلعت من‌القاعدة ٠‏ ان الأنباء السسعيدة عن موت الطاغية قد 
أحيطت بظروف ضبابية ٠‏ ويدلا من الانتقام الشورى من الطاغية فقد 
شسهد شسعب رومانیا على ما يېدو انه جريمة قتل تتم فى محاكمة صورية 
زائفسة دافع فیها محامون دوا مثلهم مثل الاإدعاء س مهاجمين ومتهكمين . 
فى محاولة لاذلال الزعيم المخلوع وزوجته ٠‏ ان تصفية شسوشيسكر 
جسدیا وباسرع ما یمکن › کان شیا حتمیا لضمان سکوته وضمان انتقال 
سهل من الأوتوقراطية الستالينية الى الرؤية الرومانية للشيوعيسسة 
الاصلاحية ٠‏ واهتم الزعيم النجديد اهتماما كبيرا بشجب الدكتاتور السابق 
وحاشيته لمسئوليتهم الرئيسية' عن كلى الكوارث التى اصابت البلد . 
وبدلا من محاكمة حقيقية الشيوعية الرومانية » فقد قدمت الجبهة للجماهير 
صورة للعدل زائفة تهدف الى تصوير الزعيم كشيطان » وفى نفس الوقت 
نبرىء ساحة الأجهزة الضخمة التى: سملت لحكم شوشيسكو ممارساته 


القاسدة » 
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أن موا عقا مل الى اجا باكة موش ف ها 
باصول جبهة الخلاص القومى نفسها ٠‏ واذا كان المنيسر المدني فى 
دگ وسلو فاکیا قد ولد ع میاق ۷۷ الا که خر رهوج باستیران 
فان التشكيل الحاكم الجديد فى رزمانيا لم تكن لديه اية حركة معارضة 
داخلية والتى يمكن أن تتحدد منها هويته فمن عين الأعضساء الأصسليين 
للجبهة أو اختار أيون اليشيسكى السكرتير العام السابق للجنة المركزية 
كرئيس »> او البروفسير الشاب فى المدرسسة البوليتكتيكية بيثسر رومان 
Peter Roman‏ کرئیس لاوزراء ؟ ما ھی المعسساییں التی اسسستخدمت 
لاختيار القيادات ؟ ومبدثيا » فان مجلس جبهة الانقاذ القرمى الذى ضشسم 
عددا من المنشقين اللاشيرعيين اأعرب عن اسستعداده للتخلى عن 
برذامج الجبهة الأصلى واعدين بانتخابات حرة وبناءة و دیمقراطی > 
وتطوير المجتمع المدثى فى رومانيا ٠‏ 
ان القجوة بين ممارسات الجبهة المنمقة والممارسات اللينينية أصيحت 

بينة » وقدم المنشقون مثل دوينا كورنيا المنساضلة فى سبيل حقسوق 
الانسان والشاعرة آذا بلانديانا na‏ ەiaلمaا8‏ وم4 استقالتهم ٠‏ 
وبدات رومانيا تدرك أن البناء الجدي. للسلطة ما هو الا امتداد لكثي من 
اساليب الساطة السايقة ٠‏ ومن هذه اللحظة فصاعدا ؛ فان الجماعاتث 
المدذية والجمعيات التى تنمى بسرعة وكذلك الأحزاب الديمقراطية 
الصاعدة قد تم قمعها من جانب الشيوعيين » لتورطهم فى توجيه النقد 
لا سمى « بلا شيوعية » جبية الخلاص القومى . وأصبح الحراع 
بين السلطة والمجتمع فى رومانيا حادا ذوعا ما وذلك عندما أعلئت المبهة 
ذيتها لترشيح ممثلين لها فى معركة الانتخايات القادمة » ويذلك ثكون قد 
اعلنت نفسها الحكومة الإنتقالية الوحيدة . وعندما احتجت الممارضة 
على البعحث الجديد للأساليب السلطوية عبات الجبهة العمال الدفاع 
عن استيلائها على الحكم بالاكراه ٠‏ الا ان الاكراه لم يجسد واستمرت 
الممارضية فى جمع زخمها ٠‏ وشكات الأحزاب الرومانية التقليدية ومذها 
حزب الفلاحين القومى ‏ حزب الليبراليين القومى وحزب الديمقراطيين 
الاشتراكيين - بتاهم الخاصة وشاركوا فى البرلان الاقليمى * ونمت 
معارضة خارج البرلان بين جماهسير الدللاب الراديكاليين أولا ثم 
الانلجسها ,فما حفد ٠‏ وقادت الأفلية الجوة والدى .شعت ليلا 
للتمبيز العنصرى السسافر » بثشكيل حسزبها السياسى وسمى الانحاد 
الديمقراطى المجر Hungarian Democratic Union‏ ° وقسام القسوميون 
الورفاتون تقح ترك التمامة الى نالرت 
الرومائى » والثى تذكرنا بياناتها باسوة قطرف للجماعات الشرفينية 
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التى وجدت فى الفترة التى توسطت الحرب )۷١(‏ . ورغم أن جبهسة 
الانقاذ الوطنى استخدمت آلة الدولة الهائلة للحد من عمل المعارضة 
والزامها بالحياد » الا أنه كان هناك احساس عام بأن الزمن 
یمکن آن یتوقف او یعود للوراء › وان رومانیا سوف تلحق برکب الدول 
الأوربية الآخرى فى انتقال صعب الى الديمقراطية ولكنه حتمى . 
التمثيل الشعبى والاصلاحات ف يوحوسلاضا : 
فی پوجوسلافږا » وبعد موت تيتى » ساهمت عملية النجسسزىء 
والتفتيت المستمرين فى تزايد نمو الصراعات بين اكير جمهرريتين من 
حيث التواجد المدنى وما سلوفينيا وكرواتيا Slovenia & Croatia‏ 
وبين الثقافات المهيمنة عرقيا لكل من صربيا هأطاء؟ ومونتنجسرو 
Montenegro‏ llgېAiwg‏ 4 وهدد تصاعد نجم زعيم الحزب 
القوی سلوبودان ميلوسوفيتش عابعءه11× 51٠044۸‏ القومى الثابت على 
امبداة فى صربيا بامكانية الاحتفاظ بوحدة البلد ء الا أن الكرواتبين 
والسلافينيين حقروا موقف ميلوسوفيتش الشعبى والمعادى للاصلاح ٠‏ وقى 
تفس الوقت » فان کثيرين من الصرب بما فیهم پعض المفكرين الذين عرف 
عنهم طويلا معارضتهم للقومية راهنوا علىتصول ميلوسفتش الى 
بطل حقیقی » وهو ما اعتقسدوا آنه تهدید علنى لموجسودهم › الا ان 
کثبرین اعتقدوا بان « سلوبو ١٥٥٥ا؟S»‏ ہہ وقد تودی به زعینسسا 
شعبيا س قد أصلح العديد من الاخطاء التى كانت نكبة على امته منذ 
ثشکیل يوجوسلافیا مع اندلاع الحرب العالية الأولى ٠‏ وقلسسد فير 
البروقسیر کوستا میهای لموفيك م10viنطMi‏ ۸ K١‏ الاقتصادی وعضسو 
الاكاديمية الصربية للعلوم nc۵عذء8‏ ٤ه‏ رصەك4غ4 «وتطإهS‏ فى بلجراد 
عن المشاعر التى اسماها الكرامة القومية الصربية الجريحة : 
« لقد فرضت الهيمنة على صربيا سياسيسا واقتصسساديا ف 
دوجوسلافيا ٠‏ وتم اضطهاد الصرب منذ امد طودل * انا فتبوا مكانة ذليلة 
قى يوجوسسلافیا ۰ وهنسذا قد تفیسر شمسساما بظهور سسلوؤیودان 
صلخو سسسفتش ¥( * ` 
وكان ارتقاء ميلوسفتش اشارة ألى الخليط الصاعد من القرمية 
والسلطوية والشعبية والمساواة والهجين الأيديولوجى . الذى ييسدى انه 
يروق لشرائح اجتماعية عريضة تحمل ثقافات ما بعد الشيؤغية وبميلاده 
قى عام ۱۹٤١‏ » فان النجم الصساعد فى الحياة السياسية الصربية كان 
شيوعيا نشطا فى جامعة بلجراد » حيث حصل على درجة القانون فى عام 
٨٤‏ + وبعد آن عمل فى البيروئراطية الاقتصادية الثحق ‏ بعضوية 
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الحزب الصربی قى عام ۱۹۸٤‏ كرئيس لنظمة بلجراد ٠‏ وبعسد ثلاث 
سنوات انتخب رئيسا للمكتب السياسى الشيوعى الصربى وفى مايسو 
۹ اصح ريسا لجمهورية صربیا ۰ ان سر شهرته یکمن فی استخدامه 
الماهر للشعارات الشعبية والقومية ٠‏ ووعد ميلوسفتش هؤلاء الذين 
EBE E E N e‏ 
الحكومة على الموارد الاقتصادية » ووعد الصربيين الذين أصايهم صعرد 
حركة القوميات فى الجمهوريات الأخرى بالارتباك يانه سيدائع عن 
مستا الكوامة الضرة ٠‏ وباقاعة بان انه ان ر عيام ما 
لجهود تيتى الرائدة من أجل اقامة قيديالية > دفسع میلوسفتش بعنف فی 
اتجاه استعادة مكتب رتاسة الجمهورية الدائم » والذى سوف يسستيدل 
بالنظام القائم نظاما » يتذاوب فيه زعماء الجمهوريات اليوجوسلافية الست 
رئاسة الجمهورية . 

ان الصراع بين بلجراد والجمهوريتين الأكثر تقدما على المستوى 
الاقتصادى وهما كرواتيا وسلوفنيا » قد تعمسق بسبب جذوره التاريخية 
والفقافية >٠‏ إن تمرفت الزن لالم الهتهة التي لضان 
مه هالع يجو سلاا قن لاقن كل تخقن هلى به الهركات اة دل 
والانفصالية التى تتزايد فى الجمهوريات الأخرى ٠‏ اضافة الى ذلك 
فقد كان هناك مزيد من التدهور قى الموقف فى منطقة کوسوفو 0۷0یا 
وهو ما أنذر بحدوث انفجار حيث عاد الصربيون لسرتهم الأولى لسحق 
القوميين ألأليان الراديكاليين الذين اخذوا فى التزايد - وأقيمت دولة 
يوجوسلافيا ولم يستطع ميراث محساولة تیتی سير اغوار العسداوات 
القومية وتوحيد البلد على اساس الأيديولوجية الشيوعية › أن يقارم 
صعود المشاعر العرقية ٠‏ وكما راينا » ققد سنقطت الأيديولوجية فى كل 
دول شرق اوربا الا أن سقوطها الدوى كان أكشسر وضسوحا 
فى يوجوسلافيا ؛ لأن الماركسية اللينينية بدلا من ان تزيل الصراعات 
العمرقية قامت بقمعها فقط على نحو مؤقت ٠‏ وبمجسرد أن رقع عذها 
الضغفط السياسى ولم تعد اسطورة تيو تفرض تفسها بالثوة » فان 
انھیاں يوجوسلافیا بدا وشسبكا او على الأقل ممكذا ٠‏ ان تكثل الشيوعيين 
فی ووا الا ج حون فا و الاه كان ماك ات 
يوم بفضل وجود تيو اصبح مجرد مظلسة لا فائدة ترجی من ورائها ۰ 
وبصلول نهاية عام ۱۹۸١‏ بقى الجيش المؤسسة القسومية الوحيسدة 
وكان العتصر الصربى هو الساد فيه ( بتسبة ۷١‏ ) » قجعالة 
ا ا فاعلة اتان خا الكماسة بترن مكة : 
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ESPEN A TE SEE 
٠ اثارت غضبهم وعجلث بظهور التيارات الاتفصالية‎ 
: رد حلف وارسو على جوربانتشوف‎ 
ان انفتاح النظام السياسى السوغيتى على يد جورباتشوف ساهم‎ 
فى استقطاب وتفكك الكتلة السوفيتية » وبدا أن هناك تيارين مختلفين‎ 
فىموقفيهما من رياح التغيير التى تهب من موسكى » فنجد البولنديين‎ 
والمجريين اتبعوا  متاثرين وبخغفط جورباتشوف عليهم  طسريق‎ 
الاصلاحات > بيثما اخثار زملاۋهم من امضاء الكسلة أن يقاوموا‎ 
الاصلاح ۰ وفی بولندا ورغم ان یاروزلسکی قد اشار قى اعلان الق۔۔انون‎ 
القنكرع ي دى 5:04 اون دوا ان اماه‎ 
جورباتشوف فرصة من أجل تحقيق هدوء داخلى وفرصة من اجل مزيد‎ 
وكان الشعار الذى اسستخدم من قبل‎ ٠ من التجريب فى مجال الاقتصاد‎ 
ياروزلسکی وخلیفته فی الصزب الشیوعی البولندی متزیسسلی راكوسكى‎ 
وتورط الشسيوعيون المجسسريرن‎ ٠ » هو د التعسددية الاش-تراكية‎ 
فى شن الاجا فت فا الشكرن الاما لهك جانرين كادا ن ار ب‎ 
تحت قاد علیف کادای السابق گارولی جروز ٭ وفی گلا البلذین ء برغت‎ 
انشقاقات قوية داخل الائثلاف الحاكم » مما ساهم فى ثفتيت الأجساد‎ 
أالخاكمة التى كانت متماسكة دات يوم ء ى اتقام الخطى التديرات. التى‎ 
تجحرى فى انحاد الجمهوريات السوفيتية حيث أظهر جورباتشوف صبرا‎ 
متزايدا نحو النقد اموجه له من القاعدة بل وشجعه » فان المجتمعات‎ 
امدئية فى بولندا والمجر أيضا جددت من انشطتها بمزيد من الشجاعة‎ 
والابداع واجريت الاتصالات بين المصسلحين الراديكاليين فى المجسر‎ 
وكمثال فان وزير الدواة‎ ٠ ومناصريهم فى العارضة الديمثراطية‎ 
وعضى اللجنة المركزية امرى توذرجساى شسارك‎ Minister of State 
. 1۹٩۷ فى الاأجتماع الذى عقد مع ممثلى القوى الديءقراطية عام‎ 
وخطط الاصلاحيون فى عام ۱۹۸۸ لبلوغ جائوس تادر قمة الحسزب‎ 
الشيوعى المجرى . وأنت المنطلقة كلها لحتفها فور أن فقد هذا الرجل‎ 


ان الحظن الذى فرضه كادار على اية محارلة لاعادة قراءة التاريخ 
قد رفع ٠‏ كما انخرط المجتمع فى استكشاف عميق لماضيه ٭ وینما کانت 
بولند والمجر تجذحان نحو الليبرالية التى انبثقت وتقدمت بسرعة مسع 
ماومة #ليلة من البيروقراطبات الحاكمة > فان الموجة الجديدة لناهضة 
الستاابئية واجهت مقاومة لا تنضب فى بلدان رومائيا وبلفاإريا 5 
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المانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا . وعلى مستوى حلفا وارسسو 
فان التقم السريح نحق الفيتراطية فى المكر وبوندا وكذلك مساات 
جورپاتشوف ‏ الجلاسنوست والبروسسترويكا ‏ كانت بمشابة اذذار 
للجماعات الستاليذية فى الأقطار الاخرى ٠‏ 


وبالنسبة لشوشيسكى جيفكوف وهوذكر » فان الضغط الس وفيتى 
للتورط فى اصسسلاحات شاملة بلغ درجة الدعوة لتقويض اواضس 
سلطتهم ۰ وکل واحد من هؤلاء الحكام الشسيو عيين قد ساس بلسده 
بثبضة حديدية لأمد طويل ٠‏ وقد وصموا على نحو مشين الانشةقساق 
السياسى والمعارضة بوصمة عار » كما تخلصوا من كل منافسيهم السذين 
أعلوا من شان الخط الاصلاحى ٠‏ 


ان درجة المقاومة للاصلاحات السوفيتية التى نلقى كل تشجيع 
من القاعدة اختلفت ھن ډلد الى آخر * فنجد اڏه کان يسسدرا على 
شوشیسکی بتجرہته من اجسل الاستقلال عن موسکو ان یعبیء جهود 
لكسب دعم الحزب من اجل خط سياس متشدد »ء وتاييد العذاص المعادية 
التى تو احهها قيادة نشسیکو سلو فاکیا يرئاسة جچوستساف هوسساك 
والسسسسکرتیر العام میلوس جاك › ورای الاثنان أن قلعم الحيل اأسسلر 
مع الاتحاد السوفيتى كان مستحيلا عمليا » اذ كانت أوراق اعتمادهم 
لرل خلا الساسة والة ف الاطة هى عه الفط للق الذي 
تنم الشذخل. السترفيتى فى يوجوسلافيا قى اغسطنن ۱۹14 ٩‏ روفی بايا 
كانت وظيفة جيفكوف السياسبة كلها قد ارتكزت على الخضوم العبودى 
للأرامر التی تاتی هن موسسكر » ولذاك فهو الآن لا پستطلیع ان دتحدی 
الركز . وبالنسبة لزعماء الانيا الشرقية ثد كائوا يعلمون جيدا ان 
كان يمكنهم فقط تاأجيل العملية التاريخية الحقبقبة الئى سوف نؤدى 
الى وحدة الألانيتين هن جد ید › وااتخلى عن ما اعثقد کشدررن اذه بڌاء هش 
لدولة تدعى جمهورية الانيا الديمثراطية » هرلاء الزعماء اللاليبراليون 
حاولوا أن يلعبوا بالوشت » فيقدموا الدعم والعون لمجورباتشوف بينما 
گانوا باملون, ق قرارة انفشيهم ف ان تقوم الور فى الكتب الساسي 
السوفيتى بالتخلص عاجلا من السكرتير العام المشاغب ١‏ واستعادة 
التفسسر الأوحد للاشتراكبة والنموذ ج البرجنشى انى على العسكرية 


YAY 


و التوسسسعية والقساد واللامپہےالاة الاجتمساعية ` وعسرقف جاك ردنك 
Jacques Rupnik‏ اتجاهات وآراء القيادات الشيوعية الشرق أوربية 
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« وفايفة العسلاقات الثى يملكونها مع المجثمعات التى تستحق 
الاهترام ؛ ودرجة القبول أو الفتور النى ترتبط مع الأولوية التى اعطوه 
سواء للسيطرة الاجنماعية او للبحث النکتیكى عسن اجمساع رآى ف 
الجتمع )) (۷) ۰ 


۹A 


هوامش الفصسل السسادس : 


Thomas W, Simons, Jr, The End of the Cold War ? (New ر0‎ 
York : St. Martin's Press, 1990), pp, 150-51. 
Sovetskaya Kultura, April 9, 1988. Ty 


Zbigniew Brezezinski, The Grand Failure : The Birth and 9 
Death of Communism in the Twentieth Century (New York : 
Charles Scribner's Sons, 1989), Pp. 4%, 


Adam Michnik, “The Great Counter-Reformer,” Labour ا(‎ 
Focus on Eastern Europe, 9, no. 2, (London, July--October 1987) ¢; 
23. 

1bid. (( 

Ibid. (Y 


Brezezinski, Grand Failure, p. 64. (v) 

Seweryn Bialer, The Soviet Parador m External Hzpansion, (N 
Internal Decline (New York : Knopf, 1986), Pp. zuo, 

Baruch Hazan, Gorachev’s Gumble : The 19th All-Union 4) 
Party Conference (Boulder, Colo : Wesliview ,1989), Pp, 


“Gorbachev's View of Changing World,” philadelphia )1١( 
December, 11, 1988. 

“Russia's Surly Êmpire”, The Economist (London) Novem- (۷Y 
ber 26, 1988, p. 13. 

“The Soviet Perspective,” Problems of Communist, May (1Y) 
August 1988, P. 62. 

Ibid, Pp. 63. (1Y) 

Pravda, July 7, 1989 (ئ(‎ 

Henry Kamm, “Gorbaçhev Said to Reject Soviet Right to (1) 
Right to Intervene”, New York Times. April 2, 1989, 

Vladimir F, Kusin, “Mikhail Gorbachev's Evolving Attitude ( ( 
to Eastern Europe,” Radio Free Hurope Research, RAD Back: 
grouhd Report 128 (Eastern Europe), July 20, 1989, D. 4. 


Nina Andreyeva, “I Cannot Waive Principles” Sovetskaya (۷) 
...Rossiya, March 13, 1988, translated in FBIS — Soviet Union, 


E March 16, 1988, p. 5l. 
New York Times, October 24, 1989, (1۸) 
Reulers, October 16, 1909. )۹( 


Charles Gati, The Block That Failed : Sotiet-East European (٭(‎ 
Retalion in Transition (Bloomington and Indianapolis : University 
Press, 1990), p. 187, 


FRadio Free Erope, Daily Report, May 8, 1988. ("Y 
Gati, The Bloc That Failed, p. 168. (r) 


+44 


Timo'hy Garlon Ash, The Uses of Adversuty : Essays On the (YY) 
Fate of Central Europe (New York : Randcem House. 1989), 
pp. 321-22, 1 

Kharen Dawisha, EasternEurope, Gardachev and Refor i . (Yé) 

The Great Challenge (Cambridge and New York : Canmabridge 
Universily, 1990), p. 296. 

Mihaly Vajûa, “The Collapse of Socialism : A Theoretital )۲( 

BExplanacion,” East European Reporter, 4, NO, 3 (Autumnn-Winter 


1990) : 51. 4 

Ibid. (YY 

“Phe Wocial Conlract : Prerequisites for Resolving the ($Y 
Political Crisis” special issue of samizdat journal Beszelé, June 
10, 1907 (English translation), p. 2, Beszelö was run by an edi. 
torical slaff that include some of the most famous names of the 
Hungarian Democratic Opposition : Miklos Haraszti, Janos Kis, 
Ferenc Koszcg, Gyûrgy Petri and Sandor Szilagyi. 

Ibid., pp. 7-8. (YA) 

“Pozsgay Interviewed by Radio Free Europe 24 May”, (۹) 
Magyar Nemzet (Budapest) May 29, 1989, {ranslated in FBIS — 
Basltern Wurope, June 7, 1989, p. 26. 


Dawisha, Eastern Europe, Gorbachev and Reform, p.179, (°) - 


“The Struggle for Political Pluralism : The First Congress (Y ا‎ 
of the Association of Young Democrats,” East European 
Reporler, 3, no. 4 (Spring-Summer 1989) : 17-18. 

“Democracy Within the Warsaw Pact : An Inlerview with (YY) 
Ferenc Koszeg,’ BER, 3 : 12-14. 

Vladimir Tismaneanu, “From Prague Spring tq Moscow’s (™) 
“Glasnost’”, Phılodelphia Inguirer, February 17, 1988. 


Interview with Alexander Dubcek, former General Secre. (Yé) 
tary ol the Czechoslovak Communist Parly, broadcast by Hun-= 
garian television on April 26, 1989, in FBIS — Eas.ern Burope, 
April 28 1989, p. 23, and Vladimir V. Kusin, “Hungarian Television 
Interviews Alexander Dubcek,” Radio Free Hurope Research, 
Czechoslovak SR/10, May Š, 1989, pp. 9-15, 


Karcl Horak, “In the Rûle of the ‘Savior’ of Socialism : (¥) 
Anıuoiatıons on Some ol A. Dubcek’s Sla{ements to Forcign In= 
formation Media,” Rude pravo, March 29, 1989, iranslated in FBIS 
Eastern Europe, March 31, 1989, p. 21, 2 


Patricia Clough, ê'Unreal Country Where Reform Depends on (7% 
moves Flonecker and His Protègt Takes His Place”, in Bernard 
Gwerlzman and Michael T. Kaufman, eds, The Collapse of Come 
munism : By the Correspondents of the New York Times (New 
York : Random House, 1990), p, 159. 


Patricia Clough, “Unreal Country Where Reform Depenrs on (¥V} 
the Grim Reaper” The Independent (London), August #42, 1989 
Barbara Donovan, “Reform’ and ghe Existence of the GDR” . (A 
REER, RAD Background Reports 158 (GDR), Auguet 25, 1989, P. 2. 


e+ 


Barbora Donovan, “The SED Becoming More Outspoken on (f4) 
Reform,” REER. RAD Background Reporl/6 (GDR), January 1% 

...1989, 

Pamela Shemid, “East Germany and the Marxist Malaise,’ (6°) 

U.S, News World Report, November 14, 1988, pp. 40-4, 

“Hager Delivers Address at Historians Meetin,”" Neues (6١) 
Deutschland (East Berlin), April 8-9, 1989, translated in TBIS — 
Eastern Europe, April 11, 1989, pp. 30-32. 

“Margot Honecker : ‘Defend Sacialism Wilh Weapons’, (6) 

Neues Deutschland, June 14, 1939, translated in FBIS — Eastern 
Europe, June 20, 1989, pp. 41-42, 

Josef Joffe, “Who's Egon Krenz ? He's No Gorbachev”, (6) 
New York Times, October 19, 1989 (op-ed page). 

“Serge ' Stehmamann. “The Border Is Open — Joyous East (6€) 
Germans Pour Through Wall —~ Parly Pledges Freedoms and City 
Exults,”" in Gwertzman and Kaufman, Collapse of Communism, 
pp. 175-80. 1 

Barbara Donovan, “The Tenth SED CC Pelnum : Moving )٤5( 

Toward Reform,” REER, RAD Background Report (GDR), Novems 

ber’ 20, 1989, pp. 6-9. 

David Binder, “Reports of Corruption in East Berlin Shock (YY 
Even the Party Rank and File”, New York Times, November 25, 
1989. [ 

Craig R. Whitney, “East German Communisls Confronm» (6V) 
Party's Collapse,” New York Times, December 17, 1989. 

Barbara Donovan, “The Extraordinary SED Congress : A (6A) 


> New Bginning or lhe Begining of {he End ?” REF, Report on 
FHastern Hurope, January 19, 1990, pp. 5-8. 1 


BR, W, Apple, “Prague Opposition Moumits TTuge Protest, (64۹) 
Denguncing New Leaderdhip .as ‘a Trick" in Gwertzman and 

' ı Kaufman, Collapse of Communism, Db. 238. 

“What We Want : The Programme Principles Issued by (۰ 
the Czechoslovak Civic Forum," East European Reporter, 4, DO. 1 
(Winter 1988-90) : 50-51. 

“Czechoslovak President Vaclav Havel’ New Year's Day 8 
Address,” Fast Sırropeart Reporter, 4, nO... (Winter 1989-90) : 


ibicl., Pp. 57. ` ( 

Crzeslaw e Ihe Captive Mind (New York : Vintage, (ory) 
1098D, p. 

“Havers New Year’ 8 Day Address,” p. %8. (oéy 


Sleplien' Aslley, “Can Todor Zhivkov Survive as Bulgaria's (o0) 
Leader ” RFER, Bulgarian SR/G, July 14, 1088, Dp. 4: 


¥4 


Clyde Haberman, “Bulgarian Change Barley Plods Along,” 0 
New York Times, October 7, 1989. 

Clyde Haberman, “Bulgarian Chief Quit’ After 35 Years of (۵۷) 
Rigid Rule,” New York Times, November 11, 1989. 


Clyde Haberman, “Communists in Bulgarian Expel (0۸) 
Zhivkov,” New York Times, December 14, 1989. 
“Report on ‘Deformations’ of the Zhivkov Era," Rabotni. (۹( 


chesko Delo (Sofia), January 16, 1990, translated in FBIS — 
Eastern Europe, January 1990, pp. 11-13. 

For biographical sketches on Bulgaria's new (and not so (۰) 
new) political personalities, see Pavlina Poppisakova, “Who's 
Who in Bulgarian Politic.” Fast European. Reporter 4, no, 3 {AU- 
tumn — Winter 1990) : 32-33. 

Chuck Sudetic, “Bulgaria’s Ex-Dictator Refuses to Face (YY 
Parliament,” New York Times, July 31, 1990.. 

For an analysis of political decay in Romanian ruring the (1Y) 
1980s, see Vladimir Tismaneanu, “Personal Power and Political 
Crisis in Romania” Government and Opposition (London), 24, no. 
2 (Spring 1989) : 179-98. 


J. F. Brown, Eastern Europe and Communist Rule (Dur-  (MY} 
ham, NC, : Duke University Press, 1988), Dp. 276. 

Michael Shafir, “Xenophobic Communism : The Case of (€) 
Bulgaria and Romania", REER, RAD Background Report/112 
(Eastern Europe), June 2°”, 1989, p. 3. 

“Letter to President Nicolae Ceausescu” and Vladimir Tism~ (٠٥( 


maneanu, “The Rebellion of the Old Guaré”, hath in East European 
Reporter, 3, no. (Spring-Summer 1989) : 23-24. 


Mircea Dinescu, “Where Policemen Outnumber the Pigeons,” (OY 
Uncaptive Minds (New York), IJ, no. 3 (May-July 1989) : 34. 


Michael Shafir, “Bastern Europe's ‘Rejectionists’," REER, (™) 
RAD Background Report/121 (Bastern Europe), July 3, 1989, pD. 2. 


“Building a New Social Syslem with the People and For the (4) 
People, “Scinteia, October 18, 1989, translated in FBIS, Eastern 
Europe, October 27, 1989, p. 69. 


Alan Riding, “In Romania, the Old Order Won't Budge,” (14) 
New York Time „, November 25, 1989. 


Kevin Devilin, “Ceausescu’s Isolated Internationalism”, (+ 
REER, RAD Background Report/212 (Romania), December 1, 
1, 1989. 1 

Thomas P. Barnett, “Romania Domino Stays Upright,” (¥Y 


Christian Science Monitor, December 1i, 1989. 


-Te¥ 


“Speech by President Nicolae Ceausescu on Romanian (YY 
Radio and Television Stations in Bucharest on 20 Decembcr," FBIS 
Dally Reporl : East Europe (FBIS - EEU), December 21, 1989, 
p. 6, 

Fecr ù de'aled analysis of the collapse o Romanian com- (۲) 
munısm, see Mate! Calnescu and Vladimir Tismaneanu, “The 
1999 Revolution and Romania's Future,” Problems of Communmsm, 
January-Aurll 1991, DD. 42-59. 

“Trond Gilberg, “Romania ; Will History Repeat self ?’ (Yé) 
Current Hıstory (Philadelphia), December 1990, p. 432. 

Henry Kamm, “Yugoslavs Aslir over Serbian Rise,” New (Ye 
York Times, August 6, 1889, For Milosevic’s career and idcologieal 
preferences, see Paul Yarıkovitch, “Slobodan Milosevic ° homme 
fort de la Serbie," Le Monde (Paris), Oclober 18, 1988. 


„acqgues Rupnik, “Perestroika and the BSmpire”, European (YY 
Journal of International Affairs, 1, noe 1 (1988) : 117, 


Converted by Tiff Combine - 


الفصسسل السايع 
معاض الديقراطية : 


« افا دمكن أن تلتحصول الى حدواذات واذا اردتا أن فطل 
أدميدن فهشسساك اذن طلسريق واحسد » طريق الجسم 
اسوخ » ° 
کارل ر ۰ ډور 
Karl R. Popper‏ 
( انذى ادعو الله كي # فتمسول من مساجدن الى سجاذين ) ٠‏ 
آدم منك ۰ 


ان ثورات عام ۱۹۸١‏ وانهيار الأحزاب الشيوعية هو ما يكشف 
مدى ضعف المؤسسات الصاكمة فى اوربا الشرقية ٠‏ وحقيق.ة › 
فان انهيار هذه الأنظمة البيروقراطية المؤسساتية بدا بينا شبسل وتوع 
هذه الثورات بزمن . ان الاطالة فى عمر الانظمة الشيوعية يعتمد على 
اسشخدام القرة وتوقع التهديد الأجنبى الذى سيثضى على اية مصاولة 
للنخلصس من النظام الغائم ۰ أن ذکری عام 1۹0۹ بیود ارسسست وعسسام 
۸ پپراغ اسستخدمت كاداة فعالة فى يد هؤلاء الذين يرون أن الحاحة 
أصبحت مالحة لاجسراء الاصلاحات ء٠‏ وفیما عد ولان الضخط السوفيتى 
شد خفف من وطاته ولأن الأحلاف المحاية وجدت نفسها محرومة من الدعم 
الأجنبى » فان الموجة الجديدة من التجربب الثورى امكذها أن ثلم شمل 
التوى المارضة > 
وقی عامی ۱۹۸۸ » ۱۹۸١‏ بدا أن المسستحيل يتحقسق ٠‏ وبسرعة 
مذهلة تم التخلص من كل المحاذير السابقة » وبدات المعارضة ولأول 
مرة ى الاجتياز الراديكالى لبنبة السلطة التى وجدت منذ وجود مبدا 
التبعية فى أوربا الشرقية فى الغثرة التى توسطت الحرب المالية الثانية. 
ولم يبلغ "ى حاجز درجة من الصلابة تمكنه من مقاومة الاضطسراب 
الثورى ساعد ٠‏ وارتبك السلطويون وأصبحوا عاجزين عن اتخسسان 
الاجراءات فى مواجهة التحديات الجديدة . وقد انتاب الجميع من هونكر 
حتى شلارشيسكو ومن جينكوف حتى جاك حالة من الذعر شديدة 


ef 


وكانت الوسيلة الوحيدة التى يمكن ان يلجاوا اليها لقمسع الاجتيساح 
الشعبى والقبض على زعمائه هى المنف . الا أن ذاك التكنيك كسان 
نقيضا لما ارادته موسكى ٠‏ ان الوجه الباسسم للاشتراكية التى حاول 
جورياتشوف وفريقه ان يظهروه فى العسلاقات الدولية › كان يعنى شجب 
اية طرق قمعية تقليدية ٠‏ وأصبح شعار اليوم الاقناع وليس الاجبار ٠‏ 
رها > فان اأشاعن التي عت ازجاع اليلة ان الشترغية الساةة 
والثى كانت معادية للتوتاليتارية ‏ وتهدف للتخلص من الؤسسسات 
والبنى الشيوعية ‏ حدثت بسرعة مذهلة لم تكن فى الحسسبان ٠‏ ان 
مناخ كان حمى من النشاط خاصة ؛ لآن التغيرات الثورية التى وقعت 
فی هذه الیلدان - باستثناء رومانیا ‏ كانت بيضاء يعيدة عن العنف ٠‏ ولشد 
لفت امال عناق السماء وندا أن ميلد الؤسسات الديعقراطية با فى 
ذلك البرلانات والاحزاب السياسية سوف يتم دون مەوقات ؛ وغالبا 
بتاشائية الا أن ذلك كان وهمسا شجعه سرعة احداث 1۹۸١‏ » وأحسد 
الأخيلة الرثيسية التى شاعت هو ان الشيوعية سوف يتبعها بالضرورة 
اشكال ديمقراطية من الأنظمة السياسية والاجتماعية ٠‏ 
وبسبب الوله المتفشى بالأيديولوجية الليذينية وممارسساتها التى أخذ 

پھا السياسيون في الخطقة › وکذلك العسديد من المحللين الأجافب 
كمسلمة » وبسبب ما تعرضت له هذه البلدان من مآس تحت النظسام 
الديكتاتورى » حاصرت هذه الأمم الاغراءات السلطوية الجديدة 
ولکن » وکما رات کینٹ جویت » قان هذا الاعتقاد کان یکمن وراءه امل 
کبير ٠‏ وقد تركت اللينينية بصمتها على النفسسية الجمساعية » تاركة 
وراءها شكلا من اشكال السلوكيات ستظل ثؤثر على المنساخ الشعبى ٠‏ 
ان ما خلفه « النظام القديم » » كان العقبة الوحيدة التى جابهتها الجتمعات 
التى جاءت بعد الحكم الشيوعى ٠‏ ان الفصل بن المصالح العامة 
والخاصة » وهو ما يمين الديمقراطية الاجرائية » كان شيئا بفتقر اليه 
« ان ارٹ اللايشيشدة قد فهم على اذه افير التنظيمات الحزبية والممارسسة 
اما روح الشعب فهى اممارضة التى تم حظرها ٠‏ ومن مصلحة اللينبنية 
ان تسود طريقة للحياة اقر» ٠ى‏ السلطوية منها الراسمالية الاببرالية» 
ومن مصلحتها ان تضع العقبات التى تعرقل ااتحول لاقتصاد السوق 
وتعرقل احراء حملات انتخابية وتهدف لتحويل القوى الجماهرية لقوى 
ەۇسىساتية € (1) ۰ 


ان الشدوعية لم تحکم تلك التلدان بطريتة منهحدسة معدل ة 4 
ووضع البوليس السرى فى تلك النلدان جميما الجماهير تحت رقابسة 


تاریخ أوربا س ۲۰۵ 


کا کت افواه الفكرين » وتلقن الطلاب مبادىء الشيوعية واستغل 
العمال وجعلهم يعملون ساعات اضافية دون مقسابل ٠‏ ان هذه المجتمعات 
جميعا قد رضخت للفساد والاحباط الثقافى » والفساد السياسى والأهم 
من ذلك كله أنها افتقرت بشدة للاحساس بالتضامن الاجتماعى ٠‏ ان الشك 
والمنهج القسرى من أجل التكتل والدمج » جعل الشيوعية تسرف فى تحطيم 
كل المؤسسات الوسيطة والجمعيات التى كانت يمكن ان تصبح دعائم 
للمجتمع المدنى ٠‏ وبذلك تكون رؤية تومثیى كارتون شيا يلقت 
الانتباه : 

بداية » يجب ان ندرك ان ما خافته الشيوعية هسو الحسطام 
والڻجڙىء وتضارب المصسالح وتتافر الاتجساهات ووجهسات الذظلسسر 
رالآفكار والعادات ) (۲) ٠‏ 

خذ مثال تشیکوسلرقاکیا > حيث تم الكشف عن تورط عشرة من 
أعضاء البرلان فى معلاقات مع البوليس السرزى وکان ذلك فی دیسمیں 
1۹01 > ولم تكن القضية هى جزيمتهم الشسسخصية ولكن القضية هى 
غياب الاطار الاجرائى للتعامل مع تلك التهم بطريقة موضوعية ٠‏ وف 
كل تلك البلدان ادى التجريم وتصفية الحسابات الى التشويش على 
التحليل العميق للأسباب الحقيقية التى ادت الى الكارثة الشيوعية . 
ان الممارسات السياسية المجنونة غالبا ما تتصارع مع البحث المستمر 
عن اعادة البتاء الديمقراطى ٠‏ ان الخاسر الأول فی اتهیار ٠۱۹۸۹‏ هم 
الشيوعيون الذين وجدوا متعتهم الخاصة فى تسميم المناخ العام والتورط 
فى ديماجوجية اجتماعية ٠‏ 

ان زوال الأآنظمة الشيوعية لا يعتنى انهيسارا فوريا الثقافات 
السياسية الشيومية ‏ اى كل العادات وكل المقليات > وكل 
الاتحاهات ¢ وکل الرموز 6 وکل القيم وکل المىادىء التى هيمنت على 
الحياة الاجتماعية لعقود طويلة . 

ان المشاكل الأساسية التى تواجه الأحلاف الجديدة فى أوربا 
الشرقية » يمكن أن توضع فى شكل سلسلة لا تنتهى من الأسسئلة التى 
تبدا بكلمة « كيف » » كيف تقيم دولة ديمقراطية. فى غياب ثقافة متسامحة 
تسودها التمايزات ؟ وكيف تستطيع توحيد الاتجاهات المتصارعهة 
دون العودة الى الطرق السلطوية فى الهيمنة والاجبار ؟ كيف ترسسخ 
شغور! عاما بالمسئولية وتشجاوز الأنائية دون اثارة التعصب تحسسو 
مصالح معينة تضر بالصالح العام ؟ كيف تستبدل احتكار الدولة الشامل 
للقدرة الشعد ‏ بشكل مختلف من التنظيم والسذى يمكن فيسه 


۳۹ 


اا و و و ی ا ن اھ کت کن 
تحويل المبادىء الدنية التى طال سباتها » بل والتى لم توجد أصلا الى 
طاقات اجتماعية قادرة على الاسهام فى الحد من الاستبدادية ولكن دون. 
أن تصبح مصدرا دائما للقلاقل والهيمنة والاذلال ؟ وبمعنى آخر ٤‏ كيف 
تحمى حقوق الاقليات التى تهددها الاتجاهات العرتية السائدة داخسل 
الأغلبية فى تلك البلدان ؟ 

ان المأساة الشرق اوربية فجسرتها الآمال الخيالية الخاصة باتباع 
القيم الغربية . والاعتقاد بان نهاية احتكار الأحزاب الشيومية للسلطة. 
ستؤدى حتما الى نهاية الشيوعية وميلاد الديمقراطية اسهم قى وجسود 
هوة متزايدة وعلى نحو مستمر بين الآمال الصاعدة للجماهير وقيسود. 
النظام القائم ٠‏ وفى الحقيقة » ان ما حدث فى ذلك البلد "شا الى ان بذاء 
الأنظما الدبمقراطة العتهة :كان مشت تلا هلي اللترى الإجشاعى 
بعد هذه السنوات الطويلة من الدكتاتورية » ولكنه يشير أكثر الى أعادة 
انثا التدريجى للماخة السيانية .وعد ”عقو طويلة خي كساحف: 
السياسات تمتبر ذوعا من الديماجوجية والازدواجية ووكزا يشغله 
الانتهازيون » تحولت النظرة فاصبحت تعد مجالا يمارس فيه ومن خلاله 
الفرد حقوقه المدثية ٠‏ 

وصعدت حرکات ا جديدة الى جماعات ا 
واحباط السنوات السابقة بقة وعندما بدا التاريع قد اتی لنهایته فی 
هذا الجزء من العالم » عم احساس عارم من الجذل والغزحة والأمل ؛ 
OT‏ الاولى من عا ۰ كانت تسيطر على الجماهير الحماسة 
والأحلام الرومانسية ڊتضامن و ٠‏ وصعدت السياسات الجسديدة 
كمحاولة لاستعادة التقاليد التاريخية ٠‏ الا أن النظام السياسئ الوليد كان 
لاہد ان یکون تکاشر! للانظة السابقة على الشيوعية “ وقى كل هذه البلدان 
كان الاتجاه العام هو الحمي التى اصابت الجميع لانباع النماذج الغربية. 

من أجل انتقال عاجل وسريع للديمقراطية . 

ويالنسبة للعديد من الناس بدا ان الانتقال الفطرى للديمقراطية 
مم اقتصاد سوق » سيکون دواء لکل داء ولكل علة سسببها التخطيط 
الركزى ٠‏ لقد كان هناك وع من الوله لانتهماج سياسة السوق الحرة ٠‏ 
ولان الخصخصة انبثقت فان البطالة تفشت بين اللايين مما ينبىء 
بظهور الحركات الديماجوجية مرة اخری تجزل وعودها › بان يحصل کل 
فرد على فرصة عمل بامل كسب السسلطة السياسية ٠‏ ومن ثم فانه 


۷ 


لشىء ملح وضرورى بالنسبة لهذه البلدان أن تحدد الضمانات الدستورية 
والثقافية التى ستزيل خطر السقوط فى مسننقع من السلطوية يختلف 
عن ذلك اللينينى › وذلك لمجرد انه لا يتوحد مع الأسطورة الآيديولىجية 
الماركسية ٠‏ وبمعنى آخر › فان هذه الأمم يجب أن تبذى مجتمعاتها المدذبة 
من أجل اجتناب أى انزلاق مفجع يسببه الانتقال من طغيان الفرد الى 
طغيان الجماعة . وف كلمات رالف دارندوف يتول ` 


ان شعاں « فحن الشحب » شعار جمدل ولكثه كمیسدا دستوری ادل 
صورة تعكس بدقة الوضع الذى قم التخلص منه اخيرا ٠‏ واأذا استيدات 
احذكار الهزب تماما بانتصسار مطلق للجماهين ؛ء فالچمدم وسا اکان 
قريبا » اذ ان الجماهير ليس لديها بتية ولا اسستمرارية ٠‏ والسسؤال 
الأساسى هو كيف تمسلا الهسوة بين الدولة والشسعب بالانشسسطة التى 
تخاق - باستقلاليتها - مصادر اجتماعية السلطة ٠‏ وقبل ان يتم ذال > 
فان دستور الدرية وقوائين اقتصاد اسوق والاستور الاجتماعى او 
ما شایه سوف تظل مجرد شدارات » () ۰ 

ان جلدانا ليس لها تجارب ديمقراطية طويلة وعميقة › يكش فيها 
احتمال التلاعب بالجماهير السذج ويهؤلاء الذين اأصابتهم الحيرة ؛ 
بسبب المغامرات الشانكة والانتهازيين الذين يستغلون لهفة الجمادير 
واحباطاتهم للاستيلاء على السلطة . ان الشيوعية تموت فى اوربا 
الشرقية ولكن ما خلفته من رغبة فى الحصول على المكافاة الفسسورية 
والتعويض جمل المناخ مواتيا لثمو حركات سياسية غامضة تستفل مشاعر 
الأمان » ومثال على ذلك الأغلبية الساحقة التى فازت بها جبهة الخلاص 
الخلاص القومی برومانیا فی انتخابات مایو ٠ ٠۹۹۰‏ لقد فازت جبهة 
الخلاص بعد ان وعدت الجماهير بتجنب الصسدمة المؤلة التى سيسببها 
الانتقال لاقثصاد السوق » وقازت لقدرة رجلها الأول اون اليشيسكو ٠‏ 
وعثال خن على ذللك هى التغة الترشقية الشغبية التى استخدمها سلوبودان 
میلوسفتش فى دوجوسلافيا فى ممارسته السياسية والتی فاقت ممارسات 
۹هد اكش معارضيه الشوميين وهو فيوكدرسکرفيتش Vuk Draskovic‏ 
زعيسم حركة البعث المسسربى Miovement for Serbian Renewal‏ 
الراديكالية ٠‏ وقد استخدم دراسكوفيتش مثل هذه القوالب والعبارات 
التالية مشير؟ الى الكروات : 


آن معظم الكرواتيين بكنون كرها لا معقسولا للصربيين ٠‏ ان 
الشسعور الوحيد الذى يكته الكروات هو الكره » )٤(‏ * 


۳۰A 


ويمكن لثل هذه الحسركات أن تكسب غالبية موؤّقتة فى اليرفانات 
الجديدة ويمكن ان تفرض وجهات نظرما المنمصبة على اقليات الدولة 
المتقرقعة ٠‏ ولفهم طبيعة هذه الروى التعصية التى سبيتها القفزة 
الفاجئة الخددية درن وجود اساسن دمستررى هن أجل عملية تيمتزاطية 
منظمة » فلاید للمسرء أن یعود لتملیل الکسسس دی توکفیسل 
de "eve‏ ×4 عن استبداد الأغلبية وحق الفرد فى مثاومته ‏ 


د عندما أرفض ان أطیع قانونا غير عادل » فاننى ا اعترض على 
حق الأغلبية فى القيادة ولكنذى بيساطة لأحبذ أن تسسبيق سيادة الشعب» 
سياد ة الانسسانية )0( » 


والخطورة فى أن التكوينات السياسية الجديدة التى قسامت على 
انقاض الشيوعية » لن تكون قادرة على استخدام السلطة بطريقة معقولة 
وحكيمة كما لا يجب الغالاة أو التقليل من أهميتها ٠‏ وعلى أية حال » 
سيظل الخطر الحقيثى هو انه لكى تضمن النجاح الائتخابى فان العديد 
من الجماعات الجديدة بادائها الأيديولوجى سوف ترضى الجساهير وتصبع 
جزء! من الفانتازيا الشعبية ` 


ان ذلك هو الشىء الوحيد الذى يضمن ازالة البروقراطيسات 
الشيوعية واقامة مجتمع بثوقف فيه الأفراد عن الشسك فى بمضسسهم 
البعض ٠‏ ان تجديد السياسات واكتشاف ساحة شعبية كمسكان تقذ اقش 
فيه القيم السياسية الجديدة وتنبتث فيه جماعات مختلفة نشطة » هما 
اشارتان على انفتاح الساحة الشعبية ٠‏ ان الديمقراطية ‏ على أية حال 
سه بٹقاذتها اللا داتية الاجسرائية کان من الطبيعى ان تقام على ساس مازال 
هشا ثطاردها أشباح الملاضي ٠‏ 

وکما کتب کارل مارکس فی کتابه الثامن عشر من برومیر س لویس 
بونابرت : 

« ان عادات الأجيسال الفائته جميصا قزن وزن الكايوس عسنى 
عقسمول الاھدساء » (ا) ° 

ولان الماضى کان قد ارجیء موقا » فاده الان عوك یکل عکده وافکاره 
المتضاربة التى خلقت دراما التاريخ الشرق اوربی › التى استمرت لثرون 


قبل وصول الشسيوعية ` 


ا ر رای که ان 
اسسا اديور جدة > قان الأحزاب الجديدة قامت على ساس العسسلاقا ت 


۳.4 


'الشخصية وشاركت ق التجربة . ان الأحلاف السياسية الجديسدة 
تكونت من جماعات مختلفة » شاركت فى انشطة مشابهة وتربطهم داحليا 
علاقات شخصية قوية قديمة ٠‏ انها مسائل ايديولوجية الا انها ترتكن الى 
مشاعر شخصية ٠‏ ان فهم الاتهامات والتجريم اللذين تما فى المجر ويولندا 
الحاليتين يتطلب ان يكون المرء ملما بتاريخ المعارضة الديمقراطية 
و الدفاع عن حقلوق العمال ٠‏ وان كثيرين من ممشلى الشسعب 
والوزراء الحاليين كانوا متورطين يوما ما فى الأعمسال السرية لحقية 
الانشقاق البطولى . وآخرون كانوا شهودا على ما يجرى ورغم أنهم 
لم يتظوا عن السلطة الشيوعية الا انهم شاركوا بسكل غير مباشر فى 
الفعالية السياسية المضادة للشيوعية . وبالنظر الى الموقف السياسى 
المجری والبولندی فقد سجل تیموئی کارتون مشاهداته قائلا : 

« شي السسداسات القسائمة قوجد طيقة من الساسة فشكلت ھی عام 
٨۸‏ واشری ۵٩‏ »ء واخری ۸ ١‏ وطيقة عام ۰ واشیرا عام ۸۹ ( وهی 
اکس سرها جەیعا ) وشیما ډیذها » ویداخل کل واحدة مٹھسا پوچسد تاریخ 
شخمى معقد من الصسداقات والعداوات ٠‏ ولا يمكن ان فهسسم الروابطا 
والقريدات الشخصية التى تحدث اليسوم » اذ لمم تعرف ماذا فعل كل واحد 
مذهم شلال الأريدين عاما الماضية ٠‏ ان [ ال ] طسريق الجدى الوهیس 
للفهم الحققى هو النهث عن سړة ذائية تاريخية مفصلة لكسل هؤلاء 
الذون مهكمون )) + 


أن طبيعة الانتقال الأيديولوجى للك العسلاقات والروايط لھی شىء 
مذهل اذا اعتبرنا المحسافظ الثقافی وألسیاسی مثل جاسبار ميكلوس 
تامىسس Gaspard Mikەs 1a4‏ احسد زعماء ائتلاف الديمقراطيين 
الأحرار فى المجر وهو تشسكيل له مبادىء ليبرالية تماما . 


وقد كان تامس » على أية حال » مصدر قوة للمعارضة العلنية وصديقا 
مقسربا لدائرة بتزیلی ء2ء8 التى يراسها الرئيس الحالى 
للدیمقراطیین الأحسرار وهو یانوس کس ۰ وفی نفس الوقت فان جیورچجى 
ہنس 82٩6‏ رعءةرو الفیلسوف الذی وقف فی الماضی مع کسی وكان 
عضوا شابا ف مدرسة لوكاسس 4اا النقد المساركسى مهي 
الآن مستشار غير رسمى ولكذه مقسرب لاتحاد الديمقراطيين الشبان 
۶ ۰ ویمکن آن نری دورا مشابها للعسلاقات الشسخصية فى 
الحياة السياسية البولندية حيث اخڌ حلف مفکری وارسی وکراکاو 
Krak‏ جانب تادیوتس میزوقیسکی ۰ ضد لیخ فاونستا خلال 
الانتخابات الرئاسية التی تمت فی دیسمبر ٠ ٠٠۹۰‏ واذا لم يلتفت الرء 
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الى « ما وراء » تلك العلاقات فلن يستطيع فهم ‏ الا بصسسعوبة جمة س 
مرارا التهسم ومسدی عمق ما پېسدی احپسانا على انه پشپه صسراعا 
ضاریا (4) ۰ 
وفی معظم هذه البلدان كانت هم القضايا التى تشغل الراى العام هو 
مضي الاخزاب الختوعة المابفة وف رومان على سيل امطال ب قان 
الحزب الشيوعى الذى ذكر بدا وكانه تلاثى دون ان يترك أثرا بعد الصعود 
التلقائى المعادى للشيوعية ف دېسمدر 4 ۰ ولکن هل کان ذلك 
تلاشيا 1م تصحيحا لوجهات النط ٩‏ هل يمكن للمرء ان يصدق حقا أن 
الحركة السياسية التى ضمت اربعة ملايين عضسر قبل ثورة ديسمبر 
4 .> قد تركت الساحة التاريخية كان لم تكن ؟ وبالنسبة لكثيرين ؛ 
فان جهد الائقان الوطنى وهو التشكيل الذى وصلالى السلطنة بعد 
لاع الذی ترکه فرار شوشیسکی الی بوخارست کان بہساطة مجرد 
اعادة تجميل لصورة الحصزب الشيوعى القديم ٠‏ وذيما بعد وفى ديس مبر 
٠‏ اعلنث مجموعة من الزعماء السابقين للحزب الشيوعى الذى 
تلاشى » عودة الحزب تحت اسم حزب السمال الاشتراكى اناوه 
Labor Party‏ (4) . وبمعئی آخر ١‏ فان المعتقدات والأآفكار التى 
حملها النظام الجديد لن تموث س حتى فى الؤسسات المجتممية المعادية 
وف خضم الشعارات المتضاربة القادسة من وريا الشرقية 
يستطيع المرء ان يمين عددا من السمات الشائعة التى لها دلالة ؛ 
والتى تفس التصاعد العجيب للأحداث الذى اتى على الأنظمة الشيوعية 
الفاسدة ومنها ان تعطش ثورة ۱۹۸۹ كان مضاد! للشيوعية ومضادا 
للساطوية ومضادا للأيديولوجية ٠‏ لقد كان ذلك تحديدا بسبب تالت الثورات 
التى رفست التسييس الشيوعى للمذاخ الشعبى ٤‏ حیث ظل معظم الزعماء 
الجدد أديهم اتجاه ادعائى نحو تشكيل الأحزاب السياسية فى الفترة التى 
توسطت انتصارهم ٠‏ ان التوثر بين المفاوضين المؤسساتيين والفهسم 
يقس التردد الذى انتاب لبس فيلاتسلاف هافيل والمنير المدثى 
» ولكن ايضا المناضلين المجريين ايضا فيما تعلق بتعزيز جهسسودهم 
ا اتشكيل احزاب سياسية ۰ 
وحقيقة » لقد استغرق الآمں سنذوات کی يكين الأعضاء السابقون 
للمعارضة المجرية المنشورة شبكة من البادرات الحرة Network of Free‏ 
ومi۷اونانص[‏ » ثم اتحاد الديمقراطيين الأحرار وهو الحزب السياسى 
الآأصيل برموزه وتنظيماته ومنظمانه بما فى ذلك التنظيم الشبابى . وف 
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المافى بررت المعارضة انشتطها على انها تستند للرؤية العالمية للحتوق 
الانسانية والمدنية ٠‏ ولقد كان معظم زعمائها مفسكرين بارزين قرروا ان 
يعيشوا الحقيقة غر مبالين بالثمن الذى كان لا بد أن يدفموه من أجل 
هذا الشكل الشرق آوربى من العصيان المدني .. ومنذ أن تجاوزت 
حقوق الانسان الحواجز القومية والاجتماعية » اكتشف هؤلاء المناضلون 
أن تحت سطح البنيان التوتاليتارى المتجمد تكمن مشاعر قديمة ( وقبيحة ) 
وعداوات تتفاعل معا واأوشكت على الانفجار بمجرد أن يخف الذسسغط 
السياسى عليها ٠‏ ان الشيوعية لم تحل ابدا ايا من مشاكل المنطقة التى 
تتعلق بالمظالم الاجتماعية والقومية » بل على العمكس فانها لم ثوليها الا كل 
تجاهل + وار دادت سء[ يسبب الثلاعب بها ء كنا فى حالة القثل الشى 
الشوفينى الذى مارسه الزعماء الشيوعيون اليلفسساريون والصرييون 
والرومانيون ` 


ان الاننصام عن الماضى كان يتم باستخسدام برامج ومقسولات 
وشسعارات الحركات الجديدة التى تؤكد على الحاجة اللمحة لاستعادة 
اخلاقيات الحياة العسامة ‏ لقد كان من لمهم أن يشسار الى الخيال 
الأيديولوجى الذى اسسستخدمه الشسيوعيون لتبرير استخدام قبض-تهم 
الحديدية على المجتمع ٠‏ كما كان ضروريا خلق بيئة اجتمامية يتخلص. 
فيها الفرد من الاحساس بأنه مهدد ومذلول من جانب الأجهزة القممية 
المتسسسلطة ٠‏ ان مراقبة ومساءلة الموظفين لايد أن تتخلى عذها المؤسسات 
الجديدة التى سوف تضمن التدفق السريع للتغيرات ٠‏ ان طبيعة وآليات 
الانتقال الى سياسات حقيقية قد كرسها نضج جماعات المعارضة 
المحلية وقدرتها على طرح استراتيجيات بديلة » يمكن العمل بها من أجل 
شفاء اقتصادى واجتماعى ٠‏ وفى كل ثلك البادان » فان القضايا التى 
تتعلق بالعدل السياسى وارهاب الناس والتى تسببت فى كوارث الماضى 
ومحنه » كانت لها الصدارة لتحقيق الشفاء القومى وتطهير الحياة العامة »> 
لقد وجب التخلص من أشباح الماضى كما وجب على السلطات الجديدة 
ان تستجيب لامطالب الشعبية الخاصة بالعدل السسياسى ء دون استسلام 
للدعاوى التى تطالب بالانتثام الدموى والتصاص الذى ثد يفجر الْضب 
الشعبى › مما يؤدى الى نصب المشانق لهؤلاء الحزبيين وكوادى البوايس 
السسياسى والمصلحين ٠‏ ان المعاملة التى لاقاها الزعماء السسايثرن 
وادو اتهم التى ساعدت في بقاء اكش الذطم اللانساتية » كائت واحدة من 
اكثر المشكلات المعقدة التى تسببت فى احداث القلاقل للأنظمسة الثورية ۰ 
وكان من المستحيل تقريبا ن نجد معيارا لفصل هؤلاء الذين کاذو! ذورى 
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مال عة عن موه الف ورا هة خاهة فن ا ا 
النقاد والناضلين المستقلين النتمين لطبقة العمال . 


ماذا يحب أن يحدث لهؤلاء القضاة الذين أصدروا أحكاما بالسجن 
ولمدد طويلة على اناس هم الآن أعضاء فى الحكومة ٠‏ وشار تیموثى 
كارتون الى ازمة سلطة ما بعد الشيرعية » عذدما وصف المصادر الجددة 
الغضب فى اأرربا قاتلا :+ 


« المراقيسون السسايقون ء وحراس الصدود السايقون وموفافسو 
الحزب السابقون » والبوليس السرى السابق : ما الذى تفعله معهم ؟ 
او پالاحری ما الذی نفعله معھم ‏ 0۳ كممثلين للساطة الشسيوعية 
الكبير مذهم والصغير › والمعروفون على المستوى العالمى ٠‏ اثه سسؤال 
عن الحدل ٠‏ انه سؤال أثى - فى حسده الأقصى - من مدينة قيرمبرج 
Nuremburg‏ الغريية * ايچب ان يماكم رجال السلطة السابقون اا 
قاموا به من اخطاء » او لا جری وهم یحکمون ؟ ذا كان الأمر كذلك فباية 

ويصيح السؤال - فى الحد الآدتى ‏ سؤالا عن العدل الاجتماعى ٠‏ 
ەن العدل ء الاس قسال ٤‏ أن شسسۇ لاء الذين فمتعوا بوظا نف مکتدیسة 
مريصسة تحت حكم الشيوعيين يظلون فيها اليسوم بيند) الغاس العاديون 
ما زالوا مشدون على يطوذهم الحسزام حقى الآن ؟ أمن العسدل أن أعضاء 
تنظيم الحزب الشيوعى الذين يستفلون الوضع القانوثى المبهم والقساد 
بالفصخصة لفرض سيطرتهم - باعتبارهم راسماليين - على المشساريع 
التی کانوا یدیرونها سابقا کشیوعبین ؟» (۰) ۰ 

ا کے ا ی ا 
ال شف الور قر اطهاك على اهران قى الحاط لى مر اة 
التائين ٠‏ خاصة فى اأجيمة الالتادية ٠‏ اقا مهتا القضبب 
الك 

اقا لكف الذي وانشاة مراب الان الد اكل اجه 
اطول العمليات واكثرها صعوبة ٠‏ لقد كان ثمة شىء وحيد يستحق النغهال 
للتخلص منه » وهن عدو يسهل تحديده والتصويب عليه - أى الشسيوعية 
يليه النضال من جل ثقافة من الثقة والحوار والتسامج ٠‏ وأصبحت 
الخطط المؤسساتية والدستورية هى اهم ما اثير من قخسايا “ وفى 
N Rs OL‏ ا ك ااه ا وات 
القديمة كوارث جديدة ٠‏ ولذا » كانت الفجوة تثزايد بين تمسودج دول 
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قلب شرق أوربا فما يتعلق جالتطوير السياسى والذى تضمن انقصاما 
واضحا ولا بديل عنه عن الماضى الشيوعى والالتزام المحسكم من جانب 
للمثلين السياسيين الجدد لمراقبة قواعد التعددية » وبين نموذج البلدان 
الشمالية الشرقية حيث أصبع ارث التوتاليتارية اكش مقاومة وأكثر عنادا 
واأعاق 'الانفتاح السريع خاصة فى بلغاريا ورومانيا وصربيا › حيث 
امنتطاعت الحركات القومية التى تضرب بجذورها فى الأساطير الشعبية 
والفوريا ان تشعل الذاں فی امشسساعر الجماعية ۹ ان العسرقية و دست 
الديمقراطية تنذر بان تكون هى مستقبل هذه المجتمعات ۰ 

ان الحركات الرىمانية المتطرفة بدات فى مهاجمة الأقليات المجرية من 
أجل الآمال الجريئة» والمزدهرة التى تتعلق بترانسيلفانيا ونصو۷آارعده۲"' 
ان المتراطدين السابقين مخ نظام شسوی‌شیسکو والذين تملقوه فاس دروا 
مجلة بغيضة اطلقو! عليها اسم رومانيا مير 4۲e‏ مأ«وصهR‏ أو رومانيا 
المظمى . أن الفضائح » والقذف وغرها من البذاءات كائت هى 
العتاوين الرئيسية على صفحات هذه الجرا التی كانت تزداد 
ابتذالا ٠‏ وبذلت جهودا لرد اعتبان الديكتاتور العسسكرية أون 
اأنتونشيسكلو الذى ساس روماذيا أثناء الحرب العمالية الثانية وابرازه 
اتم عن اللصيالخ اة و اتخرطت ويال لاا الر اة 
للحسكرمة فی حملات شعواء ضىد لك مqضJıl King Michael‏ 
الذى قرض على انتودشیسکكو قی غسطس عام «E‏ والسذى طبسق 
ديمقراطية قصيرة الأجل قبل ان يستولى الشيوعيون على الحصكم ٠‏ وف 
صریا كما فی كزواتيا وبلفاريا ايها :فان شبع القرنة لاع على تحر 
يذذر يالسوء ٠‏ أن بوادر العرقية لاحت ايضا قى سلوفاكيا منyakهS1l‏ 
حيث بزغت الجماعات العرقية المسيحية . والتى حاولت رد اعتبار 
الحكومة القومية الموالية للنازية والتى رأسها أثناء الحرب العالمية 
الثانية مونسيتور تسو » وانشقاقا على التقاليد القومية السسلطوية طالبت 
أقلية صغيرة ولكنها ذات صوت مسموع بدولة سلافية مستقلة ء و 
بلغاريا كانت القومية الممادية للأتراك عنيفة . 

وعبر بلدان وربا الشرقية كان هناك مطلب عام بضرورة كشف 
النقاب على أغخال بولسن الدولة » وان بعلن على اللا مريات التر امن 
السابقين مع البوليس السياسى » وتحولت هذه الفضائح لأعمال مأساوية 
فى جمهورية الانيا الديمقراطية السابقة وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا . 
واصدں الرئیس ھافیل قرارا بعرض گل ما یہسم الشعب على شاشات 
التليفزيون ٠‏ وقد اكتشف ان الشيوعيين وزعماء الإحزاب التى أعيد بذاؤها 
والمعادية للشيوعية قد تعاونوا مع البوليس السياسى وان هذه الأحزاب 
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كانت فاسدة )١١(‏ ۰ وکان مقاب مرلاء الذین کانوا أدوأت فى يد 
التوتاليتارية جزء! مهما كى تتواصل هذه المجتمعات مع ماضسيها ٠‏ لقد 
کان جزڙء من الأحياء لخقافة سياسية على استعداد للاعتراف چو انب 
قشلها وٹجاحها » وکان تعلم ممارسة الديمقراطية يجب أن يتزامن مم 
شجب طرق التفكير ونماذ ج السلوك التى کوت عل مدي اکثر من اربعين 
عاما فى ظل الأنظمة الليذيذية ٠‏ 


كما لزم على الناس التخلص من استمدادهم لقبول كل القرارات 
التى تتخذها السلطة الخارجية وادراك أنه لا يوجد آى زعيم مغوار 
یکن أن پسحرهم فينقلهم من الفقر وأللا ۹مان ٭ وکانت الحاحة اللحسة 
للائتلاف الجديد التى تستطيمع أن تحقق ثقافة ثبذى على التذافس بمشابة 
حاجن يمنع الانزلاق نحو التجارب السلطوية الجديدة ٠‏ 

ومن ثم » فان المهمة الرئيسية » فى كل تلك البلدان هى ناء ثقافة 
سياسية متينة لديها ثقة بنفسها للحد الذى يمكن معه تحدى أى صعرد 
الحركات الأصولية الجديدة » وكما قال كارول موتزلسسكى المسؤرخ 
المعروف والمناضل المعارض والذی اصبح سیناتور بعد عام ٠ 1۹۸٩‏ 


« ان الديكثاتوريين لا يصبحون دكثاتوردين من تلقاء انشسهم » ولا 
يسيطرون على البلدان جرد أن لديهم اتجاهات دكتاثورية ٠‏ الثاس هم 
الذين يصنعون الديكتاتور - الذاس هم الذين ينصحونه والذين ياخذون منه 
الأوامن الخاصة وهم الذين يؤددونه نابيدا مطلقا ٠‏ ورمعثى آضر » ان 
وجود ديكثاتور من عدمه يعتمد على الثقافة السياسية لليلد » )١(‏ “ 


ان تدعيم الاطار الدستورى الذى سيمنع صسعود نجسم الحسركات 
التى دعم « الرجال الأآقوياء » الديماجوجيين لابسد أن تصاحبه جهسسود 
مستمرة فى مجال الممارسة السياسية اليومية والصراع « التنويرى » 
مع الظلاميين والمؤمنين بالخرافات والتعصب والعصسوبية والتى ورتتها 
ثلك الجتمعات ليس فقط من انب الشيرعية « ولکن ایض-| من جسانب 
الثقافات اللاديمقراطية ای لصف الديمقراطية التى ادت فى الفترة 
التى ڌوسطت الحرب : ومن ددن الأشنياء الأخرى التى فشضسمن أدراك 
وحماية حقوق الأقليات هو اثارة هؤلاء الذين يودون أن يؤكدوا على اولوية 
وجود المجتمع « الحيوى » العرقى على الفرد ˆ 

ولأن صدمة التحديث كانت حتمية فى كل تاك البلدان » فان الضاطرة 
الحقيقية كانت فى ضمان وحدة د الحركات المتحررة من الوهم » الذى ثد 
يمنعه الخوف والاحباط ٠‏ ان الشيوعية قد انقرضت فى تلك البلدان » ولك 
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ليس بالضرورة آن تكون الديمقراطية وريتا لها ٠‏ وهناك خطر الجمع الزائف 
فن مهفا الكنين الى الاحتفاء حل دروخ و اة ن لذا 
اليوليسية + والاستعداد لقبول وغوة الدجماطقيين الاجتةاعيين. القادرين 
غلى التلاعب برمؤز الخلاعن ألقرمى“ وفىهة! الاطاز اكد رالف دازندورف 
بوعى على فخاخ المرحلة الأولى المزلة من الانتقال الى المجتمع الفتوح : 
اننى أكره أن أآفكر فى توليفسة الزعمساء اأعسسكريين والمضططين 
| لإقتصادددن وا لأدديواوجددن اللقفدن الذين يمكن أن مصسلوا السلطة عن 
طريق جماعات غي مستقرة ومتهسررة من الوهسم ٠‏ اهتسرس مسن 
اليداحات ان الأصسولددن مندفار ون فی الجحور »> لاستجماع وهم lei gs‏ 
هؤلاء الذين فقدوا اأعصايهم على طردق الحرية » )1١(‏ ° 

وحايقة ان تظيق سياسات جديدة يتم رغم انسف التوقعسات 
اللارسطية واللامعقولة » ومنها كثير ٠‏ ولأن نشسوة الانتصسار الأولى 
اخذت تتلاشى فان الشعب درك ان المرحاة التالية سسوف تميزها 
قيادة جديدة بشرط تحقيق الشغاء الاقتصادى . ان ذلك يتطلب مسن 
الحلف الجديد الشجاعة والخيال والالتزام التام بمبادىء التعمددية 
السياسية للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية ضد الهجمات السلاطوية ٠‏ 
ان البشائر التى ظهرت فى بلدان أسبانئيا والبرتغفسال التى حكمها 
دكتاتوران لعقود طويلة » ثدل على ان مثل هذا الانتقال يمكن تحقيقه ' 
وبالاشارة الى المخاطر العديدة بما فيها خطر الفاشية ؛ فنحن لا ننتشكك 
ارقم ذلك ب ق فرضة ينام الدجفر املية لتسنها ف اورا القرتية : 


دين الصحوة والفضب ٠:‏ 


وبعد السسقوط المدوى للبتى الشسيوعية المهيمنة على كل بلسدان 
أوربا الشرثية ٠‏ انخرطت جميعا فى البحث عن صيغ سياسية جديدة 
تسين اقاحة مؤمدشات ديفقراطية ».وسل الاتتقال الى التستاة 
السوق ٠‏ واجريت فى كل تلك البادان انتغابات اكدت على الفشل 
الشاريخى للاأحزاب الشسيرعية ٠‏ ولم تظهر تشكيلات سياسية 
تطرح أطلرا اصالية من اجسل أعادة ٹھلی-ق الحياة الإجتماعدة 
والسسياسية ٠‏ 


نهاية الاشستراكية البروسية : 

قى الانيا الديمقراطية ثزامنت الدمقرطة السسياسية مع الانهيسار 
الدراماتيكى لبنية السلطة السايقة » وتزادد الضغط من القساعدة من أجل 
اعادة فورية للوحدة مع الجمهورية القيدرالية ٠‏ ويعد سثوات عديدة 
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حيث كانت الوحدة تعد من المحظرورات بدأت الأحزاب التابعة وني 
مقدمتها حسزب الديمقر اطيين المسیحيين وعاھ !)هم9 مھناriطC‏ تملی من 
شأن الوحدة . أما الشيوعيون السابقون بتيادة جريجسور جيسى 
المحامى الاصلاحى »> فقد حاولوا اظهار حزبهم المتوعك ذا التوجه الغذربى»ء 
کما حاولوا ایجاد مخرج من هذا اوضع المعقد »> وتادی جیسی پڌوحید 
الدولتين الالمانيتين . ان الأحصزاب الألانية الغربية تهيمن على الساحة 
السياسية الالمانية الشرقية وتؤثر تأثيرا مباشرا على الحملة الانتخابية 
فى ذلك البلد . ان آكثر الأحزاب تواجدا على الساحة فى جمهورية الانيا 
الديمقراطية » پعد انتخابات هارس ۱۹٩۹۰‏ » هما حسزبا الديمقراطيين 
المسيحبين والديمقراطيين الاجتماعيين وقد طالبا بوحدة مبكرة . وبمد 
الانتخايات شكل الديمقراطيون المسيحيون حسكومة ائتلافية شملت ممثلى 
حماعاث عدیدة ذات توحه محافظ وکان من بینهم الصحوة الديمثراطية 
Pemocratiec Awakening‏ التی یراسها رپنیر اپلمان وهی الکاهن 
البروتستانتى الذى کان اد الموقعين على ص عريضة رین « السلمية 
فى مارس ۱۹۸١‏ . وبعد سنوات عديدة من الاضطهاد بسبب موقفه 
الصلب المعادى للمسكرية ودفاعه المضنى عن حقوق الانسان تم تعينة 
وزيرا للدفاع jiyع‏ mdl—.ںz Minister of Defence and Dısarmament‏ 
فى الحكومة اللا شيوعية بالمائيا الشرقية ‏ وكان لزاما على رئيس 
الوزراء الجديد لوثر دو ميزير ×4121e1٥‏ م ۴٣‏ الديمقراطى المسيحی 
اليارز 4 دواجه الكوارث قی بلده فقط » حیٹ تصاعد الفضب الشسعيى 
ضسد الحكرمة السساجقة وادواتها القمعية » وتحسدى الرفض السوفيتى 
لقبول الوحدة الالمائية . وهذا شىء كان يمكن فهمه اذا ما اخسذنا فى 
الحسبان اهمية المائيا الشرقية بالنسبة للمصالع الاستراتبجية 
والاقتصادية لروسيا » وكذلك لأن الوحدة ترمز الى خضرع الاتحاد 
السوغيتى ها مارسه الغرب من ضفوط ليتخلى عن أهم انتصارات 
الحرب المالمية الثائية . الا أن الكرملين لا يمكن أن يتجاهل مدى اصرارء 
المرب على اعادة الوحدة بين الالمانيتين . 


وبحلول يناير ۱۹۹١.‏ أدرك جوربانشوف حنمية اعادة الوحسدة 
الالمانية وحاول أن يبطىء من العملية بمطالبة الانيا الموحدة بتتوية 
ملاقاتها مع حلف شمال الاطلنطى ‏ ۸0 . وكان الخوض نى هذا 
الأمر معقدآ تماما وبدات المفاوضات الدولية الحساسة فی يولیی ٠۹۹۰‏ 
أثناء الاجتماع بين ميخائيل جورباتشوف والمستشار الالائى الفسربى 
هيلموت كول . وفى تلك المناسبة قبل الزعيم السوغيتى أن يسمح لالائيا 
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المىحدة أن قن ف الناتو ٤‏ آما عدذ تتواتهاً المسلحة فسوف يقل دفعة 
و احدة الى es‏ ( کان جيش الانيا الغربية وحده يبلغ (fA J‏ 
کیا سو ف تنتشر ف الجزء الشرقى من البلد مقط پسعسسد أن غسسادر ه 
آخر جندی عسکری سونیتی فی عام ۱۹۹6 . وحتى ذلسك الحين »> 
سوق تفطی الانيا النفقات الخاصة بالكيان المسيكسرى السسوفيتى 
وسوف يېلىغ دعمها الالى ) A^‏ پبليون دولار ) كتكاليف لاعادة الشوات 
السوفيثية . 

ولمزيذ هن الاسترضاء الو فة قدم کول ۳ بلایین دو لار اساچ 
السوفيت ف دفم دیو نهم لالماتيا . ولان بولندا قد اعربت عن قلتھےا 
المثعلق بالمخضاطر التى پمسکن ان تتسسرتب على الرحسدة السياسية 
والاقتصادية بين الالمانيتين فی قلب اوربا ۰ واقیم اجتمساع فی بارد 
بمثساركة ممثلی الدول الأربع العظمى Four‏ وا8 والدولتين الالانيتين ٠‏ ۰ 
ووعد الالمان بان يمقدوا كل الاتفاقيات الشرعية لتحديد تخومها مع 
بولندا فى منطقة الأودر س نیسی Oder-Neisse‏ * وفی ۱۲ دیسسمبر 
بدا وزراء الخسارجية ألدول الست مفاوضسات دبلوماسية والتی وقع 
بناء علیها اتفاقية » انان زائد أريعة » Two-plus-four‏ ف كى + 
کان ذلك هو النهاية. الحقيقية للحرب الباردة وبداية عهد جدید ف 
تاریخ أوريا ٠‏ وعشية أن خرچت المانيا الديمقراطية رسا من حلفا 
وارسو وی ۲ اکتوبر ٠‏ آى بعد عام واحد من بداية لاجتيام 
المعحادى للشيوعية فی برلین الشرقية e‏ فان « هدية » ستالين للأمة الألمانية 
لم يعد لیا وجود ۰ 

ولأن الانتقال لاقتصسساد الوق حسدث فى جمهسورية الانيا 
الديمقراطية السسابقة داخسل بيئة اقتصبادية غنية » ومع مسح 
حكومية سخية من حكومة الانيا » ومن البضوك الكبرى وإلشركات 
الضخمة » فان الاضطرابات التى تزامنت مع تلك العملية » كانت اقل 
وضوحا عنها فى البلدان الشيوعية السبابقة الأخرى ٠‏ وكان هناك » على 
اية حال » شيح حقيقى من البطالة نتيجة لاغلاق د الأفيال البيضاء » 
التى لم تحقق نتائجها المرجوة والتى اقيمت اثنساء التصنيع الستالينى ب 
ونتيجة لاس-تنزاف العمسالة المدربة من المنطقة الألانية الشرقية 
السسابةة يانتقسسالها للمنطقة الالمانية الغسربية والتسوتر الذى تفثى بين 
شسباب الانيا الشرقية والتئ يزداد سخطها ٠‏ وعلى هكس الأالان 
الغفربيين الذين لطخت سممعتهم هما ارتكبه النبازيون من جسرائم 
وحشية فى الحزب العالية الثانية فقد كانت المكومة الألانية الشرقية 
تدعی دائما بانهسا لم تقترة ف ای شیء تنسدم عليه » وذلك لأن جمهورية 
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1لمانيا الديمقراطية دولة اشستراكية ويمشل شسعجها جسزءا « تقدميا » من 
الأمة الآلانية ٠‏ 
والآن » فان هذه الأسطورة قد تم دحضها » والهوة بين الثقافتين 
السسياسيتين للألانيتين قسد تم ردمها » فالغسرب بسكل مؤسساته 
الديمقسراطية رفض البسكاء على اطسلال د الماضى المهيض » )١٤(‏ 
وعلى الشرق حيث حامظت دولة البوليس البيروقراطية السلطوية على 
مشاعر الطاعة والتوافق وكذلك الاحساس بالقيم العسكرية البروسية 
ن ا ا الالمان الشرقيين كانت انهم لم يمارسوا أبدا 
معارضة أصيلة ۷ للنارية ولا للستاليذية ۰ وبالتأکید 6 فان توحدهم فی 
نظام تعددى دستورى للجمهورية الفيدرالية قد قسلل من مخاطسر 
الانفجارات الجماهيرية المتعلقة بالتعضب والتطرف . ان ظهور نوعين 
من الأنشسطة النازية الجسديدة اعه۸0-۸ التى اثارت استجابة فورية. 
من القوى الديمقراطية كان » على أية حال » بينا واختفت الموجة التى بدت 
على انها قممسسياسى ليظهسر بدلا منها مرض مماداة الأجسانب › 
والعصابات الشرهة التى بدأت فى نشر معاداة السامية وأنكاره 
العنصرية « بل ونظمت اعتداء ات على العمسال الأجانب بدء | بالفيتنامبین. 
Vietnamese‏ ۰ واشناء مظاهرات وقعت فی برلين الشرقية وايبتسزجع 
وعدن اخری کیری ¢ ترددت شعارات معادية للبولنديين ومعادية للسلافيين. 
ہشكل عام » ؤظهر فى الانيا الشرقية تیاران من التطرف اولھما ھی : تیاں 
النازية الجديدة » وقد اختلقها شباب مريض اتسمت انشطته فى أغلب. 
الأحيان بالعنف ومن أهدافهم التخلص من العناصر الغريبة التى تهدد 
« ناء الجثس الألمانى » ومنذها : اليهود والبولنديون والأسيويون (۱) 
والتیار الٹانی ظھر تحت ما يسمی بالق الالسانى الغريبى الأسمى . 
اخاصة ذلك الذى يتيناه حزب الجمهوريين dul Republican Party‏ 
فراٺز شوٽهوبر Franz Schonhuber‏ » وكان دعم الجماعات السياسية التى 
جنمت للاشادة ا الخاصة بحق التطرف فى تزايد ٠‏ 
ولان حزب الجمهوريين والتكوينات المتينية للحق' الأسمى قد رکزټ 
حملاتها فى جمهورية الانيا الديمتراطية > فان الشيوعيين الابقين. 4 
الذين تجمعوا تحت مظلة حزب الوحدة الاه تر اکی س حزبا A41‏ شترأكية 
الديمقراطية جعلت المراع شد الفاشية قضية بارزة فى دمايتها 
الائثخابية .. : 
dêl»‏ لا تحارب شد الستاليين لفح الاريق للقاشيين الجدد ° 
هكذا اعلن جريجور جيسى . الا ان الشيوعيين كانوا قد فقدوا كسبل. 
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مصداقية لهم وفشلت كل جهودهم التى بذلوها لحفظ ماء وجههم كحزب 
آوربی اشتراکی eائناوزە‌م-٥:Eu‏ فی الحصول علی ای دعم تعپی ٠‏ 
حقا يلتفون حول الحزب الاشتراكى الذيماراطى الذى تكون حدينا ىانذى 
حصل فی انتخاہات مارس على ۸۸ مقعدا فى البرلان الذى يبلغ اعضاؤه 
اريعمائة ٠‏ وقام زعيم الديقسراطيين الاجتمصاعيين ابراهيم بوهم 
brain Bohme‏ » وکان هو نفسه شپوعیا سابقا › بتحدی الشیوعیین › 
عنما طالب باعادة وحدة الألمانيتين على وجه السرعة ٠ )١١(‏ ويالمنسبة 
للمنبر الجديد وهى الجماعة الممادية للسلطوية والتى كانت فى مثدمة 
المظاهرات التی وشعت ف اکتوبر ونوفمبر ٠١ 1۹۸٩‏ فقد فتقدت كل قبول 
لدی الجماھیر بسبب اصرار زعمائھا على تحصویلها الى حسزب سیاسی 
حقيقى » وبسبب ما ابدوه من رفض عذيف تجاه الوحدة الالمانية 
وبالنسية لكثيرين فى المنبر الجديد » فان اندفاع الألمان الشرقبين لتدعيم 
اة مدا خاد ادى اجهاة اكتربي ٠‏ وکال على ذلك اعان 
سایستیان فلرجبیل 11عطعں]؟۴ «هناموطم$ عام النفس المنشق وواحد من 
زيعماء المنير الجسديد : 

« لکد أصسدهدا ثوردين » لن الكدل فد فاش سسا من الدكقاقوردة 
الحزبیة » ولم یکن ادینا فرص للتائیں قى مجریات الأموں - اننا كفا قريد 
دولة ديمقراطية حقة ) (1۷) ء 

ان واحدا من الآثار المذهلة التى خائتها العقود الأربعة من الحكم 
الشسيوعى فى الانيا الشرقية كان تحديدا هو التوجه المحافظ بشكل عام 
نحو العملية الانتخابية وغيساب التشسكيلات السياسية التى تحظى بقبول 
جماهیری حقيتى ٠‏ وبمجرد أن توحدت الألانيتان فان جمهورية المائيسا 
الديمثراطية انخرطت فى نموذج مختلف عن ذلك الذى اتبعته الدول 
الأخرى بعد التخلص من الشيوعيين ۰ اذ حاولت أن تتصرف حسبما 
ثريد فى محارلة لاعادة تشكيل الاقتصاد واستعادة المناخ المسدنى ٠‏ ان 
باقى اوربا الشرقية لم يعد لديها د آخ اكبر » يقوم باستغلالها » ولم تعد 
مناك أحزاب سياسية تستعرض براعتها السياسية ومن ثم فالطريق 
ممهد من أجل لقانة الديمقراطية . اما بالنسبة للارث السياسى والمعتوى 
الذى خلفته عقود أربمة من الاشتراكية على الطراز السوفيتى موق 
ارض الانية » فيستطيع المرء ان يلخصها فى ثلاث كلمات : اكاذيب » 
فساد » ارهاب ٠‏ وكما سسجل احد المحررين فى مجلة المانية غربية مؤثرة 
الا : 

« اننا تعصرف الآن ان هتاك الكثير فى جمهورية ا ماتيا الشرقية الذى 

تحول الى سوا ما کان فده نحت الحكم الدیکتاتورى 8 وقد آحست 
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الجماهين يما م دسر د دقاد الةم او شعداوه ا الم اأزعومة اللي 
فر على الجتمع الشيوعى فى جمهررية الانيا الديمفراطية قد قحلا 
ای لا شىء وتیدو الان كما لو کاشت مجرد خدال “١‏ وها لشي سن سباسات 
السلام وعم الشسلح يدا ملحا للقاية يالشسة لادعساء هونکر الشيعية ۰ 
Gand) Ka‏ فی الآن ھن هرات ن سسس و ی اکر اسل | م 
القوة والارهاب والتی أماطت الاقام عن العلاقا مت القى اومن f‏ 4 4 
الآمان اله ا ء واگوت ي سر امت ای »> 9ش رقاية ا مدد ة الى 
فرضت على N‏ ؟ ما الذی يكن أن يى من هذا الارت لهؤلاء 
الذين قم ندرييهم على كيفية التفاضى عن الطرق الجبرية والديكتاتورية 
الحزي وعن هوؤّلاء الذدن تجاهلوا حقائق الاشستراكية كما کادت تمارس 
وثعلكوا يفكرة الاشتراكية الأكثر لقساء » (4۸ ٠‏ 


مشار یا اتراو ج اسيل 


وف بلغاريا يبدو للوهلة الآولى أن الحزب الشيوعى السابق 
الذي اعاد دسمية نفسه بالحزب الاشٹراکی سوف پستمر فى حكم الإاد . 
فى محاولة للحفاظط على سيطرنه ولاجتناب الانتقال الراديكالى لجنمع 
مفتوح . ورغم المعارضة الداخلية استمر الحزب الاشتراكى فى السيطرة 
على هذا الياد معظم عام 7۰ ۰ بل ان الشس دو عدين الممصاحين کاڏو! 
مهددین بالائش غافية لأن الحاجة كانت ملحة لكلا الاتجماهبن اللسرالى 
والمحافظ ٠‏ وأتهم التيار الاصلاحى زعيم الحزب الكسسندر ليلوف بده 
4ھ زال بوعضدد المعمتقد اث اللينينيدة ¢ يدذها وجه له الليذينيسون الدقسسد 
اتخليه عن احتكار الحصزب للسلطة ولا أظهره من توان مع القشسيى 
المعادية للاشتراكية . وبسبب ضفط الجاهير أجبر الحزب على غلق 
مقراته ؛ ودا وكانه علة مسسسثوطنة وتقلصست عضرية الحسزب 
الاشتراکی من حوالی ملبون فی فبرایر ۱۹۹۰ الی ۰.۰ر ۲٥۰‏ فی منتصف 
مارس (۱۹) ۰ وفی ینایر وفبرایر لظمت محادثات المائدة المسشيرة بين 
ممثلى الحزب الاشتراكى البلغارى "85 والممارضة . وأسفرت 
المناوضات بين الطرفين عن توثيع عدة اتهاشبات مشتركة تتملق 
الائتقال الى النظام الديمقراطى «طبيعة ومسنئشبل هذا النظام . ان 
اتفاقيات الموائد المستدبرة توجت بئوئيع اتفاشبة فى مارس عن مشروع 
قاذون خاص بات تغیرات الدستورية ¢ والنظام الانتخس ابی ٤‏ والأصزات 
السياسية ۰ E‏ ثخلی الشيوعبون عن طريشهم لتحسين 
صورتهم واشنعوا الجماهير بأئهم قد اثلصموا س ونلا رحعة س فسس 
الاهی الٹرتالیتاری ٠‏ وآرخی الحسزب قبضته ûe‏ الئظمات امتستاعدة 
ہما فى ذلك الذقابات العمالية ٠‏ 


تاریخ آوربا س ۲۲۱ 


والتفت امعارضة حول اتحاد القرى الديمثراطية نادلا 
o Democratic Forces (UDF)‏ ومو المظلة التی جمعت حرکأت وجمعیاٹث 
عانت التزامها بالتعددية والديمقراطية ٠‏ ويعد أن انتذب زعيمهسا جدلرسو 
مو ف ال کن جال ترق ١‏ فان کرم ا 
ھی آغسسطس › و اسسستبدل بالزعیسم يتسر رن Beter Be01‏ 
الذی کسان عليه تقسدیم استقالته بعد آن اکتشف انه کسسان فی 
الاضى متعاونا مع البوليس السرى . وظلت أحزاب المعارضة فى اتحاد 
القوى الديمثراطية التى ضمت حزب « المصلحين الزراعيين س نيكولا 
بیتکوف ۴٠٤۴٥۷‏ مامز » خليفة الحزب السذى قام الشيوعيون 
نقسعه فى ۱۹۷ والدذى رفض الاندماج مع اتحاد الاصسلاح الزراعى 
Union‏ ہم الأكير » ذيلا للذظسام الشيوعى » والحزب الاجتماعى 
الديمقراطى الیاغف.ıڏأر١a „ıl „ Bulgarian Social Democratic Party‏ 
ليٿر اطى Radical Democratic Party alal‏ > ان اتهاد بږدکریبا 


سر السلا 


ا 


0d Kea‏ المسستقل والمضسو المؤسس لاتحساد القوي الديءشقراماية 
DEES E E SS ea‏ 
ودكذه احتفظ بوضعه كمراقب للأصداث ٠‏ وفى نفس الوقت > فان الأعلية 
الثركية الئتی تعرضت فیما سبق للاضهاد س والتی ببلغ تمدادها نحو 
هرا مليون وحدت فى حركة الحثوق Movement for Rights mloadl‏ 
Frecdoms‏ & صسو ا پعدسرں عن آلامها وأشجانها ٠‏ واعلن اغيم 
الحمركة أحمد دوجان ددعه٥‏ dعمصطه‏ عن نيته فى الدناع عن حثرق 
الانسان يصرف النظر عن القومية ٠‏ وفازت الحسركة بثلاثة وعشرين 
معدا فى البرلان الجديد لتصبح بالتالى ثالث قوة سباسية فى هذا 
اليلد (١؟)‏ . 

وأكثر الأحداث دلالة فى بلغاريا كانت الانتخابات التى أجريت 
فی یونیو ۹۹۹۰ والتى استتطبت النتغبين بشسكل لم يسبق له ميل ٠‏ 
ورغم أن الحزب الاشتراكى البلغارى ”55 حصل على الأغلبية 
العللثة من القاعد اليرلانية فقد ماز بأقل من 0۰ / من الأصوات وهزم 
على نحو .مروع فی صوفیا وف مدن کبری آخرى . وما تبع ذلك کسان 
انهيارا مستهرا لانظام السياسى حيث اتهمت العسارضة الحكومة التى 
یسیل علیها الشير عدون بعرقلة عملية الدمقرطة وأجبر الاشستراكيون 
تى نكن ال كل بول ٠‏ اعانة اشاقن الخاد بتوزك ال اة 
وقی پولیی › اجیسںر ہتسر میلاںیش ودا ہہ الزعيسم الشيوعى الذي خطمل 
لازاحة جیفکوف فی نوفمبر ۱۹۸۹ .على الاستقالة جد اتثهامه باستددام 
وسسائل تسم بالعنئف والدموية فى شمع احدى مظاهرات الاحتجاج ٠‏ ول 
YY‏ 


٩‏ اسماس و سا اقتراغ بلغ لاله سیت جولات اختسار اليرلا 


م داد 
چیدیی۔ 
جیارفی کرشیس جديد ٠‏ رفي تلك اللمحظات کان الشسسيىعيرن ها زاليا 
دە سکوی ن بالسلطة 


Andrei Lukanov 


واصسسيح احد زعمسائهم وهسی اندریه لموکاذرف. 
ريسا لاوزراء . 

وف ۲١‏ اغسطس اأضیمت النار فى مقرات الحسزب الشسسيرعى 
البلغارى فى قلب مدينة صوفيا » وقد ادانت أحزاب الممارضة هذا 
العمل باعتباره شغبا وتصريضا دپرته القسوى الشيوعية الحلوعه والتى 
بهدف الى زعزعة النظام الديمقراطى وتهدید استقراره ۰ وبینما کان 
الزعيم الاشتراكى الكسندر ليلوف يدعى بان الممارضة يجب أن تتحمل 
مسو لية الحهادتة » جاء رد اتصاد القوى الديمفراعلية مؤکدا على ان 
جناح ليلوف يعد من أكثر أجنحة الحزب الاشتسراكى رجمية وأن 
البوايس الس--ياسى له «صسلحة فى مراوغة الممسارضة وفى عرولة 
الاننقال الى الديمقراطية )١١(‏ . ولان الموقف السياسى والاقتصادى 
كان يذتةل من السبىء الى الأسرا »> فقد كان هنساك العديد من الاحتجاأچات 
الشسميية خاصة سيب رفض الحسزب الاشستراكى التضلى عن هيمنته ٠‏ 
وڊسڊب عجز حكومة لوكانذوف عن الحصسول على نايید البرلمان وازدماد 
الاضطراب الاجتماعى قوة وعبر عنه الاضراب الذى قام به طلاب 
مذظمتين نقا بيثين عماليتين » مما اجبر لوكانرف الاشتراكى على الاستفالة. 
واجبرت استقالته بدورها الاشتراکیین على فهم أنه لا امل لهم فى 
الاستمراں فى حكومة پسیط علیها حزب واحسد » وان دور الحزب 
الاشتراكى البلغارى الاستبدادى فى السياسسات البلغارية قد بلغ 
ذهایته ۰ وفی ديسمہر تشكلات حكومة انتلافية تحت قيادة دیمیتار بوبوشه 
Dimitar Popov‏ املف الميجل والمعروف بذزاهته السياسية والحزيدة ٠‏ 
وانقسمت الوزارات الرئيسية بالتساوى بين الحصزب الاشستراكى 
البلغارى واتحاد القوى الديمقراطية ٠‏ وورثت الحكومة الجديدة موقفا 
اقصاديا ينذر بوقوع الكارثةء مع نضوب فى الموارد غير مسبوق وانخذاض 
سريع فى الائتاج الصناعى ومن ثم كان التوجه نهو تبلى خصخصسة 
سريمة شىء ملحا » ان التعاون بين الحكومة ومإسسة الرئاسة وكذلك 
تعبين المناضلين المدنيين المحثرمين فى مراكز حي, ية » تشير الى أن بلغاريا 
كانت لديها القرصة لتتجاوز المازق السياسى ر۲؟) ٠‏ 


تشمدکوسلوفاکیا > اجماع رای متلعلم : 


وی تشیکوسلوفاکیا کان وجود رمز مشهود له بالنراهة ويتمتع 
بجماهيرية شاملة تقريبا » مثل الزثيس فيلاتسلاف هافيل » ءاملا مساعدا 


E 


فی الاحتفاظ باچماع رای قومى لا ينفصم واطلقت اليلد العثان لبرنامج 
اصلاحی طموح والد ی سيکكون محصلة لاننفسال الافتصاب الى اددصسسسد 
السوق ٠‏ ولاحظ المراقبون » على آية حال » أن حمي النشاط التي اددايت 
الشعب تحولت فى الشهور الآخيرة لعسام 1۹۸١‏ وعلى نحو متصاعد الى 
شك وفتثور ٠‏ استشعر كتدرين يصيص امل لحل المشكلات العويصسه 
التی نراکمت خلال عامی ۱۹۹۰ ١ ۱۹١١ ٠‏ مع انتقاد السسلافيين 
للقسيكيين لنزعاتهم المتسلطة ٠‏ وفى نفس الوقت فان تثمة محاولات هات 
تجری فى تشيكوسلوفاكيا ؛ لرد اعتبار المتواطتين السابقين مع النازية 
فى الدولة السلافية القومية فى الغتره التى توسطت الحرب والتى لم 
تدم طويلا وهذه الجهود ؛ هكذا يچب ان يقال > لم تنيع بالضروره من 
الحنين الى العودة للقيم الفاشية ٠‏ انه وضع مصزن ان أن السوةت 
الوحيد فى التاريخ الذى حصل فيه السلافيون على جمهسورية قموية . 
نزامن مع صعود الحكم النازى وعودته تحت قيادة منسينور جوزيف 
Minsignor Josef Teo gma‏ . 

وعلى الصعيد السياسى كانت الأحداث البارزة هى الائتخابات 
التى اجريت فى يونية عام ٠ 1۹١١‏ وفان كل من المنير المسدنى وجماعة 
الشعب شد العنف e٥nءeاoزV Against‏ ءiاطPu‏ وهما المظلتان اللتان 
بزغتا كقوى قومية اثذاء اجتياح عام ۱۹۸۹ باغلبية تبسر بالمخيسر و»ى 
۷٠‏ مقعدا فى المجلس الفيدرالى Fedral Assembly‏ من اصل ٠.۰‏ 
مقعد ٠‏ ورغم ما عرف عنه من تعاون طويل مع المحتل السوفيتى › فان 
الشينعيين بقيادة البیروقراطى الشاب قاسیل ¬ررږl3 Vasil Mohorita‏ 
استطاع الفوز بسبعة وخمسين مقعدا واصبح القشوة الثسانية عسلى 
الساحة السباسية . وهناك أحزاب أخرى شد برزت أيضسا وهى 
الديمقراطيون المسيحيون وهو ائتلاف يجمع الحركة الديمقراطية 
اkسيaية Slovak Christian Democratic Movement Aiud‏ زپ 
الشعب والصزب الديقراطى المسيحى ؛ بالاضافة لجماعات تمثل امال 
العرقية والقومية ومصالح مناطق بعينها وقد حصلت جميعا على 
أريعین مفعدا . ٍ 

وقد انتخب هافيل مرة اخرى كرئيس للدولة لدورة ثانیڈ فی پوایسی 
وظل مارين كالفا اد٤‏ «داعة والذى ترك الحرب الشيوعى فى ينار 
ريسا للحكومة ٠‏ ولقد كان التقسدم للأمام أكثر يسرا » مما هو عليه فى 
بلدان اخری » ولکن حتى فى تشيكوسلوفاكيا رغم خبرتها الديمقراطية 
التى تتفوق على اى من البلدان الأخرى » فان غياب الفهم الواضىح لدور 
وآليات نظام الحزب كان واضحا فى الصراع الضارى الذى اثر على 


Té 


كل من التير المدنى والشعب ضد العنف ٠‏ لشرد كانت هناك اتجساعهات 
كثيرة معادية للتوتاليتارية والتى رفضت مجرد فكرة تحويل الحركات 
الاجتماعى الكيسسر ى الى احزاب سسياسية حقيقية ۰ وفى اکتسسوبر 
عقد المنبر المدنى مؤتمره وانتخب وزير المالية فيلاتسلاف كاذرس 
Vaclav Klaus‏ الاقتمادى السذى ينتمى لوجهسساث النظر المعادية 
القومية التى نضادی بها فون laيك  Freedrich Von Hayek‏ 
رئیسا للمؤتمر ونادی کلارس بتحویل المنبر المدنی الى حزب دینامیكى 
محكم التنظيم ٠‏ وما اصاپهم من احبساط بسبب ما اعتیسره غزو! 
,ينيا للمنبر ولتش-كيل المجمسنومة البرلانية للحقسوق الديمقر اطية 
Interparliamentary Group Of Democratic Rights‏ »> شسكل الجتاح 
اليساار ى فى البرلان عصية تدعى الجمعية اiudة Civic Association‏ 
وقد بدا ان التماينز بين الاتجساهات السياسية داخسل امنيس 
الملسدنى كان البداية لاقراں دسستور جسديد ينظم الحياة 
السياسية القرمية التى سسوف تضم احزابا تتجادل حول مهساترات 
ایدیولوجية اکثر مما تلتزم بالدفساع عن مبسادیء علیا ۰ وفی فبرایر 
1 وصل التوتر بين اليسار واليمين داخل المنبر المدنى الى ذرونه > 
وانقسمت الحركة الى جناحين » أحدهما هيمن عليه كلاوس وايد مكرة 
تشکیل « حزب تکون ذواته يمينية » » كى يدخل المذافسة فی اذتضسایات 
۲ اليرلاذية »> وقسد يزغ » مشل هذا الحزب قى الو اقم فی ربیم ٠۹۹۱‏ 
اما الجذاح الآخسر » وهي الأكشر مذسانة » فقد تواجد على السساسة 
السياسية تهت اسسم النسادى الليبرآلى liber Cb‏ وکان أفضل 
شخصياته المعروفة هو نائب رئيس الوزراء ووزبر الخارجية والمشارك 
المتمرس فى ميشاق ۷۷ جیری دیدسستبیر اعاطاومeا٥‏ ارا[ ۰ ورای 
کلاوس أن التناحسر بين القفصیلین سسببه اختلاف فلسفاتهم السياسية 
والاقتصادية ٠‏ وقد انتقد ذادى الليبراليين لاأتزامه بالميسادىء الديمقر!طة 
الاجتماعية ولادرر الذى لمعيه الشسيوعيون المنشقرن السسسابقون داخل 
صفوفه » ولتجذب الذزاع حول من له الحق فى استخدام اسم د المنيسسر 
الدثى » شرعيا » وافق الفريقان على تحويله الى لجنة اقتلافية بمش-ل 
فدها الفريةان على قدم المساواة ٠ )۲٤(‏ 

وف نفس الوقت طالب وزير المالية كلاوس بان تنم الموافقة على 
عدد من القوانين المتعلقة باعادة الممتلكات التى صسودرت لأصسا) 
كما حث الدولة على تشجيع الأعمال العرة ولكن فى نطاق ضيق ٠‏ في 
شوفمبر ۱۹۹١‏ دعم اليرلمان الخصخصة على طاق واسع واش نظاماً يد! 
اهراب والآسواق الراسمالية يمذع أى تضخم وأى تشنجات اجتمأعية ٠‏ 


Yo 


وآثناء هذه الفترة الثورية التي تطورت فيها الأحزاب الشيوعية 
وأقتصاد السوق » استمرت دعوات القومية السلافية لاستجماع قسواها 
الدافعة ٠‏ وقسسام مجلس النسواب بعمسلل له دلالة ء أن قسام فی ابریل 
بتخددں الاسم السايق للدولة وھ «جمهورية دشسبكوسلوفاكدا الفيدرالية» 
e Czechoslovak Federal Republic‏ الى الجمهورية التشيكيسسة 
والسسلافية الفيسدuرullة The Szech and Slovak Federal Republic‏ „ 
وخطت اللامركزية مع الحسكومة الفيدرالية التى قصرت العسديد من 
امتيازاتها على الجمهرريتين خطى واسسعة ٠‏ وكان اليلد على شفا أزمة 
دستورية فی لادسمیډں ۰ ۱۹ عنما هدد الذسواب السسلافيون البرلمانيون 
با علان سيادة القوانين السلافية على القوانين الفيدرالية › احتجاجا على 
المحاولات البرلمانية لتغيير مشروع قاذون الاصبلاح الدستورى ١‏ رفي هذه 
المناسية عبر فيلاتسلاف هافيل عن اسفه لتزايد المشاعر القومية وطالب 
مجلس الذواب بالموافقة فورا على قانون › يقر اقامة محكمة دسستورية 
وتوسيع السلطات الرئاسية فى حالة الطوارىء القومية . ولسخرية 
الآقداأر اكتشف هافيل الذی عارض دائما اى دركدسز للاسلطة فی دد 
شف واحد آن هناك اوقاتا تصل فيها الأخلاقيات والسياسات الى 
دقطة الصدام واكتشف أن الدداوات العرقية ومشساعر العداوة › بما فيها 
إضطهاد الأجانب ظلت تسمم المناخ العام ٠‏ ان الاضعارابات العرقية التى 
طا تجاھلها کانت هی بداية المشكلات السسياسية الجديدة ' وبا تخاس 
من الارث التوتالیتاری ومن الخوف والقھں › شب ہذاء سياس جديد ٠‏ ركان 
ذلك بعنی کما اشاں هافیل فی حدیثه فی الاحتفال پذکری غزی حلف 
وارسسى عام ۱۹۸ ان احياء الروح المدنية هى التى جعلت اجتياح عام 
۹ المظیم ممکذا .اذ قال : 


« كى نغير موقفنا الى الأفضسل يجب أن نتصرف بهمسة ودون 
تبساطۇ ٠‏ يجب أن نستلهم على الأقل روح أيام توفمبر الأخيرة لكي ثعيد 
خان مشساعر التضامن ووحدة الهدف والأمل فى النفير ؛ ان الدفسسع 
ا#دثى والخيال المدفى اثبتا الآن انهما آقوى من اية بثى توتاليتارية ٠٠‏ 
ويجب علينا ثانية أن نضع الصالح العام فوق المصالح الفردية والحزبية 
السياسية ٠‏ ويجب عليتا مرة أخشرى أن نتصرف دون عذف وبتسسامح 
ولكن بثقة ويسرعة وبنفس الطريقة التى تصرفنا بها فى ذهاية العام الأخيرء 
عندما خضع الحزب الشسيوعى الهيمن على السلطة لرغبسة الشسسعب 
وخلال ايام قليلة اخطر لاتخای عن « دوره القیادی » ٠ )۲٥(‏ 
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به الجر : التحرر من الوهم > وتجرع الالام : 

فی ربیع عام ۱۹۹۰ ٠‏ انتخب الجريون برلانا جديدا وعانى الحزب 
ارهن المعاق من رة ماخهة > ونارت الحهة الت اة 
ار ف ر م ع ا ا ی و 
بنسبة ۸۲ر /۲٣‏ تليه تشسكيلات اقل فاعلية ٠‏ وعلى اية حال , فاشداء 
الانتخابات الحلية التى وشعت فى سبنمبر وأكتوبر فان العسديد من 
الموخلفين الشيوعبين السايشين قد أعيد انتخابهم » وعلى الرغم من أن 
الحب قن سر العركة فعا رال فاك احتال ف قات مرا 
الي الكل و ن الو ان ا م و 
خطط لیفوز ف عدد من المدن الکبری بما فیها بودابست حيث أصبح 
المتاضل المعسارض جارور دیمسگی رkء؟صە0٥‏ ١0طھ‏ عمسدة ` 
وكان النجاح الانتخابى مشيرا الغاية اثناء انتخابات اتلاف الديمقراطيير 
الشبان المحليين وهو حصزب جمع الموظفين والعللاب معا » وبدا أثه يرمز 
لالهامات العديد من الجريين الذين يتوقون لرؤية سياسية جديدة . 

وعلی عکس شسیکوسلوفاکیا ربولندا ورومانیسا حیث احسکمت 
راا الور تا م اة ال واو ا 


۾“ 


فى المج سعى لاقرار دور حاسم للحكومة ورئيس الوزراء ٠‏ لقد كان 
فظاما برلانيا أكثر منه راسيا . وبعد الاتفاق الذى ثم بين أكثر حزبين 
أهمية على الساحة تم انتخاب کاتب دیمقراطی حر وسجچین سیاسی 
سابق هو ارباد جر 65182 A۴44‏ رديسسسا جسسديدا الج يورية ` 
ادت هة دل الكت اة تىف اتان رق ا 
الديمقراطى المجرى الذى كون ائتلافا مع انين من الأحزاب الصغرة 
وهم حسزب الديمقراطيين المسيحيين وصسغار القادة sإdeاho Small‏ 
ونستطيع أن نستنتج بناء علي ذلك انه بعد انتخابات مارس وابریل ٠۹۹۰‏ 
« أصيحت المج البلد الديمقراطى الوحيد فى اورا الشرقية الذى يحكمه 
ڈفاسام مقعدں الاهصسراي » )٣(‏ ۰ 

وف قفن الزفت الم نظير الكومة اى أطران لأنشتار املاح 
اقتصادى جاد » وتحويل اقتصاد البلد المتردى الى افتصاد السوق ‏ 
وحتی بعد تطبيق الخصخصة » فان ذلك أسفر عن انتقال مفاجىء للمدراء 
السابقين الى رآسمالیین کبار ٠‏ ولد هذا الانتقال سخطا بين الجمساعات 
الاجتماعية والتى استاعت من النظام الطبقى الاجتماعى السابق وکائت 
تامل فى نظام سياسى يسمح بأكثر من العدل الاجتماعى . وكان هناك › 
كمثال » الكثيرون ممن شاركوا فى وجهات النظى الناقمة الثى عبر عنها 
لاسلو ميكلوس المهندس فى شركة منتجة الطعام حيث قال : 


YY 


۲ هتي الآن مازالی يحرکنا انصدیق بانى ه۲1 الذى يجلس 
فی مکښبه تهیط به تماتیل لینین وصور الرفیق قادر بینما نفدم سکرتړته 
الزهلسسة کولسسستای Kolosznay‏ ژر اپ الكورغوازەر C0ı170iSie’'‏ 
المعناد للترحيب بالرفاق الذين اتو بقابانه . والآن يملك مستر بالى 
شركة کددسرة و مجلس شی کس thle‏ يدهاسورة مسال دوش Bush‏ 
دلس وح له دده ډیٹما سکرتیره الآئسة كولشسسذاى ققدم الكورةواردد 
واا اکت + وظل الاج على ما شو عليه é‏ الاسماء مقط لی التي 
تضړت ) (۲۷) ۰ 

واستمرت البروثراطية التكنوشراطية الجديدة فى ادارة المصائع 
المفلسنة التى ورثتها من النظام الشيوعى ومسوء الحظ ٠‏ فان 
البيروقراطية التكنوةراطية استمرت فى العمل » واخذت الصراعات بين 
امذبر الديمقراطى وحلف الديقراطيين الأحصرار قى التعصق » اذ أن 
لوقف الاجتماعى كان يتدهور ومناخ السخط أصبح معباً تماما 
وارز المنیر المدنى مكسيا كبيرا مندما أعلى من شان المجريين فى المجر. 
بل ومن شان ٠١‏ مليون مجرى بما فيهم الأقليات المجرية التى تعيش ف 
باد ان اخری بدء! برومانیا وتشیکوسلوفاکيا ٠‏ وفى نفس الوقت وامذاء 
الحملة الانتخابية فقد اتحد يعض ا)فكرين مع المندر وشاموا بهجمسات 
على الديمقراطيين الأحرا والتى كانت غالبا تذكرنا بالانفجارات المعادية 
للسامية التى تميزت بها الفترة التى توسطت الحسرب ٠‏ ورغم أن رئيس 
الوزراء جوزیف انتال وونيد الضارجية جیزا جتuinكı Geza Jeszensky‏ 
اھتمہا کدیسر ا بالٹساکیں علی التوجه الأوريى لعسزبهم الا ادما 
ل يتنصلا تماما من مغل هذه الشعارات الواضحة عن العمرقية الريفية . 
ان الصراع التقليدى بين الريفيين والحضر سببه جنوح كل منهما لاظهار 
نفسسه من خلال الرؤى الميشولوجية والمضسادة للانتاج والتى اتبعسوها 
قبل الحكم الشيوعى : حيث مثالية المبادىء المسيحية والقوانين الجرية 
ونظامها من ناحية ومقت الأممية » والتوجه نحصو الغرب › والتدهور › 
والاطروحات الجامدة اللائتاجنسبا الليبرالبة من ثاحية اخرى . الا أن 
هذه صورة مبالغ فيها اذ تؤكد على أكثر التغيبرات راديكالية فى منهجهم . 
وسجچل أحد المرأقبين للمسرح السسياسى الجرى فى عام ۰ ملاح شه 
دات الاسدقطاب الأيددولوجى للاح زاب ھی أذحراف الى الأسوا : 

« ان المهاتراآت الفارغة عن قعلم الدين بالدارس والاحهاض» 
والخصسخصة ¢ ومعاداة السامدة والسيطرة های وسال الاعلام وم 
ا ھاو کے اخقاام هو ری قیل الحرب e‏ ک۵ مژقت آواھی اسع اسا 
EA‏ کر ا هول 41 لو با لر ميك «( (A)‏ + 
۲۸ 


ومن شم » فان المناظرات الأيديولوجية فى الثلاثينيات لا يمكن أن يدفح 
ثمنها شانية فى التسسسعينيات »ان بعسد ذلك ضربا من الهسرطدة ٠‏ 
ان الصراع بين الديمقراطيين الأحسرار والمثبر الديمقراطى يكمن وراءه 
الشمك المتبادل بين بودابست والمناطق الريفية + ومحاولة كل حزب أن 
يوسع من قاعدته الانتضابية على قسدر الممتتطاع ٠ )١(‏ ولان الديسل 
الديمقراطى يبمث القيم الخاصة بالحقوق التى كانت موجودة قبل 
الحرب من قبورها » فان حزب الديمقراطيين الأحسرار بدا انه حسسزب 
التحديث حيث مجدوا فى ورقة عملهمَ الخصخصة السريعة وانتقشدوا 
المنبر الديمتراطى لنسله فى مواجهة أكثر المشساكل اللحة للوظن . وفى 
اکتوبر ۱۹۹۰ اصیبت ہودابست بالشلل التام من جراء أضزاب ساشتي 
العربات الأجرة والجرارات . ورغم النتائج الايجابية الماموسة لهذه 
الحقبة الانتقالية » فان الروح التى عمت هی روح التشہارم ۰ وچ اء 
توضيح رئيس الوزراء مثرا للسخط حيث شال ٠‏ 1 


« ان کل شخص دحنقد یأنذنا5هنا فششاسب مع جهدا مضطء . 
ان آذه) ذاقثه ٠‏ وسدقال المجرى دائما لا ډری الا أسواً شىء » ومسا ت 
طيحعة عقلاية الفلاح الذى لا يثذيا ايدا يممصول جيد » ٠ )"١(‏ 


ووعد اذتال پعد ان عپر الشعب عن سخطه وغضبه » پعدسرل 
الحكومة وتعيين قيادات اكش كفاءة ٠‏ ان الاقتصاد المتدهور ومشداعں 
السخط » كانت تدل على أن الفريق الحاكم لم يكن على استعداد لاق بيم 
ای علاج ناجع ۰ وبینما بدت بودابست بالتسدريج مشل عاصمة غرٍية 
مزدهرة » فقد ظل ااريف يعانى من الفقر المدقع ٠‏ ولأن الاقتصاد تدهور 
واستمن التجزئء السياسى ١‏ فان مستقبل امجر کان ينذر بتف اقم 
توترات ونزاعات جديدة ٠‏ الا أن ذلك يمکن آن یحدث فى ظل نظام 
ديمقراطى ٠‏ ودا أن الأصزاب السياسية تجمع على ان العبودة الى 
الدیکتاتورية شیء غپر مرغوب فيه ° ٠‏ 
نحو ذظام جمهوری قی پولندا : 

ان صراعا دزیر! قد'طفہا علی السسطح فی ہولٹدا ھی صف عام 
٠۰‏ عندما قر ليخ فاونس-ا أن يتحدى الحكومة الثى كان قد ساعدها 
فى الوصول الى السلطة من شهور عديدة فائشلة ٠‏ وبكلمات حادة 
وداب » أخذ فى ادانة الحكومة لما ابدته من تسويف توجاه توجيه شربة 
قاصبة لأعضساء الحزب الشيوغى » ومنطق فاونشا الذي يكين وراء 
انفجاره المعادی لازویسکى آن زعم الاتحاد لم يكن راغسا فى اشام 


n 


السلطة مع الشيوعيين وهو ما کان مبدأ دستوريا تقامت علي أساسه 
حكومة مازويسكى ٠‏ وبالنسبة لفاونسا وأحسلافه » لم يعد هناك ای سيب 
يجعل بولندا تلهث وراء القيادات الشيومية السابقة . ورأى فاونسا 
ان وجچسود الجنسرال پاروزلیسکی کرتیس للہلد ‏ حتی ولو کان دید 
مجسرد وظيفة شرفية شىء شان فى وفت يطسرد فيه المجريون 
والتشيكوسلوفاكيون بالفعل الشيوعيين من كل موافع النفسلطة ٠١‏ ود 
نظ قاونسا ومريدوه الى الاستراتيجية الئى اقرتهسا الجلسه البردية 
لتضامن برئاسة المؤرخ بروتسلو جرميك على انها استراتيجية قاصرة 
ولا مبرر لها » ولم يكن هناك سبب کی تحظی بالقبول نی اتفاق المائده 
المستديرة » أن أن كل امعسادلات الداخلية والحسابات الدولية ود تعيںت 
جذريا . 

ان الوقت كان مناسبا تماما لخوض قتال خسار ضسد المتمسكين 
بالشيرعية ٭ اھا ھولاء الذين لا پشارکون فاوتسسا وجهة نظره مده 
فكاذوا ملا للف ادان ما ايذوه هن تاف ۷ا تحمله الا قفتن ري 
فی حزب پساری ۰٠‏ وکٹیرا ما یقوم فاونسا ۔ہ کما لی کان محللا نفسانیا .۔ 
بالاشارة الى اية زلة لمسان تيدر من اى احسسد على انها يولنسدية 
« مشوهة » - وكثي را ما استخدم هذه الطريقة الشساذة ليذكر المنتخبين 
بان بعض اصدقاء مازوفسکی السیاسیین کانو! یهودا ای منحدرین من 
صل یهودی ٠‏ أن التواترات بين زعيم تضامن المتمرد وريس السوزراء 
مارك وفص ٠‏ ال تمك فما آلا فى رم فتزوقه ال ك 
والنفسية 4 ول ڏستطیع کذلك أن نتجاهل مشا عر فاونسا أزاء د@ ميش 
دوره علی ید المفکرین النوابغ فی مدبنتی وارسو وکرکوا . 

ويبدو أن فاونسا لم يكن سعيدا بتحصول اأحسلامه السسابقين 
أبيروقراطيين وكسره ما اظهدسروه من تميسع وليسونة › وکی پمجل 
بالانتقال الى الديءثراطية استخدم مجلسه الاستشارى ويدمى لجنة 
الو اطنين )ص Com‏ معنا وهی الکیان الذی تاسس عام ٠۱۹۸۷‏ وغى 
عام ۱۹۸١۹‏ اختارت اللجنة عددا من المرشحين عن منظمسسة تضسامن 
الحصول على مقاعد فى البرلان ومجلس الشيوخ فى كل دائرة انتخابية. 
وفی عام ۱۹۹۰ آکد فاونسا سیطرته على هذا الگيان يتعيينه تزس لر 
ناجدیر Zdlslaw Najder‏ امرخ الآدبى والرئيس السابق للمحطة 
البولندية لإذاعة أورÎı‏ اlئھرة  Radio Free Europes Polish Service‏ 
كرئيس جديد للجحنة . 

وعين عددا من الأعضاء واعاد ہ بشرار معلن e‏ فيجدك 
Henryk Wujeck‏ زميله السابق المقرب كسكرتير للجنة ١‏ كما حساول 
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أقصاء آدم متشنك من جريدة جازيتا ورتسا Gazeta Wyborcz‏ 
الو اتراو علي الق رة ا ا اا 
لتق ريت مكري وارسى هن الطقة العامة ونعا قاو ا ران 
الوزراء ماتزوفيسكى 1412071 لاجتماع يحضره العمال فى ساحسة 
لينين eni Shipyard‏ aêی‏ جدانسك ` 


ولا شام به من ضربات وحشية ومستمرة فان احلاف مقربة من 
ریس الوزراء قد عبرت جهرا عن عدم موافتتها على ممارسات فاونسا 
السلطوية » وتطور مناظرة حادة بين صحيفة جازيتا ويبورتسا اليومية 
والذى كان بحررها آدم متشنك المؤرخ التاريخى المعروف وجريدة 
تيجودنك سوليدرانسك 0٥41146لناهS‏ kأءلمعرا‏ الجريدة التى يسيطر 
عليها مناصرن فاونسا ٠‏ ولأن المجابهة ازدادت حدة بين الجسسريدتين 
ونالتا العمدين فان الاتمامات كنت ق تما غوت مولت خان 
الی مفترق طرق فانقسہت على نفسها فی مایی ۱۹٣۹۰‏ وانشسقت 
لمجموعتین رئیسیتین حیٿ مثل حلف فاو نا حف Center Alliance jSj)!‏ 
وفى وليو شكل المناضلون الموالون لماتزوفسكى فصيلهم الذى يدعى حركة 
امواطنين ‏ العمل الديمقراطjJı Citizens’ Movement-Demooratie Action‏ 
ر او الائتلاف اليولدى : دug| (Polish Acronym : RODA4‏ %1( . 
وفی جياذاتهم الأولى وجه مناضلی بحلف رودا اتهاماتهم لحلف المركر. 
مسستخدمين طرقا شورية وقالو! ان شعاں ١‏ التعجيل » الذى يفة-له 
فاونسا ومؤیدوه یمکن ان پهز البلد هزا ویعادى الغرب ٠‏ وغالبا ما كان 
فاونسا یصور علی ائھ دیماجوجی لا معٹوں › وقغامر یضلو من آی 
حس بالتسويات السياسية . واخثارت رود ثادیوٹس مازولسسکی 
مرشحا لها لمنصب رئيس الجمهررية ؛ ومن بین اشهر مؤیدی رودا کان 
جیرتسی توررفیتس Jerzy "ourowİicz‏ المحرر الذی بکتب مقالا ثابتا 
فی احدى الجصرائد الأسبوعية وهى تيجودنك بوتزشنى Tygodnik‏ 
zechnyودP‏ وكذلك المناضلان المثمرسان واللذان اشتهرا فى مرحلة النضال 
السرى لنظمة تضامن وهما زبجثيى بوجاك وفيلاتسسسلاف فرازثيوك 
Wladyslag Fransyniuk‏ و ارا آد 2 نشك . 0 
واعثبر « حلف المرکن » ما ابداه پازویسکی وفریقه من تردد سسبیا 
فيما صاب بولند من عجل عن التقدم للأمام » فى هذه المرحلة الانتقالية 
من الشيوعية الى الديمقراطية ٠‏ ورفض الصلف ادعاءات « رودا 
ء بأنها تجسد « روح التضامن » وأوضح انها ثری فى نفسها وريا لأفضل 
تقاليد الاتحاد المستقل ٠‏ وكتب جاك مازيارسكı Jack Moziarski‏ 
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١٠ء٠٠‏ وباتباع النقاليد الاساسية لتضامن »> والتى لا نماتسل. 
ثا لدد اليسسار اليولندى ر الذى دضع حدودا على الديمقراطيه الاجتماعية 
وتجذد مفاصردها من بين العلماء والصحقيين والكشسساب الى آشسره ). 
و تا ید الدمين الدولذدى »> قان هلف الركز سدساول ان دشم السام 
العقرف يدن الثيارات الدسسارية واليميشة باقرار اأغابدة سداسية شايتة 
تنسفل الإساحة بين المطرفين ) ٠ )۴١(‏ 


ورقض المتحصسدث الرسمى لرودا » بدوره › أن يضسساف كلمة 
د اليسسسارى » لاسسم حزبهم من قبل المتحسدثين اارسميين المسسرالين 
لفاونسا ٠‏ وادعت الطريق انها تستلهم روحها من الحسركات المدنية 
ال اله الارن رزب + الى :كت فى الم يفا هو الكمادةا ت رق 
Ua U SI EN a OE a‏ 
ولك بطح الاستواتجة الاقتصادية القى لا تفتيل اة حال هن الأحدال 
يسارية ٠‏ وفى مناسبات عدة اكد ممثلو رودا على أن حزبهم يتمتم 
بوحدة » تضمن انضمام بولندا الى العائلة الديمقراطية للامم الأوربية قاثلا 
ان جماعتهم كانت « غرب المركز » وبسؤاله عن معثى هذا الشسعار » فان 
كى ارخ الرعر ااشطوري الذي قاد وها ف اة ال 
ا ف الارن السكرق هات 

« انذا عمل من أجل حكم القاذون والبر مان » من أجل استقلال الهيئة 
القضائية » وغيره »> وذهن ضد اية طريقة يمكن ان تهدد المنجسسزات 
الديهقراطية ٠‏ ولا يسقطيع المرء ان يفلت من قيود التوتاليتارية بتطبيق 
طرق غر ديمقراطية » (۳ ۰ 

ان الصراع بين التيارين له اصسل أعمق وهي بالتصيد الاخشسلاف 
حول طبيعة الخطر الرثيسى الذى يهدد ديمقراطية بولندا الهشة ٠‏ ويرى. 
حلف المزكن أن استعادة الشيو عية هی تهدید حقیقی ودفعوا فی اتجساہ 
فورى ولا يقبل 'التسوية' لابعاد النومنكلاتورا عن كل المكاتب اللحكرمية › 
بينما اشا « رودا » الى التعددية العرقية والديماجوجية ‏ باءتبارها اكثر 
الكوارث خطورة ۰ وآدم متشنلت کمثال اعتیر فاونسا « خطر|ا على 
الآمة » وقال ان زعیم تضامن بکل مهاراته کمذاضسل شعبی لیس اديه 
ما يؤهله ليکكون ريسا لدرلة ديمقراطادة ` ودری مششستف ان ما دمزگه 
قاوسا من « مثسالية هى وظيفة يمسك من ضلالها يكل حيال السعاطة 
e‏ "همل اي وسدولدة » )٤(‏ ° 


YY 


ورد بوجاك على رؤى فاونسا عندما قال بان ( الشعددية المقارغة) 
الحلف الركز شد استفحلبت مشاعر القوميين > ( ويسيب وحهة النظر 
القومية أن يكون فى مقدور 1 هلف الركز ] أن يينى هركة سياسية تربط 
دو ادا اشر * ن هرب « رودا » هق السب الدى سانا حل ال وشا 
آألي آوریا ( (f0)‏ » 


وتورط رئپس الوزراء مازویسکی الرچل الذی کان پالتاکید اکر 
شسعبية من وزرانه دی معرده مع فاونسا ادعوب والمشهور انداء الاسحاپات 
التی اأچریت فی دیسمبر ۱۹۹۰ حیث حصل فاونسا على ٤١‏ فقط فی 
الجولة الأولى و ۷١‏ فى الجولة الثائية ٠‏ وبعد الجولة الأرلى انسحب 
مارویسکی دارکا فاوتسسا پتحدی ستانسلی تیمنس۔کی سواوزوهی 
Tymınski‏ رجل الأعمال غير المعروف والذی کان مهاجرا الى كندا 
وبيرو والذى تعهد بتحسين الوضع الاقتصادى لبولندا فى خلال شهر > 
وقد حصل نیمذ کی على اصوات تدورق ما حصل علیہ هذا الد پسعں 
منصب رثيس الوزراء » وهو ما آثار رعب المراقبين البسولنديين وذعر 
كل الأحزاب الديمقراطية › ان ن الوافد الجديد غين المؤهل ليمصسبع 
رئيسا للجمهورية » اسستطاع أن يفون بخمسة وعشرين فى اللائة من 
الاصوات فى الدورة الحاسمة فى الانتخاباث . وقد كان واضحا أن 
الصراع بين فصيلى تضامن مع الاتهامات الكلامية التى تبادلرا رشقها , 
شد ساهم فى ارتباك عام واحباط واسع النطاق بين النتخبين . وبعد 
ايام قليلة من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسبة فى بولندا كتب 
صسدفى ايطالى تخصص فى الشتون الشرق اوربية يقول عن وارسو : _ 

ان اناج الآن فى وارسو أصبح مسمما بهستييا من الرعب حتى 
ان الوافد الدضيل ريما ظن أن المديشمة كانت قد أعلنت مؤضرا! مذعاقة 
كوارث طبيعية او انها حقيقة مصحة عقلية واسعة حبث بتهم فيها كل 
نزیل جاره بانه يحاول ان يظهر نفسه عاقلا ٠‏ وبالناسبة ان 
( السدکویاتی ) غاا ما یردد فی عيسسارات المفسكرين والسداسدن 
هنا )) (۳) ۰ 


ان هذه اشارة ثنذر بالسسرء لصزيى رودا حلف الركل» اللدين 
درکا ان السخط الشعبى يكمن خلفه انفجار مدو » وأنه ان لسم يتم 
شحسین الأداء الاقتصادی فی ألقردب العباجل » فستکون هذاك علی وجه 
التأكيد انفجارات للاضطراب الاجتماعى » ولانجاز مئل هذه التحسينات» 
عمل فاونسا على التقدم بالحوان والمصالحة القسومية واعاد تعيين 
ي زيك بالبروفتس »اد8 86e‏ رزیر! للاقتصاد والسئول غن 


YY 


الث فاع بطلسسريقة المدمة فی الصسسكومة الجسسديدة التى راسا 
الآن کریتستوف بیلسکى اckء8¡e1‏ ٤oاەزءK‏ البالع من العمر ۲۹ عاما 
وعضو البرلان فى جدانسك والاتتصادى الذى تحول الى رجل أعمال 
وسپاسی . 

ان تكوين الحكومة الجديدة وكذلك اعادة تشيت موفظف فاونسسا 
اة غل ان متاخل هة امن التتر كان ارا حا حن م 
القواعد والقوائين السياسية الواقعية . وفى أحد تشخيصاته الواعية 
لفارنسا فان ہیوت فیرزیسکی ناعcااعاە۷ ۴٥٤۲‏ ۰ وھی واحد من اکثر 
الصحفيين المؤثرين فى بولندا » حلل الأساطير العديدة. التى ضربت حول 
رشح السايق لجدانسك واوضح زيفها ۰ واستنتج بیوتر فیرزیسسکی 
الآتی 

« رہما بیدو فاونسا حرباء لآنه برجمانی متطرف ۰ وبعیدا عن 
رفضه لدا العنقف فان مودته لأكتيسة الكائوليكية البولندية وعدم 
فشکده شی مهاداة السامية »> وشجاهله لشعارات تسام ( « روج 
سمهي » »> « الخضوع « وغدرها ) هان فاأوڈسا ام دتین ای ذهب من 
آی دوع وعٹدها قال ان تضامن لا هی بجنساح يمیڈی ولا دسساری » فان 
كان رشعدث عن نفسه آولا ٠‏ انه لا يهتم بالصسياغات او الغاشيم ٠‏ اتا 
یھتم ہما یجب ان یاکله الناس وبما يقو عن تضامن ۰ انه هتم بمزاجچ 
المشصم اذ دھشره مشا لا یشطیء ۰ انه يعلم انه اذا قشسل فى الايقاء 
شلی روابط تجیع دين اتهاهات ومشساعر الناس العادية ؛ فانه سيكون 
ا leala ° ac‏ وم ھی اعشار ھان هددد ای م دق ادى ge‏ ف دوسي 
داسر ع ما يمكن الي بولتدا حرة حقيقية » فاثه سيكون على اللسسريق 
اس « )42 8 

ان انقسام تضامن وتشکیل حزیین رتیسیین جسدیدین ساهم فی جعل 
التمايز السياسى تمايزا صحيحا . وني المجتمعات الديمقراطية لا ترجد 
حاجة لآية روح عصبوية بين هؤلاء الذين ي#سكلون الطبقة السياسية ٠‏ 
وطالا أن الأحزاب السياسية تقاسم الحكومة فى المثل العليا » فأن تذافسيم 
هو اشارة على الدينامية الاجتماعية » ويساهم فى المزيد من التطسور 
للثقامة المدنية التى بمكن أن تمنع الانتقال من رئاسة قوية الى تجربسة 
ديكتاتورية . 
چو الشوف والاهباط ن رومانا : 


وف برئامجها الأصلى ادعت جبهة الخلاص الوطنى برومانيا آنها 
تمثل روح ثورة ديسمبر المعادىة للشسوعبة . ولكن رومانيا ‏ استغرشت 


٤ 


اقل من شهر لتدرك أن الحكومة الجديدة كاذت عازفة عن التورط فى حل 
شامل للمؤسسات القديمة ٠‏ 

وف يناير ۱۹۹١‏ نظمت جبهة الخلاص الوطنى مظاهرة العمال 
الجماهمرية ضد أحزاب المعارضة واثهموها بخدمة مصالعح اجنبية . 
والشسعارات الجماهيريه الثى رمعهسا مؤيدى الجبهسة نادت بالشيسستنتي 
ريس جبهه الخلاص الوطنى كرجل بعثنه العناية الالهية ٠‏ وفى فبراير 
رفضت جبهة الخلاص القومى قبول وجودها الهامنى » واعلنت عن نواياها 
ھی تقدیم مرشحین من أجل الانتخايات القسادمة ١‏ ومنذ هذه اللحفلة 
بدات تفقد مصداقيتها بين الشباب والمفكرين - وتحديدا الجماعات التى 
كانت اكثر فاعلية فى الاجتياح المضاد للشيوعية . وكتب اوكنيفان بولر 
Octavian Poler‏ فی احسد الأعمدة المؤثرة فى جريدة رومانيا ليبرا ار 
( روماذيا الحسرة ( Romania Libera‏ و مى اح-دى أهم الصحف اليومية 
القومية المستقلة ان طموح جبهة الخلاص القومى هسو أن تحتفظ جصور“.) 
الثورية » لجعمل العارضة معارضة محايدة » ولتؤكه على انتصارها نى 
الانتخابات البرلانية والرئاسية المزمع اجراؤها فى الربيع ٠‏ 


وقبل ربيع ۱۹۹١‏ وف »ستول ثورة ۱۹۸۹ الرومائية » امتساب 
الكثير من الجواهير الشك فى أن الزعماء الجدد يعرفون بعضهم البعض 
قبل اذهيار نظام شوشيسكى > وانهم قد تآمرو| لياخذوا السسلطة قى 
اللحظة التى يزاح فيها الديكتاتور أمام المد الشعبى ٠‏ ويمعنى آخر › 
فان جبهة الضخلاص القومى وبعيدا عن كونها دفقا تلقساتيا قادما من 
القاعدة كانت تعبرا عن المؤامرة التى تام بها هؤلاء الذين كانوا فى 
الفمسة . 

ولان الحركة النشقة كانت ضعينة فى رومانيا الشيوعية وتراثها 
السفاسي كان ودا كان الااع الذررع فل فى ان .مسر ن 
تشكيل حكومة ثورية ٠‏ وما حدث بعد ذلك كان حقا اقصاء للثورة عن 
بؤرة الاهتمام على يد جماعة متلونة من الشيوعبين › وقد نظمت جيدا 
فى قص المؤامرات مستخدمة اساليب' التذنكى ٠‏ وكان يبسدو ايسا ان 
أعمالهم الت استحسان القبادة السوفيتية النى كان لديها كل الأسباب 
التی ترجح استبدال شوشیسکی « باترقراط مستنیرین » › بدلا من تلاك 
القوة المضادة للشيوعبة والتى ظهرت بالفمل فى بولندا والمجسسسز 
و تشىیکو سلو ماكيا . 

وقد بدت جبهة الخلاص, القومى مقثنعة تمام الاقثناع عندما عدرت 
عن رغبتها فى الاتفصام عن الماضى ٠‏ الان هذه النية كانت مجرد كلام ملذان! 


Ye 


صحيح أن البوليس السرى السياسى كان قد الغى رسميا ولكن فى ' 
مارس ٩٩.‏ برز ثانية على السطح تحت إسم مصلحة رومانيا للمعلومات 
Romania Service For Information‏ ولم یحاکم آی فرد من هوؤلاء الذین 

خططو! للمذبحة البشعة فی بوخارست بعد فرار شوشيسكو ف ۲١‏ 
لدل 4 ۰*۰ 

امعارضة وكل هولاء الدين جرووا على المساءلة عن مدى شرعية جدههد 

الخلاص الثومى . وحقيقة ١ء‏ فان السبب الرئيسي لعمدم استقرار 
رومانذيا فيها بعد الثورة كان محاولة الشيوعيين الاصلاحيين الاحنفاظ 
والتى حولت البلد بعد أكتر من أربعة عثود لحطام . وادركت الجماعات 
امدئية المستقلة ووسائل الاعلام الشرك الكبير الذى نصسب لجبهة 
الضلاصس القومى ياعتبارها » دفقا ( للشورة فمن ناحية ار هدا لت ده 
بقناعاتها الشيوعية على الصميد العالمى ء ومن الآخرى كانث a‏ 
امعارضة التى يسيطر عليها نلانة ١‏ أحزاب فديمة جديدة » ( الليبرالى 
القومى والفلاحرن القومى والديمقراطبون الاجتماعيرن) ٠‏ رفى نفس الوقت 
٣‏ ارت جبهة الخلاس القرهى عدا کدیرا م الأحزاب الصغيرة القايعة 
التى كانت مستعدة أن تصدق على سياسات الجبهة يأمل المشساركة 
فى السلاطة ۰ واٹناء انتخابات مایی ۱۹۹۰ قدم اكش من ثمانين حزبا 
سیاسیا مرش حیهم وکان متهم اریعون حزبا ېددون تعاطفهم و حبهة 
الخلاصس الوطذى * وکان لدی E‏ قلیل E‏ 2 دس ھا 
الجبهة بينها وبين الجماهير . 

#- 
ولم يكن هناك آی تقارير نثبت أن رئيس الوزراء بيثر رومسان 

Peter Roman‏ أبن أحد قمم الأيديولوجيين الشسيوعيين والذى قضى 
خلال نظام شاوشيسكى ٠‏ وعين سكرتير الخلاص القومی دان مارتيان 
الشیوعی یزیر Minister For Youth Affairs' lı‏ * 


ہا النشيسكو فاته لم پتنکرٍ لاضيه الشيو عسى یما ف ذلك دوره 
کایدیولوجنی رئيس وكان ذلك قى اواخر الستينيات ٠‏ ورغم ان جبهة 
الخلا الوطذى لم 3 کن نکن حزبا ا حقیقيا > فان بلش فب 47ا الجديدة 


۳ 


ای ادد ا کا ا ا ا آ3 مو ا ا 
كارا العاضرة كفا رة اهر اء هة ار هة ااا الات ةة 
القانهة ن لا عة و لاا كانت عة اوجن وتيا حرا وها 
ES ERE SEA a ENA E‏ 
اللا اراز ى الهتياع * كان بج على الجبهة أن تقرف بر حا 
السباسى فى فبراير عندما دعت الأحزاب الأخرى للانضمام لبرلان 
مصفر يسمى الجلس الافليمى للوحدة gllطiة  Provisional Councl‏ 
National ny‏ إد ٠‏ و. المتعاون مع ممثلى العارضة داخل الجسد الهش › 
نان هة لخا الرطتى مدنت لرك حت ارات لطا 

الا أن السخط فى رومانيا قد ضرب بجذوره ولم يكن من السهل 
وقفه . ان اتغماس جبهة الغخلاص الودائى فى أنصاف الحشائق 
و التحذبرات العدوانبة أسفر عن مزيد من التوئرات داخل الشوى 
التورية والمدنية . وربما كان اليتشيسكو واهما عندما ظن أن الرودة 
الرومانية للبرسترويكا سوف ترضى الجماهير » ولخيبة أمل زعيم جبهة 
الخلاص الوطلنى فاں الراديكالية بدلا من الحد من دفثها ¢٠‏ زأد مدها 


و استحمعت قواها چ 


ور الى ان در اعا ا ا 
لحن كان بوت رالرى كان 0 افاي ن ال 
وكان الرومانيون يعلمون أن البوليس السرى المرعب ما زال موجودا 
للتحاكة بف الحاركة ق مذ ۹ کے ا دسر فط ویس 
انديب دورھهم الذى کک لعڍوه شی اقرار وأحد سن اکثر الأذطمة الاستب ادية 
اليذيدة هدك رحدل ستالین 1 ویدلا مر اسدیعاد الأجهزة الادارية التى 
خدمت النظام السابق » عينتهم جبهة الخلاص الوطنى فى مواقع قيادية 
مهمة ˆ ولم تسستطع المعارضة فی کل البلدان الش-يوعية الس ابقة 
الآأخرى ٠‏ أن تصل ااساطة و ان تخطط للقيام بتحد حقيقى لمحاولة 
اعادة بناء الأحلاف اللينينية ٠‏ ففى رومانبا اخثرق الموالون السسايقون 
السساتر الثوری واطلقوا حصلات عشو ائدة ضدل الديمقراطبين وبد ل سن 
لر لطت لفان لن اساي ا ار اوي ار 
الاصلاحيين والمعارضة قان Pp‏ الأوضاع المتردية قب دو خارست 
Bucharest Syndrome‏ » بلغت حد ان بیروقراطیی التظام السابق 
وماجورده السيكوباتيين حاصرو! ألشورة | مض اة الشيوعدة الأصدلة 
کما بلغت جل الثذكر المستمر لهو لاء الذين الثزمو' حقبڌ.ة يالتغدير 
الس ياسیى والاقتصادی (TA)‏ ` وتهدث الدتشيسكو والرووماديسون عن 


eV _ b+ کا ت‎ 


التعددية واقتصاد السوق ولکنهم لم پبادروا بای اصلاح حقيتى يمسكن 
من خلاله التخلص من السلطة البيروقراطية للدولة ٠‏ واس-تمر کت 
وقمع المجادرات الفردية من قبل قرارات حكومية لا تعد ولا تحصى » وأم 
يلق الاستشمار الأجنبى أى تشجيع » اذ رفعت الجيهة شعار د اننا لا نبيع 
يدنا لمتعددى الجذسيات الغرييين » ٠‏ لقد ازداد التضخم » ولم يسستدد 
من اطلاق الآأسسعار وتحريرها سوى تجار السسوق السوداء 
والبیروقراطیین ` 

وكما توقع اللينينيون غير آسفين ١‏ فان اسنرائيجية جبهة 
الخلاص الوطنى قد نسفت من أساسها وحدث ذلك لأنها تجاهلت 
ديناميات التنظبم الذاتى للمجتمع وتدفق المشاعر الجماعبة وتسوق 
الجماهير للحرية والآثار التى أسفر عنها التقدم نحو الدبمشراطية 
فى البلدان الشرق أوربية الأخرى . وفى مارس .۱۹۹ تم نحدى جبهة 
الخلاص القومى «بميثاق تيميشر ارا 0۸ناوصھاءەإ۴ oaraونم٣‏ » البيان 
الشاي الذي كهة العدن من القكرين الشوان ف كران وه ون 
مدینة تفیق من سباتها وتتحدی حکم شوشیسکو اثناء عام ۱۹۸۹ الثوری ٠‏ 
وفى البتد السابع من الميثاق استجوب الثوار المخلصون هؤلاء الذين ذد 
ركبوا موجة الاجتياح : 

« ويدآت تيميشوار! القورة ضد القظسام الشسدوعى كله وشس.د 
الفومتكلاثورا ياأكملها ولم يكن ذلك بالتاكدد لإعطاء الفرمسة لمج ساعة 
من النشقين المعادين لشوشيسكو داخل الحزب المشيوعى الرومانى 
٥۶‏ للصعود على انقاض السلطة السياسية » ان وجودهم على 
' راس السلطة السياسية يجعل تضحية ابطالنسا بانفسسهم لا معنى 
لھا )) (۳۹) + 

وما كان له المغزى الأكبر فى الميثاق هو البند الثامن الذى نادى 
ديل قانون ‏ الاتقحاب ...لقم المقاضان.' الكي عجن العا دقن روف 
اران المساتى ان المبت بال تالكر و اجى ورا لها 
البرلمانية » كما عارضت الوثيقة بشكل مؤكد حق هؤلاء الذْبن خدموا 
اطم اللوي ان ركه الس لكب رى الور رش 
الاعلان بغيته فقد كان رد فعل النومنكلاتورا مشسينا » اذ اس-تخدموا 
أسلحتهم التقليدية بما قى ذلك التذف والغمز واللمز والتخوبف . 

ولاقت أهداف اليثاق كل بول من قبل مات من الجماعسات 
و الجمعيات المستقلة > بمسا فى ذلك جماعهة الحوار الاجتمساعى 
Group of Social Dialogue‏ وهى كمب تة من 'المقكرين البارزين المعروفين 


YA 


برفضهم السابق للتعاون مع نظام شوشيسكو ٠‏ ومع حلول نهاية شهر. 
ابريل تجمع العديد من الطلاب والعمال والمفكرين بميدان الجامعة فى 
بوخارست » حيث نظمرا اعتصاما للامتجاج على رفذض الحكومة تلبيسة. 
مطالب اليثاق ٠‏ ورغم أن حكومة جبهة الخلاص الوطنى ارسات قوات 
البوليس لتفرقة المظاهرات التى عسسكرت قى اليدان » فان المظاهرات 
تواصلت ليل نهار ٠‏ وجهذا التصسدى فقد اليتشيسكى عقله رأمر 
بمذبحة للمتظاهرين وقد كان ذلك خط كلفه الكثر ٠‏ اذ تذكرت الجماهير. 
ممارسات شوشيسكى الاجرامية ضد د المشاغبين » فى تيميشوار! اول ايام , 
الشورة ٠‏ 


ونی مایو ۱۹۹١‏ فازت جبهة الخلاص الوطنى بأغلبية المضامد. 
البرلمانية برومانيا ٠‏ وفغاز اليتشيسكو مرشح جبهة الخلاص الوطنى, 
بمنصب رئيس الجمهورية باكثر من ۸٥‏ من الأصسوات ٠‏ وبالمقارىه 
بالدول الشيوعية السابقة الأخرى » كانت رومانيا استثناء ٠‏ وكان 
سس الانتصار الساحق لجبهة الخلاص الوطتى يكمن فى الغهرض الذى. 
لف توجهاتها الحقيقية نحسى الاشتراكية » ويكمن آيضا فى تفكك المعارضة 
وافتقارها التنظيم الجيد ٠‏ ورغم حنينها الى ذكرى أمجادها السابقة › 
فان « الألحزاب الثاريخية » فشلت فى ائارة آى رد فعل ايجابى بين. 
العديد من الرومانيين خاصة من هم فى منتصف العم ' وھناك عنصہ 
آخر يرجع اليه انتصار جبهة الخلاص الوطذى الساحق هو ارهابها 
وممارساتها العنيفة والمستمرة للمعارضة >١‏ ورأى الرومانيون أن 
التصويت من أجل جبهة الخلاص الوطتى بدا هو البديل الوحيد 
للائزلاق فى هوة الاستبدادبة ٠ )1١(‏ 

وبادراكهم لهزيمة ما بعد انتخابات مايو » فان النظمين لاعتصام 
ميدان الجامعة قرروا الانسحاب . وبحلول منتصف يونيو لم يطسالب. 
الحتجون ٠‏ بما فيهم العديد من المضربين من الطعام » سسوى بتاسيس 
واحدة من المحطات التليفزيرذية المستقلة ٠‏ وقد انتظر اليتشيسكى قليلا 
حتی یمکن للنار التی ضرمت فی قلب ڊوخارست ان تخصسد دون تدضسل 
مله ؛ 


ولکن فی ١١‏ يونيو حاصر البوليس الميدان ونك خيام المضربين, 
عن الطعام وحطبوا النصات التي اهامها المتظاهرون للتاء خطبهم > 


الأولى من عملية القمع النهائى والحاسم للمعارضة . 
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وواصل البوليس السرى أعماله القمعية بمد سلسلة من الأعمال 
الاستفزازية بما فى ذلك الهجوم على مبائى وزارة الداخلية ومبانى 
التليفزيون المركزى ٠‏ وكان هذا الانفجار هو ما يحتاجه اليتشيسكو 
تماما ؛ ليحصل على تابید عمال المناجم قمنحهم میارکته لیطلق ليده العذان 
للقیام بم ارسات ازهابية فی پوخارست فی ٤‏ ١اا‏ یونیی “ واستا 
عا ا رات اا ا ا مروك اطا اناي 
وهاجموا مقرات أحزاب المعارضة والمئات من الجامعات والمدارس 
الها فة عن ره ل عك رر موئ كل اساج اله اه ن 
كان عربدة ستالينية ماشسة من الكره والعنف ))١(‏ . وشد أنارت هذه 
ا ا ا و و و 
اليتشيسكى ومعاونيه للتخلى عن خطتهم المبدثية والتى استهدفت اذلال 
المجتمع المدنى الصاعد برومانيا اذلالا تاما » وبالنسية للمعارضة > 
ورغم الأثر السيىء الذى خلفه انهيار يونيو واصلت تنظيم نفسها » وفى 
سبنمبر شارك ممتلون عن أكثر الجماعات الديناميكية المستقلة فى 
اجتماع المقاومة الرومانىة (۲)) Romanian Resistance‏ ° وفى ذوفەبر 
وكتعدير عن الصاجة الى جمسمع شمل التشكيلات المدفر قة من المعارضة 
داخل البرلان تشكل التحالف الدنى معمونالة مزا » وتحت 
قیادة رموز ثقافية وسسياسدة معروفة » أعلن التحالف التزامه ياقامة 
N SELE O ES‏ 
والحوار . ورغم انها لم نقدم نفسها على انها تشكيل سباسى » وجد 
التحالف › نفسه مصدرا لالهام المنبر المدنى التشيكوسلوفاكى ٠‏ وفى يولي 
١‏ اقام التحالف المدنى مؤتمره الوطنى » وقررت نذخبة من المناضلين 
البارزين تشكيل حزب التحالف المسدنى كقناة تدهم بالمرشسحين فى 
الانتخابات القادمة ٠‏ ومن بين هؤلاء الذين ظهروا كرموز مهمة فى الحزب 
السباسى الجدبد » كان هؤلاء المغكرون ذوو المكانة البارزة من أمشال 
الناقد الأدبى نيكولا مانولىتشيكو 4ء01« مواهءاN×‏ وكاتب القال 
السياسى ستالين تائيس 14١44١‏ هام8 المناضل الدنى بتيميشوارا 
وفاسیلی بوبفتشی eiأp0v‏ ۴0 ائھ وجورج ligiن George Nova‏ 
زعيم النقابة العمالية قى كوفستانتا واإanايرCo ٠‏ 

ولعجزهم وعدم رغبتهم فى المبادرة بمزيد من الاصلاحات الداخلية 
قان تظام جيهة الخلاص الوطنى اسستعاد الحملات السوفيتية واستذض 
مشا عر الروماذيين القرمية شدلد السيذاريو الدولى المزعوم الذى دف 
الى زعزعة اسستقرار البلد ٠‏ وفى تلك العملية عبا النظام المناضلين 
الشيوعبين السابقين > وموظفى البوليس السياسى »> والمفكرين 
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E OES EASE aE aaa O 
AALS as ES A ATT aA 
الشعواء والتى فاقت جهود شونسيسكو العادية للأجانب . ولآن الموقف‎ 
ففد ففقدت السلطة فاعدتها‎ ١ الاقتصادى ف رومانيا اسنمر ف التدهور‎ 
A ETE AEG a 
دیما جوچی بلجا اله لكام * وفشلت شور رر مانا فى اقام درلة القانرن‎ 
آما الشيوعيون السابقون والذين خاطيوهم على أنهم ديمقراطيون . فبعتوا‎ 
دبمقراطلسة‎ ١ من جديد وأقاموا نظاما سياسا يمكن أن بوصف بأنه‎ 

دوتاليتارية » او « ديكتاتورية ثرتکز على تحمس شعبی » )٤١(‏ ` 


و که و ی ا ا د 
آلحماسة تذبل ونتوارى » وبناء عليه مانه من المتوقع أن سلسلة من 
العنف ستجرى فى هذا البلد ٠‏ وستنتحطم قبضة جبهة الانقاذ الوطنى 
ER LST N Gi E OS SE ETE Ak‏ 
فين هى الود ال ا ا ي وه ا 
ول ى الايد ادية الدو رة و اكت ههه 'الخلدهن الان 
بالفعل بهذا الخطر ٤‏ وف دیسمبر ۱۹۹۰ فامت بطرد ملك رومانيا 
السابق اللك میخائيل اعءaطNic‏ و«Ki‏ الذی جاء من منفاہ فی زپارة 
قصيرة لپلده » وکان قد تنازل اجباريا عن المرش فى ديسمير 
E‏ ت ااا احق الام 
ويسستطيع السرء أن يرى سمات الاستبدادية الدسستورية فى انها 
تستعيد التقاليد التى انقطعت وتةدم ثراثا سسياسيا قادرا على قيادة 
الا ةا طا حف وق في ا فان ال ات او ا 
انا طالب فة تارام ,أستقتام شامل « ليلرن المت اذاا كان يجب علي 
رومانيا ن تعود للاستبدادية الدستورية مرة أخرى ٠‏ وبالنسبة لكشردن 
فى رومانيا » كان الماك هو رمزا للتجربة الديمقراطية القمصسيرة الأجسل 
عقب الخرب العالة القانية.. اوكذلك بين الك 'الضييان المستكن 
والوحيد لعودة الوضع السوى الذى طال انكاره على الحياة العامة ' 
ان الدستور الدیقراطی الذی اتبع فی عام ۱۹۲١‏ اعتیں - ياء على 
ذلك - کاساس شرعی لبناء نظام تعددى فب ذلك البلد ' 


مو يوجوسلافيا : نزاعات عرقية ٠‏ انفصالية › تفكك : 


of Communists‏ eagueا‏ عن احتكارها السلطة وتفككت على نحو شيه 
ثام * واثناء عشقد مؤنمره اذرايع عشر أعتثرف الحزب بأنه لن یستحدی 


Té) 


امثيازاته الدستورية وأدرك انه لا يمكن لأى أحد فى المجتمع الديمقراطى 
أن يمتلك الحقيقة التاريخية المطلقة . ولم تكن هذه التنازلات كافية 
لتهدئة المصلحين الراديكاليين من سلوفينيا الذين طاليوا باعادة بناء ثامة 
للحزب » وعندما قوبلت مطالبهم بالرفض › انسحبوا من المؤتمر › ومن تم 
تفتتت أوصال الأحصزاب الفيدرالية المتماسكة ٠‏ وفى مايو تم اسستشساف 
المؤتمر فى جى من الوت العام ٠‏ واطلقت الذنسداءات من أجل تحرل 
ازب الى نة يتمم تحت مقلتهتا كل الفسرق اليسارية 
فی تشيكوسلوفاكيا » وعندما قوبلت مطلاليهم بالرفض »> انسسحبو! 
من المؤتمر » وفى نفس الوقت كان الحسزبان الكسرواتى والسسلادیى 
الأسيرعيان قد منيا بهزيمة متكرة فى الانتخايات التى شارك 
فيها كل الأحزاب ١‏ لذا فان الشيوعيين فقدوا رصيدهم الجمأهرى فى 
شانی اكش جمهوريات يوجوسلافيا تقدما ٠‏ وبعجزهم عن مواكبة التشيرات 
التى اجتاحت كل شىء ؛ حاول الشيوعيون أن ينظموا أنفسهم كحركة 
ملتزمة بالابقاء على يوجوسلافيا الغبدرالية » وف جمهوريات اخرى 
توالت هزيمة الشسيوعيين ٠‏ ففى نوفمبر منيت عصبة الشسبوعيين فى 
اليوسنة aاصsم8‏ والهرسك د٣‏ ا۷معء2إ 8 بهزيمة مدوية من قبل 
الحزب الاسلامى للعملJ‏ lلديمٿرlطضJ Moslem Party For Democrat‏ 
t0‏ ۰ وبعد شهر واحد فان شیوعیی مقدونیا مندص0ل308× سررا 
الحولة الثالثة من الانتخابات (ه)) . 


وحاول ریس الوزراء الفیدرالی آنتی مارکوفیتش M۲0‏ ٤۸ھ‏ 
ان يعارض الاتجاه نهو اصسلاحات تدريجية ومركزية ٠‏ راعسلى 
هن شان الاهعادهات الجرينة والفررية وقد اأعان فقوا عن نة اتطح 
اثتلاف پشمل کل قوی الاصلاح ذآJ‏ ڍluyzyأli Alliance of Reformist‏ 
Forces‏ وتمتع سٹسعبية كبيسسرة بين العحسديد من المواطدين السدين 
صدقوا على فكرة الانفصال الثام عن الفيدرالية ٠ )٤١(‏ الا أن الصراع 
السساسى واللاتمازج بين جدرلى الأعضال الاجتماعى والاسومی فى 
الحكومات الجمهوريات ازداد عمقا ٠‏ وكذتيجة لانتضابات س لوفينيا 
وک نيڪ قان الكمهو وتن قا ساسها الاكف ى با خا 
الشيوعيون فى انتخابات ديسمبر للبقاء فى السلطة فى صربيا > أكبسر 
جمهوريات يوجوسلافيا وأكثرها قوة . وباعتباره المؤسسة الآولى ف 
بوجو سلاقا اشتس الحان فى معارخة الاتخاهات الاتفسالية 4 الان 
رین کی سلا فا وکرو افیا نقرو ا الین ل ادا فی وهات 
رجل صرجیا الڈوی وهو سلوبان ميلوسفيتش ٠‏ وقى نفس الوقت وفى 
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سلوفينيا انتخب شيوعى سابق ريسا للجمهررية » الا ان الانتخابات 
البرلاذية فان بها انتسلاف يمينى مكون من اكثر من خمسة أحزاب تسمى 
دیموس [٥81105‏ ۰ وفی دیسمیر ۱۹۹۱ صوت معظم السسلافیین فی 
استفتاء عام لصالمح استقلال بلدهم عن يرجوسلافيا »> ومن شم دشسن 
نموذج يعد فال شرم على مستقبل الفيدرالية ٠‏ ولم يكن ذلك يالضرورة - 
يعذى انوصالا أو انعزالا » بل هى مشروع تدريجى سوف يسمح للجمهورية 
السلافية بأن نسيطر على الجيثس والسياسات الخارجية والالية والتى 
كانت حةا مقصررا على الحكومة الذيدرالية فى بلجراد ٠‏ وطالب يعض 
الرسمبين السلافيين بصيغة كونفدرالية مشابهة للمجمرعة الأوردية 
European Community‏ . ا ان آشسرين قد توقعرا احتمالية الانقصال 
الكامل ٠‏ وكمثال » فان الناضل المنشق السسابق دبمتسرى روسل 
Dimi) Rupel‏ الذى اسبح بعد الإائتخابات وزير للشئون الخارجية 
بسىلوفبنيا ٠‏ أعلن : 


ان هذا ايلد فكت ۰ وهای من عدم اسستقرار میم وشاصة 
من eh‏ دنار الفشكام الشی‌عي ا3ا Uil‏ مجدسرون على البحت عن 
صد هدك للشهادش » ٠ )٤۷(‏ 


وأصبح نودجمان اول رئيس جمهورية غير تسيوعی فى تاريخ 
دوجو سالافیا ود حکم کمرشح EN‏ الکرو اتی الديمقراطى الگومى 
Croatian Democratic Union‏ ولم تکن مقولة دیمتری أقل اثارة من مقولة 
میلو سفیتش الاستفزازدة فیما بشص التساؤلات الى جه صر دا عن 
وش ك أن هوا كونفسدرالية ان المرأرة والشك المىجودين مسقا 
ین اصسب والکروات کاذا قد تفاقہا دیاب ذض ال مدلوسفیٹش 5 
"جل قومية صليبية ٠‏ وحقيقة » فان رئيس الجمهررية بدا للكثيرين فى 
هذا الباد وللمراقبين الأجانب مثل ممارس السلطوية الشعبية ٠‏ 


« إن رد الفمل الشيوعى القرمى الأخير الذى حاول أن بددسد 
عقارب الساعسة للوراء ألم دسفر سوي عسن الاسراع ببادنسة 
gags Balkanization‏ سلافيا المضادة للاشدوعية ) (۸)€) + 

ونی ونیو ۱۹٩١‏ طالب البرلان السلافى والكرواتى باستقلال 
تلك الجمهوريات . ووجهت الحكومة المركزية فى بلجراد انذارآ الى 
الزعماءع السلافيدن المتمردين » الا هسم رقضوا يشمم ان يخضعوا له ۰ 
وتدخل الجيش وهاجم امؤسسات العامة والوحدات الخاصة ف 


EY 


سلوفينيا ٠‏ وبدا الجيش لكثيرين كاداة تفرض الهيمنة الصربية ٠‏ ووسعت 
E RS RO EE ED E‏ 
الوا الحجك رة فر اة الفاح السا ها اقي عن ل ية 
E N Re Ea N‏ 
BEE SSA SE EE OV SS E AT CLE O a‏ 
اعادة النظر فى دستور البلد لجعله أكنر مرونة من أجل سياده حقيقية 
ومشتركة للجمهوریات » فان يوجوسلافيا لن يكتب لها البقاء ٠‏ فى نفس 
A‏ ا و و ی 
معاذة حقا ‏ كرس ذموذجا غير محدد امعالم سيطبق قى وريا الشرقة 
بعد أن تخاصت من الشيوعية ` 


E E E E 
الاقتهسادية ونمو الصركات القسومية › يما فى ذلك الجماعات‎ 
ا ا ی رک دو ا ی و کوت ا ن‎ 
Kosovo الجيش أمرا محنملا ؛ واإضطهد الصرب فى كوسوفرن‎ 
وانجذب‎ ٠ الالبان وهددت الأصولية الكروانية الصرب فى كروائيا‎ 
Centera] Europea ةıjSرlا السلاميون الى حكم الفيدرالية الاأورببة‎ 
والسيحبرن‎ ٠ ولأن المسلمين يبدون كرههم للمسيحيين‎ erin 
E e La sa AEE SE 
ويو اجه نهو ۲ مليون عامل شبح البطالة كذذيجة للاصلامات الاقتصادية‎ 
الكبيرة » فان يوجوسلافيا الشسعيذيات اأصبحت قنيلة موقودة من‎ 
اتدل فارعا ف ا رق وك ا ك ا‎ 
الحدث أن يمنع تردى البلاد لزيد من الفوضرية بل كيف يمنع اذزلاقها‎ 
لم يبق من يوتوبيا المارشال تيتو عن الجمهوريات المتستة‎ ٠ لحرب اهلية ؟‎ 
التى تجمعها الأيديولوجية والأمل وفى بثاء اشتراكية مستقلة سوى‎ 
٠ الأطماع والس خط‎ 


الىانا وداعا ستالین : 


ا ا او کا 
تتساقط الواحدة تلو الآخرى فى سذة ۱۹١‏ الثورية ء يدت الباذيا وكاذها 
حصن لا يمكن اأفتحامه ۰ وتتمسك تماما برفضها للييرالية ودغاعها 
الحثيد ق الارخردكسية الليديية * وقال غيم اضرب الشحيوعى رام 
عالیا نلھ zاصھR‏ فی ذوقمہر ۱۹۹۱ » أن بلاده متمسسكة يرقضها 
لاتغییرات التی بادں بها جورباتشوف »> وحذر من هوؤلاء الذين يذشدین 


Té 


A EEA AA ESAT A aE 
: نیکو لای شاوشیسکی وفیدیل کاسترو قال عالیا‎ 

« ننا نؤكد خاصة على ذلك عندما نذكر ما يعدث الآن فى البلدان 
فى الشرق » هناك القسق البرجوازيون وا لانتهازدون باوى هري ورحفد 
تكندكاتها واستراديهيانها لازالة الاشنراخة كام أجتماعى ء ومع 
اشا و أت ددا هو جده عن الهسردة والعهقوق الددمر أطدة الى سسا بی 
الهماهي الكادحة لحلحة افراد انين للشب رانشرائع الاجتماعية 
وبهجة اصلاح الاخطاء التي ارنكيوها هم انشسهم قاموا بالنآكرد مرة 
آخری على قواديبن المجتمع علي الطران الراسمالى »> (5۹) ٠‏ 

ونع انتشار عدوى الأفكار ١‏ التعديلية » فتد انخذت اجراءات 
أمن مشددة فى الياذيا فى بداية التسعينيات ولكن درن جدوي فان اذ 
ال اف ا ا الو 2 
الوا وات لیر ف ر 
وقى يوليو ولأن الحكومة الشيوعية آدركت مدى ضخسعفها › فقد سمحت 
ل رك اله اه دو کو عا الط ن هة ارف 
فقد قال أكثر الكتاب البارزين فى الباد ورمز الشباب الالبانى اسماعبل 
قادر a۲eلK2‏ انمصءا الفكر امحنفى به الذى كان في الماضى مؤيدا 
AN E a ENG Ga E AED‏ 
الثومى للزعيم جورباتشوف ” 

« هی ألآن كذت أهاول أن اجهل الفقلام فا عا الى المد ادى 
یجعله مقبولا فی البانیا ) وی سیاق مقابلانی وتبادلى الخطابات مع 
الرنسس ف الرديع المفاشت ٠‏ عبرت دوض وح عن أهوية فهفيق ديمقراطية 
سردعة وامءدلة وكاماة في اليلد ٠‏ ولأذه ليس هتاك آية امكاذد.ة لقدام 
مهارضة شرعدة فى البانيا فقد اخترت هذا المسار الذى ام آمل أبدا ان 
آخذه والذی لا احیذه للآخرین ) (0۱) ۰ 

وبعد عدة شهور وبعد أن لاحظ بداية نطبيق سياسة الائنتاح ف 
اف فال قادو انف ف اة اتخون افر اطا فى ااافا ١‏ قان رة 
التفر تكون مسالة هياة أو موت ) )٥۲(‏ ء 

e CA Cale SLE NEARER 
AES es NERE SESE A 
, درامائيكية‎ 

ولألن الاضطراب الجماهيرى تطور ؛ فقډ بدا أنه تعلم من الدروس 
RS Ee TES E GON‏ 
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شد ازيل ٠‏ وسمح للمعارضة آن تتكون ٠‏ وبدا تاثير أرملة آنور خوجة . 
نكسمجى كزعيمة لجبهة الشعب الديıمقفهرiطية People’s Democratic‏ 
Fiat‏ يخفت › ولأول مسسرة مذسذ عشرين عاما اعلنت اليسسانيا 
تفسها دولة ملحدة »> فان الجماهر احتفلوا فى الكنائس الارنوذكسبة 
البوتانية Greak Orthodox Churches‏ انها ذهابة رمزدة مرحلة من التطرف 
والعصب وكان ذلك ى ١١‏ ديسمبر ۱۹۹١‏ والناسبة هى العيد ١١١‏ 
ميلاد ستاابن » وبدلا من تذاول الأتنخساب الأرشودكسية التقليدية » فسان 
شاحنة تحرکت الى شارع سىتالين Tirana’s Stalin Boulevard (il ji‏ 
فى منقصف الليل وحملت التمثال البرونزى الأسود الطاغية السوفيتى . 
وعلق هن راه على ظه ر الشاحنذة ٠ )0١(‏ وسسسعان 

ا كلت الأ عراب السياسبة ونسايقت الجماهر لدعم الديمقراطة . 
وس ت الحكوہة باجراء انتخابات منعددة الأحزاب تجرى ف شهر 
مار س 4 ولكن بعض زعماء الممارضة كشفوا الحيلة التى سسق 
۾ استخدمنها حهة الانباذ الوطنى الرومائبة ف اتدفاعها لاستغاال 
نقدس المعلومات والارتياك بس الحعاهر ٠‏ وقال جبنسي بولو ٠‏ التحدث 
الرسمى عل الحزب الدبمقراطى المارضس 


« قسف كان هفاك العسددت من الفلقين والمرعب السداسمدن ء أن 
الآثار الئی اها ستالدن كات قودة جدا ء تى انا لآ تحثقد أن الوق 
کان کافا قل الاشغایات کی نارح ادلارا مدلا لاطرمقة الا هكر دا 
غابد الفا هن وهن ا لدي EE‏ الافراط فی الول Sal‏ ا 
فر ) ({ت) > 


NNO EE NEES 
الكرية العا انرك ا ا ا ال الوا ان‎ 
الذخلا ى عنذھا و انه يجيب على زعماء ياديا آن دتدرکوا دعددا عن النمرديج‎ 
الستاليذى الجامد والدی حرصو ا عاده 9 کی الماضى س وو ادوه تحت‎ 
حر اتهم »۰ وحفيقة ان ااعارض ةه لاطت ق اشنخابات مارسس لفوز‎ 
a N DOE Ea 
الربف : وهنا شیر الى أن الاندقال الى التعدددة سوف متضدمںن مشیر عا‎ 
عر ضا من أجل الصحوة المدذية ۽ حاص فی المذاطق التى تعائی من دکھ‎ 
المعلومات 2 ولو حظ عامل خر اشذاء اذتدایات 1لياذيا وهس ان مساو لات‎ 
ال ا و وا و ا‎ 
التاسمة للنظام لتصفية المعارضة . وف هذا الاطار » كان هناك تشابه‎ 

بین البانيا ورومانيا ۰ 
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الخا“ 
مضاوف ؛ وفوییا واهباطات ؛ 
اوربا الشسرقية بين العرقية والديمقراطية 
« ان تصيح هدةا للازدراء او الثرحدب مرن چدراذك ہ حسب 
هواهم ‏ يعد واحدا من أكثر التجارب المؤسفة التى يمكن 
أن يمر بها الأفراد والمجتمعات ويعانون مسن جرائهسا . 
فنکون نتيجتها غالبا آن تتحول الخصسال الحققية أو 
الخدالية لاقرد لتوع مرضى اذ تتصول تفلسسرته الكرامة 
والسعادة لنظرة احتقسار وعداوة » ٠‏ 
آسسیا پرلین ۰ 
Isaiah Berlin‏ 
من وارسو الى نرانا ومن بپراتسلاف الى ص وفيا تجاوزت آوربا 
الشرقية الماضى الشيوعى ودخلت مرحلة جديدة . أما الحاضر والمستقبل 
فهما الآن فى يد الممثلين الوطنيين › و یتوڈف بذ اء السياسات 
الديمتراطبة . وليس بمتدور أحد أن يحدد خطا ارشاديا لعملية 
الائتقال . وليس هناك مخطط يضمن اليسر والسهولة لهذا الانتقال 
الكبير » ومن ثم بدا واضحا أن الصراع فى تلك المجتمعسات أخد يستقر 
بين العصب الديمقراطية والسلطوية ٠‏ واسفر انتصار السلاطويين عن 
مواجهات داخلية ودولية ٠‏ ومن ناحية أخرى » لا يستطيع المرء أن 
يتجاهل تواجد مجمو عات وأحزاب مؤئرة داخل كل هذه البلدان ندشن 
مبادىء التعددية ومستعدة للقتال من أجلها . 
ویری کثشرون من أبناء جيلى أن الشيوعية قد أوشكت على الفناء. 
لقد ترعرعنا فى اورا الشرقية ( التى تضم ايضا الاتحصاد السسوفيتى ) 
معتقدين بأن نظام الأشسياء كما املته علينا هذه السلطة القائمة هى نظام 
آیدی 9 یکن ا هذه ` ويفذضل الملحمة الى صذعت احسداث 4۸4 
فان هذه القناعة لم يعد لها أى تبرير اذ أزيح الستار الذى غشى على 
أعيننا ٠‏ لقد كانت معجزة الستوط المفاجىء تجسد آمال المصر الأنفى 
السسعيد للعتق ٠‏ وعجزت الراديكالية المهترثة أن تجد طريثة تخفى 
بها س أو تنكر س سقوطها . وكان هذا الانهيار يعنى نهاية الحسلم 
اليوتوبى عن الخلاص العالمى واعادة اكتشاف مبادىء الحرنة الخردة 
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التى نظر اليه طويلا نظرة احتقار ٠‏ وانهار المجتمع المغلق الذي مجسده 
المديد من « المناضلين من أجل الروح الانسانئية » ٠‏ تحت ضفط القوى 
التى بهرها المجتمع المفتوح باحترامه للنمايزات والأقليات بل وباحترامه 
أ القردن افر 

وربما بدات عملية الانهيار مع شجب جورباتشوف لشخص ستالين 
( الخطاب السرى ) ف الجلسة الناريخية لمؤنمر الحزب الشيوعى 
السوفينى العشرين . وف هذه الليلة من فبراير ٠٣١١‏ تلقت أسطورة 
الاتحاد الوحدوى للشيوعية المالمية ضربة قاظة . وما تبع ذلك كانت 
فترات طويلة من التعنت ٠‏ والاهمال » والتمايزات المرقية المؤثرة 
والمناظرات المشبوبة . وفى كل المجتمعات الشرق أوربية فان الألسطوره 
التى قدست الحزب كمؤسسة تعليمية جماعية لاقت كل ازدراء من جانب 
الحركات الاجتماعية الجديدة والتی لم تحدد توجھھها سر اء پاایمین 
التقليدى أو اليسار ٠‏ ونظر للشيوعية على انها هيبوقرامايات عتيمة » 
وبانها محاولات منظمة للسيطرة على العقسل الانسسانى والاحتياجات 
الانسانية باسم الأيديولوجية المميتة التى ابتكرها الفيلسسرف الألانى 
الشاب ف أواسط القرن العشرين . وبسرعة مذهلة أدرك الناس انه 
کان قى مشدورهم التخلص من السسترات الأآيديولرجية الح ديدبة التى 
كبلنهم » بل وتمزيقها وخلق روابط انسانئية تجمع الشعوب . وى هذا 
القرن » ولأن المعلومات أصبحت هى أكثر الأسسلحة العصرية فاعليسة 
لکشف الحقائق والمصارحة والتواصل فقد تقجر يذبسو ع هن الآکاذیب 
والضرافات التى تؤكد على استمرار الطغاة الشيوعيين ٠‏ 

ومنسد أربع سسنوات اشترکت فى مؤتمر مدينسة ذیویورك وکان 
موضوعه « هل ستبعث الدول الشيوعية من جديد ؟ نظرة مسن 
الداخل » . وف اکتوبر ۱۹۸۷ خلقت اصلاحات جورباتشوف حالة من 
الهرس الذى تفشى ٠‏ ان پزوغ نجم الزعيم التعدیلى على قدس اقسداس 
الأمبراطورية بدا محركا للامال العليا من أجل التغير السريع ٠‏ وبد! 
واضحا أن هامش التسامح س أو قل الحدود التی سمح بها الكرملین 
لتجريب الاصلاحات س قد اتسع على نحو دراماتیکی ۰ رما کان بدعة 
تحت فیادة برجنیف دشن کخط حزبی جدید ثحت قیادة جورباتدسوف ۰ 
وكمثال على ذلك فان شعار الاشتراكية ذات الموجه الانسانى قد تبناه 
السكرتير العام الشيوعى واعتبره واحدا من الأهسداف الرثيسية 
للبروسترويكا ولكن كان هناك من يتشكك فى ذلك ¿ وانكر هنا ان 
الكاثب وعسالم المنطق السوفيتى للمنشق المعسروف الكسددر زيذرفيف 
A exander ZÎnoviev‏ کتب مقالا اسماہ د القماسیح لا تطیر »۰ وارسل, 


Yo! 


ميكلوس هرانسى الممكر المىشق والمناضل ف سبيل حقوف الانسان ورقة 
بعذی ان « عدیدة الاحیب » › نیرا الی ان تمتسسال سسدالیں سی بود ایسدت 
ومؤكدا على ان الآحدية النوتاليتارية قد ذوت للحد الذى جعل الامل 
فى الليبرالية مجرد وهم . وقال ايقان سفیناك الفیلسوف النشیکی ہا 
اصلاحات جوریاتش وف لم تکن سوی ذر للرماد فی العیون ١‏ ہں انپا ذو 
خر من الدعاية التى تمارس من أجل انقاذ النظام وليس ازالته . وقال 
المنشق الرومانى ميهاى بونسى بأن صعود الدولة الشيوعية القومية 
س كأكثر التطورات المحسملة س شىء يمكن أن تدوقعه نحت فيسادة 
جورياتشسوف | 

a N A E E 
الراسخة واأجيرتا على التساؤل عن الحكمة من قيام مثدل هذه‎ 
الشائكة‎ ۱۹۸١ الأنظمة ومدى فاعليتها  وعندما نشي الى قضايا عام‎ 
لا بد أن تذكر العوامل التالية : أولا : أن الاجتياح قد ارتبط بغقدان‎ 
الأحلاف الحاكمة التام لشرعيتها الكاملة فى النطقة “ والحقيقشة أن هذه‎ 
الظاهرة قد بدأث فى أواسط الخمسينيات ولكنها بلغت ذروتها أشناء‎ 
العهود المشئّومة للبرجينيفية وما ساد فيها من احباطات »> وبسدت‎ 
الاشتراكية التى على الطراز السوفيتى والتى لا أمل فيها ولا رجاء هى‎ 
آخر ما فى جراب السلطوبين . وفقدت احزاب الشبوعية ثقتها بنفسها‎ 
وغائك "من الفسشاد السساسى الذى لا بمكن اصلاحه . وكل المخاولاك‎ 
التى بذلت لبعث العقائد البالية وكذلك المناورات التى دبرت للانخراط‎ 
التى تبناها الكاثوليك كتب لها‎ aggiorna me10 ثıدحتلا قى استرانيجية‎ 
الفشل فى أوربا الشرقية > وفقد هؤلاء الذين داعبهم الآمل فى الخلاص‎ 
على يد السلطات القائمة ما تبقى من ايمان . وبمعنى آخر 4 فان‎ 
الآأسطورة الماركسية قد استنقدت طاقتها المستقطبة ولم تعد هساك‎ 
جماعات اجتماعية تعنى باستمرار الهيمنة التى تم توظبفها لعشود‎ 
طويلة . ثانيا : ولأن حماقة ورعونة الاحلاف الشيوعية قد دت للعيان‎ 
. فان القوى الاجتمامية الجديدة تصدرت المقدمة وطرحت حلولا بديلة‎ 
وبمعنى اشمل :4 فان هذه الغو كانت وقوه الحصمات الدنية الصامدة‎ 
بمعذى انها بذلت الجهد الجماعى من اجل اقامة مرّسسسات متوازية‎ 
وتك اعا الكو و هة علي‎ ٠ فاح :السات لكر هة‎ 
الحياة الانسانية . ثالثا : ان مول اللسطورة الماركسبة وصعود نجم‎ 
المجتمع . المدنى خد ارتبطا بالكوارث الشاملة السياسية والاجتماعية‎ 
والاتصادية والأخلاقية التى بليت بها كل تلك البلدان . ان أكثر‎ 
الأسباب التى ادت للانهيار المدوى كان افلاس الاشتراكية الاقتصادى‎ 


1 


o 


والوعى بان اقتصاد السوق فقط هى الذدى يمكن ان يضمن الشفاء 
الاقتصادى . لقد فشل الاقتصاد اموجه فى اثيبات فاعليته التى يمكن 
أن تبرر التضحيات التى فرضت دون توقق على الجماهر . 
رايعا : لا يجب أن نقلل من أهمية المؤّثرات الخسارجية › قبدون التغيرات 
الئی اجتاحت الکرملین وبدون ما قام به فریق جورباتشوف ( ياکوفلیف 
س وشي فرنذادزة ) من أعادة صسياغة الاسثراثجية الدولية السو فيتية 
يما فى ذلك عتيدة اللا ايديولوجية فى العلاقات الدولية › فان التغدرات فى 
بالنسبة للمناضلين الدنبين فى أوربا الشرقية أن الاتحاد السوغيتى لن 
يقوم بمغامرة جديدة يمكن أن سىء الى صورته الجديدة وعلاقاته 
الدولية التى اقامها جورياتشوق مع الضرب ° 


ان طبيعة هذه الثورة تحتاج لتحليل خاص » لأنها تفس أيضسا 
الصعويات التى واجهتها تلك البلدان أثناء فترة الانتقال ٠‏ أولا لايد 
للمرء آن يلاحظ أن ثورات ۱۹۸١۹‏ قد تصدث المبدا الزائف للساطة 
والذى بنى على الآكاذيب الخاصة بالشرعية المزعومة ٠‏ 


لقد كانت التغيرات › حقيقة » تغيرات ثورية لأنها استيدلت شسكلا 
من الحكم ياخر اذ أن كل هذه الأنظمة كانت ديكتانورياث تم تحویلها 
لألساطير وكان سببها الوحيد للبقاء فى السلطة هو السبب الذى عرف 
ايديولوجية _ بالدور التاريخى لطبقة العمال وحزبها المحرىس وبمجرد 
أن عشي هذا الرهم الا ورج هى الققيرل الرجيبة والذى ان تلن 
البيروقرطيات الفاسدة لافتصاب السلطة > لم يبق لديها الا التخوي 
والازقاب الود را فمك م رها فده اة : 
ان هذه الفورة كذت مركبا ملفا من تيارين : المىجة المعادية الث_يوعية 
من ناحية واليحث عن حلول مؤسساتية واخلاقية بديلة. من ناحية 
أخری . 

ان ما حدٹ فی اورپاالشرقية منذ عام ۱۹۸۹ کان تدمیرا ذاتيا تلقائيا 
للثقافة الشيوعية السياسية ( بنقاليدها وعاداتها واتجاهانها وعقائدها 
وقيمها وسلوكياتها ) ٠‏ والجائب « الايجابن » قى ذلك هو ما تم من بعث 
للمجتمعات المدنية 1 التى أما تفتت أو دمرتها الشيوعية ] وبناء صي 


ٹاردۃ او وبا ےہ ٣٥٣‏ 


ان اطا الى عن كان ةا م اة الا وك ا 
E E E‏ 
اكان بالقيمية الدولية “ان قادي الجر كان الى حت مات ما 
N N N N EAT‏ 
الصاعدة ٠‏ وباستثناء ألبانيا ورومانيا ويوجوسلافيا » فان باقى بلدان دول 
اوا اله الت ا االو اة رمن ركان افا ان حول 
السلطات الحاكمة فى تلك البلدان لمعاداة التوتاليتارية ( أو معاداة 
ASS N‏ 
الأدديولوجية الى دين دولة وحال أن بدت الأيديولوجية الايديذية للشعب 
مرادفة للقمع فان الانتفاضات كانت معادية للأيديولىجية أيضاأ ١‏ ان 
معظم التمردات اندلعت نثيجة الاحباط النفسى الذى سيبه الاستبداد 
السياسى لماأحلاف الحاكمة وبالتالى اكتسبت هذه التمردات ابعادا معادية 
للك المارسات ان هذه الحالة من عدم الفقة التي حطل براسها من 
زاب اكام فة اداد ات اال م جى لحب 
أب م اة وور اة الما عل ا 
اا ر ها اق الم ر و ان و اهارن 
والمحتالون ٠‏ وفى كل تلك البلدان كان هناك احساس عام بأن الحكومات 
a SOE E E‏ 
يفسر ما اتسم به الاجتياح من معاداة للاستاتيكية وللنومنكلاتورا وكذلك 
بير اترات الاسر ة الاه مول هة ا د اة 
للسلطة . 


ورغم أن هذه البادىء لم یتم س فى الغالب س تحديدها الا ان 
هع المحساولات التى تذل للايقاء على النظام سکن تسسمدته بالامدتان 


وفى بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا فان الجماعات والحركات التى 
ظلت سرية لأمد طويل تسببت فى اندلاع انفجارات تلقائية من السخط 
والذی تسیب فی انها س ولكن بدون عنف - لالأوتوقراطيات الشيرعية ٠‏ 
ان مفاوضات الائدة المستديرة والانتقالات السلمية لأشكال التعددية 
الأصيلة فى تلك البلدان قد ضمنها ما وصلت اليه هذه المجتمعات المدنية 
من نضج وكذلك تحلل الأحلاف الشيوعية والذى يرمن له الائشقاق 
الحتمى بين « الصقور » أو ( المحافظين السستالينيين ) والليبراليين 
( الجورباتشوفيين ) ذوى التوجه الاصلاحى ٠‏ 

Yo 


وفى نفس الوقت كان هناك صراع بين الفهم الأخلاقى ( أى وجهة 
النظر. اللاسياسية ). والالتزاماك الإسسائة الث تسر التردد 


ولأن المجتمع المدنى كان ينمو أو يتفذرخ فى رومانيا وبلغاريا » ولأن 
الأحلاف الشيوعية كانت عاجزة عن تقسديم اأية بدائل لمارسساتهم 
السياسية المتردية فان المرحلة الائنقالية كانت مختلفة في تلك البلدان 
على نحو له دلالة , 

ففی رومائیا ضع الرعب الذى أصاب الجماهير يسبب طبيعسة 
ارط ااي ها حه الود ادرت مرد ا حت 
الخلاص الوطنى › وبدلا من تصديد هويتها يتبنى الميسادىء المعادية 
للتوتاليتارية »> قامت ډانتحال هذه الميادىء على نحو ډرجماتي یشسدم 
مصالحها ۰ وفی خطابه فى مؤتم تيمشورا عن ١‏ السسلطة والعارضىة 
فى مجتمعات ما بعد نهاية الشيوعية » ( أقیم فی ۲۵ س ۲۷ مارس ۱۹۹۱) 
قدم نیکولای مانونتشيسكو › أحد المفسكرين الرومانيين البسارزين وريس 
حزب الحلف الدنی ke Civic Alliance ۴r,‏ ومو التشکیل السیاسی 
المشابه للمنبر المدنی ۴٥"‏ عا۷آC‏ فی تشيكوسلوفاكيا تحليلا للموقف 
الجارى فى بلده وكذلك شدم فكره عن المسار الذى يمكن اتباعه . 

« کائت لکا ذورة اطاحت ماادكتاذورية ٤‏ ولکڈھسا ا ھی تحدم 
الشيوعيدة ٠‏ لقد تم استعادة البثى السديمة ياسماء جدردة ٠‏ وآحدساة 
بنفس الأشخاص الذين كنت تراهم هناك ٠.٠.‏ وعندما تعد المجتمعات 
الشرق اوربية نفسها للسير فى طريق الاصلاح » فانهم لا بد أن يعرفوا 
انهم يطاردون وها ٠‏ ولا يمكن اصلاح الشيوعية ولكن الممكن الوحيد 
هو تدميرها ٠‏ ولن يعم السلام فى مجتمعنا ولن ثكون هناك أية فرمسة 
للديمقراطية قبل ان ثقضى على آخر جراقيم الشدوعية » ٠ )١(‏ 


وپری ستلیان تناسی 114% Stellan‏ وهو المناضل المدنى 
الرومانى المؤثر ٠‏ والمحرر ب بصحيفة آکیوم Accum‏ ر الآن ( الأسبوعية ء 
أن التناتض الألساسى فى رومانيا بعد شوشيسكو هو الصراع بين 
المجتمع المدنى الجنين ( ومعظمه من المعارضة الئيابية) والدولة بما 
ورثته من بنى شسمولية (۲) . وفى بلغاريا عملت قوى المعارضة على 
تجاون النزاع الدائ داخسل صفوفها والتغلب عليه ٠‏ وعلى اة صال ؛ 
مان الناضل المدنى والفيلسوف السياسى ديمترينا بترونا هه!٣اإه2in‏ 
0 مبر عن ریه قائلا ‏ 


« أن الأملى فى تصددية حزيية حقدقية قد ضرب دجسدذورهہ کی وعی 
الجماهير : ان العملية كلها قد يدات ثوا ٠‏ والعارضة الحقدفية لم د 
للعيان بعد »> وعلى ادى البعيد ستنظم علاقات اللكية وستحدد صد 
تنظم آلبات السوق الئنى سنتيع فى المستقبل ٠‏ والآن فاننا نعيش ف 
ظروف لم نستقر بعد ولا تنتمی لآی نظام سياس بعد ٠‏ اننا نمر بتجربة 
تحمل الستولية ومحاولة الفهم بمشساركنتا فى خلق صي سياسية لفدنا 
ومىستقدانا ) (¥) + 


والآن فان المفكرين من کل اليلدان قد أانشمسسوا س لعل نهسساية 
الو اة ا رة بحت هن الاك وهي فة ال اذى 
لم تتحدد معالمه بعد وتكشف الحشائق الثاريخية . 


EN O AR TE E 
ااءاندا ردا الا ممه على تخو وي اة‎ 
الك نوناقد كل الدرن ال عة ا‎ 
٠ كما يجب عليهم فتح باب الحوار ومناقشة قضايا لم تطرق من قبل‎ 
واذا كان حقيقيا آن جمهورية صربيا ورومانيا قد توارتا خلف التشيك‎ 
والسلافيين بلغة التطور التعددى . ى كما يجادل البعض بان السلافيين‎ 
تواروا خلف بوهيميا والصرب وخلف سلوفينيا » فانه من الواضح تماما‎ 
أن هذه المجتممات جميعا قد مرت بتجربة عذابات متشابهة فى شكلها‎ 
یافیا اد كائت جمما خهاا للغاتة العالية الى تزعم ان البرتيبيا‎ 
بعنفلاةدارا٠ اللإطيقية تطح بل س ولاب لهاس أن قن دون اخة‎ 
ف الافتان: آتم جما يؤاجهزن الان تحديات لا حصت لها لحان :اطا‎ 
رف وکن إن يخسن ر اجرانا غ اك دعا الوا اة‎ 
و الا العفة ب زى اكوك العرة الي فككي لر‎ 
ردا علی رای توموثی کارثون آش بانه ليس هناك جدید 7 لا فکرة‎ 
جديدة »¢ ولا مؤسسة جديدة أو ظاهرة جديدة ] يمكن أن شم عمسن‎ 
۰ الاجتياح المعمادى للتوتاليتارية فى وربا الشرقية‎ 


>» أن الثورات المسياسية وقعت او قامت من أجل تفر المسلطة‎ ١ 
ومن هذا المنطلق » فان الشورة السياسية عام ۱۹۸۹ وقعت قى كل‎ 
الدول التى كانت تتبع - فى السايق - روسسيا من اجسل اسسستبدال‎ 
سيادة الحزب بالسيادة الشعبية س او على الأقل س سيادة المضو‎ 
٠  )f( الحزبى ان لم يكن سيادة الشغفيلة أيضا)‎ 


+٦ 


كل هذه المجتمعات تفاوتت س قلیلا أو کئیرا س فى حرمانها من 
التقافة المدنية » وفيها جميعا كان الفرد يقمع › ويكبل ١‏ وتتلآعب به 
يد السلطة كبيدق . وتمر هذه البلدان اليوم بتجربة بعث لسياسات 
حرة تتبنى الفردية الآدمية التى اخذت فرصة التعبير التلقائى عن 
نفسها ٠‏ ونضيف هذا أن هذه البادان جميعا اعسادت اكتشاف فيم 
التجربة الثورية باعتبارها نتاجا طبيعيا واأخلاقيا ومصدرا اسساسيا 
لممارسة السياسة . ونرد على هؤلاء الذين ادعو! بأن الأفكار الجديدة 
لم تكن نتاجا لاق-ورات المعادية للتوتاليتارية فى اوربا الشرقية انه 
حدث تحديدا أثناء الفورات ( الثورة ‏ التمرد » الصسحوة والانتفاضة 
وأفضل تعببر ما زال البحث منه جاريا ) أن أعيد صياغة مفاهيم 
منل السيادة الشعبية ٠‏ والوعى الأوربى » وحثوق الانسان ومفاهيم 
عدددة اشری › وعن تم أکتسیت معسانی جديدة ٠‏ وأثذاء هذه الأرقات 
العصيبة كانت لدى الناس فرصة ليكونوا جزءا من السلطة فى جمهورة 
عظمى عاااuمعءR‏ ۵ا6 ولرد اعتبار « التقاليد الثوربة وكنزها الفقود» 
وهو التعبر الذى استخدمته هانا أرينديش . 


ت و ن ا 
بان الشيوعية بمدلولها التقليدى كحركة تبشيرية وعسكرية وعذحرية 
اة لافار تك واا مواد لطن اة موحد ات 
A E AA‏ 


ومن ناحية أخرى فان الأحداث الأخيرة فى سلوفاكيا ويو جوسلاافيا 
وكذلك تنامى الحركات السلطوية الشعبية فى معظم بلدان أوربا 
الشرقية > أظهر أن الديمقراطية ليست الوريث الشرعى أو الحتمى 
للشو غ ومن عن الأرعام الانعة اشا حف الرس ال تلك 
الشيوعية كانت نلك الشيزوفرينيا وتفشى الروح القباية وروح الجماعة 
اإزعومة > والرومانسية الخيالية وهو ما سيظل ظاهرة هامشية على 
نحو صرف . ولأن الموتف الاقتصادى استمر فى التدهور نان الأحلاف 
العا هر ر ا ا ی ا ا ر و 
الحركات فد اكتسبت ثوة دافعة اذ دعمت أولا بين الجماعات الاحتماعية 
الحانقة وامتحررة من الأوهام » ذلك باستثناء رد فعل هؤلاء العاجزين 
عن تجاوز الآثار المأسوبة للانفصام المفاجىء عن الاضى . وف البلدان 
التى توجد فيها اقليات قومية عريضة » فان الصركات الديماجوجية قد 
استغلث وناورت بما تفشى من غْضّب وفوبيا عرقية . 


oV 


وكان لا بد آن يصيينا شعور بالارتباك بسبب العبثية التاريخية 
ا ا ا وال 
مان الخط الفاصل يبدو الآن فاصلا فعلا بين الأحزاب الوالية لأآوربا 
IATA Sg N EEA ag BIA e ES N‏ 
ق ن اا ا اا م ا وة و الارن آل وك الف ان د 
الشيوعية الدموية * وكان الصراع ‏ اذ جاز للمرء أن يسسميه كذلك _ 
هدا يبن الشسيرعيين واللاشيرعيين عنه بين الجماعية واللاييرالية 
و ره + ا وف احا واعة اان 
a a EGE Sa ad‏ 
وعسكرية ومطلقة . ولم نكن رالف دارندور الوحبد الذى ذكر ما قد 
ينطوى عليه الخروج عن الخط السياسى لأشكال جديدة من الديكناتورية 
بها فا الات نادن ع وکن دن باك شون : 
« أن الشسومدة قود من جسددد ٹصسحدها المي اعات الشسومية . 
والعذصردة وکاډوس امعاداة السامدة ٠١‏ ان قظسرية فآمر التساردخ کرد 
وجدت طريها العودة ١‏ ان ذلك اليلد ذو تقالدد ديمقراطدة ضفسعيفة > 
الا أته وصسل لنتصف الطريق من أجل استعادة الكسسان القومي مرة 
آخری وکی درد لشاريخه القوهى كرامته وهيبته ٠‏ لقسد ردو الاعتيسار 
bh‏ م الفخاص مذھ ہس فی الفذرة الشدوعدة » لكل الاشياء الشى کان من 
افروض شطبها من صفهات الناريخ القومى ومن ذاكرة الأمة ء واليوم 
فان رد الاعتار اکل ڈیء یستھق ما زال مستمرا فیا بعد نکفےا عن 
آكثر الجراثم الانسانية بتساعة ء بما فى ذلك التعاون مع النازية س واذا 
وضعنا الصراع على مستضل هذه الدول فى الاأعتبار ء فان هذا المراع 
والذى دسستحدم فده المرء نفس المصطلحات الشى تعد مالوقة اسه 
لينا اذ نتردد فى الناظرات التى تجرى فى الفرب »> هو فى الحقيقة 
مشقلف تماما ٠‏ ان جذوره # فكمن فى الصراع يدن اليمين واليسار حتى 
ولو كاذت هذاك قوی علی الساحة السداسية تشستهدم هذه المصعطلحامت 
فشدر لوج هادهم * أنه امس صراعا بدن المحافظة واللددرالية ولم يعد 
صراعا بدن الراديكالية والتحديث ٠‏ أن الصراع القسائم هي مراع على 
الشكل الجديد المطروح للأمة أى انه الصراع على ما اذا كانت الأمة 
ستقلد النماذج الأرربية أم ستتيع طريقها الخاص من خلال تطوير نوع 
رادیکالی مختلف من النماذج ) 0) > 
ان التطرف الذى تبتاه الآصوليون الرومانيون » غالبا ما ارتبط 
«بالتشكيل الحاكم فى هذا البلد ( جبهة الخلاص الوطتى ) كما اأرتبط بوحود 


Yo. 


ظاهرة « حزب × » تحت قیادة ستانس لی تیمنسکی المھاجچر الکذدی ‏ 
التروي الفريت الاطواي و اعروق فى بولنذا ء كان الس الوجيد 
للأزمة الناريخية هو رفض ثتائج التحديث والاحتفاء بقيم الحياة 
الزراعية الأصيلة السابقة على الحياة الصناعية . وكل هؤلاء الذين 
يطالبون بوحدة أوربا الديمقراطية كانوا هدها لحملات الفذف وصموا 
بأنهم عملاء للمامرة الماسونية الصهيوننة البلوثوقراطية . 

ولا يجب أن نتابع ‏ على آية حال » فان الصورة ليست قاتمة > 
غخصسعوبات الارنقاء المستمر من التوناليتارية الى نظام سياسى مختلف 
هى أمر طبيعى ومتوقع . وبالقارنة بعام ٠ ۱۹۷١‏ نستطيع الآن أن 
تقول تحفا ان الول البو هة غل الال ف لدان امبر اطوزية 
السوفيتية « الخارجبة » السابقة لن تصمد أمام هذا التغير . وكان من 
المتعمذز أن تسقط الأنظمة اللينيذية › الا أن ما خلفه النظام الستاليذى من 
عوامل ثقافية واخلاقة کان شيئًا شديد التعقيد يصعب على الانسان 
الثنبر بتوابعه ٠‏ وكى يصدت الاندقال بنجاح ونعبر عن مدى الحاجة 
لفتح هذه المجتمعات المغلقة » فان هناك بعض العوامل التى يجب 
أخذها فی الاعتب ار : 

أولا : الحاجة المحة لناخح سياسى تعددى بأحزاب سباسسية 
أصلىة , 


Lg N Sa O RS Û 
یا لاقتناع بان وجود معسارضة فعالة وددذامیکدة شو شیء لام ھن انل‎ 


ثاثا : تشكيل حلف ( طبقة ) سياسية يكون قادرا _ رغم التمسايزات 
الطبيعية المتباينةسعلى التواؤم مع القيم العليا التى ثمين مجتمعا مفثسوحا 
بما فى ذلك دور السوق وحماية الفرد والضمانات النى لا مفر منها 
للأفلات . 


ان التوحه الديمقراطى للمسار السياسى الرئيسى كان م فى العديد 
من البلدان - شيا لا يمكن التفكير فيه ٠‏ وهنا لايد أن نشير لما هسل 
متفش فی تلك المجتمعات من مخضاوف حتمية وفوبيا › وأحب-اطات › 
وعصيوية وهی ما يفسس استعداد العديد من الآفراںد للالتص۔اق برش 
الحركة العرقية التى سبق التنبق يها ١ولأآن‏ العالم يذكکر باس من 
تجربة المانيا /وفيمار (۷) ٣وصسذع۷‏ ان الديمثراطية ليست درعا الهجمات 


0۹ 


SE CAR SES a EA E 
الديمقراطية يمكن أن تدرأ الخطر عن نفسها اذا تخلصت من الأوهام‎ 
وحددت دوافع اجثماعية و سيكو لوجية وة التملرف العام ان انار‎ 
هة العو ال و اغا ا ن کر ا ی ر ا‎ 
ولآن باسك‎ ê أو نقوية الانتصاراثت النی حوفت ف العامين الآخرين‎ 
الجتمعات قد خرجت من مسدتنقع الشدى عة فان بدائلهم المطروحة اسك‎ 

LANES ES AE N Se EEE 


ان امعوشات النی بو احها الدحددد الاشتصادى ترجع إلى ما ورثنه 
هذه المجتمعات عن الشيوعية من ازمات سياسية واجتماعية تقافية : 
ولاجسناب انفجار هذه التوترات على يد الحركات الثى يحركها الحشسق 
والكره ٠‏ ولاجتناب الحاحة اللحة للتوليف ببن اليمين ا)تطسرف 
والراديكالية « الفشرة » اليسارية ٠‏ تحتاج المؤسسات الديمقراطية 
التى تكونت حديثا الى خلق توازن مضاد على مستوى السيكولوجية 
الاحنماعية . 


ان السياسات الديمقراطية لا تقام على الأوهام والعواطف ولكن 
على البحث الدعوب عن الخطوات المجهولة التى تعزن ما رادت الشيىعية 
ان فده 2 ها مخاسة السلطة السياسية 1 وررججود هة هداب 
مستقلة مع مؤسسات اخسرى تهدف الى حمساية ‏ ولیس اذلال _ 
القر > إن ا هة اتقات بشع من رة لخت السائي ف ان قق 
تكامل شخصية الفرد » لأن الحرية السياسية تكمن فى الوعى بان الانسان 
ولد حرا وان الحكومة ليس لها الحق فى تنصبب نفسها مراقبا عليه للحد 
من حريته ۰ 


۳۰ 
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اقرآ فى هته السلسلة 


أحلام الإعلام وقصص أخرى 
الالكتروقيات والحداة الحدددة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
اللقسافة والجتمسحع 

تاریخ العلم والتکنولوچیا ( ۲ ج) 
الأرض القشسسامةة 

الرواية الانجليسزية 

المرشسد الى فن المسرح 

آلهسة مصر 

الاسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديتة آلف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العصربية 
مجحصسوعات التسود 

الموسيقى . تعبير نفمى ‏ ومتطق 
عص الرواية - مقال قى التوع الاددی 
دیسلان توماس 

الاتسسان ذلك الكائن الشريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى المعحساصر 

على محمسود دلسه 

القوة الققسسدة اهسرام 
فن الترجمة 

تولسسستوی 


ستگ ال 


AY 


فرانسوا دوماس 

ده قدری حفذی وآخرون 
اولع فولكف 

افم التان 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عسزين الشسوان 

ان جاسم المىسسوى 
اشراف س ۰ بی ۰ کوکس 
جمون لويس 

جسول ویست 

د٠‏ عبد المعطى شعراوى 
أنور المعسداوى 

بیل شسول وادیٹیت 

د صفاء خلوصی 

رالف ئی ماتلسو 

فیکشوں برومبیر 


رسائل وأحاديث من النفى فیکتور هوج 
الجسزء والكل ر محساورات فی مفضسمار 

الفيزياء الذرية ) فیرنن هیزنېسرج 
التراث الشامض ماركس وألاركسيون دى هوك 
قن الادب الروائی عند تولستٹوی ف ۰ ع ادنیسکوف 


ادب الإطفسسال هادی نعمسان الهیتى 
أهممسد حساسن الزدات د٠‏ تعمة رحيم العسزارى 
اعسلام العصرب فى الكيمياء د ٠‏ فاض.ل احمسد الطسائی 
فكرة اسر جسلال العشرى 
الجحيسسم منسری پاربوس 

صستع القشرار السسياسی السسيد عليرة 
التطور الحمضصارى للاسان جاکوب پرونوفسسکی 

مل فستطيع تعليم الأخلاق للاطغال د ۰ روجسر سستروچان 
تربيسة الدواجن کباتی فیس 

الموتى وعالهم فى مصي القسديمة | ۰ سپس 

التحصسل والطب د٠‏ ناعوم بیتروفیتش 


سيبح معارك فاصلة قى العصور الوسطي جرزيف داهمرس 
سياسة الولاياف المتصدة الأمريكية ازاء 


می ۱۸۳۰ س ۱۹٩6‏ د۰ لینوار تشامپرن رایت 
كيف تعيش ٠١‏ يوما فى السستة د جسسون شددلر 
الصسسحافة الجن 
اثر الكوميسديا الالهية لدانتى فى القن 

التشسسكيلى د“ غبريال وهبة 
الأدب الروسى قبل الذورة اليلشفية 

ویعسسدها د رهسیس عسوضس 
حركة عدم الانحياز فى عصالم متغير ‏ د محمد نعمان جلال 
القكر الآوربى الحديث ( ٤‏ ج) فرانکلین ل ۰ باومر 
الفن التشكيلى المعاص فى الوطن العربى 

0۵ ۱۹۸۵ وك الرن 
التنشئة الأسرية والايتاء الصسغار د ٠“‏ محيى الدين أحمد حسين 
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نقلريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الدب القصصى 


ج ۰ دادلی انسدری 


جوزیف کونراد 


الحیاة قی الکون کیف نشات واین توجد د٠‏ جوھان دورشسن 


حسرپ القکسساء 
اايسکروکمبیسوتر 
مختارات من الآدب الیایاٹى 
ازفکر الود نی الحا بث ٣‏ تھ 


طائفة من العلسماء الأمريكيين 
د ٠‏ السيد علأيوة 

ف مد عتا 
مسپرى الفضسل 

فرانکلین ل ۰ باومر 


اعلام القلسفة السداسدة المعساصرة 


كشسساية السستاريو للسسدنما 
الزمن وقياسسه 
اجهرة تكييف الهسسواء 


انطلونی دی کرسپنی 
دوایت سسوین , 
ابراهیم القرضساوى 


الخدمة الاجتمامية والانضباط الاچتماعی بیتر ردای 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجسرية اليونانية 


مراكز الصناعة فى مص الاسلامية 


العسلم والطلاب والمسدارس 
الشارع المصرى والفكر 
حوار حول الثتمية الاقتصادية 
ابسيط الكمياء 
العسادات والتقاليد المصرية 
الشذوق السسينمائى 
التذطيط السسسياحى 
البسذور الكوئية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 
الهيسرويين والايدز 

نچيب محفوظ على الشاشة 
صسور افريقية 
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جوزیف داهموس 

س ۰ م بسورا 

۵ عاصم محسد ززق 
رونالد د سمپسون 
د٠‏ آثور عيد اللك 
والت وتيمسان روسستو 
قفرید س هيس 

جسون پورکهسارت 

الآن کاسسسبیار 

سامى عبد المعطى 
قسرید هسویل 
شساندرا ویکراما ماسینج 
حسين حلمى المهندس 
روئ روپرتسون 
هاشم النحصاس 
دورکاس ماکلینتوك 


المضسدرات حقائق اجتماعية وتفسية بيتسر لورى 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الیسساء بوريس فیدروفیتش سيرجيف 


الهندسة الوراثية 
تربيسة اسسماك الزيتة 
الفلسفة وقضايا العصر ( ٣‏ چ ) 


الفكر التاريخى عنسد الإغريق 
قضسايا وملام القن التشكيلى 
التفذية فى اليلدان الثامية 
بسداية بلا نهساية 


الحرف والصتاعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للسكون 
الارهساب 
اخنساتون 
القيدلة الثنالثة عشرة 
االتوافق النقشسى 
الدايل الببليوجرافى 
لشسة الصسسورة 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
المسالم الشالث غسدا 
الالقراض الكببر 
تاريخ النقسود 
التمليل والتوزيع الأاوركسترالى 
الحياة الكريمة ( ۲ ج) 
الشاهتامة ( ۲ ج ) 
هیام الدولة العثمانية 
عن النقد السبتمائى الامريكى 
تراندم زرادشست 
السيتها العريية 


ویلیاام پينسزل 
ديفيد الدرتون 

جمدها : جون ر ' پورر 
ومیلتون جولد يتجسر 
آرشولد توینبی 
E ET‏ 
م ھ۰ کنج وآخسرون 
جسورج جاموف 
و 


جالیسلیی جالیلیه 
ارىك موريس وآلان هو 
سيريل السدريد 

آرٹر کیستلر 

توماس | ۰ هاریس 
مجموعة من الباحثين 


أعداد محمد كمال اسسماعیل 

بیسرتون پورتر 

اأفردوسى الطسوسى 

محمد فراد کویریلی 

ادوارد میسری 

اختیار / د٠‏ فيليب عطية 

اعداد / موتی براخ وآخسرون 
۳10 


دليسل تتظيم المشاحف 
سقوط الطر وقصص اشضرى 
جماليسات فن الاخسراج 


التاریخ من شتی جوانیه ( ٣‏ چ) 


الهحملة الهسسلديدة الآولى 
التمشيسل السسيتما والتليفزيون 
العثمساتيون فى اوربا 
عاستا ع الخسسلود 


الكذائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج) 


رحسسلات ارتسا 


الهم يت#سستعون الیش ( ۲ چ) 


فى النقد السيتمائى الفرسى 
السسسيتها الشيسالية 
ااسسلعلة والمشسسرد 

الأزهر قى الف عام 

رواد الفلسسفة الحسديثة 
سف 3امة 

مص الرومائية 


نادین جوردیمسر وآخرون 
آد امز فیسلیب 

سسستيفن اوزمثت 
جوناثان ری لی سمیٹ 
تونی پساں 

بول کوللسر 

موریس بی پرآیر 
الفسريد ج ٠‏ بتسسلل 
رودریجسس فارتیمسا 
فانس بپکسارد 

اختيار/ د“ رفيق المسسبان, 
بیتسر نیکوللز 

پر رالد راصل 
بیشارد دودح 
ریثٹشسارد شاخت 
ناصی خسری علوی 
نفتالمى لويس 


الاتصال والهيمنة الثقسافية 


مختارات من الآد اب الآسسسوية 
کتب شارت الفکر الانسانی رہ ج ) 


الشموس التفجرة 
مدشسل الى علم اللشسسة 
حسديت التیس 

من هم القتسار 


» 


محالم تاريخ الاتسانية ( ٤‏ ج) 


الممسلات الصسسليبية 
حفشسارة الالام 
۳ 


هسسرپرت شسسیپلر 

اختیار / صسپرى الفضسل. 
احسد محمد الشسٹواثی 
احق معظیم وق 
لوریتسق تسود 

اأعسداد/ سوريال عبد الاك 
د آیرار کرم الله 

اعداد/ چایں مسد الجزار 
هھ ٠‏ ج ٠‏ ولسن 

و ی 
جوسستاف چرونیبسارم 


رحلة پیسرتون ( ٣‏ ج ) 
الحقسارة الاسلامية 
الطلفل ( ۲ ج) 

افريقيسا العطلريق الآأضر 
السحر والعام والسدسن 
الككون ذلك المجهسول 
تكن-ولوجيا قن الزجساع 
حسسرب المسسستقيل 

الفلمسفة الجوهرية 
الاعلام التطبيقى 

تبسسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم والبسانتومايم 

تد ول السلطة ۲ ج 
التفكسسر امتجسسدد 
السيناديو فى السينما الفرنسية 
فن الذرجة على الأفلام 
خفابا نظام النجسم الأمريكى 
بین تولستوی ودستودفسکی ( ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحص والبيض والسسسود 
انواع القيسلم الأمدركى 

رحلة الآمیر ردولفک ۲ ج 


تاريخ العام والحضارة فى الصين 


المسراة القسرعونية 
نظرية التصسوير 
التربية عن طريق الفن 


معجم التكنولوجيا الحيسوية 
البرمجسة بلغسة الى 


ربتشاردف بیرتون 
ادمز متزن 

ارنولد جزل 
بادی اوٹیمسرد 
جملال عبد الفتساح 
مسل زيدیسسم 
مارتن فان کریف 'د 


سوندار ی 


فرانسیس ج ۰ برجین 
ج ۰ کارفیسل 

توماس ليبهارت 
الفين توفلر 


ادوارد وپونسن 
کریستیان سالین 
جوزيقف ` م ۰ بوچر 
بول وارن 
جورج سسایز 
ویلیام ھ ۰ ماثیوز 
جاری ب ۰ ناش 
ستالين جين سسولومون 
عبد الرحمن الشيخ 
جوزیش نیدهام 
کریستیبان ددیروش 
لیو ناردو دافنشی 
شرہرت رید 
وليسم پينسسن 


روبرت لافسق 


الكيمياء قى خدمة الانسسان 
مجمل اريخ الآدب المصادي 
تفل رية الآدب المعاهي 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
كلوز الفسراعفة 

الير نامج النووى الاسرائيل 

شا عر لقي أقضل 

العلم وآفاق المستقبل 

کو نشا االمقمدد 

الاقتصساد السياسى العام 
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